ا 2 7 رأ وك د وترم 
7 7 : سحلا للق شلك 1١‏ : : : اغا ما طحت لاسشميده ق افد مسار 7 0 5ك 7 


- ٠ 0 م 5 __- - 8 تومياف بذ مده‎ 3 - ١ 4 
7 . ١ 4 ١ 4ه‎ _- 
[| ١ ' 


00 
ل 


٠. 
/ 2 
1 / 0 1 5 م‎ 0 . 0 0 ١ 
- ٠ -4 0 ١ : ١ . 7 ١ «| 1 - ١ َه‎ 1 
/ 5 27 ١ 4 1 4 1 ” لكي‎ 
1 3 ) ١00 ( 2-7 / / ١ 4 
١ ب‎ ١ 42 م‎ / 7 - 
1 - ١ , 04 5" ١ ار 0( 1 1 1 هو‎ 
/ - أ"‎ 1 9 / 4 : 1 ١ 
1 1 ك- ' 2 ذه‎ - 0 7 
انه تاحة بين اتوي ونا +22 - ناث « معدت دسحت امور 2-0-0000 52-5 00-5 بد-- 5 6# (ذريق 5 0 رجو ؛ 5 ة مح ل‎ 
ابا لاا ان ل وشح ماحل حادم شمن ا" ونيا لودو ب 111 انان ف انهه ادا ف اتيج لع "مهفا وز 93 بب:0 ا ا 8 ب‎ 
> مدع مو عتو نيت زفت له اننا مح حيس جا وديم عدت دجمت بج جه جحدة دقاح دود ب لعععودرج مدجة د بغي وعد نوبرع‎ 
4 
١ 2 
١ ١ 


افحاتكة 


76 


و هم ف 
١ |‏ 2- 
ٍ 24 


24 
ان يما 


20 
كك 
1 


5 
ى 


34 
7 2 


جح 


سر 
هه 
يو 


2001 
نت هر اي 


3 


5 


7 


م ا 0 2 و ات 
21 و 


4 


مر 5 
7 5077 

0 ا2 

بي" :هد ع 


5 


5ك داك ادع ل 


سسسرم 


4 


.0]081 ١4 اهران‎ 


درفن 


04 


0 


0 


4 


4 
ل 0 


عن 


ا 


3 


كر ب 


3 
يبح © يجأ 


سحن جحي هجعن دحيه دودرم وي 


272 سالا 2 هج سر 
سيان لاذلا ف سين الأمشعررط والماتريرسية 3 


يم تح لارو هن كوج تن وج 40 ين هون لوج 0 ين جام 3 1ن 


ا ل 0 ك0 
تعن 1 


2 


ج977 07176 لابه و 


و 


١ 


25-022-57210 22 


26 


2 


يسا 


مر 


ف كار ١‏ جد عرف © كسان 10 ل 


2 


و 


د 20 


9 


ب 


2 


كيه 


سج 


+ 


1201920100:05 737707 75777751372575 


ا م 1 ا ان ل 


022 21011[171ظ21ظ2غ2 ل 04+17 0 + 00-0 +0 0 


8 
8 


2000 


لمم 
مر 01 


4 
8 
يك 2 


2 


6 ٠ 
2 0 
2 سا‎ 2 


في سانا لامشلا ف سين الأمشعرز وا مار يريم 


0202+ 032-3-+ 3 


0 


)ل 


2 7 57275727 


22 


٠ 


ده 


د تمر ا ابر ا ع 0 : ب اءرس 
للإِمَامِنوَ الي ححَسَربَنِأْيَ الطيْب الشِبرَازِيٍٍ 
(توف بعد 8م ه/ام) 


2-0 


0524+ 


و 


وَمَعسَة 
32 1 ى الى مار .2 
(رفوزة رن لل نل (لزرض بن (راسري: و(بيون: 
قاض المٌصَّبَاذ مالي الطَرَموس مني 


(رت86موملام ) 


555 


- 
م 


01-0000 22+ 


22279 


2 


5 


مياق راسم عزاليون ويس 


1 0ل 
252 


و« 
35 


لل + 


3 
9 
9 
ل 


300-01 


المسهيي اجو 
ا 4 


يق 37-206 


738 


ا 


راجا ايز 
لب سو 


الكتاب ؛ شرع قصيسمة سج /لتودية 


ع 


٠ 
1 ْ 
بال جد حمسع جسم جه‎ 


يي 


5-06 


ا غم * بكم >" 0 ٠.‏ «ب .رم 0 
' الؤلف ؛ نوَرالذَين الشَيُرَازِي 8 
3 0 


22 


يتم 


د 


الطبمةالارل + ؛644اه- 075٠م‏ 


978-9933-610-39-5 ٠ المالرولٍ‎ 


إإنااا 


5 


لعا 
5 


899551615 97 ب 

9 

8 

لكل 

د اود م 

لايسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 6 

أوأي جزء منه : وبأي شكل من 5 

: الأشكال 2 أونسخه او حفظه م 
قن 8 5 5 5 0 
3 ل أي نظام إلكتروني أو 2 
8 ميكانيكي يمكن من استرجاع 9 
0 الكتاب أوأي جزء منه : وكذلك 9 
2 ترجمته إلى أي لغة أخرى دون 9 


الحصول على إذن خطي مسبق 


خط اط كةمة 


6 
0 


002010 
ملا سه 0 


-ه 

38 

3آ 3 
هد 
وعم 


0 
عم 


208 


هاتض 1١ 775١64514:‏ "95+ /رص .ب ١١7/1ا."‏ 
جوال الست ار 14 114151 كله 
0031.60 6نام. ق/الا03:31]30 


أو 


5 


1ه 


32273027 7 3 107 7 تي 17 2 + لين أ راس أ ل ا ا + 312-07 27 


هام 58 بج ب ِ- 5-5 : 
2 >1 2ه - 22 11 2 2 251 12 222 26 25 -2 ص 4« 0001 01 0ت ] ل + 0ق + رن + 0 ل 1+ 010 . لقف 0312-0003-0301 0312-031209 109 1 


م 


2 
2 


+ 1200087 + دل 
302 12 020 


2*2 
2 


الما 
59 م 
2 8 
9 3 
9 : 
0 5 
47 4 
9 0 
3 ' 
5 3 
,0 6 
5 2 
93 
لقلا 


20 
272 


5 
هده 


- 

0-1 
092 
ع 


2 
".4ةرلاع٠د‎ 


0+0 


0 


©وج© جو © جو جم مجن © جج© وج جم © جم6 جو و6 جج0 هج 


7212-7279 
ده 


2 


+ س0 


0 


لوجع دج جج-557327757 275227572257223 ©0003 90120 9225 :725715735157515 7375 190705 75+ من 3. 


20 
9 


2 


05 
ل 


00+ 


0 


حا سيا اليس وي ما ابس 
ِ لح 25 اك 


سس د يا 
د الأ ديه نيهي ال ليا 


اي ل 
لالحنا 
١‏ لاسا دود 


: اله م به 


هج هو 6ه ههه هه هه وام اه وه وه هم ها ما وه > م و واه مام وهام و وام م واوا م م م م و6 وم م م هم و6 مادم هه ٠ ٠١١٠١‏ 


كم شر الملك الديّان » الواهب المئّان ؛ أن جعلَ الجماعة علامة على ؟ 
الطائفة الناجية » وحذدَّر علئ لسان نبيّه صلى الله عليه وسلم صفوة نوع ١‏ 
انافاع" المو تسيو القاوتب السافره قن الت الآزمان يه أن الدفه ‏ 


يأكلٌ كلّ شريدة قاصية » فصار بعدها السوادٌ الأعظم شعاراً لأهل السنّة » 
وسوراً يحمي من اعتصم به يوم الشدَّة والمحنة . 

وبع : 

فقد كان السوادٌُ الأعظم كما شهد به الواقع - وهو خيرٌ دليل وشاهد - 
الصحابة والتابعين » ثم امتدادهم ؛ مدرستي أهل الحديث والرأي » ثم 


امتدادّهم من المتكلمين ؛ الأشعريّة والماتريديّة » فكانوا رحمهم الله تعالى 


, ط واحدة علل غيرهم من فرق الأهواء والضلال 3 ينفون عن الإسلام 


تحريفّ الغالين » وانتحالَ المبطلين » وتأويل الجاهلين . 
غير أن ذئات كلّ عصر لا تزال تسعئ في تقويض أركان ذلك السور 
و عم ٠.‏ و 3-0 3 4 8 َ 
ونمض بنيانه ؟ تبحث عن مقالاتٍ مهجورة فتبرزها وتظهرّها , او خلافات 
محصور بحثْها بين العلماء فتذيعُها وتنشرّها ؛ طمعاً في تفريق الأمّة وتشتيت 
إلا أن من رحمة الله بعباده أن قيّض لهم في كلّ عصر أئمّة مجدّدين » 
2525م ٠7‏ تدمعت 


ى 


3 2 3 د 


“سا © ع وهات هد جه عراه تخ 


- . > م 17 


0 


3 


7 


-2-5 15-2 
د وكانياء مسلخين.. كرزاكون العبدم ويجيحون القوم + وبو دون - 
+ الكلمةً » وكان منهم الإمام المتفئنُ المبرّز تاج الدين السبكئٌ رحمه الله ؛ 
الذي نظم « قصيدة نونية 2 علىل عيون الجكم #اناطلقة بأقيات المسائلٍ 
8 المختلف فيها بين الأمم » مشيرةً إلى التوفيق بين الإمامين الأعظمين ١‏ 
5 الأشعريّ والثعمانٍ » بقذر الوّسع والإمكان » ذَابَةٌ عنهما ما نسب إليهما من 
5 الزور والبهتان » مبيّنة أن الخلاف وإن وجد إمّا في أمور جزئيّة فرعيّة بالنسبة 


:: إلى أعدلٍ العقائد الكليّة » أو فى مسائلَ لفظيّة مبنيّة على تفسير الألفاظ 
: وتعيين المعنى المراد منها » ولا يوجب بحالٍ تبديعاً ولا تكفيراً . 


وقد التقط هلذه الدرّة الغالية الإمام نور الدين محمد بن أبي الطيب 
الشيرازيٌ » فعرّف قَذْرَها وكبيرَ شأنها في وحدة الأمة إن انتشرّثْ » وعموم 
فائدتها إن بيِنَتْ وشْرِحَتْ » فعمّد إليها كاشفاً عن حسنها بُرْقَمَ الإجمال . 
ْ مزياذ مادق وغعكن سها ا عل فلعدح وج الإقكال بح امد شر عه 
| إلى شيخه الإمام السبكيّ في حياته وإلى الأمّةَ من بعده وقد قرّ قرارهُ , 
وأينمَ قطَفهُ وثمارُهُ ؛ راجياً للمسلمين نفعها » وأن يتحقّقوا بها ويعتقدوا 
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وقد راق ل ( داراتعتوى ) أن تقدّم هلذا الشرحَ المبارك بين يدي طلاب 
العلم جنا هنياً غضاً كما كان ؛ رغبة في تجديد العهد وتوكيد العقد على أن 


م“ 


الأشعريّة والماتريديّة في الأصول قلبٌ واحدّ وفي الفروع يدان :5 


لم وقَرَتْ في سبيل إخراجه أنفسّ نسخه الخطيّة » وبذلث كل غالٍ في * 
! د 0 2 ين 3 5 وى م 5-3 ا 
م إخراجه مُحققا وَفق الطريقة المرضيّة » رافلا فى حلةِ سندسيّة ؟؛ من زخارف ! 
: 3 1 لد 
5 0 ته تممه هيه 
:م3 وكرت ووم ور 


2 5 يس أله صس 7 ان 35 َ 0 ان 2 5. ا سمت 
ومعالم إخراجيّة فنيّة , زادث بها حسئة حستا » وتمّثْ صورتة بعد أن تم 


وذيّلتَهُ ب « أرجوزة في معرفة المسائل الخلافية بين الأشعرية والحنفية » ب 
لقاضي قضاة الحنفية بدمشقّ الإمام نجم الدين الطْرَسُوسيٌ (ت8هلاه ) ؛ 
جمعاً بين النظيرين ٠»‏ وتأكيداً ثانياً على الوحدة بين الفريقين . 

فدونكَ يا طالب علم الخلاف بين الأشعرية والماتريدية. . كتاباً حوى 5 
أهمّ المسائل الخلافيّة » محلى بمقدّمات علميّة » وحواش مُفصَّلَةٍ لكل ما تم 8 

َ _- ع 2 2 
إجمالة منها » محرّرة لمحل النزاع فيها أحسنّ التحرير » ومحققةٍ لها غاية 8 
التحقيق بفضل الله تعالى وعونه ؛ إنه حسبنا ونعم الوكيل . 

و/ سسب لعا مين 
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ودج + جسن * 9 


اووس 

هو الإمامٌ القدوة شيحٌ الإسلام » وقاضي قضاة مصر والشام ٠‏ الفقية * 

الأمين ثرة : الحموّث اليكل الفا الأدتث عا ثاء الملّة وال " 
أ صولي . لمتكلم . لمؤرّخ يلا حُّ ة والحق : 


والديه20 ؛ أبو نصرٍ عبد الومّاب بن قاضي القضاة تقيٌ الدين عليٌ بن 

| عبد الكافي بن علي بن تمَّامِ بن يوسف بن موسى بن تكام بن حامد بن م 
:| يحبى بن عمر بن عثمانَ بن عليٌ بن مِسُوار بن سَّوَّار بن سُلِيمِ الأنصاريٌ : 
الخزرجييٌ السّبكيئٌ الشافعيٌ و00 , 8 
لكان انه اانه سراق رح الا بارا ْ 
من خط جدّه الإمام زين الدين عبد الكافي السبكيئٌ » كما صرح بذلك في 
َ « طبقات الشافعية الكبرئ ») » ثمّ قال : ( وقد رأيثُ الحافظ النسّابة قيرف : 
الدين الدمياطيَ رحمه الله يكتب بخطه للشيخ الإمام الوالد رحمه الله : 


الأنصاريٌ الخزرجئٌ )”" . 
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)000( كذا وصفه العلامة الشيرازئٌ رحمه الله تعالئ في مقدمة هلذا الكتاب ( ص7١١‏ ) . . 
(؟) كذا ورد نسب الإمام السبكي في موطنين من ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( 4١/٠١‏ . 9 
4 ) ء فلا يلتفت لما وقع مغايراً له في بعض كتب الترجمات . : 
طبقات الشافعية الكبرئ ( 9١/١٠١‏ ). 
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أو(9١الاه‏ )(1) ( على خللاف 3 والأول أصحٌ من وجهين : 


وأما السبكيٌ : فهو نسبة إلئ ( سُبْك العبيد ) ؛ قريةٌ من أعمال المنوفئة 
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ولد الإمام تاج الدين في القاهرة سنة ( لالالاه )0( , أو 01/78" , 


عي الرا ع 


الأول : إجماغٌ المترجمين له على أن سنة وفاته ( الالاه ) » ونقل 


ل لا ا الى و 230 


بعضهم أنه توفي عن أربع وأربعين سنة . كما سياتي في آخر ترجمته* . ١‏ 
7 رت 

الثاني : ما رواه الإمام ابن السبكيٌ عن جدّه فى « طبقات الشافعية 4 

: - ع و 2 5 0 2 ع 5 
الكبرئ » قال : ( أخبرنا جذي تَغْمَّدَهُ الله برحمته قراءة عليه وأنا حاضر ٠‏ 3 
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وأما نشأته : فقد ترعرع رحمه الله تعالئ في بيئة قلَّ نظيدها ؟ علماً 


انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 9١/٠١‏ )» و«السلوك لمعرفة دول الملوك ») ١‏ 
(7578/4). آ 
كما قاله الإمام ابن قاضي شهبة في ١‏ طبقات الشافعية » ( / ٠١5‏ ) » والإمام ابن حجر 
فى « الدرر الكامنة » ( ”/ 777 ) . 

كماكاله الإماء الذهقي ١:‏ المع المشضن لضن 1101 ). .والسدي قن« الراقق 
بالوفيات » .)17١١/١9(‏ 

كما قاله الإمام السيوطي في « حسن المحاضرة » ( 778/١‏ ) . 
انظر( ص”37” ) . 

طبقات الشافعية الكبرئ ( 9١0/٠١‏ ). 
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وفضلاً » وتقوى وديانة » وجاهاً ومكانة » كيف لا وهو من سلالة الأسرة 
السبكيّة ؟! وكفئ بها من نعمة جليّة . 

ال وه 1 50 9 5 او و 

فوالده شيخ الإسلام 3 وقاضي قضاة مصر والشام ِ تقَئٌّ الدين السبكيٌ 
(ت5دلاه)ء إمامٌ المعقول والمنقول . من لم تر عينٌ عبقرياً يتفري 
ّ.س9(١)‏ 
فريه ‏ . 

وجِدَّهُ : أقضى القضاة الفقيه زينٌ الدين أبو محمّد عبد الكافى بن على 
السبكئٌ ( ته "لاه ) » كان من أعيان نوّابٍ الإمام ابن دقيق العيد”" . 


وعم أبيه : العلامة الفقيه الأصوليٌ القاضي صدر الدين أبو زكريا 


: يحيى بن علي | لبك عه الاك )7 


وأخوه : الإمام القاضي الفقيه البلاغئٌ بهاء الدين أحمدُ بن علي السبكييٌ 


. (ت"ل/الاه ) 4 ولد قبل الإمام تاج الدين ونوفي 00 5 


في مغاني هلذه الأسرة الكريمة قد رُبِي » ومن لبانها قد غذي ؛ فلاحظته 
عينٌ عناية والده التق توجيهاً وتعليماً وتثقيفاً ٠‏ فحفظ القرآن وهو صغير » 
وقرأ عليه العربية والفقه والأصلين 34 وأحضره مجالسّ العلماء وهو دون 


. ) أفرد العلامة المصنف له ترجمة برأسها ( ص77‎ )١( 

وكان بصالسا عقد الدع وله كمه جلةاقن الرقه تدع نشد الخرق عت الله عليه 
وسلم . انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( )84/٠١‏ . 

(*) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 797-791١ /١١‏ ) . 

(5) قال عنه الإمام الذهبي في « المعجم المختص» ( ص9١‏ ) : ( الإمام العلامة 
المدرّس .٠‏ له فضائلٌ وعلمٌ جيد ١‏ وفيه أدب وتقوى » وساد وهو ابن عشرين سنة ) » 


وقال الإمام ابن حجر في ١‏ الدرر الكامنة » ( 758/١‏ ) : ( وكانت له اليد الطولئ في ' 


علوم اللسان العربيّ والمعاني والبيان ) . 
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الخامسة7١2‏ ء ثيَ دفعه للأخل عء أكابر أها !ا 5 00 . 
1 م عن أكابر هل لعصر في مصرّ ؛ فسمع من 


ا 


5 الحافظ ابن سيّد الناس . والمسندٍ صالح بن مختار الإسنويٌ » وغيرهما . ٍ 


ل 


ولمًا جاء الكتاتُ السلطانئٌ بتعيين والده شيخ الإسلام قاضياً على الشام . 
سئة ( 4”الاه ) توجّه معه إليها » واستكمل عليه وعلئ علمائها الدرسَ ‏ 
وكان يتابعه في تحصيله متابعة حثيثة ؛ يقول الإمام ابن السبكيّ : ( وكنث إذا 


بكيم 


5244 


في 


2028+ 


045-0284 


اسك 


جئثُ غالباً من عند شيخ.. يقول : هات ؛ ما استفدت ؟ ما قرأت ؟ ما 


عق 10 حكن ل ا 0 ' 
: 1 : 3 
ُ ولا زال الإمام تاج الدين يدأبُ في الجدّ والتحصيل حتئ مهرّ وهو شاتٌ ١‏ 
© وبرع ء وصار محط أنظار أشياخه ومحلّ عنايتهم ٠‏ حت أجاز له الإمام ابن 9 
1 1 1 8 نيا 
5 النقيب بالإفتاء وهو دون الثامنة عشرة من عمره””) , ا 
7 رهء م 
1 و سم 1 
1 و و عدي 5 
0 صادف توجيه شيخ الإسلام لابنه التاج وحثه على العلم أذنا مصغية 3 0 
8 حم 09 


3 3 


خابات؟ امد 


وهمة عالية » فأقبل بكلّيته على العلم وأهله » حتئ بلغ تعداد شيوخه 
بالسماع والإجازة مئة واثنين وسبعين شيخاً ؛ شيوخ السماع منهم مئة وستة 
وكلالن نه نخكلنيي اله «الحافط اكنشين الدين بن سعد الصسبالسة لديا 
(ت4ه/اه ) » ورتّبهم على ترتيب حروف المعجم”*' . 


1 5 اللكين 


0 


02م 


-)١(‏ كما تقدمت الإشارة النهاقزيباً عند الحدينك عن ولادته:. 


) (؟) طبقات الشافعية الكبر ( )9949/1١‏ . ا 
ا (*) انظر * الدارس في تاريخ المدارس »( ص78 ) . 7 
(:) انظر « معجم الشيوخ ؛( ص١7‏ ) . ' 


(حهثلاه ) 2 تلميذٌ الإمام النوويٌ 2 وهو الذي أجاز له بالإفتاء كما تقدم 


2252217 7705272772732 7977777:898:225057217725021257 7577725 2 1 
: وإليك طائفة من أبرز شيوخه7١)‏ : 
8 . 
: د 00 0 وا.ء. 01 و 
5 والده الإمام المحدث المتفنن سيبح الإسلام تع الدين السبكيّ 0 
د (ت5دلاه ) . وهو أخصصٌ شيوخه . م 
8 :0( 
ا - الإمام 55-6 فتح الدين محمد بن سيّد الناس الرَبَعنٌ الأندلسيٌ 
ٍ اهز انين سمه نا سمتلي ا لو 11 0 
3 5 
و 0 3 و 01 3 0 8 
#8 -الإمام المحدّث شيخ الحفاظ جمال الدين أبو الحجّاج يوسف بن ع 
8 عبد الرحملن المرِّيُُ (ت؟4/اه ) ؛ قال عنه الإمام التاج : ( شيخنا 4 
2 3 فعا 
6 وأستاذنا وقدوتنا )(" . 
: - الإمام الفميه قاضي القضاة د شمسٌ الدين وحمل بن أبن بكر بن النقيب ١‏ 
8 5 
1 3 
/ قريبا 8 
1 
لعز 
- الإمام العلم شيخ النحاة أبو حيان محمل بن يوسهف الاندلسيّ 8 
( ته كلاه ) ء قرأ عليه الإمام ابن السبكيٌ بعد عودته الأولئ من دمشق سنة م 
(ه6لاه )50 ., 1 
الإمامُ المحدّث الحافظ شمن الدين محمّد بن أحمدَّ بن عثمان الذهييئ * 
. )2000 ورتبتهم بحسب سني وفاتهم » غير والده لكونه أخص مشايخه . 5 
(”) انظر 2 معجم الشيوخ )( ص6:05 ). 7 


د زفرة طبقات الشافعية الكبرئ ( © وانظر « معجم الشيوخ »(0ص608 ) . 
لاقو ا اه . 


2 د 


(ت58لاه )ء قال عنه الإمام تاج الدين : ( شيخنا وأستاذنا ) » ثم قال : 
( وهو الذي خرَّجنا فى هلذه الصناعة ٠‏ وأدخلنا فى عداد الجماعة 6 : 


لم تحفظ لنا كتب التراجم إلا نزراً يسيراً من تلامذة الإمام ابن السبكي . 


. قال الإمام ابن كثير : ( حصل له من المناصب والرياسة ما لم يحصل لأحد 


"0 


ومن تلك المدارس : مشيخة دار الحديث الأشرفيّة » والمدرسة 


: العرزيزية) والعادليّة الكبرل . والغزاليّة ‏ والعذراويّة .» والشامكترة ٠‏ 


والآميكة + عكذه في :دمشدق + وؤلئ فى القاهرة؟ النسورفة: 
والشيخونيّة » والناصربّة » وإفتاء دار العدل9"؟ . 

أضف إلى ذلك : غزارة مصنفاته وتجويدها » حتئ قال الإمام ابن 
حجر : ( حتئ خرج له مع قصر عمره من التصانيف في الفقه وأصوله وغير 
ذلك.. ما يتعجب منه » وله « شرح مختصر ابن الحاجب »2 فى غاية 


الحسن )0 


٠ )1(‏ :طبقات الشافعة الكبرط 6011-1279 

(6) انظر « الدرر الكامنة » ( ”/ 7178 ) . 

(9) انظر « السلوك لمعرفة دول الملوك » ( 55١/4‏ ) » وه الدارس في تاريخ المدارس » 
(صة؟). 

(4) ذكره فى «طبقات الحفاظ ؛» » كما في « فهرس الفهارس »(5//ا1*١٠‏ ) . 


يل 
7 8 3 
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22 
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-0-5 
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ا نل ل ف 3 ف 34 
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5 تع 77 جع 7 ب ج2508 
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ف شطضواعة 


ف وحء 3 محيهك د معاد ويس وت ا 


انعفن 


0 
ت_ 


0 


ا 


1 


العتدمة نعف 


ومن أبرز تلامذته فيما وقفت عليه : 

الإمام العلامة المصدّف نور الدين الشيرازئٌ » وستأتي ترجمته مفردة . 

- الإمام الفقيه أقضى القضاة شرف الدين أبو الثناء محمود بن محمد 
البكريٌ المعروف بابن الشريشيٌ ( ت0ول/اه )237 . 

ع العلامة "الحافل فس :الديز ابو السماس. بمسكة ين بوشن ان ميد 
اللخميٌ ( ت١5لاه‏ ) » لازم الإمام ابن السبكيّ مدَّة » وكان معيد درسه . 
وهو آخرٌ من ترجم لهم الإمام الذهبئٌ في ١‏ المعجم المختص »' وفاة" . 

- الإمام العلامة شمسٌ الدين محمد بن محمد الرُبَيري الأسديٌ العَيزَريٌ 
(ت8 0ه )ء وهو الذي ألّف لأجله الإمام ابن السبكي ١‏ منع الموانع » 
جواباً عن إيراداته على « جمع الجوامع »9 . 


م ناكام ع واأح سر عله 


أطبقت كلمةٌ العلماءِ وكلّ من ترجم للإمام التاج علئ أنه بحر علم واه 
فهم . متقنٌ في كل علم شاء » ومحققٌ في كل عويصة يحارٌ في مثلها 
الأذكياء . 


قد فتح الله بصره على العلم وبصيرتة » فحصّل من العلوم علئ صغر سئّه 
ما لم يُحصّله بعض أشياخه » حتئ أجاز له الإمام ابن النقيب بالإفتاء وهو 


. ) 181١ /7 ( انظر « طبقات الشافعية » لابن قاضى شهبة‎ )١( 
. ) 181 / ( » (؟) كمانبه علئ ذلك ابن قاضي شهبة في « طبقات الشافعية‎ 
. ) 08/5 ( انظر « طبقات الشافعية » لابن قاضى شهبة‎ 
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كسمت 
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5-00 ص 
:2 مك 0 
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2 هه سن ع 


001 4 
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2 


سم 
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ديعي + دن 


155 


00 


+4 0-0 جاه به 


)0 انظر ( ص١١‏ 4 


ا 


: : : 07777 3 3 
دون الثامنة عشرة"'2 » وصدّف وهو في العشرين”'"' » وأكمل ١‏ الابتهاج شرح / 
المنهاج ( وهو في الرابعة أو الخامسة والعشرين من عمره”) « وتقلد قضاء - 


القضاة وهو دون الثلاثين من عمده(؟) : 


اي 


ولعل ما سُّطر قبل ينبيك عن مخبره » وأزيدٌك من ثناء العلماء عليه 3 
والوطان للك يق توه : 


قال عنه الإمام الصفديٌ رحمه الله تعالئ : ( الإمام . العالم ٠‏ الفقيهُ . 


1 0 

المتحدثك » النحويٌ ؛ الناظم ) : 30 
وقال أيضاً بعد أن وقف علئل كتابه « طبقات الشافعية الكبرئ ) : : 

( وحصل بهنذا الولدٍ النجيب الياسُ » من فضل القاضي إياس ٠‏ وكونه تقدّم |؟ 
9 3 عِِ ٠‏ اع سه ٠:‏ 32 - 3 
في شبابه » علئ كهول أصحابه » فهنذا أصغر سئاً » وأكبث منّا » وقد شهدٌ له 3 
01 - ]5 ام بي م 5 000 اث 
العقل والنقل بأنه فتيٌ السنٌّ كهلٌ العلم والحلم والعقل ٠‏ والله يمثّمُ الزمان ... 
بفوائده ا" 9 
م 0 5 ١‏ 32 0 

وقال عنه الحافظ شهاب الدين بن الحجيّ رحمه الله تعالى : ( حصّل اذ 

ا 

/ 


فنوناً من العلم ؛ من الفقه » والأصول ‏ وكان ماهراً فيه » والحديث 3 
والأدب . وبرع » شارك في العربية » وكان له يد في النظم والنثر » جيّدَ 


(6) انظر « حسن المحاضرة »( 778/١‏ ) . 

إفرة حيث فرغ منه سنة ( ”هلاه ) » كما في خاتمة ١‏ الإبهاج » ( 9/ 35 ) . 1 

2 وليه في صفر من شهور سنة (١5هلاه‏ ا ). انظر « السلوك لمعرفة دول الملوك » ' 
.)7١١/:(‏ م 


(5) الوافي بالوفيات ( 7١١/19‏ ) . 


ف 201207 + اصن + سل + 12 00 0 


“. 0001 5 


11 20-23757377733 7 175737725 71227:9995521271775755790705707:05790:2: 9252519212219 


البديهة » ذا بلاغةٍ وطلاقة لسان . وجراءة جنان » وذكاءٍ مُفرط » وذهن 
د60 وكان له قدرةٌ على المناظرة 00 


0 5 


وقال عنه الإمام ابن حجر العسقلانييٌ رحمه الله تعالئ : ( مهرّ في 
الفنون ) » ثمَّ أشار إلى محنه المتتابعة وقال : ( وهو مع ذلك مكتبٌ على 
الاشتغال والتصنيف . حتئ خرج له مع قِصّر عمره من التصانيف في الفقه 
وأصوله وغير ذلك. . ما يُتَعجَبُ منه » وله « شرح مختصر ابن الحاجب » 
في غاية الحسن » و« شرح منهاج البيضاوي » » و« الطبقات الكبرئ » 
و« الوسطئ » وه الصغرى » . ومن ١‏ الطبقات » تعرف منزلتهُ في 
الحديثف )20 . 


وقال عنه العلامة المؤرّح ابن تغري بردي رحمه الله تعالئ : ( كان 
زناف نارفا + مُمَنَاً في سائر العلوم )29 ٠‏ وقال : ( كان إماماً » عالماً » 
بارعاً » فقيهاً » نحوتاً » أصوليا )49 . 

وقال عنه العلامة شهابُ الدين البونيئٌ رحمه الله تعالق : : ( الإمام المجمّع 
على جلالة قدره » وتمام بدره » بل قيل : لو قَدّر إمامٌ خامس مع الأئمّة 
الأربعة لكان ابنَّ السبكي )00 . 


. ) 1١7-١١8 / ( انظر « طبقات الشافعية » لابن قاضى شهبة‎ )١( 
1 .)١6ص( انظر‎ )0( 

8 © النجوم الزاهرة )1١8/11(‏ . 

(:) المنهل الصافي ( 780/1 ) . 

(0) انظر ا ار .)١٠١‏ 


م( 
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ده 


يق +307140272727 


2000 


22+ 


0 اناس 


ممع جع 9 1 


وقد كان الإمام تاج الدين يعرف هلذه المنزلة لنفسه » حتئ قال لنائب م 


الشام في رسالة كتبها إليه : ( وأنا اليوم مجتهدٌ الدنيا على الإطلاق » لا يقدرٌ 
أحد يردٌ عليَ هاذه الكلمةً ) » وقد عقّب عليها الإمام السيوطئٌ بعد أن نقلها 
فقال : ( وهو مقبولٌ فيما قال عن نفسه )20 . 


لمّا انتهت إلى الإمام ابن السبكيٌ رياسة القضاء والمناصب بالشام » حتئ 
حصل له منه ما لم يحصل لأحد قبله”"2. . كثْرَ حُسَّادُهُ » وسعًوا في الخلااص 
. فثه' شعي حكن + حتئ عزل عن القضاء وعن المدارس التي وَليها أربع 
مرات » يُستدعئ في كلّ مرة إلى مصرّ » ثم تعاد توليته : 

0 

أولاها : سنة ( 4 هلاه ) » وأعيد في نفس السنة . 

وثانيتها : سنة ( "لاه ) » وأعيد سنة (14لاه ) » وتولئن خلالها 
مناصب أحيه الإمام بهاء الدين السبكيٌ . 


وثالنتها : سنة ( /ا"لاه ) » وأعيد بعد قرابة خمسة أشهر . 


ورابعتها : سئة ( 198لاه )» وهى أشدّها عليه » عُقدت لمحاكمته ( 
المجالس » وقضئ عليه ابن قاضي جبل بسعي من الشيخ الرهاويٌ بحبسه 4 


و 


. ) 778/١ ( حسن المحاضرة‎ )١( 


اعلا 20 انظر )0 الدرر الكامنة (( )0 ع را ( : 
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ل ادي ل 2 3007 ناطتار 9 


ف 2 


30 


0 


2 ا 0 22 


ره هر هرا » 


واه مز ا اي ااه 
“عر اه يه ا الع ا 


2 لقي ي3 + 0 ل 7 10 1 5 777 2 


22 2 


يوها 2 وأعيد علئ قضاء الشام والمناصب - بعد غياب نحو ثمانية أشهر ‏ سنة 


يسا 
عل4ه 


, 230) ها/لال.١(‎ 


1 


120502-30 


5 

. | 2 - 5 5 5 صاالى لم6 مع 10 
5 وأما موقف الإمام التاح من محنه المتوالية : فيعبر عنه الإمام ابن كثير 5 
8 زيم 


ال م 


بقوله : ( وأبان في أيام محنته عن شجاعة وقوّة على المناظرة » حتئ أفحم 
خصومّه مع كثرتهم » ثم لما عاد عفا وصفح عمَّن قام عليه » وكان كريماً 
مهيباً )'"' » وبنحو هلذا وصفه أيضاً الحافظ ابن حجر 9 . 


. 014 


3 
كم 


27277572 


2012725727552 


رف 


5 


وممًا يدل علئ حسن أخلاقه : ما قاله الإمام أبو زرعة العراقيينٌ فى 
صفته ؛ أنه كان ذكيّاً » عالماً » مستحضراً » فصيحاً » طلقّ العبارة » كثيرٌ 
الإحسان إلى الطلبة9 2 . 
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0 _ء الل 
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وقد مرنَّ الله عليه بعودة التّعم بعد زوالها ؛ وإبادة النّقم واضمحلالها ؛ 
8 0 مي ءِِ 4 


فىي) 
شينة سرك 


32س لعي سرت 1 


مات ومعه من المناصب : قضاءٌ القضاة » وخطابةٌ الأمويّ » وولايةٌ 
المدارس ؛ العادليّة + والغزالية . والناميين الجوائكة والسوائكة ع 
والأمينيّة ٠‏ وداري الحديث الأشرفيّة والظاهريّة » ونظر الأسرئ والأسوار ١‏ 
والبيمارستان النوريٌ”*' » فسبحان الومَّاب ! ْ 


>« 1 ده 1004 050 550 402 ك1 جد 


مد د 
/ حا الل 
قي اك اي 


لد 


ب رات © 
ا 


51 . 751 , 58/4 ( » انظر أخبار محنته في « السلوك لمعرفة دول الملوك‎ )١( 
. ) ١ص‎ ( » ,وه البيت السبكى‎ ) 7350 . 550١58823586 ا‎ 

(0) انظر ١‏ الدرر الكامنة » ( 8/ 984 98"8 ) . ْ 

(*) انظر « الدرر الكامنة » ( / 378-775 ) . 


| 8 اي ل 3 4 رهل 
ليا +2 ال "راق + نهيف +2 كران 004 


6 0 
8 (4) انظر « الذيل على العبر » للعراقى ( ؟/ 00 ) . 6 
58 1 
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2 


(6) انظر « الذيل على العبر » ( ؟/ 7٠0‏ ) . 
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لم تشغل كثرة المناصب إمامّنا ابن السبكيٌ عن التصنيف . فقد أدرك أنَّ 
نفع الإنسان قاضر عل مدّة حياتة + وأن:الذئ يَخَلدُ ذكره كتاك أو تلميذ أو ' 
د في جماعة » وأنَّ أرفتها مكاناً » وأدومّها زماناً. . التصنيفئ”؟ . فلذلك 
لم يَخْلُ وقثُ من حياته عن تصنيف درر وجواهرَ جادث بها قريحتهُ . 
أ وسطرها ميمونأ قلمّهُ » حتئ ترك لنا ما يربو على خمسين مصنفاً في علوم 
شتا ؟ قال عنها الإمام ابن حجر : ( انتشرث تصانيفه في حياته نا 32 
الكنين )"> :وليك أبوزها + 3 


« الإبهاج في شرح المنهاج » » أكمل فيه شرح والده الذي وقف فيه ل 
عند مقدمة الواجب » وفرغ منه سنة ( 57/اه ) وعمره , بين الرابعة والخامسة 5 


+ والعشرين 1 


3 الاشناء والنظائر في الفروع الفقهية ») » فرغ منه سنة ( 18لاه ) » | 
#8 وهو أوّل كتاب محرّر في هلذا الفنٌ”"' . 

كه - «١‏ الحو افع كان نون اهن تو قار ور اال ان ٠‏ أهجٌ 1 
ا جمع الجوامع ) » فرغ من تبير وهو من اهم + 
8] كتبه » ومن عمد كتب الأصول عند المتأخرين ؛ حيث كتبوا عليه نحو 
8 خمسين مصنفاً ؛ ما بين شرح » وحاشية » وتقرير » واختصار » ونظم . 

5 9 . نع » ( ١م‏ "م ) 
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١ -‏ السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور » ٠‏ شرح فيه عقيدة 


مشتهرة منسوبة إلى الإمام أبي منصور الماتريديٌ ؛ مع جزمه في ثنايا الكتاب 


5 


0 1 


بعدم صحّة نسبتها إليه » إلا أنه شرحها لشهرتها وانتشارها » والعقيدة للإمام ظ 


آبى الليث الستمر قندى ناا )010 


« طبقات الشافعية الكبرئ » . و« الوسطىا » » و« الصغرئ 'ء فرغ 
من الأولئ سنة ( 57لاه ) » ومن الثانية سنة ( 6 هلاه ) . 


١-‏ قصيدة نونية فى الخلاف بين الأشعرية والماتريدية ؛ » وهى متن كتابنا 


هلذا . 


0 قواعد الدين وعمدة الموحدين 950 كتاب في الكلام لم يطبع 5 


ك3 وتوجد منه نسخة في دار الكتب المصرية برقم : ( 86٠‏ ) . 


١‏ معيد العم ومبيد التقم » , وهو كتاب ممتع نافع » عالج فيه الإمام 
ابن السبكيّ مشكلاتٍ متنوعة في عصره ‏ أخلاقية واجتماعية وسياسية - 


ب معالجةً ناقدٍ بصير » ومطلع خبير 


وفاطم 


بعد حياة عظيمة أثرأ » قصيرة عمراً » قضئ إمامنا السبكيئٌ رحمه الله 


مطعوناً شهيداً في منزله بالدهشة في ظاهر دمشق . في ذي الحجة من سنة 
5 ٍِ 
8 (الالاه ). حيث خطب يوم الجمعة ثالنَهُ » وطعن يوم السبت رابعَهُ : 


)١( 5‏ وسيأتي الإشارة إلئ ذلك تعليقاً (ص*8؟ ) . 
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وصُّلَيَ عليه من الغد بجامع الأفرم بسفح قاسيون . ودُفن بتربة آل 
الأفرم » تغمّذه الله بواسع الرحمات 2 وجزاه عنا خيرَ الجزاء وأحسنه7١)‏ 1 


3 8 4 


» انظر «الوفيات» لابن رافع (؟2)557/5. و« السلوك لمعرفة دول الملوك‎ )١( 
.»2)١١/8/1١١( » (://ا؟”" ). و«الدرر الكامنة » ( ”/ 567 ) . و« النجوم الزاهرة‎ 
. ) 5859/١١» و« حسن المحاضرة‎ 
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دده 


لم تذكر لنا كتبُ التاريخ والترجمات شيئاً عن إمامنا الشيرازيٌ سوئ 
أسطر غالية جادث بها يذ شيخه الإمام تاج الدين السبكيّ رحمهما الله 
تعالى » وما يمكن أن تتلمّحَهُ من ديباجة كتابنا هلذا » وديباجة كتاب له لم 
يُطبع تأتي الإشارة عليه . 
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هو الإمام العلامة البلاغينٌ نورٌ الدين محمد بن أبى الطيّب الشيرازيٌ 8 


الشافعيئٌ ؛ المشتهر بنور الشيرازيٌ » كما نصّ علئ ذلك الإمام نفسه في هاذا |9 
2010 


2 


الكتاب » من غير أن يذكر تمام لقبه ومذهبه 
وقد أورده بتمامه الإمام ابن السبكيّ في « طبقات الشافعية الكبرئ » مع | 
التعريف به فقال : ( الشيخ الإمام العلامة نورٌ الدين محمّد بن أبي الطيّب | 


270000 م ٍِ 8 : 
الشيرازيٌّ الشافعئّ » وهو رجل مقيم في بلاد كيلان » ورد علينا دمشق في 


٠. 3 9 5 0 50 5 1 5 إٍ‎ 

عه سم و حمسي لبد ا 0 وأقام يلازم حلقتي نحو عام ونصف عام , 
0 ولم أرَ في ن جاء من العجم في هلذا الزمان أفضل منه ولا أدينَ )27 . 
)١( ٍ‏ انظر( ص5١١‏ ) . 
طبقات الشافعية الكبرئ ( 7/9/7 ) . 
وك تمده نك قتف 401:2 4 2 


ل ا 3 اليم -ي- 0 5-5 
ا ب يا هن 00507 نن 


علئ هنذه الترجمة الموجّزة اقتصر الإمام ابن السبكيئّ رحمه الله تعالئ في ا 
5 التعريف بإمامنا العني ا 7 2 ولله درّها من ترجمة ؟ أذ فصحتث فى أسطر عن 5 
ي ١‏ 1 2 
9 اسمه » ونسبه » ولقبه » وصفته . ومحل إقامته » وتأريخ دخوله دمشق ١‏ 
3 7 


حرسها الله تعالقوضائها عن الافات:: 
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هك ود املسم 
يوسم ورا ادد_العاي” 
تلمذ الإمامٌُ نور الدين الشيرازيٌ رحمه الله تعالئ ‏ فيما وقفتُ عليه علئ 
أشياخ ثلاثة : 


الأول : الإمام جلال الدين محمد بن عبد الرحمئن القزوينيٌ 


امكشكصفية نكاد 


ل 6 وا جر تسا جر 


1 72 
ورا م 10ت 


م (ت9"لاه ).» خطيب دمشق» وصاحب « تلخيص المفتاح ) و( الويضاح 5 خْ 


1 2 7 


ولم أجد في كتب الترجمات من صرّح بأخذه عنه » إلا أني وقفث بفضل الله تعالى 
علئ كتاب للإمام نور الشيرازيٌ شرح فيه ١‏ تلخيص المفتاح » يدل على 


زب ه» لاوز 
2-0-1 
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5 ذلك”'' ؛ حيث جاء في ديباجته بعد كلامه عن ١‏ التلخيص » قوله : ( جلال 
5 الدين القزويني » أدام الله أفضاله ) . ثم قال : ( ولم يك كتاب ١‏ الإيضاح » 


5 7 6 0 - > 00 -. وه وم 1 02 5 م 
أذ المصيي ول لملارر اذ يل الملزتيكاضها عر روصن تعره افاج على اند 
5 5 08 0 َك ع 5-5 5 رع 7 1 عه 5 ثُْ 
2 اشرحه شرحا يفتق الاكمام عن أزاهيره ) ٠»‏ وقوله : ( ألح علي ) يشعر ٍ 


+0 هر جز 


"وماق اظيا زول العلمةة :6د عله وطق أذ ايكون فرنه اكترريه كرنه مين 
* لهء والله أعلم . 

"1 21 وقد ذكره ثانية في موطن آخر من ١‏ طبقاته » بما لا يتجاوز السطر » وسيأتي قريباً . 

. سيأتي التعريف به قريباً‎ 65( ٠ 

3 المصباح شرح تلخيص المفتاح ( ق١‏ ) . 


0 9 1 و سيت ود جاه نجس ود .. 3*0 1ج جعيق اجا به ووعر او اس عو اع الو جم . 
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الثاني : الإمام فخر الدين أحمد بن الحسن بن يوسف الجاربرد 
(ت5 لاه ) » نقل ذلك الإمام ابن السبكيٌ في « طبقات الشافعية الكبرئ » 
في معرض حكايته انتصارَ الشيخ إبراهيم الجاربرديٌ لوالده ؛ رد على غمز 
الإمام الإيجيّ له بعدم نجابة تلامذته ؛ قال الجاربرديٌ : ( وأما الذين 
اجتمعوا عند والدي . واشتغلوا عليه » و7 


الأنوا به رولفلا الأخار يه تدلو لدن ال سين والأموال ) » ثم قال : 
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( ومنهم النوران ؛ فرج بن جين الأرْدبيلي + ومحمّد بن أبي الطيّب 
الشيرازيٌ » وهما كالتوءمين تراضعا بلبانٍ وأيّ لبان » ورتعا من أكلا العلوم 
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والإمام الآَزْدبِيلىٌ , طلب العلم في تبريز ( وتخرّح علئ يد شيخها فخر 
الدين الجاربرديٌ في الفقه والأصول والمعقولات » وتوفى سنة (54لاه )(" . 


5-5 


الثالث : الإمام تاج الدين السبكيئٌ » وقد تقدَّم بيان ذلك9؟ . 
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وأما رحلاته : فيمكن أن نتلمّس مما تقدّم خريطة رحلات الإمام 
الشيرازيٌ وتنقّلاته ؛ حيث دخل تبريز في بواكير طلبه أو بُعِيدها » وأخذ فيها 


السا اهار 
لها ديات 


انمعدت 


ورحل إلئ مصر قبل سنة ( 9"الاه ) ٠»‏ والتقئ فيها الإمام جلال الدين : 


القروينيّ ( ويبعد أن يكون التقاه في دمشق إِبَان إقامته فيها 0 لأن سياق كلامه ْ 


. ) ا/ا//٠١‎ ( طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 
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. (؟) انظر «١‏ الدرر الكامنة » ( 759/5 ) . 
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عند وصفه دمشق حين دخلها سنة ( لاهلاه ). . ينبيع أن هنذا الدخول هو 
الأرّلَ له » وفي هذا الوقت كان الإمام القزوينييٌ قد توفي . 
ودخل كيلان . واتخذها سكداً قبل مقدمه دمشق » أواهى محل كه 
أصالة(١؟2‏ . 
ثم ارتحل إلئ دمشق سنة ( لاهلاه ) ؛ يقؤل رحمه الله تعالئ في ديباجة 
هنذا الكتاب : ( إلئ أن وردثٌُ غوطة دمشق . لا زالث محروسةً عن الطعْن 
١ 6‏ 5 0 0707 14 
والمَشق » وعن الضرب والرّشق. . عَرَّةَ ربيع الآؤل لسنة سبع وخمسين وسبع 
مئة » فوجدتها كروضة زانثها الأزهارٌ » أو كجنّة تجري من تحتها الأنهارٌ » فى 
ءء و 4 5 ع ىو ع 
أقطارها الحورٌ والقصورٌ » وفي شأنها : بلدة طيبة ورسٌ غفوذ )"© . 
وقد أقام في دمشقّ ما لا يقل عن سنة ونصف0© ٠‏ لازم خلالها الإمام ابن 
السبكيٌ » وقرأ عليه ؛ وطالع كتبه » وشرحح قصيدته « النونية » » رحمه الله 


تعالى ورضي عنه : 


مان تامس ومإلفات 


من ينعم النظرٌ في ترجمة الإمام ابن السبكييٌ لإمامنا الشيرازيٌ » وما نقله 


6) عن الجاربرديٌ فى وصفه. . يرك أنه تبوّأ مكانةَ علمية عالية » ويكفيك إشادةً 


بمكانته وصففُ الإمام التاج له بكونه إماماً وعلامة . 


2000 كما تقدم ( ص75 ) . 


(0) انظر2اص5١١).‏ 
(0) انظر ( ص76 ) . 
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او 


تفقه إمامنا الشيرازيٌ على الإمام فخر الدين الجاربرديٌ » وأخذ عنه 9 

الأصول والعربية والعلوم العقلبّة ؛ حيث فاق بها الجاربرديٌ غيرّه وبوّز2"7 . 
ولعل اهتمامّه بتلك العلوم لا سيّما الأصولٍ منها. . هو الذي حدا به أن 

لفك زد التويةة اللمكلة + انول للف لمك بمرل مفين االطافي بي وجتيية 


11 ل 


2 


اح 


5 
8 العذب . كيف لا وقد جمع الله للتاج السبكيٌ جوامعٌ الأصول ٠‏ وأقرٌ له أنه 
ص 


من عمّد هلذا الفنٌ أربابُهُ من الفحول ؟! 
ومن ثم لاعجب أن يُقبل الإمام الشيرازيٌ على مصتّفاته ‏ لا سيّما 8 
الأصولية ‏ قراءةً ودرساً ؛ يقول رحمه الله تعالئ في ديباجته لهلذا الكتاب : 
فا ( فما زلث أملأً أرداني من ذرر تقريراته الرائقة , وأملي على الكتّاب غررَ 
تحريراته الفائقة » إلى أن عثرتٌ في أثناء تصمّحي « شرحه الكبير لمختصر 
ابن الحاجب » » واستطلاعي عن طُلْع ما أودع فيه من الغرائب ) . 
وأما في علوم العربية فالظاهر أنه أخذها عن الجاربرديٌ » وطالع لنفسه أو 
قرأ على القزوينيٌّ كتابي « التلخيص » وه الإيضاح » » واشتغل بهلذا الفنّ 
حتئ مهر . وبلغ فيه منزلة ؛ أن طلب منه الإمام القزوينئٌ منه شرح « تلخيص 
المفتاح »» بحسب ما يدك عليه ظاهر عبارة الإمام الشيرازيٌ في ديباجة كتابه 
0١‏ المصباح شرح تلخيص المفتاح . 
: وكتابه هلذا مع كتابنا « شرح القصيدة النونية » هما ما تم الوقوف عليه 
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)١( 8#‏ انظر ١‏ الدرر الكامنة » ( 157-١57 /1١‏ ) » وانظر ما تقدم ( ص١7‏ ) . 
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وكفئ بديباجة ١‏ المصباح الوط ان تلطه 5 وغلو كساني . 4 


الأدب الذي كان رفيقنا في نظم هلذا الكتاب ورصفهء لمن ا + 


« مقامات » الحريريٌ ٠‏ ويجتنى من ١‏ ثمار » الثعالبيَ و! سحره 2 » و 
وو 2 0 1 ١‏ 05 5 8 
يذه بديع الكلام بأحسن عبارة »؛ وفيما تقدّم من النقل عنه لطيف إشارة , 


(1/11)ء وعليها نكت وتقريراثٌ للإمام عز الدين بن جماعة رحمه الله تعال بخط 


يذه ٠»‏ وهلذه صورةٌ الديباجة : 


( فيقول المواق الأعطم به الأفضل الأعلم ‏ قدوةٌ المجتهدين . مكمُلٌ الطالبين . جامع 
علوم الأوّلين والأخزين : نور الملة والحقٌّ والدين محمّدٌ الشيرازيٌ , أدام الله تعالى 
نضائَله ومعاكة : 

لما كانت السعادة الأخرويّة » منطوية بالاطّلاع على حقائق الكتاب وأسرار السب 
النبويّة » وكان علم البلاغة بأقسامها هي المرقاة المنصوبة إلى دَرْكها » والذريعة 
الموصلة إلئ [. . .] سَمْكها » وما أصدق قولّ السكاكيٌ رحمه الله تعالئ ذاك التحريد | 
الفاضل : فالويل كل الويل لمن تعاطى التفسيرَ وهو فيهما راجل.. صار أحرئ 
ما ينصرفتٌ فيه الكدٌ والوكدُ » يذل في تعاطيه الجَدُ والجَهه . 

وممًا صَنفَ فيه : كتاث « تلخيص المفتاح ( المنسوث ال الإمام الهمام 3 رأس . 
الأدباء 3 رئيس الخطاء 3 قدوة المتأخرين 8 ارج كلام المتقدّمين ؛ جلال الدين 9 
القزوينيّ » أدام الله أفضاله . 
وهو وإن كان اسمَّهُ موافقاً لمسمّاه إلا أنه لا يخلو عن تعقيلٍ في , بعض المواضع محتاج 4“ 
الف الشرح ١‏ وإلاب ا ترد جا ماحل ٠١‏ اللمفاح امن طبرن الموائع منتير إلى 7 
ا 0 
زيّفه عن نقده » فألحّ علي أن أشرحة شرحا يفتق ل الأكمام عن أزاهيره » ويحقق 
[... ....] لفظ المتن بالحمرة » والشرح بالسواد » مستعيناً بواهب العقلٍ والرشاد» 8 
وفيض العدل والسداد » فصار ابي هذا مصباحا ينوّرٌ « تلخيص المفتاح » » ومفتاحاً 
يفتح امخالق كتاب « الإيضاح ' 3 ومرآة 00 فيها عرائس الأفكار المحتجبة وراء 
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حملث 'لنا تزحمة الأمام ابن السكن الموددة الإمافنا الشيرازي... 
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رحلَهُ بين يدي الإمام ابن السبكيّ متعلّماً » وملازما لحلقته متأدبا ٠‏ مع كونه 3 
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030+ ٠48 


ثم تراه ينهلٌ من كتب الإمام ابن السبكيٌ الذي لم يجاوز الثلاثين ويلتدٌ 
بقراءتها » ويطربٌ لنفيس تقريراتها , ل القصيدة النونية » بإشارة 
منه » مغتئماً إشارته » ملتزماً طاعته » ثم يعرضُها علئ جناب شيخه الرفيع 
الا ريه عرقي رايم جن راط ع سن در تطرو لتنا اليل 
والرضا منه” ؛ إنه الدين والتقوئ , والعملٌ بما علم » اللهمً ؛ اجعلنا من © 


2 


ع2 


5 


3 
03 


5 


2 
ل 0-0 + للسرل 0-10 فى 


011 


9702 


() انظر(ص؟؟) . 
0) انظر( ص70 )2١‏ . 
6 الظر لفن 0د 
: انظر ((ص9!١١‏ ) . 


ات 


7 2225 25ت 237570755727732 222 07707047:1 027250051 7 ص0 5< 3 
العلماء العاملين 3 وأنزل علولا شيخنا الشيرازيٌ شاست رحماتك ٠.‏ وواسع 5 
8 

م ]٠٠د‏ 09 


وفاطم 8 


لم تذكر كتب الترجمات سنة وفاة الإمام وكم كان عمره حين توفي » ض 
وجملة ما وقفت عليه : أنه من طبقة الإمام نور الدين الأردبيليٌ المتوفئ سنة 
(44/اه-2'6. وأنه ألف « المصباح شرح تلخيص المفتاح » قبل وفاة + 


0104 0 


و 


0203 


2 


4 


ا 
للعسة 


9 الإمام جلال الدين القزوينى (ت ؟ة'"لاه 01 5 وأنه كان حي حتل أواخر ل 
5 5 2 
2 2 2 1 بعر )0 ( .ه 6 
سنة (08/اه ) في أقل تقدير”" » رحمه المولى العلي القدير . 5 
أ 
: 2 


ك 


© © م ع 


يلي 5 م 
8 : 
190 2 

ا 2 
5 : : 
: م 
-. 5 
ل 0 
ّ ٌ 
9 .0 


ك2 
3 


000 


سس روسيم صل مساح 


بج" 
عزعز 


م مس 1 
5 2 
#09 د “رسو 


ومس 
ملكتب 
: جيه 
بيو 


0 


ا 


عدي 


لكمحفة 2 


00 
اه اناد 


)١( 1‏ انظر( ص75 ) . 
٠‏ (59) انظر(( ص58 ) . 
(©) انظر ( ص78 ) . 


جه 
نا 


0 


71125 73557355573575735775732772<22:8:29::2505792571572571572573572515727577 


2010-5 


نأك موجدزر 


: 


هاه هاه هاه هده وه وو وه و وه و وه ع هه و عقاف عقا هم و ماقو و عاو فاه فماواه وه وهاه ومو و مام و و66 0ه 


حصب 


7 
>جع- 252 


ظهرت أواخرٌ القرن الثالث وأوائلَ القرن الرابع من الهجرة النبويّة النهضةٌ 
الحقيقيّة لعلم الكلام السَّنِيّ السَّنِيَّ ؟ تصنيفاً وتدريساً » ومناظرة ومجادلة » 


بعد أن كان بين أخذٍ ورد » وقبولٍ وصدٌّ » ومع ذلك لم يخلٌ زمانٌ من إمام 


ع 


9-0 
500 


2 


0ل 
. 


وال 


0-502 1 


و 


و 0 و 2 5 
يحفظ حقا ويردٌ ياطلا » من لدن الصحابة إلئ عصر أتباع التابعين وأتباعهم 


2 


2 

يقتلن 
0 
0 


1“ 


رضي الله عنهه”١)‏ : 

للكن الكلام لما كثر بين أهل البدع وغدا لهم سمة وشعاراً. . اختار أهل 
السنة الإفصاح بالنصوص ٠»‏ والاكتفاء بذلك » وما كانت أفواههم لتكمّ عن 
بيان الحق ٠‏ إلى أن هيّأ الله تعالئ لعلم الكلام أسبات النجاح » فانبعث في 
كلّ قطر من أقطار العالم الإسلاميّ نجمٌ علم » وبدرٌ تم » يجاهرٌ في البحث 
الكلاميّ جملةً وتفصيلاً » ومناظرة وتصنيفاً وتأصيلا”" . 
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وكان فى تلك الكوكبة الدرّية إمامان جليلان » وقمران أكملان » قاما فى 
نصرة الحقّ خيرٌ قيام » فأوضحا المحجّة , بأبلح حجّة » من غير سابق 
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)١(‏ انظر « أصول الدين » للبغدادي ( ص704-707 ) » وقد ذكر أن أول متكلمي أهل السنة 
هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ثم سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
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| وإمامٌ الهدئ أبا منصور الماتريديّ » فكانا رحمهما الله تعالى كتْرَييْنٍ | 
العقبا(1) 1 وفرسَيْ رهان كناننا في قمع باطلٍ فما أبقيا ٠‏ حتول ألجؤوا أهلة ؟ 
إلئ أقماع السمسم » فجزاهما الله في دار المقامة خير الجزاء وأتمّهُ . 
وأما عدم اجتماع الإمامين وعدم وقوفبٍ أحدهما علئ تراث الاخر. . فهو 
محل إجماع بين المؤرّخين والمشتغلين بالبحث العقديّ » ونجد إشارة إل 
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7 تصانيف كثيرة » فرأيثُ لواحد منهم صنّف في هلذه المسألة قريباً من دفتر » 
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وذكر فيه : أنه نبغ لخراسان قوم من أهل الحديث وقالوا : التكوينٌ غير 
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بي تلك رقعتهم » وهي في الجملة مقالتهم » مع مخالفةٍ فيها للماتريديّة » وقد 1 
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بالماتريدية . 


مصطلح ( الماتريدية ) بينَ النشأة والانتشار 
ولعلّ هلذا يدفعنا قبل البدء بتأريخ الخلاف بين المدرستين إلى البحث 


عن نشأة مصطلح ( الماتريدية ) متى كان ؟ ومتئ صار علماً على الشقٌّ الثاني (, 


من أهل السنَّة والجماعة ؟ 


وسأقتصرٌ علئ ذكر الماتريديّة دون الأشعريّة ؛ إذ انتسابُّهم إلى الإمام 
الأشعريّ معروفٌ شأنه ؛ حيث اشتهروا بذلك منذ النصف الثانى من القرن 


و 


الرابع الهجريٌّ ؛ أي : بُعيد وفاة الشيخ الأشعريٌ » يشهد لذلك تصريح 


الإمام أبي الليث السمرقنديٌ ( ت”ال/ا“اه ) في كتابه « شرح الفقه الأكبر » !. 


بذكر لقب ( الأشعرية ) و( الأشاعرة ) نسبة إلى الشيخ الأشعريٌ رحمه الله 


9 د 1 


وأما الماتريديّة : فهم المنتسبون إلى إمام الهدئ أبي منصور الماتريديٌ ٠.‏ 
رحمه الله تعالن ( ته ) » كذا شاعت النسبة عند المتأخرين من ” 


الحنفية ؛ المقلّدِين للإمام أبي حنيفة في الفروع والأصول . 


وإذا قلَّبتَ النظرٌ في كتب المتقدّمين منهم - أعني : قبل القرن السادس 
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القتضع :اليه القولٍ بأزليّة التكوين إلى أهل مروّ وسمرقند : ( ونسبهُ إلى 


' الهجريٌّ ‏ لا تقفٌ علئ هلذه النسبة أبداً , بل قلّما يصرّحون بالنقل عن الإمام 
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أبي منصور الماتريديٌ ؛ سواءٌ في ذلك السمرقنديّة من أثمّتهم أو البخاريّة . 
بل جملةٌ عباراتهم في النقل عن أثمّتهم : ( قال أبو حنيفة »). ( قال | 
الفقهاءٌ ) » ( قال أهلٌ السنّة والجماعة ) . ( قالت الجماعةٌ ) » ( قال 
مشايخنا ) » ( قال أصحابنا ) » ( قال مشايحٌ سمرقند ) » ( قال مشايح 
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وتجدٌهم يتلقّبون : ب ( أهل السئّة والجماعة ) » و( السواد الأعظم ) , 


ولا يصرّحون بانتسابهم إلا إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ؛ يقول أ 
الإمام أبو اليسر البزدويٌ ( ت497ه ) : ( ونحن نتبع أبا حنيفة ؛ فإنه إمامنا أذ 
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ويقول الإمام أبو المعين النسفئيٌ (ت 508ه ) في معرض رده على ابن ١‏ 
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المنتسبين إلى ابن كلاب من أهل مرو وسمرقند ؛ عن بذلك : عبد الله بن 
سعيد القطان » وإنما نسبهم إليه لأن أهل السنّة والجماعة كانوا ينتسبون إليه9© . يا 


)١(‏ انظر علئ سبيل المثال : «السواد الأعظم » للحكيم السمرقنديٌ ((ت47اه)ء 
وه شرح الفقه الأكبر » لأبي الليث السمرقنديٌ (ت”لا"اه ) . وه التمهيد فى بيان 4 
التوحيد » ان شكور السالمىئٌ رت بعل 9٠55ه))‏ و« أصول الدين ») لأبى اليسر 
(رت”: همه ) . 

(؟) أي : أهل السنة والجماعة في بلاد العراق » أو عنئ بهم طائفةَ من أهل مرو وسمرقند | 
يوق إلن ان كلمن ويقوّي الثاني ما ذكره فى موطن آخر من « تبصرة الأدلة ( ١‏ 
(591/7):( وإليه ذهب قدماء أصحابنا ؛ منهم : عبد الله بن سعيد القطان ) » وإن- 
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ومن أنعم النظرٌ فيما سطره الإمام أبو المعين النسفيٌ في ١‏ تبصرة الأدلة » 

في رده على الأشعريّة في مسألة التكوين » واستعراضه لأئمّة الحنفيّة في بلاد 
ما وراء النهر وخراسان الذين جمعوا بين الأصولٍ والفروع ابوتةوا ودكقرةا 
في علم الكلام » وكلّهم صيّف وألّف في علم الكلام » ورد على الخصوم . 
وهم إِمّا من طبقة مشايخ الإمام أبى منصور ومشايخ مشايخه أو من 
طبقته("؟ . 

أو تأمّل فيما حكاه الإمام النسفي أبضيا في ترجمة الشيخ أبي نصر | 
العياضيّ ؛ حيث قال : : ( وحكي :أن لكا امسق عات اريعويفة اموا 
ككاسرا نين اران العرية انو سفسون المناقتر ا او سين الحكيم | : 
لاد ا لي 
ويك نه ٠‏ ووضح منهِجُهُ قبل الإمام أبي منصور الماتريديٌ رحمه الله ١‏ 
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)١(‏ انظر « تبصرة الأدلة ٠١/١1)‏ ). ء 
(؟) انظر ‏ تبصرة الأدلة » ( 08/١‏ 08 ) وذكر منهم : الإمام أبا بكر الجوزجاني ٠‏ © 
والإمام أبا نصر العياضي » وابئيه أبا أحمد وأبا بكر » وأبا بكر محمد بن اليمان 8 
السمرقندي » وكذا من طبقته - ولم يذكره صاحب ١‏ التبصرة »'-الإمام مكحول النسفي 5 
(ت818ه ) صاحب كتاب ١‏ الرد علئ أهل البدع والأهواء الضالة ؛ » وكتابه هاذا جاء ‏ 
محرراً ومرتباً علئ وفق مذهب الحنفية كما قرره الإمام أبو منصور الماتريدي وأئمة 9 
الحنفية . 7 
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فإذا أضفت إلئ ذلك : صعوبة عبارة الإمام أبي منصور الماتريديٌّ ؛ كما 
نصنّ علئ ذلك الإمام أبو اليسر البزدويٌُ (ت497ه ) رحمه الله تعالى ؛ 
حيث قال : ( إلا أن في كتاب ١‏ التوحيد» الذي صنَّمَه الشيخ أبو منصور 
قلِيلَ انغلاق وتطويل ٠‏ وفي ترتيبه نوع تعسير » لولا ذلك لاكتفينا به )'2. . 
يظهرُ لك جملةٌ الأسباب في قلّة النقل عن الإمام أبي منصور الماتريدي أ 
رحمه الله تعالول . ا 

غير أن أبا منصور لم يكن كأحاد الحنفية » بل كان في علم الكلام من ' 
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وقال الإمام أبو إسحاق الصمّار البخاريٌ (ت047ه ) : ( الإمام 
أبو منصور الماتريدئٌ السمرقنديٌ من أئمّة أهل السنَّة والجماعة )29 . 
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. ) 709/1١01» (؟) انظر « تبصرة الأدلة‎ ' 
. ) انظر « أصول الدين »( ص "؟‎ )*( | 

انظر شيع ا اه 


57 373 025777357 ررس +2 4 لطب ودزد 
| الإمام أبو لمي ا ل ل ا اه (( 5 


7 منج ونج هجوتن 


: 21 اسه تمه »: 


: الماتريدىٌ بأنة لولا عسر عبارته لاكتفى الحنفية به” '“ء ونظر إلى حال ُ 
8 الإمام أبى منصور فوجده كما قال : ) كان من أَشْدٌ الناس اتباعاً لأبى حنيفة . 
َ : : 5 5 
َ في الأصول والفروع جميعاً )"' : ب 
١‏ فعندها عمد إلى كتبه واستخرج تحريراته وفائق تقريراته » وأودعها كتابه 1 
2 العظيم « تبصرة الأدلة» . وأفرده بلقب ( شيخنا ) دون جمر ع أئمّة 5 
2 الحنفية7”) ِ بل أورد كثيراً م مقالاته في مقابلة مقالات الإمام أق الحب: 5 
1 ب 1 

الأشعريٌ رحمهما الله ورضي عنهما”* . 9 


2 


وقد ترك صنيمٌ الإمام أبي المعين النسفيّ أثراً كبيراً عند الحنفيّة من 2 
بعده » فصار يُنظر إلى الإمام أبي منصور علئ أنه مقدّمُ الحنفيّة في علم الكلام أ" 
7 وشيحُهم بعد أن كان منهم ؛ قال الإمام أبو بكر شمس النظر السمرقندئٌ . 
!| (ت089ه ) : ( قال عامّة مشايخنا من أهل العراق وما وراء النهر . : 
: ورتيشهم الشيحٌ الإمام الأجلٌ أبو منصور الماتريديٌ رحمة الله عليهم )© .2 ا 


وينظر إليه وإلئ أتباعه كمدرسة لها بنيانها وأركانها » مستقلة عن 


5 


١ 


22 


ذا 
3 


. ) انظر( ص37‎ )١( 

(؟) انظر ة التمهيد لقواعد التوحيد » ( صه”) . ا 

(*) انظر علئ سبيل المثال هلذه المواضع من ١‏ تبصرة الأدلة » »3١5/١(‏ 38”")ء : 
(؟ا/رامه ١دوك‏ علمم). 

(5:) انظر علئ سبيل المثال هلذه المواضع من « تبصرة الأدلة ؛ ( ٠ 780/١‏ 454 456 446 
ل كلل لام دم 1د لاغ _ل": )(5/ اكت 71812). 

(4) انظر « ميزان الأصول ١91١/١0»‏ ). 
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اختلفوا في حد الحكمة والسفه : 

قالت المعتزلة : الحكمة : ما فيه منفعة للفاعل أو لغيره » والسفه : 

ظ على ضده . 

وقالت الأشعرية : الحكمة : ما وقع على قصد فاعله » والسفه : على ضده. 
وقال الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي ومن تابعه رحمهم الله : الحكمة ١‏ 
“تال عاقنة تحميدة "ادو اللبظة عار و0 
وقد لااحظ الإمام الرازيٌٌ ذلك في رحلاته إلئ بلاد ما وراء النهر التي 
8 جالس فيها وناظر علماءً من بخارئ وسمرقنئدَ وخجّند وغزنة وغيرها ؟ فقال ِ 
مانت تخرير التخلحقه ان مثالا سما العام القادى + زاون و شود 
وأتناقة من آهل شااؤراء النون) 00 * 


له كه ل ا ل 


نه عط 


201 


2/0١ 


عد 
الخد 


1 وبذلك يكون القرن السادس قد شهد أول إطلاق لِمّا عُرف فيما يعد باسم | 
: ( الماتريديّة ) فيما وقفتٌ عليه » ثم شاع فيما بعد هلذا اللقبُ وانتشرء ا 
5 لا سيّما مع الإمام التفتازانيٌ ( 47لاه ) في عموم كتبه ؛ دلالة على أهل 
5 السنة والعيافة المتيين إلى التاق أى بطيلة فروعا افولا فلاف ١‏ 
ٍ 9 95 
- 5 1 1 1 : أ ا 5 


و 


23م . 


وبعد هلذه اللمحة المختصرة نرجع إلى تأريخ الخلاف بين الأشعرية 
* والماتريدية » وبالله التوفيق . 


ع اسه 
لمعه + 
ولت 


0 0-7 


)١( 8‏ البداية من الكفاية ( ص ٠١5‏ ) » وانظر « الكفاية » 0 ص 75١-75٠‏ ) . 

, 

١‏ هم انظر « مناظرات بلاد ما وراء النهر ) (( ص”"ه ). وقد حررها الإمام الرازي قبل سنة 
3 ٍِ ب ِ 


اححن 
كم 


بواكيرٌ الخلاف بِينَ الأشعريّة والماتريديّة 


أقدم اتصال يمكن التماسّهٌ بين الأشعريّة والماتريديّة هو ما نصصّ عليه 


5 


- 733 149-00 د 


المختلف فيها بين المدرستين َ وهن ميث مسائل : سال إينان الملرة 5 


3 


وتكليف ما لا يطاق”) ٠‏ والشقاوة والسعادة”" » والاستثناء في الإيمان؟» , 
وقدم صفاتٍ الفعل”"2 » أضف إلئن ذلك ما نسبه إلى الأشعريّة من كون 
المكتوب في المصاحف ليس بكلام الله تعالى » ثم تشْنيعَةُ عليهم ونسبئهم 
إلى الهَوّس ٠‏ وهم من ذلك براء"'' . 


2 


0 3ك 0س . 07ل 


الأشعر يه عندها ؛ كمسألة الإرادة والرضا”"' » ومسألة عصمة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلا'ة) 1 


د 


)١( 8‏ انظر « شرح الفقه الأكبر ؛( ص١١‏ ) . 


(؟) انظر « شرح الفقه الأكبر ؛( ص9١‏ ) . 

(9) انظر « شرح الفقه الأكبر ؛( ص١7.‏ 78-77 ) . 
(5:) انظر « شرح الفقه الأكبر »( ص 27١‏ 781-757 ) . 
(5) انظر « شرح الفقه الأكبر » ( ص5”- 77 ) . 


+ 


الإمام أبو الليث السمرقنديٌ ( تالاه ) في ١‏ شرح الفقه الأكبر » ؛ حيث | 
ناقش الأشعريّة في عدَّة مسائل . غدا معظمها فيما بعد من أهمٌ المسائل : 


5 1 07 5 5 7 0 و 
ولم يخل كتابه من مسائل وقع الخلاف فيها أو نقل 3 دون تعرّض لذكر 


5 000 انظر « شرح الفقه الأكبر » ( ص70 ) » وستأتي مناقشة هاذه المسائل في كتابنا هلذا في 


0 مواطنها: 

8 00 انظر « شرح الفقه الأكبر »( ص717-1) . 
0 

06 انظر « شرح الفقه الأكبر » ( ص" 5 ) . 


50 


٠_2 222-22-5‏ ؟_ 22(7 ممصو دوجو هجوم 
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كت 


زر موه 5ه وج 2 52 1:57 و 0 
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2 
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و22 مي 0 1 8 


معاد 
لوا 


هلذا من جهة أئمة الماتريديّة ٍ 


ل 
25 وأمادورٌ أئمّة الأشعريّة في هلذه المرحلة فقد ظهر مع الأستاذ أبي بكر بن 
: فورك (ت065٠41ه)؛‏ حيث شرح « الفقه الأكبر » للومام أن عضفية د 


باعتباره من أوائل متكلّمي أهل السئّة » وتنتسبُ إليه طائفةٌ كبيرة منهم أصولاً 
: وفروعاً -. . شرحاً افتخر به ؛ يقول إمام الحرمين ( ت478ه ) : :ولاب 
9 حنيفة رضي الله عنه كتاث فى أصول الدين سكّاه 0 الفقه الأكبر ») » رد فيه 


: على المعتزلة والقدريّة » وسلك فيه طريقة أهل السئّة والجماعة » شرحه 
” الأستادٌ أبو بكر بن فورك + وتبجم به + وأثين فيه بذلك الكتاب هليه )00 ع 
0 ولم أقف علئ كتابه في كشافات الكتب وفهارس المكتبات الخطية . 

: 

١‏ تأسيسُ البحث في الخلاف بينَ الأشعريّة والماتريديّة 
بفنالإمام اباستصور يبه القامر البقذادت لإ ةع ) قد أفاد من 
٠‏ كتاب أستاذه ابن فورك رحمه الله تعالئ ؛ حيث قال في الفصل الذي عقده : 
5 لعي 1 الدين في علم الكلام : ( وأوّل متكلّميهم من الفقهاء وأرباب 


' المذاهب : أبو حنيفة والشافعئٌ ؛ فإن أبا حنيفة له كتاب في الردٌ على 
القدريّة سمّاه كتاب ١‏ الفقه الأكبر » » وله رسالةٌ أملاها في نصرة قول أهل 
السنّة : إن الاستطاعةً مع الفعل » وللكنه قال : إنها تصلحٌ للضدّين » وعلئ 
. هلذا قومٌ من أصحابنا )("2 » ثم قال عقب تعداده جملة من أثمة الدين : ( ثم 


. ) انظر « الكافية في الجدل ؛( ص75‎ )١( 
. ) 7١8ص‎ ( انظر « أصول الدين ؛‎ (00 5 


0 


11 


لكي 


2 


ع 1 


< 


و + ب ب و سار وا الاو 


ام 


١‏ مادو ا ا 1[ | | | |[ ز ز ز [ 1 أذ“ 
١‏ و 7 0 ) ارو ل 0 قد يي 


ف رزق ؛ لأن جميع أهل الحديث وكل من لم يتمعزل من أهل الرأي علئ 
مذهيه ) . 0 
5 

وعذده أهل الرأي 5 0 أي : موافقاً للومام الأشعري 2 لأنه فحص 0 


7 
ج25 


مذهبهم فوجده لا يخالف الأشعري إلا في مسألتين ؛ قال : ( وأصل 8 

: أبي حنيفة في الكلام كأصول أصحاب الحديث إلا في مسألتين : 3 
ٍ إحداهما : أنه قال في الإيمان : إنه إقرارٌ ومعرفة . 7 
3 والثنية : قوله بأن لله مائيةً لا يعرقُها إلا هو » كما ذهب إليه ضرار )90©. م 
وهو أوّْل نصٌّ - فيما وقفثُ عليه - عقد فيه أحدٌ أ أئكة الأشعرية مقارنة أما 
ف للمسائل الخلافية مع الحنفيّة . 
م وقد عقد قبل هلذا في أول كتابه ١‏ أصول الدين » مقدمة ذكر فيها الأصول ا 
الخمسة عشر التي تجمع عقد أهل الإيمان » ثم قال : ( فهلذه جملة أصول 
الدين علئ قواعد فريقى يي الرأي والحديث دون من يشتري لهو الحديث )7") 0 
ومتين ما أطلق الإمام أبو منصور ( أهل الرأي ) و( أصحاب الحديث ) // 


3-3 
الى 


في مسائل الأصول.. فيعني بالأول : أصحاب أبي حنيفة » وبالثانى : 


0 
5 


الأشعرية وقدماءهم . 
ومن بعده توسّع ختنهُ ؛ الإمام أبو المظفر الإسفراينيٌ (ت١41ه‏ ) فى 
)١(‏ انظر « أصول الدين ؛( ص7؟١7‏ ) . 


5 ) ”١ وانظر « الفرق بين الفرق »( ص‎ » ) 7-١ أصول الدين ( ص‎ ١ 
؛‎ ١ 00 


ا ةلح ا جك ممق 


3 
9 12 امار" رف + تعر“ ر].؟ 


تلك المقارنة ؛ لتمتة لتمتدٌ إلى جميع كتب الإمام أبي حنيفة المشهورة في : 


0 


35 


.ادو اه 


ىف 


.يو ع وي ه ها 


الكلام ؛ حيث قال : ( ومن أراد أن يتحشَّنَ أنْ لا خلا بين الفريقين في ٠‏ 
هلذه الحملة . . فلينظر فيما صنّفه أبو حنيفة رحمه الله في الكلام ؟ وهو كتاب 


ا ا على أبن امراك واإبيا ب زتعم بر 


وكتاب « الفقه الأكبر » الذي أخبرنا به الثقةٌ بطريق معتمدٍ وإسنادٍ صحيح 
عن نصير بن يحيئ » عن أبي مطيع » عن أبي حنيفة . 

وما جمعَهٌ أبو حنيفة في ١‏ الوصية » التي كتبها إلئ أبي عمرو عثمان 
اي ٠‏ ورد فيها على المبتدعين . 


ولينظر فيما صتَّفَه الشافعئٌ في مصتّفاته. . فلم يجد بين مذهبَيْهما تبايناً . 


حال 
وكل ما كي عنهم خلافٌ ما ذكرناه من مذاهبهم. . فإنما هو كذث 
يرتكبّهُ مبتدعٌ ؛ ترويجاً لبدعته )230 . 
في مقابل هنذا الصدر الرحب » واللغة الرصينة » والنظرة المنصفة . 
نجدٌ الشيح المهتديّ أبا الشكور السالميّ (ت بعد ١47ه‏ ) - أحد علماء 


ل له ليا ا 0 


2230 انظر « التبصير فى الدين » ( ص ١77-١560‏ )2 وهو نص عزيز نفيس » كرات وان 
علئ كل طالب علم أصول . 
* (؟) انظر « التمهيد فى بيان التوحيد » ( ص65 ) . 


-3+ تسرد 7ج 10 ل 1 ل انان /3 


مه 


5 0 0 فى كين فى كا اكه 


ككل ىف الى ا 2 


دري م جاه واااو 


را 


ومسسما 
ول 


2 


0 
ل سك 
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5 


وينقل عن أحد كبار أثمّة الأشعريّة من معاصريه ؛ وهو الإمام أبو القاسم 
القشيريٌ”'' » ومع ذلك نجدّهٌ يكفْرُ الأشعريّة في أكثر من موطن في كتابه » 
ل ل 5 
: التكفير » غفر الله له وعفاعنه(" . 


ا وهي : إيمان المقلد”؟' » وقدم صفات الفعل" » والتكوين”' » والصفات 
5 


المتشابهات”" » والاسم والمسمّى" . وعصمة الأنبياء9؟ ن وانقطاع 


2 


ا ده 0 ةك لف تدكة حد كفت 


الرٌسالة'''' » ومعرفة الرسل“''» وسماع الكلام القديه”"' . بعضها 

لا يصمح نسبته إلى الأشعريّة ؟ كمسألة اتقطاع الوّسالة "2 ٠‏ وبعضها الخلا ذا 
08 6 
١‏ انظر ه التمهيد في بيان الترحيد »( ص"7١١‏ ) 
م )1١(‏ انظر « التمهيد في بيان التوحيد»( ص49 ١ . ) 04 0 5١٠‏ 
8 () انظر علئ سبيل المثال ١‏ التمهيد في بيان التوحيد » ( ص 73١1-5١1١‏ ) . ا 
3 (:) انظر ١‏ التمهيد في بيان التوحيد » ( ص١٠ .)1١١-١١٠١ ١‏ د 
ع (5) انظر ١‏ التمهيد في بيان التوحيد » ( ص54 50 ) . 
8 (5) انظر ١‏ التمهيد في بيان التوحيد » ( ص64 ) . ٍ 
5 2 انظر ه التمهيد في بيان التوحيد 6( ص١5)‏ . : 
8 (4) انظر « التمهيد في بيان التوحيد » ( ص14-57 ) . 4 
0 انظر « التمهيد في بيان التوحيد » ( ص١7‏ ) . ْ 
)٠١( 5‏ انظر ١‏ التمهيد في بيان التوحيد»( ص55 » "7 ) . م 
)١١(‏ انظر « التمهيد في بيان التوحيد » ( ص١3‏ ) . 0 
)١١( 8‏ انظر ‏ التمهيد في بيان التوحيد » ( ص١95-94‏ » 40 ) . :1 
ّ (1) انظر ( ص”177 ) . 
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م" 5 يو اه . 0-1 ٠.‏ 


واه 


و ا« وله يه ا« اي 


1 ان زكري 2 هار ره نهار 


بما نيع + 000١‏ ل ؛ ا 1 
والكسب والاختيار”'' » والتكليفب بما لا يطاق . 


دورٌ الإمام أبي اليسر البزدويٌ رحمه الله تعالى 

حتئ إذا أشرف القرن الخامس الهجريٌ على الانقضاء. . يسَّر الله لأهل 
الإسلام صدرٌ الإسلام أبا اليسر البزدويّ ( ت497ه ) » فكان ‏ فيما وقفت 

- أَوَلَ من حرّر الخلاف بين الأشعرية والماتريدية تحريراً منهجياً » وهو 
في غالب الظنّ قد أفاد في بعض ذلك من كتب أثئمّة الأشعريّة السابقة الذكر ؛ 
لأنه وقف عليها كما سيأتي قريباً تصريحة بذلك . 

وأما صنيعٌ الإمام أبي اليسر : فقد عقد فصلاً في آخر كتابه ١‏ أصول 
الدين » لبيان المذاهب الإسلاميّة ؟ قال فيه بعد ذكره فرق المبتدعة : 
( ومذهبٌ أهل السنّة والجماعة هو السابعٌ ؛ وهو مذهبُ الفقهاء والقرّاء 


والصوفيّة وأصحاب الحديث » وهو مذهبٌ الصحابة والتابعين » وهو سن 


1 النبنّ صلى الله عليه وسلم . 


:ِ 

2 
1 0 : 
وااجاسطه ناه ويك ا مجرتها اج اأعزى بو مما 50 


وأبو الحسن الأشعريٌ وجميعٌ توابعه يقولون : إنهم من أهل السنَّة 


' والجماعة » وعلئ مذهب الأشعريٌ عامّةٌ أصحاب الشافعيّ » وليس بيئنا 


وبينهم خلافٌ إلا في مسائل معدودة قد أخطؤوا فيها . 


)١( ْ‏ وإن كقَّر القائلين به وفق مذهب الأشعرية ولم يسمّهم . انظر « التمهيد في بيان التوحيد » 


1ك . 


ْ 0 


لا ل ل شد سالك 


ياه جح سني ا هع ويم 


#است هيد« جايي»ا هه » جا .ها ها من ونه يوم 


را 20 


ا ع ا 


حجن وق 5 
0« 2 
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أهل السّة والجماعة + وليس بيننا وبينهم خلاف إلا فئ مسائلٌ ثلاثة أو أربعة 


ْ ا لؤوا فيها )١()‏ 8 


اا 


ثمّ عقد مطلبين ؛ عنون الأوَّلَ : ( ما خالف أبو الحسن الأشعريٌ عامّة 7 


| أهل السئّة والجماعة ) . وعد فيه أربعة مسائل ؛ وهى : صفاتٌ الفعل . 


ّْ والإرادة والرضا ١‏ وك ل يفاك + وسالة 50[ 'مخنهق عصية 1 وعلٌ ' 


| خامسة فى المطلب الذي يليه ؛ وهى : مسألة الموافاة » وسادسة فى أوّل 


الكتاب ؛ وهي : التكوين”' » وذكر أن للإمام الأشعريٌ في الثلاث الأول ' 


00002“ 


+37 سه 


عع 


قولين يوافقٌ في أحدهما مذهبَ الحنفيّة0” . 
وعنون القات : ( ما خخالت ابر الكلان خاكة أهل الندئّة والجماعة ) غ 
وعد فيه مسألتين : الموافاة » والاسم والمسمّئ”؟2 » غير أنه ذكر فى ديباجة 


الكتاب : أن المسائلٌ التي وقع الخلاف فيها مع الإمام ابن كلاب لا تبلغ ؟ 


العشرة » وذكرها مفرّقة فى تضاعيف الكتاب220 . 


فانظر كيف جعل الإمام البزدويٌ الخلافٌ مع الأشعرية والكُلَابية هينا 


لا يجاوز بضعٌ مسائل . وعدَّهم في جملة أهل السنّة والجماعة . 


فز )١(‏ أصول الدين( ص”57؟). 
66م (؟) انظر « أصول الدين »( ص" ) . 
5 () انظر « أصول الدين ؛ ( ص 715-7450 ) » وفي بعض ما ذكره رحمه الله تعالى نظر ليس أ 


هنا محل إيراده 5 
انظر « أصول الدين » ( ص”715 ) : 
انظر « أصول الدين » ( ص” ) . 


370973257397012575720705759557957577572757555 10227 17 1011 د 5 
8 ولايقع في خلدك أن نظرة الإمام أبي اليسر البزدويٌ في تعداده للمسائل * 


| الخلافيّة. . قاصرةٌ » بل هي نظرةٌ إمام خبير » مطلع بصير » قد نظر في 


01 


تيده أ كفدةة 


0 أوساط الحنفيّة فى بلاد ما وراء النهر » فوجد كتب الأشعريّة بينهم منتشرة ؛ 3 
م 7 : 

ع 0 5 0 9 5 5 5 
ل ا ب 011 
3 


1 4 


كتبهُ كثير من أصحابنا ونظروا فيها؛ الذين هم رؤساء أهل السنّة والجماعة )!'2, 
وسمع من أصحابه أن الأشعريّة قد خالفوا الحنفيّة في مسائل » كما قال قبل 
ذلك : ( إلا أن أصحابنا من أهل السنّةَ والجماعة خطؤوا أبا الحسن الأشعريّ 


يإ 
- 


كتحت لسدنل 


عيلا 4/6 »دس 1208 215 


0 


أن قال : ( قد أخذ علمّة أصحاب الشافعىٌ بما استقيَ عليه أبو الحسن 


1 في بعض المسائل ) . 8 
َ فعمد إلى كتب الأشعريّة قراءةً وتحريراً وبحثاً ؛ حتئ بلغ فيها كلّ مبلغ ؛ : 
1 يقول رحمه الله تعالى : ( وقد وجدث لأبي الحسن الأشعريٌ كتباً في هنذا ٠.‏ 
* الفنّ من العلم ؛ وهي قريبٌ من مثني كتاب » وه الموجز الكبير » يأتي عل © 
: عامّة ما في جميع كتبه ) » ثم ذكر توبة الأشعريٌ وردَّهُ على المعتزلة » إلى ْ 


: الأشعريٌ » وقد صئّف أصحاث الشافعيٌ كتباً كثيرةة على وفق ما ذهب إليه 
' الأشعريٌ )”" . 


أمع: 


0-7 


ج. 


224 


الكلّ من أهل السنّة والجماعة » وأن الخلافٌ بين الحنفية والأشعريّة والكَلَّابيّة 


2 


لا يجاوز عشر مسائل » وهو هيّن تجد أكثرٌ منه بين الأشعريّة أنفسهم . 


0 


. ) أصول الدين ( ص"‎ )١١( 
. ) انظر « أصول الدين » ( ص"‎ (0,0 
جع‎ 


2-50 


1 


5 


ا 


1 2 


2 


نجه 


َك 


0 


)2 للتست > يحت + تتمتت ه 


ك5 


4 


حلم 


3:5 + قلست + قاد 7+ كتهت 56ج + 205 


22 


0-6 


ا 0 3 


وعبارة الإمام صدر الإسلام البزدوي هلذه قد جاوزت إلى كتب 3 
الأشعريّة ؛ حيث نقل الإمام ابن عساكر عبارة الإمام البزدويٌ بحروفها في 
« تبيين كذب المفتري» ٠»‏ للكنه نسبها إلى الإمام أبي العباس أحمد بن 
محمد المعروف بقاضي العسكر » من كبار أثمّة الحنفيّة كما وصفه » ولم : 
افك كل تر 0 


ثم أكد الإمام ابن عساكرٌ بعد نقله هنذا الكلام ما قرّره أئمّة الأشعريّة من 


عت تعن 


قبله فقال : ( وهلذه المسائل التي أشار إليها لا تكسب أبا الحسن تشنيعاً ٠‏ * 
ولاترعت اكد رز لاس" افوا نزوو يي العلا ديا لحم 
الاتفاق » وبان بأن الخلاف فيها حاصلَّهُ الوفاق . ا 
وما زال العلماءًٌ يخالفٌ بعضهم بعضاً » ويقصدٌ دف قول خصمه إبراماً 5 
ونقضاً » ويجتهدٌ في إظهار خلافه بحثاً وفحصاً » ولا يعتقدٌ ذلك في حقو * 
قا وهم م وتدينا 'ما عالق انا عا ماحة م بواحانا فى كفن 
١‏ 3 


5 ء .مي - ا 1 
المسائل بما أباه 3 والله يتغمّد جميع العلماء برحمته 2 ويحشرنا في زمرتهم 5 
بلطفه ورأفته )20 . 


53 اي بيت 


0ك 


وقد وجد كلام الإمام أبي اليسر البزدويٌ صذاه أيضاً عند الإمام 9 


أبى المعين النسفى ( ت508ه ) » فهو وإن شدّد فى بعض عباراته رحمه الله 


-8 


1 


) 105/54 ( » ذكر الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالئ في كتابه « سراج المريدين‎ )١ 
» الإكسير الأحمر‎ ١ من جملة الكتب التي أتئ بها من المشرق إلى المغرب. . كتاب‎ 
لقاضي العسكر » وهو كتاب في مسائل الخلاف » ولم يبين نوع الخلاف ؛ في الفروع أو‎ 
. الأصول . فلعله للإمام نفسه الذي نقل عنه الإمام ابن عساكر . والله أعلم‎ 

فق تبيين كذب المفتري ( ص”797 ) . 


52م مهدا / 1 م المسيد مجم يم م 


مج ع تسج م و 0 لجس 


> بو. حل ) أكن 
ةل رسة لكف 


إجايل 


ا ا ا 


“١ لقم»‎ 
“ّ 


ل وه 


* تعالئ أكثر من الإمام البزدويٌ. . إلا أنه حفظ للأشعريّة حقّهم ٠‏ وأنهم يد مع . 
3 2 ش 1 
3 الماتريديّة علئ غيرهم في كثير من المسائل . 


ص ام 


0 


إلا أنه في مسألة التكوين التي عدّها بعضٌ أثمة الماتريدية أعظم المسائل ' 
الخلافيّة مع الأشعرية"2. . تجده يسْنْمٌ على الأشعرية فيها تشنيعاً كبيراً , 
ويحشدٌ الحنفيّة من لدن الإمام الأعظم وصولاً إلى الشيخ أبي منصور 
الماتريديٌ » ويجعل مقالتهم محلّ إجماع السلف . في مقابل فرد واحد تفرد 
بالقول بحدوث التكوين » وكل ذلك ردٌّ علن أحد علماء الأشعرية لم يُسمّه 
انتقد الحنفية بأن مقالتّهم هلذه مبتدّعة ليس لها سلف”© , 


رودا شعت اع فكياهة الشلزعة هد 


0 


334 


هتح 


0 --- 


للكن مع كثرة تقليب الإمام أبي المعين النسفيٌ النظرَ في كتب 
الأشعريّة » وتشديده العبارة في بعض المواطن معهم. . لم يذكر خلافاً لهم 
مع الماتريديّة إلا في نحو عشر مسائل ؛ وهى بحسب ترتيب ورودها : مسألة 
إنمنان المقَلّد9”) © 25 الكلام القديه00» ١‏ والتكوين0© 1 


-5005 م 7 تر + نه 5 4 1 0 5 7 0 خو د 3 0-9 4+4 5 4 اه 4ه 


باود ديس بالود ماقا عمد مق. 


وصفاتٍ الفعل”"' » والحكمة" » والاستطاعة» » وصلاحئة القدرة * 
31 ل ير 35 
: ش 0000 5 
0 000( كما هو صنيع الإمام البزدوي في « أصول الدين » ( ص١7‏ ) . 6 
ه (؟) انظر « تبصرة الأدلة 7/١1)»‏ 7”59) . 0 
9 عُ 
5 9) انظر « تبصرة الأدلة » ( 78/١‏ ) . 0 
0 1 5 د امو 
م (4) انظر « تبصرة الأدلة 775/1١0»‏ ) . 7 
(0) انظر ١‏ تبصرة الأدلة 7077/١0»‏ 7085 ) . ّ 
5 (1) انظر ١‏ تبصرة الأدلة » ( "١6/١‏ ) وما بعدها . ِ 
9 0) انظر ١‏ تبصرة الأدلة » ( "١0 /١‏ ) وما بعدها . 1 
كر (4) انظر « تبصرة الأدلة »0 )780/1١‏ . ِ 
م (9) انظر « تبصرة الأدلة » ( 071/7 ) . 4 
الغ 


ووشالو م من جر ون هر لل لمكا هرمن ]ع 5 1 : 


ات 


لي 
لع 


و 


واج بج 1 اج اج وجو وي ل 
١ 4303‏ 2 : 8 
0 ا كانت نا لالت 190 والكسب والاختيار*" ٠»‏ والإرادة 


الراك وبعضها يرجع إلئ بعض ؛ وبعضها عد النسفئٌ الخلافٌ فيه لفظياً . 


- : 


1 


وذكر بضع مسائل أخرى في لطيف الكلام أو فروع الفروع وقع الخلافٌ 
فيها بين الحنفية أنفسهم » فضلاً عن الأشعريّة . 


دورٌ الإمام الرازئٌ رحمه الله تعالى 
ونشهدٌ فصلاً جديداً من الخلاف بين الأشعربّة والماتريديّة » انتقل فيه من 
بطون الكتب إلى مجالس المناظرة”” » وذلك مع الإمام الرازيٌ (ت5 ١ه‏ )؛ 
حيث سجّل لنا في كتابه « مناظرات ما وراء النهر » ؛ ست عشرة مسألة ناظر 


هل عي نهر سه هاه اه باهر سيا اسل ا عسي ل يون 


تج جيه اس وناو سا هيه ه. وده وراتاسد اه لما و ام 


ْ 

© فيها أئمّة تلك البلاد ؛ كالإمام نور الدين الصابونيٌ ( ٠548ه‏ ) ء والرضيٌ 
: : 5 : 0 
5 النيسابوريٌّ » وشرف الدين المسعوديٌ » وكان قدر المسائل الخلانية بين أ 
حرا 5 ضُُ 2 ع و 1 ا 
الاتر كه والعات رن كة ميا ارعة اوسن مسالة الكري يد 
هك .2 اسمللطمحجبيستيتيت- 2 
2 
)١(‏ انظر ١‏ تبصرة الأدلة » ( 285/7 ) . . 
(؟) انظر « تبصرة الأدلة »)( 0857/7 ) . . 
() انظر « تبصرة الأدلة » ( 0945/5 ) . 
(4) انظر ١‏ تبصرة الأدلة ©( 7/ 5990-5489 ). : 
)0( إلا ما سبقت الإشارة إليه ( ص" ) من مناظرة وقعت بين أ بي الشكور السالميّ وأشعريٌ 2 
لوقه + لعرها فاح مشخصرة بهذا لا تجارر بف اسطر» وكات غترانها: وفتخواها ا 


1ب 
ب 


َّ 


التعصب ٠‏ وكذا مناظرة وقعت بين الإمام أبي المعين النسفي وبين أحد الأشعرية في 
مسألة التكوين » ذكرها في « تبصرة الأدلة » ( "514/١‏ ) . 
5) وقد استغرق الكلام فيها المناظرتين الثالثة والرابعة » ناظر فيهما الإمام الصابونيّ : 
وقاضي غزنة ولم يسمّه . انظر « مناظرات بلاد ما وراء النهر » ( ص7!١- ٠١‏ ) . 


2 ١ 


“كت 
اسلف "امد 


1 


+ 0ه ج لابج 
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كلام الله جل ذكره ؛ مسموع أم غير مسموع ؟ فاختار الأشعري : أن كل 


عجعج وج سر بوم ب 9ه جود اولعج واو كج اا و 
٠ 52010‏ وتكليف ما لا يطاق”'' , وسماع الكلام القديه”") 

راش حا عار انام :تو الفينالفابرنة باالانصيطا وق كر 
إلى الوحدة بين الحنفية والأشعرية ؛ حيث قال : ( ثم اختلف أهل السنة : أن 


. 
طايه > 2 هس اج 0 م هه 00#«0 يه 


0 موجود كما يجوز أن يُرىئ. . يجوز أن يُسمع . . 
0 وقال ابن فورك : المسموع عند قراءة القارئ شيئان : صورة القارئٌ 3 
: وكلام الله تعال . 1 
4 وقال أبو بكر الباقلاني ) » ثم ذكر مقالته وقال : ( وقال أبو إسحاق .م 
+ الإسفراينيٌ ومن تابعه : إن كلامه تعالى غير مسموع . وهو اختيار الشيخ ٠‏ 
1 الإمام عن منصور رحمه الله تعالئ 0 1 0 
.0 فانظر كيف جعل أساطينّ الأشعرية من أهل السنة والجماعة . ا 
* ولم يقتصر دور الإمام الرازيٌ علئ هلذه المناظرات الأربع 3 بل كان له : 
- فيما وقفث عليه - قصّبٌ السبق في إدخال مقالات الإمام أبي منصور كتبّ : 
8 الأشعربّة ؛ حيث نقل عنه ‏ إضافة إلئ كتابه « مناظرات ما وراء النهر » - 
' كتابه « الأربعين فى أصول الدين ». . مقالةً له واختارها ؛ قال : ( مذهينا * 
: فى هلذه المسألة : ما اختار الشيخ أبو منصور الماتريدئٌ السمرقنديٌ ؛ وهو , 
يي و م 5 8 
)١( 0‏ ناظر فيها الإمام الصابونيَّ رحمه الله تعالى » والخلاف في زيادة البقاء حاصل بين م 
. متقدّمي الأشعرية أنفسهم . انظر « مناظرات بلاد ما وراء النهر » ( ص؟١738-1‏ ) . 0 
3 (؟) ناظر فيها جماعة من فقهاء بخارى . انظر « مناظرات بلاد ما وراء النهر » ( ص١0‏ ) . 5 
069 ناظر فيها بعض الماتريدية . انظر « مناظرات بلاد ما وراء النهر » ( ص07 ) . 8 
0 (5:) البداية من الكفاية ( ص 50 ) » وسيصدر قريباً عن دار التقوئ بعون الله تعالئ . , 


رد ب 8 000000 ش 
ال ل ال ا ل ل ال 2 ال الملا ارك الم 


كه 


2 2 1 0 ك3 
: أنا لا نشثبثٌُ صحَّةَ رؤية الله تعالئ بالدليل العقلئٌ » بل نتمسَّكٌ فى هلذه * 
ا" 0 ١‏ 3 
أ المسألة بظواهر القرآن والأحاديث )20 , : 
5 : 5 
5 وتوّج ذلك الإمام ابن السبكيّ بشرح عقيدة منسوبة للإمام أبي منصور , 
. الماتريديٌّ » كما سيأتي الكلام عن ذلك قريبا . 1 
: ولا ننس أن الإمام الرازيّ وَل من أشار من الأشعرية إل مصطلح 5 
. مه مم 5 0 ا 
: ( الماتريدية ) دَلالةَ على مذهب علماء ما وراء النهر من الحنفيّة في أصول ”أ 


الدين ء» كما تقدّمت الإشارة إليه9؟ . 


1 دورٌ الإمام ابن السبكيٌ رحمه الله تعالى م 
: ميل ان دور الإمام أبي منصور البغداديٌ وختنه الإسفراينيّ » ثم دور : 
: الإمام البزدويٌ في كونه أوَّل من حدرّر الخلافٌ الأشعريّ الماتريديّ بشكل + 
4 منهجي ؟ وأن الذي دفعه إلئن ذلك ما ذكره في ديباجة كتابه « أصول الدين » َ 
ٍ حيث قال : ( إلا أن أصحابنا من أهل السنَّةَ والجماعة خطؤاوا أا:السييو 1 


تكس 
0 


الأشعريّ في بعض المسائل ) » ثم قال : ( فمن وقف على المسائل التي 


م 
١‏ أخطأ فيها أبو الحسن الأشعريئٌ » وعرف خطأه. . فلا بأس بالنظر فى كتبه ا 
0 9 2 3 
5 وإمساكها ) » وبعدها عمد الإمام البزدويٌ إلى كتب الأشعريّة واستخرج منها 5 


ا - 


تلك المسائل » وأفردها بالذكر في آخر « أصول الدين » » وذكر بعضها في * 


)١(‏ الأربعين في أصول الدين ( ص777 ) ٠‏ وانظر علئ سبيل المثال : ١‏ نهاية الوصول في 
دراية الأصول »( 265/7 , "90 ). 0 

(0) انظر( ص؟9" ) . 

ا 


01 


تضاعيفه » ولم يجاوز بها عشر مسائل7" . 

حتئ إذا ما وصلت التَّوبة إلى الإمام ابن السبكيٌ رحمه الله تعالئ . 
: 00 للإمام البزدويٌ في « تبيين كذب المفتري » منسوبة لغيره 
: ئّة الحنفيّة » كما تقدّم اتبيه عليه”' ٠‏ وسمع قولَ والد الإمام التي 
م 0 رحمه الله تعالئ : ( ما تضئّنته عقيدة الطحاويٌ هو ما يعتقدهُ 
الأشعريٌ » لا يخالفهُ إلا في ثلاث مسائل )229 . 


ولعل ذلك وغيره هو ما دفع الإمام تاج الدين السبكيَ إلى استكمال ما بدأ 
به البزدويٌ رحمه الله تعالئ » ومن قبله الإمامان البغداديٌ والإسفراينيٌ » فقام ' 


| بتقصّي هلذه المسائل في ١‏ الطحاوية » وغيرها من كتب الحنفيّة ؛؟ يقول 
ؤ رحمه الله تعالئ : ( وقد تأمّلتُ ١‏ عقيدةً أبي جعفر الطحاويٌ ») , فوجدتٌ 
ْ الأمرّ علئ ما قال الشيخ الإمام , و« عقيدة الطحاويٌّ ؛ زعم أنها الذي عليه 
| أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد » ولقد جوّد فيها . 

ثم تفخّصتْ كتبٌ الحنفيّة ٠‏ فوجدث جميع المسائل التي بيننا وبين 
د ل ا اه د ل ا 
والباقي : لفظيئٌ » وتلك الست المعنويّة لا تقتضي مخالفتُهم لنا ولا مخالفتنا 
لهم فيها تكفيراً ولا تبديعاً » صرّح بذلك الأستاذ أبو منصور البغدادئٌ وغيرة 
| من أتمّتنا وأئمّتهم ٠.‏ وهو غنيئٌ عن التصريح لظهوره )”* . 
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يخالف , بعضهم بعضاً » ورة يقصدٌ دفم قول خصمه إبراماً ونقضاً . و بيجم يجتهدٌ فى 


20 اناس ند <السانة 3 م تارقة 


عر مهو نس 


ما خالف أبا حنيفة صاحباهُ » وأجابا في كثير من المسائل بما أباه )20 . 


سحيب 


« طبقات الشافعية الكبرى » النقلّ عن شيخ الشافعيّة سلطان العلماء عز 


كأ الحصيريٌ ؛ أن الأشترة تمر مهرد 3 ؛الأن الأشعرية ضان علماً غلرر 
ٍ أهل السنّة والجماعة 3 وكلّ من سبق فهو منهم وينتسبٌ إليهم 34 وإن خالف 
وقد كلل الإمامُ التاجّ جهودَهٌ في ترسيخ هلذه الوحدة عندما شرح عقيدةً 


رائجة بين حنفية عصره » منسوبة للومام أبن تفنو و بكتاب سكام + 
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5 « السيف المشهور في شرح عفيدة أب منصور ) 2 وسيأتي الإشبار: إليه وإل 8 
م بعض جهوده في هلذا الباب عند الحديث عن « شرح القصيدة النونية ) ّ 
: للإمام الشيرازيٌ » الذي يعد كتابه هنذا مكمّلاً لدور الإمام ابن السبكيئ في : 
ٍ () انظ( ص8 ) . 
3 (1) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ ©( 538/9 , 30096 0 90/8 ) 787/80 ) . 
5 اك ادك ادنك ا 2 224405 72 ع 
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إظهار خلافه بحثا وفحصا . ولا يعتقد ذلك فى حقه عيبا ونقصا » وقديما 


وبعد هلذا لا عجب أن نرى الإمام ابن السبكيّ يكرّر في غير موطن من ' 
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4 بحث الخلاف بين الأشعريّة والماتر يديه10) 5 


وفي فلك الإمام السبكييٌ والأئمّة من قبله دار كلام الإمام السعد التفتازانيٌ 
(ت947/اه ) ؛ وهو إمام المتكلّمين ٠»‏ ومحقّق المدرستين ؛ الأشعريّة 
والماتريديّة » فقال رحمه الله تعالى في ١‏ شرح المقاصد » : ( والمشهورٌ من 
أهل السنّة في ديار خراسانَ والعراق والشام وأكثر الأقطار. . هم الأشاعرةٌ 
أصحاب أبي الحسن ) » ثم ساق نسبه » وتوبته » ونصرته للحقٌّ » وقال : 
( وفي ديار ما وراء النهر الماتريديّة ؛ أصحاث أبي منصور الماتريديٌّ ) » ثم 
ساق سند الإمام أبي منصور إلى الإمام محمد بن الحسن تلميذ الإمام 
؟ أبي حنيفة » ونسبةُ إلى ماتريد » وقال : ( وقد دخل الآن فيها بين الطائفتين 
اختلافٌ في بعض الأصول ؛ كمسألة التكوين » ومسألة الاستثناء في 
الإيمان » ومسألةٍ إيمان المقلّد » وغير ذلك . 
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والمحقّقون من الفريقين لا ينسبون أحدهما إلى البدعة والضلالة » خلافاً 
| للمبطلين المتعصّبين » حتئ ربّما جعلوا الاختلافٌ في الفروع أيضاً بدعة 
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إفه 3 
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الجملة0 - إلئ أشهر عقيدة مختصّرة معتمّدة عند الماتريديّة ؛) وهي * 

١ 5‏ العقائد النسفية » للإمام أبي حفص نجم الدين اللنسفيٌ (ت/ا/اهه ) 90 
)١( 5‏ انظر( ص”74-57) . : 
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ْ د ارت 00 ابه هه زمه سا5 2 - 
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والماتريدية ؛ وهي التكوين والمكوّن. . راجعٌ في الحقيقة إلى اللفظ 29‏ 
وكذا زياد الأبمان ونتقيان”"" +بوالمو]ق1 3 ١‏ 


املكيت؟ 


وعلئ خخطا من سبق مشى الإمامٌ المحقق الكمالٌ بن الهمام (ات١851ه‏ ) ج 
في ١‏ المسايرة » التي ساير فيها « الرسالة القدسية » للإمام الغزاليٌ » ثم .. 
توسّع في ذكر مباحث كلامية » تعرّض في ا لساب نا مارت 
الأشعريّة » مع تقرير كون الأشعريّة وإمامهم من أهل السنّة والجماعة”؟ . 
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وقد صارت هلذه الكتب - أعني : ١‏ شرح قصيدة السبكي النونية 22*06 
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ب و« شرح العقائد النسفية ») مع حواشيه » و« المسايرة مع شرحه المسامرة » _ ا 
2 من أهم الكتب في تحرير الخلاف بين الأشعرية والماتريدية 5 5 
1 - 5 
ّ 5 
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لظ توسّمٌ الخلافٍ بين الأشعريّة والماتريديّة ّ 
أل 2 
ا 5 اي 50 9 5 5 +٠‏ 
:| شهد القرن الحادي عشرٌ من الهجرة النبويّة ‏ على صاحبها أفضل الصلاة . 
والسلام ‏ وما بعده فصلاً جديداً في الخلاف الأشعريٌ الماتريديٌ ؛ حيث ٠‏ 
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انُسمعث دائرةٌ المؤلفات التي أفردث لتحرير المسائل الخلافيّة بين ٠‏ 
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فبعد أن كانت بضعٌ عشرة مسألة بين لفظيّة ومعنويّة. . غدث مع الإمام 
سنان الدين أحمد بن الحسن البيّاضيٌ ( ت544١٠ه‏ ) خمسين مسألة في 
تفاريع الكلام » جمعها في كتابه « إشارات المرام من عبارات الإمام »"''2 , 
وكتابه هلذا من أجمع الكتب وأوسعها في نقل مقالات متقدّمي أثئمّة الحنفية 
ومتأخُريهم من مصادرها الأصليّة » مع تحرير المسائل الخلافية مع الأشعريّة 
وإيراد التحريجات والردٌ عليها » وعلئ كتابه هلذا اعتمد عامّة الحنفيّة بل 
وغيرهم في تحرير المسائل الخلافيّة . 

ومع توسّع الإمام البيّاضيّ في تلك المسائل الخلافيّة » لم يرضَ حتى 
جعل معظمّها معنوبّة لا لفظيّة ؛ يقولٌ رحمه الله تعالى : ( وما قيل : إِنَّ 
معظم خلافه من الخلافيات اللفظيّة. . وهم » بل هو معنويٌ ) » للكنه مع 


خ ذلك التزم منهج الآئمّة الأبرار من قبله في عدم تبديع الأشعريّة فيها ؛ فقال 


3 فم 
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وأكد هلذا المعنئ عند شرحه حديث ( الفرقة الناجية ) فقال : ( إنهم 


ش متحدو الأفراد فى أصول الاعتقاد 3 وإن وقع الاختلاف في التفاريع بينها ؛ إذ 
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لا يُعدٌ كل من خالف غيرَهٌ في مسألةٍ ما صاحب مقالةٍ عرفاً » وما من مذهب » 


من المذاهب إلا ولأصحابه اختلافٌ في التفاريع )20 . 


وقد نحا العلامة عبدٌ الرحيم بن علي ؛ المعروف بشيخ زاده. . نحو 


)١( ”‏ انظر « إشارات المرام »؛ ( ص"05-57 ) . 


ادع 


(؟) إشارات المرام ( ص"؟ ) . 
() إشارات المرام ( ص08 ) . 
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أربعين مسألة . مع بيان دليل كل فريق فيها'" . 
ويمكن أن يقال : إن كتابه هلذا أشبه بتهذيب وتنقيح ل ١‏ إشارات ©؟ 
ْ المرام » للإمام البيّاضيّ » مع زيادات كثيرة نافعة » وقد جوّد فيه أيّما 
تجويد ؛ حيث لخّص فيه مقالات أئمّة الحنفيّة التي أوردها الإمامُ البيّاضئٌ مع 
بأ الإحالة على أهم كتبهم » وزاد عليه برجوعه إلئ كتب متأخّري الأشعريّة ؛ 
كالإمام السنوسىٌ واللقانث 4 ونقل معتمل مذاهبهم 4 0 2 دليل كل 
فريق ٠‏ وترجيح مذهب الماتريديّة في نهاية كلّ مسألة ؛ كصنيع الإمام 8 


ثم بعد ذلك زاد الإمام عبد الله بن عثمان أفندي ؛ المعروف بمستجى 8 
8 زاده(ت١6١١ه)‏ علئ مسائل الإمام البيّاضيّ. . تسع مسائل » في كتابه 8 
الوذ في 005 النافع في مادته ؟؛ «المسالك في الخلافيات في 5 
المعكا 5 والحكماء نع فأوصلها في المسلك السابع ؛ الذي عقذه 2 
لمقالات الماتريديّة الواقعة في مقابل مقالات جمهور الأشعريّة. . إلى تسع 


اك تاد “كل 


6 0: ١ 
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ثم خصّص المسلك الثامن لإيراد مقالات الأشعريّة الواقعة في مقابلة 
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َه 


2-32 


)١(‏ لم أقف على سنة وفاة شيخ زاده » لكنه صرّح بالنقل عن الإمام البيّاضيٌ » وعليه يغلب 
١‏ على الظن أن تكون سنة وفاته بعد (54١٠١ه).‏ 

(؟) انظر « نظم الفرائد » ( ص”7) . 

كم (7) انظر « المسالك في الخلافيات »( ص19١‏ ) . 
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المذكورة في المسلك السابع ؛ إلا أنه اختصرها لرجوع بعضها إلى بعض » ' 


ولو شاء لاختصرها أكثر من ذلك . 


وقد حاز بعد ذلك قصّبّ السبق في المسلك التاسع ؛ الذي عقده لذكر : 


المقالات التي اتمَق ى عليها الأشعرية والماتريديّة » ولم أقف على من سبقه 


إليه . فأوصل تعداد المسائل المتفق عليها إلن خمس وستين مسألة » بعضها 
| كان قد ذكره فى المسائل الخلافيّة » للكن أشار هناك إلئ أن الخلاف فيها 
| إنما هو في لفظ وعبارة . 


ّ ع ا 
فائلة لقييسسية 


للومام مستجى زاده رحمه الله تعالى 
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ثم قال بعد إيراده لهلذه المسائل 8 ( ثنبيه : إن بعضاً من الأشاعرة اختار 1 


بعضاً من مقالات الماتريديّة » وكذلك بعضٌ من الماتريديّة اختار بعضاً من 


مقالات الأشعريّة » وجامع ١‏ المسالك © أيضاً في بعض من المقالات : 
الناتريدتة أتعرك المذاق )200 :وعذة يقن السائل إلىه أن قال >( لان : 


نقولُ : يقطع عَرْقُ الشبهة تصريحاتُّهم في كتبهم الكلاميّة ) . 


وريم عد التحقيق النفيس فائدة عظيمة فقال : ( وها هنا فائدة 


تم )١(‏ يعني بذلك : نفسه . 


2 جليلة” بجبُ حفظها ويعمٌ نفعها ؛ وهي : أن الإمام شمسن الأئمّة السَّرَحْسيّ 0 
والإمامّ فخر الإسلام البزدويّ مع كونهما من عظماء الحنفيّة ٠‏ وعلمين من | 


5 أعلامهم.. ذهبا إلئ ما ذهب إليه الأشعريٌ في الحسن والقبح ٠‏ فحينئذ 
لاتينوخة عانق السكيدداع الماتزية يه التق اندر على القول: يسدق 
الحسن والقبح العقليين في البعض )220 . 

وما أشبه هلذه الفائدة بما أورده الإمام ابن السبكيٌ رحمه الله في « قصيدته 
الفوقية واه من ذكر للمسائل التي خالف فيها أكابرٌ أئمّة الأشعريّة شيخهم . 
: وابتدأها بمخالفتهم له في صفة البقاء فقال : 
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هنذا الإمامٌ وقبلهُ القاضي يقو لان البقا لحقيقة الرحملن 

وهما كبيرا الأشعريّة وهو قا ل بزائدٍ في الذاتٍ للإمكان 

ثمّ ذكر مسائل أخرئ خالف فيها حبجّةٌ الإسلام الغزالي والإمامٌ الرازي 
وغيرُهم من مشاهير الأعلام شيخهه”" ؛ تأكيداً على أن الخلافٌ في فروع 
المسائل لا يقتضي استقلالَ المخالف بمذهب . كما مرت الإشارة إليه”" . 
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إلى أن وصلتٍ النَّوبةٌ بعد الإمام مستجي زاده إلى الشيخ العلامة 
محمًّد بن ولي القرشهريٌ الإزميريٌ (ت55١١ه‏ )»ء. نأوصل المسائل 
الخلافيّة بين الأشعريّة والماتريديّة إلى سبع وستين مسألة ؛ وذلك في كتابه 
« مسائل الخلافيات بين الأشعرية والماتريدية ا 
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وقد عدّد فيها رحمه الله تعالى كلّ مسألةٍ ذكر فيه خلافٌ مع الأشعريّة وإن 
من تلك المسائل يرجم بعضه إلئ بعض ٠‏ كما سبقت الإشارة إليه قريباً عند : 
الكلام عن كتاب الشيخ مستجي زاده رحمه الله تعالئى . 

ثم زاد عليها الشيخ العلامة أبو سعيد محمد بن مصطفى الخادميٌ (ت 
7ه ) ست مسائل ٠‏ فأوصلها إلئ ( 7 ) مسألة فى الخلاف بين 
الأشعرية والماتريدية » وهو أكثر ماوقفت عليه من تعداد للمسائل 
الخلافية »ء وهو مع ذلك يرى الكل من أهل السنة والجماعة ؟؛ يقول 
رحمه الله تعالئ فى « بريقة محمودية » : ( تذنيب : للمسائل المختلفة بين 4 
إمامي أهل السئة كتّرهم الله تعالئ ؛ علم الهدى الشيخ أبي منصور ١‏ 


:) الماتريديٌ » والشيخ أبي الحسن الأشعريٌ رحمهما الله تعالى » على * 


ما جمع بعض العلماء في رسالة مخصوصة )"2 » ثم عدد ثلاثاً وسبعين | 
مسألة :وقال 05 أقون :هه شي تير بالتسوع إليل شرح المقائد. + قنم اند + 
يُنسب ذلك إلئ بعض الأشاعرة في جميع ذلك » هلذا ما يحضر لنا من كتبهم 
إن كان زائداً عليه في نفسه » وكان بعضي ما ذكر راجعاً إلى بعض آخر » والله 
أعلم بحقيقة الحال )”" . ظ 

تاكيك عير الدكنى عع المسائل اللدلقلة ل اومن لقره + 


)١(‏ ثم أفردها رحمه الله تعالئ في رسالة شرح فيها المسائل الخلافية » وهي محفوظة في 
مكتبة رمضان أوغلو ( 5/ ه/ا١٠‏ ) . خْ 


م )١(‏ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية )7518-714577/١(‏ . 
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ولا لذكر كلّ مسألة وردث بالتفصيل . 


وكذلك لم أنقل من عبارات الأئمّة المشيرة إلى اثّماق كلمة الأشعريّة 
والماتريديّة » وأنهما كتوءمي لبان » وشريكي عنان ٠»‏ وأن الخلاف بينهم 
) لا يوجبُ تبديعاً. . إلا غيضاً من فيض ؛ إذ لو ذكرث كلّ ما قيل لخرج 
الكلام عن القصد » ولجاوز المرسوم من الحدّ » والله الموفُقُ للصواب . 
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شغلت قضيّه التوفيق بين الأشعريّة والحنفيّة فكرّ الإمام ابن ل 


| رحمهما الله تعالى ؛ حيث نظر في كتب الفريقين ‏ وهو الإمام الطلَعةٌ 5 
1 م 
4 ايسدق لني قد خبر 0 0 ووقف عل دقائقه 9‏ فأبصر أنهما في أذ 
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مسي بمسسر ل صاصر يست 


المذهب الواحد ؛ يقول رحمه الله تعالئ : ( تفكحصتُ كتب الحنفيّة . 

نم فوجدثُ جميع المسائل التي بيننا وبين الحنفية خلافٌ فيها ثلاث عشرةً 
ا لا لفظي © :وثلك الست 
+ المعنويّة لا تقتضي مخالفتهم لنا ولا مخالفتًا لهم فيها تكفيراً 9 
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( ركان الذاغي لهنذا البحث والتمشيمن .منه .رمه الله “يخال كلام تقله. / 
" الإمام ابن عساكر عن الإمام أبي العباس قاضي عسكر من الحنفيّة » ذكر فيه |* 
م أن بعض أهل السنّة - يعني : الماتريديّة - خطأ أبا الحسن الأشعريٌ في م 
بعض المسائل » ال اي ا 


. وتحقيقائةُ الكلامية طافحة في « طبقات الشافعية الكبرئ » » وعموم كتبه الأصولية‎ )١( 
. ) انظر ( ص”57‎ )5( 
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ال ودر مادق با . 

ثم عمد الإمام ابن السبكيٌ إلئن تلك المسائل الثلاث عشرة فنظمها في 
( قصيدة نونية » » مبيّناً أن الخلاف فيها لا يوجبٌ تبديعاً ولا تكفيراً ؛ 
وجعلها منظومة ليسهلَ حفظها » ويكثرٌ تداولها » وترسخ في النفوس تلك 


الوحدة بين الأشعرية والحنفية التي نصنّ عليها العلماء قبل ابن السبكيٌ”' , 
ْ وتوّجها الإمام التاج في هلذه القصيدة ( وأودعها في كتابين من كتبه 0 


الأول : « طبقات الشافعية الكبرىل )0 ي, والثاني : ١‏ الشرح الكبير علئ 
مختصر ابن الحاجب )249 . 

ثمّ أكد الإمام ابن السبكيّ تلك الوحدة في « السيف المشهور » الذي 
شرح فيه عقيدة رائجة بين الحنفية منسوبةً إلى الإمام أبي منصور الماتريدي 
رحمه الله تعالئك20؟ . 

وقد تنبّه إل أهميّة « القصيدة النونيّة ؛ وخطير مكانتها إمامّنا الشيرازئٌ 
رحمه الله تعالى'2 . وربّما أعانه على ذلك عنايتّهُ السابقة بالعلوم 


م )١(‏ انظر «١‏ تبيين كذب المفتري» ( ص”5755 )» و« طبقات الشافعية الكبرئ») 


142 7 وما تقدم ( ص05 ) . 


6 (؟) انظر( ص”"ه ) . 


(0) طبقات الشافعية الكبرئ ( */ 9/ا” ) . 


(:) كمانص على ذلك الإمام الشيرازي في كتابنا هنذا ( ص18١‏ ) . 
]أ (5) وهي في حقيقتها رسالة في « شرح الفقه الأكبر » للإمام أبي الليث السمرقندي . انظر 


( ص ”787 (2:. 


|(7) وقد شرحها أيضاً: الشيخ محمدبن شرف الدين الخليلي المقدسي الشافعي 


(ت47١١ه)ء‏ واقتصر أيضاً على الأبيات التي فيها مواطن الخلاف » وشرحه غير - 
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9 العقليّة”'' » وقربُ سكناه من بلاد الماتريديّة”"؟ » ولذا تجدّهٌ حين وقف على 
١ |‏ القصيدة النونية » يُعدِقُ عليها بالمديح ٠‏ ويصفها بكلٌ مليح ؛ يقول * 
: رحمه الله تعالئ في ديباجة « شرحه » لها : ( إلى أن عثرثُ في أثناء تصفحي : 
ال ا ا لي ا 
َ من الغرائب.. علئ قصيدة نونيّة دالَ علئ عيون الجكم . ناطق كنات : 
المسائلٍ المختلف فيها بين الأمم ‏ مشيرة إلى التوفيق بين الإمامين الأعظمين * 
الأشعريٌّ والنعمان ؛ بقدر الؤّسع والإمكان » ذَابَّةِ عنهما ما نسب إليهما من َ 
الزور والبهتان )”" . ا 
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؛ شرع إقصيبرة اللونية » 
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ِ ولمّا قلب الإمام الشيرازَيٌ في « القصيدة النونية » طرْفٌ النظر » وأجال ع 


فيها الفكر. . وجدها كنزاً مخبوءاً في رمز ؛ فرام لها من ناظمها التاج شرحاً 
يفصَلٌ مكيليا: ويقرّت” تناولها:؟' يقول: :-.(:فاستداعية منه دالا .زال 
بمفظالا +:وللمعلات محالؤلاً دشرعيا خوآن مول سس سحي 
© فاستعفئ معتذراً بكثرة المُسادّة المهئّة » والمشاغل المحُدلّهئة » وأشار إل 
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- مطبوع . له نسخة مصورة في المكتبة الأزهرية ضمن مجموع برقم ( 7704) 2 وهو / 
شرح لطيف مختصر جاء في ( ١17‏ ) ورقة » أشار فيه إلى رؤوس المسائل والأدلة » 
ولا يظهر عليه أنه وقف علئ ١‏ شرح الشيرازي ' أو أفاد شيئاً منه » والله أعلم . 

)22320 انظر ( ص56 ) . 
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: مرةً أو مرتين . بتحرير شرح لها يكونُ بَيْن بن » فاغتنمتُ طاعتّةُ » والتزمثُ لا 
١‏ قار كا أنه وين قن امنيا رميفينه ا الها الامو اول مويق 5 
نظرة ٍ 

في اسم الكتاب » ونسبته إلى الإمام الشيرازيٌ 5 

اختلف غنوات: الكنان. عن زر تكن الغيةة المت انظرا ادم 
تصريح الإمام الشيرازيٌ باسم هنذا الشرح في ديباجة الكتاب » فجاء في : 

ظ النسخ : (أ. با .٠هاء‏ و ) اسم الكتاب : « شرح القصيدة النونية » أو 7 


« شرح النونية » علئ خلاف في ترتيب كلمات العنوان » وجاء في ( ج ) : 
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( شرح منظومة الخلاف بين الأشعرية والماتريدية ) » وفي ( د ) : ( شرح + 

:5 الشيرازي علئ منظومة العلامة الشيخ السبكي ) . : 
ووقع في عنوان ( د » و ) زيادة تقرب من عنوان ( ج ) ؛ فجاء فى ( د ) ٠‏ 
0 من عنوان ( ج في شْ 


تحت العنوان : ( التي ألفها في بيان الاختلاف بين الأشعرية والماتريدية فى |" 
غلم" الفرضية ام بوش #1( النبائل المسلت ابن الافاييق * 
العَلَمِين ؛ أبي الحسن الأشعري ٠‏ وأبي حنيفة التُعمان » تغمّد الله الجميع 1 
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الكتاب » وليس اسماً له » وعليه : تم اعتماد عنوان الكتاب بما يتوافق ': 
مع النسخ » وبما أشار إليه الإمام ابن السبكي في « طبقاته )230 , 
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بقي أن يُنبّهِ على ما جاء في ١‏ معجم تاريخ التراث الإسلامي ) من تسمية 
الكتاب باسم : ( شرح العقيدة التُعمانية )27 » ثم أشير فيه إلى نسختنا © 
(]) » ولم أقف على هلذه التسمية في كامل النسخة ( أ) ولا في غيرها من 
النسخ » ولعله والله أعلم حكايةٌ ما جاء في أول بيتِ مشروح من القصيدة 


يا صح إنَّ عقيدة النُعانِ والأشعريٌ حقيقةٌ الإيقَانٍ 


22 
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وأما توثيقٌ نسبة الكتاب إلى الإمام الشيرازيٌ. . فيدلٌ عليه أمورٌ ثلاثة 


0402+ 03 


الأول : نسبة الإمام الشيرازيٌ الكتاب إلى نفسه في ديباجة الكتاب . 


الثاني : نصنٌ الإمام التاج السبكيٌ في « طبقات الشافعية الكبرئ » على 
شرح الشيرازيٌ ل ١‏ القصيدة النونية » ؟ يقول : ( ولي ١‏ قصيدة نونية » ) , 
ثم قال : ( وشرحها من أصحابي : الشيخ الإمام العلامة نورٌ الدين محمّد بن 
أبي الطيب الشيرازيٌ الشافعينٌ )'"2 . 

الثالث : اتفاق النسخ الخطية علئ تفاوت تاريخ نسخها علئ نسبته إلى 
الإمام الشيرازي . 
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داف ددم ه4١‏ 6 


ءانح بت 


بين ١‏ شرح القصيدة النونية ) و( الروضة البهيّة ( 


ثم يطالعنا بعد ذلك كتاب اسمه (الروفة النوقد لخوفه وتوا اننا ١‏ 
هلذا حتئ مقدمته !! ولم يتكلّفْ مؤلفه تغييرَ شيء منها إلا اسم المؤلف . 
واسمٌ البلد الذي دخله » وتاريح دخوله إليه ! 

وسأضع بين يديك مقدمة ١‏ الروضة البهيّة » لتقارنها بكتابنا هلذا » وليس : 
الخبرٌ كالمعاينة ؛ قال الشيخ أبو عذبة في « الروضة البهيّة » : ( الحمذ لله 3 
الملك المنّان » واذ ضع الميزانٍ لدفع الشّغيان » رافع الشكوك والبه بساطع | 
البرهان » فالق عْسّقٍ الخلاف بتلألؤ نور الإيقان من فق البيان » مولت : 
قلوب أهل اعفان بالرجوع إلى الحقٌّ بعد الإمعان . 

والصلاة والسلامٌ الأكملان علئ صّفوة نوع الإنسان ؛ محمَّدٍ المبعوث © 
فو وى عنانانةه لو قانسرالسلو مها وإننا رجاف المخصوص بأفضل 3 
مواهبٍ الرحمئن ٠‏ المؤلّفٍ بين القلوب المتنافرة في سالف الأزمان » وعلئى : 
آله وصحبه المتناصرين لتمهيد قواعد الإيمان . : 


واسبر: 
فإن العيد:الخاطع حسي بن عبد المحين آنا عذية يفول لكا انيت 3 
فوارك الأقترات. هرسي البتاعب الاسات» :اهن التحط وال حال : 
وتقلّبُ الأمور حالاً بعد حال » إلى أن وردثٌ أفضلّ البقاع وأمّ القرئ ؛ مكة 3 
المشّفة ‏ شرّفها الله تعالى - تاسع رمضان المبارك سنة خمس وعشرين ومئة : 
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توجدتها كزوفة زالنيا الأزهاة )ان كجلة تعر من نتخيا الأنهاره فيه ' 
الوذ والقطوة )20 على لاكر بعيو تالت الكتاب لوال (١‏ وسكيها ٠:‏ 
« الروضة البهيّة فيما بين الأشاعرة والماتريدية » )20 . 

ثم تكلّم عن الشيخين الأشعريٌ والماتريديٌ رحمهما لله تعالئ | 
]| ومدرستهما مقدار صفحتين ٠‏ ثم رجع إلى عبارة الإمام الشيرازيٌ وبدأ بذكر | 
]ا المسائل الخلافيّة علئ ترتيبها في كتابنا » مع نقله عبارته بحذافيرها تارة » 
: واختصار لها أخرى » وزيادة نقلٍ عن بعض المصادر علئل 3 
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ولم يشر في جملة الكتاب إلى الإمام الشيرازيٌ إلا مرات قليلة » ولعلها 
تشفع له » وتدل أنه استجاز الأمر ء وحيث عزا في بعض المواطن فقد رفع أما 


العهدة عن نفسه ؛ فقد نقل بعض أبيات ١‏ القصيدة النونية » » وصرّح مرة * 
كم باسم الإمام الشيرازيٌ فقال : ( قال شارحه الإمام الشيرازيٌ )”" . وأشار |" 
انيه إليه قال (اقالشارسي)9 , 5 


ولعلّ قلم الشيخ أبي عذبة رحمه الله تعالى قد سها في آخر الكتاب » فنسى 
: جنوي روم توعان كلدت كارن بن داك التراجم » ومن ثم 
تعجّب المعتني ب ١‏ الروضة البهيّة ؛ ؛ فعلّق عند الترجمة قائلاً : ( لم يفهم 


ا )١(‏ وقد ساق الإمام الشيرازي هلذا الكلام في وصف دمشق وغوطتيها ! فتأمل . 
8 (؟) الروضة البهية ( ص"7-" ) » قارن ذلك بمقدمة كتابنا ( ص5١١‏ ) . 

8 (*) الروضة البهية ( ص54 ) . 
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مناسبة ذكر هلذه الترجمة في بحث ما وقع بين الأشاعرة والماتريدية ! 2١")‏ . 
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وقد سبق للتنبيه على صنيع الشيخ أبي عذبة كارل بروكلمان في ١‏ تاريخ 
الأدب العربي » حيث قال : ( وكتاب ١‏ الروضة البهيّة فيما وقع بين الأشعرية 
والماتريدية » للحسن بن عبد المحسن أبي عذبة ) ثم قال : ( أكثْرُهٌ مأخوذ 
بالعرف :الو اعتوكري] مو شرع نوى ]لدي نسيل الغير 1م التي الندجية 


«لاهلاه 1706م » بدمشق علئ ١‏ نونية تاج الدين السبكي »2 )20 . 
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منهج الإمام الشيرازيٌ في ١‏ شرح القصيدة النونية ) 

ولعلك بعد ما سبق ترغبٌُ في الاطلاع علئ لوحة موجزة من كتابنا 
هاذا » تجلي لك منهج الإمام الشيرازيٌ في تقريره » وأسلوبه الذي اعتمده 
في تحبيره » وسألخُصُ لك ذلك في نقاط : 

التزام الإمام الشيرازيٌ في « شرح الة لقصيدة النونية ( شرحا متوسّطا بين 
الإطالة والاختصار . متَّبعاً في ذلك إشارة شيخه الناظم عند حديثه عن داعية 
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تأليف الكتاب ؛ حيث قال : ( وأشار إليّ مرة أو مرّتين » بتحرير شرح لها 
يكن بين بين » فاغتدمتُ طاعتةُ » والتزمثُ إشارتّة ) » ومع ذلك لم يُخْلٍ 
الإمام الشيرازيٌ الكتات من مسائل أفاض فيها وطوّل » لا سيّما ما غمض : 
ننه وأشكل + كمسالة الكسب + .وضنة اكلام + .وكذا مسال إيمان : 
المقلّد + وتكليف مالا يطاق: : 
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- الاقتصارٌ علئ شرح الأبيات التي فيها ذكرٌ الخلاف بين الأشعريّة 
والماتريديّة » أو بين الأشعرية أنفسهم . طاوياً بذلك مقدّمة القصيدة التي 
كل رس ود بر را ا ار رك ا ا 
وأن الشيخ الأشعريّ رحمه الله تعالئ منتسب لهم ومقرّر لعقيدتهم ٠‏ مع 
تسمية رجالاتٍ منهم من أثئمّة العلم والتصوف ., ثم ذكر جملة عقائدهه" 


م وشرع بعدها بذكر الخلاف بين الأشعرية والماتريدية . 


- شرح الغريب من المفردات » وبيانٌ ما اشتملت عليه الأبياثُ من النتكت 


البلاغية ؛ من استعارات ومحسئات لفظية » مع ترصيع الشرح بفوائد ' 


1 لغوية » ومسائل نحوية 5 


- الالتزام بتفصيل الخلاف بين الأشعرية والماتريدية في المسائل 


المنصوص عليها في ١‏ القصيدة النونية » وفق ترتيب الناظم » إلا في مسألة . 
| واحدة ؛ وهي مسألة نعمة الكافر ؛ حيث ذكر الخلافٌ فيها بين الأشعرية ' 


أنفسهم » ثمّ خلافهم مع المعتزلة » ولعلَّ ذلك سهرٌ منه رحمه الله تعالى » 


وقد تم التنبيه عليه في موطنه . ظ 
- الاقتصارٌ على المسائل الخلافيّة المذكورة في ١‏ القصيدة النونية » . ولم “ 


يستطرد الشارح رحمه الله تعالئ إلا في مسألتين لم يذكرهما الناظكٌ ؛ ' 
الأول عسآلة الكزق+ “يف أت بويا بغت ذكيه علوت ماله تشم * 


الكافر ٠‏ والثانية : مسألة إيلام الأطفال والمجانين والبهائم » أتئ بها بعد 


)١( 0‏ وقد تم استكمال القصيدة من « طبقات الشافعية الكبرئ »؛ ووضعها فى مقدمات 
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5 كن وكصديك كد مهدجج وويج ١‏ 4ج :0 #مدرريتزف وموطف ودينزة + مكجت 3715-6 + يدجت و كجهت ب 
ذكر الخلاف في مسألة تعذيب المطيع ؛ لقرب كلّ منهما من المسألة | 
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درجة استفادته منها : « نهاية الإقدام» للشهرستانئيٌ » و«المواقف») ب'؛ 
للإيجئٌ . وا السيف المشهور ) أن السك 6 و( الوبهاج شرح المنهاج ). أ 
للسبكيّنٍ 4 و« الفقه الأكبر ) الوتسوتت للومام أبي حنيفة ٠‏ و( شرح الفقه 
الأكبر ») د الليث السمرقنديٌ © ولا البداية ( للصابونى » و(ا الإبانة عن . 
أصول الديانة » للأشعريٌ » و« المقصد الأسنئ » للغزاليٌ » و« تفسير 
البيضاوي ) » و(ا الكشاف » للرمخشريٌ » و( الشرح الكبير لمختصر ابن 
الحاجب » لابن السبكىٌ . 

كما أفاد فيمن ترجم لهم من الآئمة الأعلام من : « طبقات الشافعية 
الكبرئ » » و« الوسطئ © لابن السبكيّ » و« مناقب الإمام الشافعي » 
) للرازيٌّ » و« وفيات الأعيان» لابن خلكان » و« جذوة المقتبس » 
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حْسِنُ ترتيب الكتاب وسلاسة العرض ؛ حيث يأتي بأقوال كلّ فريق فى 
] المسألة المعروضة جملة ؛ ثم يشرع في تحرير الخلاف وبيان محل النزاع 
فيها » مع عرض دليل كل فريق » وترجيح أحد الأقوال أحياناً . والتدليلٍ 
| على ما رجّحه أحياناً في مواضع قليلة . 

الاختصار المخِلّ في بعض الأحيان في النقل عن المصادر المذكورة 
72757537535529 
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قريباً ؛ سواء في المسائل الخلافية أو ترجمات العلماء » وقد تمّ بحمد الله 
التنبيهٌ على كل موطن من تلك المواطن » والإحالة على المصدر المنقول 
عنة . 

عدم تحرير محل النزاع في بعض الأحيان » مع إجمالٍ كثير من مواطن 
الخلاف التي حقّها التفصيلٌ » وعدم بيان الحاصل من الخلاف أحياناً ٠‏ وقد 
تمّ استدراك كلّ ذلك بعونه تعالئ » مما أوجب تطويلاً في الحواشي بقصد 
تتميم الفائدة » وتحقيق المقصود من الكتاب ٠‏ والله الموفُقُ للصواب . 


أثره فيمن بعده 
لم يُكتب لشرح الإمام الشيرازئٌ رحمه الله على « القصيدة النونية » كبيرُ 
اتشاز'غ ولعل ذلك را جع إلئ عدم شهرة الإمام نفسه كما سبق » إلا أننا 
نلتمس بعضاً من الأثر في كتب العلماء ؛ قد ذكروه أو نقلوا عنه ؛ منهم 


الحافظ الزبيديٌ في « إتحاف السادة المتقين )2300 » والعلامة ابن عاشور في © 


( التحرير والتنوير »7 . 
ع 7 و 
غير أن الشهرة قد كتبت بمشيئة الله تعالئ ل « الروضة البهيّة ») » فشكق 
ذكرّهٌ في أقطار العالم الإسلامي وغرّب ٠»‏ وأفاد العلماء منه في تحرير 


الخلاف بين الأشعريّة والماتريديّة أتَما إفادة “ا لحمبر: 'ترئيت الإمام الشيرا زىٌ 
خا وسهولة عبارته » والاكتفاء فيه ؛ 
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كتب المعاصرين أو تحقيقاتهم للكتب التي تناولت قضيّه الخلاف بين » 


علئ كتاب ١‏ الروضة البهيّة ؛ جملة وتفصيلاً » وكل ذلك في صحائف الإمام ؟ 
الشيرازيٌ مكتوب . وإلئ ١‏ شرحه للقصيدة النونية » منسوب ء والله لا يُضيع 9 
أجرَ من أحسن عملا . 31 
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5 اخحح::71/7ااا3_أملئ)أ#|1 :أ 
نجسل فيالتاسب 
9 اا 
وقَقنا الله تعالى للوقوف علئ ستٌّ نسخ خطية للكتاب » هي عمدثُنا في 
إخراجه . 
فتم انتخابُ ثلاث نسخ خطية عمدتها (أ) ؛ لنفاستها » وعورضت ب 


ل ل ا 
النسخ وجها » ثم عورضت باقي النسخ أثناء تحقيق الكتاب معارضة متأنيّة . 
م ا اب 
ثانية بعد الفراغ من تحقيقه على النسخة ( ه ) لجودتها 

وقد تم تحقيقٌ الكتاب وفق منهج علميّ رصين ؛ إليك بيانه : 

- رقمٌ الكتاب رقماً مريحاً » مع تقسيم فقره ومقاطعه ؛ تلييناً للنصّ » 
وإعانة علئ قراءته . 

- ضبط النظم ضبطا إعرابياً تام » وما أشكل من الشرح ء مع كَخْل كثير ١‏ 
من كلماته يها تفنلق عليهيؤونقا وبعهالة . : 

- عنونة الكتاب عنونة تفصيلية ٠‏ تسل مراجعت » والوقو علئ مه ٠١‏ 


مباحثه . َ 0 
- تخريج ' الايات القرآنيّة » والأحاديث النبويّة » والاثار المرويّة . 


لم صرح + 

- تصويبُ ما اتّمَقت النسحٌ علئ رسمه خطأ ؛ لغفلة قلم . أو سبق وهم . 
ووضعه بين معقوفين هكذا[ ] » مع التنبيه علئ ما في النسخ في الهامش . 

إثراء النصٌّ بتعليقات تنوّعت علئ كثرتها ؛ بين شرح غريب » أو 

ا ا ال 0 
بع بان الخاصل فيه وعوده إلى اللفظ أو المعنن ٠‏ حتئ يتم للقارئ النفمٌ 
هنذا الكتايسة ويتحفق لها المقضوة ينف 

استلال « القصيدة النونية » من الشرح ووضعها أوَّل الكتاب » كباله 
من « طبقات الشافعية الكبرئ » بتحقيق الطناحي والحلو رحمهما الله 
تعالئ » ورمز لها ب ( ط ) . 

ثم قوبلت علئ نسخة نفيسة جدّاً من « طبقات الشافعية الكبرئ )20 , 
ورمزلها ب( ل ) » وتم إثباث الفروق في الحاشية . 

- إعدادٌ مقدّمات علمية للكتاب » تضمّنت : 
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© وضع ترجمة لائقَةِ للإمامين ابن السبكيّ » والشيرازيٌ ٠‏ لا سيّما الثاني 
منهما ؛ حيث تفرّدت ترجمته ‏ بحمد الله تعالى - بكونها أوسمَ ما كتب 
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تعريفا به . 
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)١(‏ وهي : نسخة مكتبة ليدن في هولنداء ذات الرقم : (”/ا1), عليها تملك بتاريخ 
(88لاه)ء وكتب على طرتها : ( المجلد الأولئ من « طبقات العلماء» » وهى ' 
النسخة الكبرى التي ألفها الإمام الهمام عبد الوهاب ابن السبكي . كتبت من النسخة 
التي كتبها المؤلف ٠‏ قوبلت بالأصل مرة » ونظر فيها ثانياً وثالثاً ) . 
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© تأريخاً موجزاً للخلاف الأشعربّة والماتريديّة. 
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- تذييل الكتاب برسالة لطيفة مع أرجوزة منيفة في ذكر المسائل الخلافية 


هالوادهسل ودس 0ج طن 


بين الأشعرية والحنفية » والرسالة لقاضي الحنفية بمصر ؛ الإمام نور الدين 
الطرابلسي الحنفي » والأرجوزة لقاضي قضاتهم في دمشق ؛ الإمام نجم 
الدين الطر سوسي الحنفى ؟ وذلك من باب جمع النظير بنظيره ؟ أعني : 0 
قصيدة الإمام السبكي » وقصيدة الإمام الطرسوسي ؛ الأولئ لإمام شافعي » '5 


والثانية لإمام حنفي في الباب نفسه . 09 
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أسانلٌالله العليَ القدير ؛ أن يمنّ علينا بالاجتماع بعد الافتراق » وأن * 
ٍ- جم 

يجعلنا سببّ وحدة لا سببّ شقاق » بهدي نبيّهِ صلى الله عليه وسلم 9 
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منوّرين » وبمنهج أتباعه أهل الحقٌّ مقتدين ٠‏ إنه السميع البصير . 
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الوافى (ه ( مشرن الأول/ التور (» .كم مسبباق رب مدع لدي ويس 
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تعدّدت نسح كتابنا وتنائرت بين جنبات مكتبات المخطوطات في العالم 


مه 


الل ل ا خطيّة . 
اعتّمد جميعها في : تحقيق الكتاب + وإن كان ل (أ) قصب السبق صورة 
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نسخة مكتبة إنيغول ( 01ع106 ) فى تركيا 3 ذات الرقم ( 5٠75‏ )ء عدد 
أوراقها (57 ) ورقة » ومتوسط أسطرها ( 75 ) . 


00110 


وهى نسخة تامّة نفيسة » خلث من السقط والتصحيف إلا ما ندر » كتبث 


حج هه 


د 


2 
بخط نسخئيّ جلىّ » ومُيّزت أبياث ١‏ النونية » فيها مع بعض عناوينها وفقرها 
المهمّة باللون الأحمر » إضافة إل ضبط بعض كلماتها المُشكلة . 


الكاله 


وقد تزيّث هوامشها ببلاغات مقابلة على نسخة أخرى . مع تصويبات 
وتنبيهات قليلةٍ على ما أشكل من عبارة النصٌ في هوامشها » وعنونةٍ في 
بعض الأحيان لبعض المطالب المهمّة ؛ ممّا ينبئك أن لناسخها وصلةً علم , 


وحُسنّ فهم . 
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وتفكاةت هكذواالتسحة بمعاتر ات قليلة وزيادات خلث منها باقي النسخ . 
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*) وجاءت فى غالبها مطابقة للمصادر التى أفاد العلامة المصنف منها . هلذا 
| وما سبق جعلها لحمة كتابنا وسّداه في الأغلب الأعمّ . 


وجاء على الورقة الأول : ( كتاب ١‏ شرح القصيدة النونية » . " 
ظ : 0 
د الإمام العلامة قاضي الملَّة تاج الدين عبد الوهاب بن سيّدنا الإمام العلامة 
: عمدة || فتلا » ولسان || تكلمي: » عين زمانه ؛ وفريد عصره وأوانه ؛ تقىّ 
“| الدين السبكيّ الشافعيّ » تغمّدهما الله برحمته » وأسكنهما فسيحٌ جنَّه ؛ 
8 بمحمّد وصحبه وآله » للشيخ الإمام العلامة أبي عبد الله محمدبن ‏ 
: أبي الطيّب ؛ المشهور بنور الشيرازيّ , تغمّذه الله برحمته ؛ بمحمّد 
وآله ) . 


ات 
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وعلنها تملكات” الأول : سنة ( 8417ه)ء والثاني : ( في نوبة 
أبي بكر بن محمد بن يوسف بن ١‏ ... . » الحمزاويٌ الحنفيٌّ » غفر الله له 
ولوالديه وللمسلمين أجمعين « ... » » في حادي عشر شهر شوال سنة 
« "الاكه؛)». من تركة الشيخ محمد بن البارٌ » من جملة ,»...1١‏ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ) » والثالث : ( الحمد الله » من | 
نعم الله على محمد بن أحمد ١‏ . . . » لطف الله به ) . 
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ووقع الفراغ من نسخها : سنة ( ١85ه‏ ) . علئ يد كاتبها : محمد بن 
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نسخة المكتبة الأزهرية في القاهرة » ذات الرقم الخاص ( 86" ) , 
والعام ( /051 ) » عدد أوراقها( 07 ) . ومتوسط أسطرها( 55 ) . 


كتبت بخط نسخيٌّ واضح ؛ وميّزث أبيات ١‏ القصيدة النئونية » بخط 


' تحتها أحمر » مع إشارة باللون نفسه للنظم ب( ص ) ٠‏ وللشرح ب( ش ) ء 


وفي هامشها عنونة لبعض مطالب الكتاب . 


وهي : فونه قيية كن تامّة » سقط منها في مواطن متفرقة كلمات 
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أسم تملا 


:را مما ع رالبوس د سإوام يسمي لين ماين وعل اقبسم 
للسده تكلا الام لاون الوزانمن الْوَادء 
5 ف نم اليك تيده خلا إرهانه م لزيضى الحلان لخلا ورالايمان 
من من اران مو ان تلود هل الجويان يا سرع الى لليَ همل الأمعانة 
والصلاة الملا عطس نجع !7 نبا زعب المبعرظ عن يعد ادلي 
عا لاش د ذلك المشوصيا تسل سوا هي اليجاز المولت ييل اقلرت 
لكات يا فن لاا نوعط !لم وجصد المكامين لويد وا مرالاران 
أماقمى يان فلم لقاط يدن الوا ليلب ا مامّم سو الوا زكبدع 
سدم هوط فرح وف رسي ولل فوس بك ل لا سَلْك هرارب 
ااعإى و نصد ‏ عاص اشاب انمي للط رامال وش لالابور 
لاجد ذال انور تخلمة دمشئ لازلات روم كر لطمن 
والمشى والعب والسْوْخْ بيع الارل لزذسيع وين ووبعارة 
ضر ردتوكي عن نان الارغارا وبإكد عرق مر لاد براتطاط 
لور التمى ررق كاما لدم طب درب عمو رفباما نت عرفا 
اوور إنضت إونقروعث لي د لتر ايا تمن الويعرءكابة 
'الغودعد اغناات قا يعن ريكاب # اناي الي لطبا ءاسا فزن 
سراي لكام لقاب 1 الاببو جات ليده شجخ انوت الاللعرة 
جاب الا شل سمش مأك وباب الا مال ومن لب مأكانهة 
الخلا رص هد مرا هدالا_لارا اعدذداء الانا مقاطو امزالم 


ء احير 
2 


2 2 
وا 3 


مر لشن ره 


اسوة لان قدو يجي تزع انه و لمن والدين أي شرع د 
لجل الامشأ ركز جرال اذى نما المناة لود المج وبا 

انخات العلوم مغلا لغاب ومطبرازفات سيدا أممرر نيد 
اليغرامام لد اسوة الفحزرئ تي تكله والمن هلازا لمث 
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دهان عاد ب الوسع والامكان ذ ابة يهام هب الهم مي الم رد 
د المشاها أتداما شتا شارا نا قرم وجارايا يد مماصوعن لكر ولي 
الطريعكر يما ونه بإكت ولشتزد يرال منرللمان معط بسع 
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النورة دك يبع ين إنشكان 


م 70 2 
وا لسيف لخظك سل مِنْ أجفانه 


تالله ما خلِقَتْ لحاظكٌ باطلاً 
وكذاكَ عقَلكَ لم يركب يا أخي 
للكن مد أو لبقى مومه 
لو شاءً ربك لاعحدئ: كل وله 
فانظرٌ بعقلِكٌ واجتهذ فَلخْيرُ ما 
واطلبْ نجاتكٌ إنَّ نفسكٌ والهوئ 
نار يراهاذوالجهالة 
ويْظل فيها مِثِلَّ صاحب بدعةٍ 
: 


كنب ابن فاعلةٍ يقولٌ لجهله 


تس 


حله 


© © هد »© هام وه وه و وه فقاوم و قاعم م وعد وه وو و و6 6ه 


أم في الخدود شقاء كن اللكينان 
فسطا كيثلٍ مهنّدٍ وسِنانٍ 
ورتنوق تعالبى أن عن تطدلان 
عبشا ويُودَءْ داخل الجثْمانٍ 
أو كافرٌ فبنو الورئ صنفانٍ 
يَحمَجٌ إلئن حدٌ ولا بُرهانٍ 
تؤتاهعقلٌ راجح الميزان 
بَحْرانٍ في الدّركاتٍ يلتقيانٍ 


ل 2 «٠ ٠‏ ا 
ويخروعن نيا ني حسح وال 


يحكل الجكات: في البران 


الله جسم ليس كالجِسّْمان 


)١(‏ كذا في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » » ولعل ثمة أبيات ذكرها الإمام في « شرحه الكبير 
علئ مختصر ابن الحاجب » وأغفل ذكرها هنا . والله أعلم » وشرحه المذكور مفقود ١‏ 
وقد نقل منه الإمام الشيرازي بعض هلذه القصيدة . 
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[ الحقٌّ هو ما كانَ عليه سلفُ الأنَّةِ ] 
واغلم أن الحو ما كافة علب عد محال «السعوت نر عدنان 
مَنْ أكملّ الدَّينَ القويم وبيّنَ ال ححجج التي يُهدىئ بها الثقلان 
قد نزَّهوا الرحمانَ عن شُبّهِ وقد دانوا بما قد جا في المُرقانٍ 
ومضوًا علئ خير وما عقدوا مجا لسن في صفاتٍ الخال الديَانٍ 
كلا ولا:ايعدعتوا ولااقالواالينا” #مشنابة فى تكله ابسانتى 
وأتث علئ أعقابهم علماونا غرسوا ثماراً يجتنيها الجاني 
كالشافعيّ ومالكِ وكأحمدٍ وأبي حنيفة والرضا سفيانٍ 


وكمثلٍ إسحاف وداودٍ ومن تقفو طرائقهم من الأعيان 


وأتئ أبو الحسن الإمام لسر تتم لكك 2 م2 : 


ناشلا عكاعلية أولفك ال اميلاف بالتحرير والإتقانٍ 
ما إِنْ يخَالِفٌ مالكاً والشافعيّ وأحمدّ بن محمّدٍ الشيباني 


للكنْ يوافقٌ قولهم ويزيدّة خسنا بتحقيتٍ وفضل بِيِانٍ 


4 قوله : ( فاصعٌ ) من ( صغئ ‏ يصغئ ) ؛ كما في قوله تعالى : « وَلِنَصَمَّحَ إِليه أَفْيِدَهُ 
لِبنَ لا يُؤْمِبُو رت بِالأآَخْرَق [الأنعام : ]1١‏ . 
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فلذاكٌ تلقاه لأهل الله ين 
مِئْلّ ابن أدهم وَالفُضَيلٍ وهلكذا 
ذو التُونٍ أيضاً والسَّرِيٌ وبشرٌ ب 
وكذلك الطائتئئٌ ثمّ شقيقٌ ال 
والتَّستَريٌُ وحاتِّهٌ وأبوترا 
وكذاك منصور بن عمّار كذا 
فلهٌ بهم حُسْنُ اعتقادٍ مثلّ ما 
إذ يُجِمَعْ الخصمانٍ يوم جدالهم 


لِم لا يابِعٌ هلؤلاءٍ وشيخةٌ ال 
عنهُ التصوّف قد تلقّى فاغتدىئ 
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)١(‏ كل من سيذكرهم الإمام ابن السبكي من أهل الله بعد هلذا البيت.. هم من رجال اك 


(؟) قوله: ( المغربي ) هو الإمام أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي في غالب الظن؟ لأنه المشهور مأ 
به إذا أطلق» وعليه يكون رآه في شبابه؛؟ لأن المغربي رحمه الله توفي سنة (#الالاه) . 
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كالسيفٍ مسلولاً على الشيطان9» 


[ الشروعٌ في ذكرٍ الخلا ] 


والخلت :و ساكس أده 1 
بجا بك هي السباكل عذة 


(1) 


1 - و 
سهل بلا يدع ولا كفرانٍ 
ويهون عند تطاعن الأآقران 


إلئ هنا نهاية ما تم نقله من ( ط ) ( 1/4/7 87 ) » ومقابلته علئ ( ل ) » وما يليه 


تم استلاله من كتابنا هلذا » ومقابلته علئ ( ط » ل ) » وانظر ( ص١لا‏ ) . 


يي + ايسان يس 


في ( ط ) : ( الإتقان ) بدل ( الإيقان ) . 
في ( ط ) : ( فكلاهما ) بدل ( وكلاهما ) . 
في ( ط ) : ( مقتد ) بدل ( مقتدئ ) . 


شالك -< 


يعر دن 


00 


0 040-00700015 00+ 


1 ملي ل 


572557 


1 11 25 001 00-01 طء كد دمة 2 24204 هه 2 اه 


24 


1 2<« مة 2046 


13 2 ل 


5 


5 
24 


56 


ا 


2 
7 


اق 
0 


2 


[ الخلافٌ فى المسائل اللفظيّة ؛ وهى سبع ] 


ولقد يؤولٌ خلافهاإمًا إلى 
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والأتععزق إمسنائسسيا للكاتجا 
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1 الأشعريّة والحنفيّة وأهلٌ الحديث . 1 عَقَذّهم واحدٌ ] 
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وما هنذا الاختلاف إلا كالاختلاف الواقع بين أصحاب الأشعريٌ 
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)200 
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الأشعريٌّ الصحابيّ رضي الله عنهم 


تدم 2025 


قبل : إنه كان معتزلياً ألا حتى صار إماماً » وكان تلميذاً للجَبَائي » 
فشرح الله تعالى صدرَهٌ للحن » وغاب عن الناس نحواً من خمسة عشر 
يوما » ثُمَّ خرج إلى الجامع وصعد المنبّر وقال : ( معاشرٌ الناس ؛ إني 


نت شا ا ره 
0 


2 5-06 5 0 - ع همه ع ّ 
هي تغيّثُ هلذه المدّة لأني نظرث » فتكافأث عندي الأدلة » فاستهديث الله ا 
0 5 8 1 57 عٍِ م ٠.‏ 6 ّ 
5 تعالل ف فهداني إلى اعتقاد ما أودعتة في كتبي هلذه''2 » وانخلعثُ من جميع 1 
)| ما كنت أعتقدّهُ كما انخلعثُ من ثوبي هنذا ) » وانخلع من ثوب كان عليه * 

58 4 


) 
ورمئل به 


وقيل : أشار إليه النبيخُ صلى الله عليه وسلم في رؤيا رآها في شهر 


د 00 8 


1 77ب يمرك 0ق 


١ مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( موسئ ) » وهو تحريف ». والمثبت من كتب‎ )١( 
. الترجمات‎ 
» (؟) ومنها : كتاب « اللمع » » و« كشف الأسرار وهتك الأستار » أظهر فيه عوار المعتزلة‎ 
2 . » وغيرهما » كما في « تبيين كذب المفتري‎ 
تبيين كذب المفتري » ( صلا؟١ ) . ا‎ ١ أورده ابن عساكر في‎ )*( 


اج ج :277257225 ١٠١ ١‏ جد 22 + 2 5 ا 
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وقيل : إنه بلغ في اجتهاده إلئ أن مكث عشرين سنةٌ يصلي الصبحَ 
بوضوء العشاء”" » وكان يأكل من غلَةِ ضَيْعَةَ وقفها جِدُهُ بلالٌ علئ نسله » 
قبل كان تنفق كل سنة سبعة عش بورع , 

ولد سنة ستين ومئتين » وتوفي سنة نيّف وثلاثين وثلاث مئة » وقيل : 

وكان شافعيّاً ؛ تفنّة علئن أبي إسحاقٌ المروزيٌ » وزعم بعضٌ 
المالكيّة : أنه كان مالكيّاً » وهو وهمْ ؛ لِمَا ذكره الشيخٌ أبو محمّد الجوينيٌ 
٠.‏ وغعر(ه) 


وعيره 
2 30 


)١(‏ يعني : أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري بالرجوع إلى 
مذهب أهل الحق . 

(؟) رواه ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري » ( ص50١- 15١‏ ) عن الإمام أبي الحسن 
الأشعري رحمه الله تعالى . 

(؟) رواه ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري »؛ ( ص9١‏ ) عن أبى الحسن السَّرّويٌ 
رحمه الله تعالئ . ْ ْ 

(5) روآه ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص596 ) عن بئدار بن الحسين خادم 
الإمام الأشعري رحمه الله تعالى . 

(5) قال الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( /7207) : ( وقد زعم بعض 
الناس : أن الشيخ كان مالكيّ المذهب . وليس ذلك بصحيح » إنما كان شافعيًاً تفقه 
علئ أبي إسحاق المروزيٌ » نصصّ علئ ذلك : الأستاذ أبو بكر بن فورك في « طبقات 
المتكلمين » ٠‏ والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني فيما نقله عنه الشيخ أبو محمد الجويني 
في « شرح الرسالة » ) . 2 
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وكلاهما والل صاحبٌ سنَّةَ بهُدى نبي الله مُقتعدييان ‏ 8 


١ 5‏ 
ج66 وج © موقيو هيوار تيو نوو نيان جار أ خا وله بيهر ييا 


© قوله دام ظَلَهُ : ( وكلاهما والله صاحبٌ سن + ) إلن أخره: . جملة ” 
مؤكّدةٌ بقسم متوسّط بين جزأيها » عطفٌ على الجملة الأولى المؤكّدة 
ب ( إنَّ )”'" ؛ زيادة تقرير لأن عقيدتهما حقٌ . 

# ول ( كلا ) جهتان + لأته ؟ مضرد اللفظ »مني المعنن*”: 
وحالتان : حالة الإضافة إلى المُظهّر » وحالةٌ الإضافة إلى المُضمّر » 0 
المي د سحي د اواو ل 
كل جهة بحالة » وعلَّة التخصيص : أن المُظهّر أصلّ المُضمّر » والإفراد |" 


١ 
8 4 ع لوو‎ 
/ : 0 والفرع‎ ٠ أصل التثنية » فخصنّ الأصل بالأصل‎ 


يق 


لت + نال 


وقيل : إن الإمام الأشعري كان حنفيّاً على مذهب الجبائي الذي نشأ في حجره ٠‏ وقيل : 
كان مجتهداً عارفاً بدقائق المذاهب » والقول المعروف الصحيح : أنه شافعئٌ المذهب » 
كما حكاه وقرره غير واحد من الأئمة » ورجحه اللبلي المالكي في ١‏ فهرسته» . 
(صهلا). 

. وهي قوله : ( إن عقيدة النعمان. . . ) إلئ آخره‎ )١( 

(؟) وهو مذهب البصريين » خلاف الكوفيين ؛ فهو عندهم : مثنى اللفظ والمعنى ؛ للنقل 
والقياس . انظر « الإنصاف في مسائل الخلاف »( 09/7" ) . 

(6) وقد نقل هنذا التوجيه كمال الدين الأنباري في ١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف » 
( 7307/7 ) في الرد على الكوفيين » وعزاه إلئ بعض المتأخرين . 

(4) وهو الأكثر في ( كلا ) و( كلتا ) . انظر « مغني اللبيب» ( 58١/١‏ ) . 
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قوله تعالىل : « كنا لين ءات كلها © [الكيف : عم 217 , 9 
وقد يُنظر إلئ جهة التثنية ؟ كما قال الشاعة""؟ : َمِن النسيط] 
كلاهما حينَ جد الجَري بيئهما عد اتنقدا و الوا الى 
وفي البيت نظر الناظمٌ ‏ نظمَ الله شملَ المسلمين بنظره ‏ إلى الجهتين ؛ 
عيف تالزلا 4( ماحناية )تفوتابا + (امقتدياة ). 
© والسئّة : الطريقةٌ التي تسيرُ عليها واستمرث”" » وخُضَّتْ عند علماء 
الأصول : بقول الرسولٍ صلى الله عليه وسلم » وفعله . وتقريره . 
والمرادُ بالسئّة هنا : ما كان النبينُ صلى الله عليه وسلم وأصحابُهُ عليه من 


عوج 
00403032292343 
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لكف للا 


(7727152:00725720:057275725273 
جع 6 


ل 3-4 


أمر الدين . 
© قولة : ( بهُدى ) متعلق ب ( مقتديان ) » وفيه اقتبام من قوله تعالىل : 


308 


رتكتف ون 


أ 

9 هَدَنسْهُمٌ أَتَّسَرِ:ْ»# [الأنعام : ]4٠‏ . 2 
8 4 
وفي التقديم غرضان”*) : التخصيصٌ » ورعاية التقفية . 8 


10+01 


وفي الجمع بين السنّةَ والهٌدئ والاقتداء ٠»‏ وذكر الله تعالئ والنبيٌ. . : 
مراعاةً النظير 2 . م 


0 


م )١(‏ والشاهد هو في قوله تعالئ : «عَانتْ» . 
(؟) البيت للفرزدق كما في ١‏ ديوانه » ( /١‏ 4" ) ( المكتبة التجارية ) » وقيل : لجرير كما 


في « لسان العرب » 2)١937/4(‏ وقوله : ( إلى جهة التثنية ) ؛ يعني : في قول 
الشاعر : ( أقلعا) حملاً على المعنئ » وإلا فالبيت قد جمع الحالتين ؛ فالأولى : 
: ما ذكر » والثانية : ( رابي ) أفردها حملاً على اللفظ . 

40 بي ««الطريقة بشرظ اسخبرار السير علبي 

و (4) يعني : تقديم الهدئ على الاقتداء . 

6 (ه) فى هامش (1):: ( بلغ مقابلة ) » ومراعاة النظير : هو من المحسنات المعنوية » - 
222355370573775 2205 717 1 ا 


4 ده 
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: مج 160421 دام دع <درت- م12 0-022 0ك 72د ع1 عد “م ي)ذ أل 


جوتو 

ظ 4 لا ذا يِدَعٌ ذا ولا هلذا وإن تحسّبٌ سواه وهِمّت في الحسبان 9 
## إذا دخلت ( ل ) التي لنفي الجنس على المعرفة.. وجب 5 

1 

ٍ 


والتكرير''' » فلهنذا قال : ( لاذا يدع ذا ولا هلذا ) ؛ كقولك : لا زيدٌ ة 
الدار ولا عمرّو . 

! 
وإنما وجب ذلك ؛ لأنه جوابٌ عن السؤال عن أحد الأمرين محقّقاً أو ا 
مقدّرأ ؛ كأنه قيل : ذا يبدّعٌ ذا » أم هلذا يدع ذاك ؟ فأجاب بنفي الأمرين '* 
5 0 


وهو تأكيدٌ لما قبله9؟ ء ولهئذا فصله عيه0؛ 


- 2 ويسمى : التناسب والتوفيق والائتلاف والمؤاخاة » وهو جمع المتكلم أمراً مع ما يناسبه 
اباد راي الح برو اانا لول جاص الي الفط بر المي + وينها تمائل .١‏ 
بجامع الاتباع في كل » وفي الثاني تناسب باللفظ ؛ كقوله تعالى : 8 السَّمْس وَالْعَمرٌ 


ىج 
ياب لهام 


ل - 20 
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يف 


25 
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8 حسَبَانْ» [الرحمن : 5] . انظر « المختصر شرح تلخيص المفتاح ؛( ص 88١‏ ) . 9 
21 وكذا إذا تقدم الخبر ؛ كقوله تعالى : ا ا 0 . 


ووجوب الرفع والتكرير مذهب الجمهور » خلافاً للمبرد وابن كيسان . انظر « أوضح 
المسالك 9/”0214) . 


2 


ب سدان 


5 


7 لأن الأصل في ( لا ) النافية للجنس دخولها على الدكرات ؛ لشمولها . ولأنها تعمل في‎ 2١ 

8 الجملة الاسمية عمل ( إِنَّ ) » فإن كوّرت ( لا ) علئ أنها جوابٌ كلام قد عمل بعضةٌ في !* 

4 50 
ِ 


بعض من المبتدأ والخبر » وتكرّر. . جاء الجوابٌ على التكرير الذي في السؤال ٠»‏ ولم 
تعمل ( لا ) عمل ( إن ) . انظر « شرح المفصل »(؟/ )111-1١١‏ . 
(*) أي : تأكيد للبيت السابق . 
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95 1 ٍ . : 
١‏ أن اولموضيلة بالزادنة را يناك نولافا دوو انمد الك خم :+ : 
0 3 0 
1 1 ا ل ل 10 + للف 324 ل 56 - 


اليف من باب رد العجز على الصدر”'" » والجمع بين الحسبان والوهم 
من باب مراعاة النظب 99) : 


و 
لا 


سس يي 
كن 9 0 


0 


و و( الحسبان ) بالكسر : بمعنى الظنّ » وبالضم : | 
له ووهم بكسر الهاء : أي : غلط"'" . 
وذكر ( تحسّبٌ ) في صدر المصراع الثاني » مع الحسبان في آخر 


ته 


30 © 3 


)١( |‏ وبفتحها : من يهم وهم ؛ إذا ذهب وَهْمُهُ إلى الشيء وهو يريد غيره . انظر « تاج 
: العروس »( وهام)( 179/575 ). 
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رذ المععة غلل الفدق :3 51 نكنن اعد اللنظين المكوريع أن المتحاضية أو الماحقه ٠".‏ 


بهما في آخر البيت ٠‏ والآخر في صدر المصراع الأول 4 أو حشوه :: أو اخخرة + أو ضدر 


الثاني » وهلذا في الشعر . انظر ١‏ المختصر شرح تلخيص المفتاح » ( ص56 هلا 


. ) لاهلا‎ ١! 
. ) فيه جتحي موا : ( بلغ مقابلة‎ 


0008 + سي + سات + 6 01 


ٍ ا انامطمة قفر رأياً فذلكٌ قائل الهّدَيان ل لآ 


70789 7و وتو الوهو ومو ووو 
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هنذا البيثُ كاللازم من البيت الأوّل20 » ولهنذا فصلهُ عنه فضصّلَ النتيجة 
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9 قوله : ( رأياً ) مفعولٌ ل ( مُبِدِعٌ ) ؛ أي : مُحدِث رأياً خارجاً عن 
السنّهَ » والرأئٌ : ما رآه الإنسانٌ بقلبه » علماً كان أو ظنًاً . 

30 و( الهذيان ) : لفظ مفردٌ » مدلولة : لفظ مرك مستعمل ؛ 
والمرادٌ : أنه قائلّ قولاً لا معنن له + أو كذباً ؛:إذ لا حقيقة ل 

والمعن تعااعنا قريت مهفا ف قوله تعالن + 8 كز حكن عن ين 
ع شاك 1 4.1 اش سوه لذا نوكن نلك الكلطة٠‏ وير 
قولهم : 8 أَتَحَدَ أَسَُّ وََّدَا 4 [الكيف : 4] حقيقةٌ . .ما آننست دم 
اللفظيّ ؟ فقال : # تحرج مِنْ أَفورههمَ * » وأكّدهُ بقوله #إن يَعُوأوس إل 
كزبا» . 


عت 


39 م3 


. وهو قوله : ( يا صاح إن عقيدة النعمان. . . ) إلئ آخره‎ )١( 

فم والقياس : اقتراني حملي ٠‏ حذفت كبراه ونتيجته » وصورته : عقيدة النعمان حقيقة 
الإيقان . ومن تحقق بالإيقان كان سني » فعقيدة النعمان سنية » واللازم من النتيجة : أن 
نسبة الابتداع إلى السني هذيان . 
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8 ل ف ليق ؟ : 


6175 ممت مدنا م6 مجن ج46 م0 و :60ر40 م :46 بج0ج66 م045 وو46 46 مره مم0 مم94 

؟# ( أو ظنَّ ) : عطففٌ على ( قالَ ) في ( مَنْ قال ) في البيت الأوّل0" , 
ولم يقل : أو قال ؛ للتفئُّن في الكلام ؛ ففي الأوّل : ردٌ على التلفّظ؟ , 
وفي الثاني : على التصوّر”" . 

اتوت ا اج 8 ورد أل وا لود لسسع ةا لط 
لازماً » أو أساء الظنّ » فهو متعدٌ » وحذف المفعولٌ للاختصار9© 2 . 

وكلا الوجهين باطلٌ ؛ بناءً على أن من السنّة أن تُحسن الظنّ بأخيك 
المسلم ؛ فإن , بعض الظنٌ إ5 27 . 


89 ويقال : باءَ به ؛ إذا استخفّةُ وصار لا يَعبأ به ؟ قال الله تعالى : 


2+ 
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)١(‏ يعني : البيت السابق ؛ ( من قال إن أبا حنيفة »).٠‏ وقوله : ( مبدّع ) ؛ أي : للإمام 


62 


وي 
0-3 


أبي حنيفة رحمه الله تعالئ . 

(؟) بقوله : ( فذلك قائل الهذيان ) . 

(9) بقوله : ( فلقد أساء ) » فرد عليه القولَ بالقول ٠‏ والظنّ بالإساءة . 

(4:) الاختصار : هو حذف مايمكن الاستغناء عنه من الألفاظ لداع يقتضيه ؛ لدليل يدل 
عليه . والأوّل علئ معناه اللازم يكون من قبيل الاقتصار ؛ وهو : حذف مفعول 
الفعل المنزل منزلة اللازم . انظر ١‏ حاشية الصبان علئ شرح ألفية ابن مالك » 
5/0" ). 

(5) لقوله تعالئ : 9 يتايها ادنَ انوأ أجيَبوأ كا من أَلقلنَ إرك بَعْضَ لطن إُِْ 4 [الحجرات : ؟1] » 
وقوله صلى الله عليه وسلم كما في « البخاري 5١0550)‏ )» و« مسلم»50375(1) من 
لكا ان ولو وس بر اوري لطا جل 
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و« مجرد مقالات الأشعري (١‏ ص 177-١5١‏ ) . 
والقائلون بالاستثناء في الإيمان فريقان : 
الأول : جعلّ الموافاة شرطاً في صحَّة الإيمان وحقيقتِه في الحال ؛ قال الإمام أبو القاسم- 
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وقال أب و خخنيفة والخمهوة + لا يذىة الاسععاء*3 : 


الأنصاريٌ في « شرح الإرشاد» ( ق١780‏ ) : ( فمن قال : إن ذلك شرطّ فيه فيستثنون 
في الإطلاق في الحال ٠‏ لا أنهم يشكُون في حقيقة التوحيد والمعرفة » للكنهم يقولون : 
لا ندري أن الإيمانَ الذي نحن موصوفون به في الحال. . هل هو معتدٌّ به عند الله 
تعالئ » علئن معنو : أنا ننتفع به في العاقبة » ونجني من ثماره ) » ثم قال : ( وهلذا 
مذهبُ سلف أصحاب الحديث والأكثرين » وكان الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة 
يغلو فيه » وكان يقول : من قال : ١‏ أنا مؤمن حقاً » فهو مبتدع » وهو اختيار الإمام 
أبي بكر بن فورك ) » وهو ظاهرٌ مذهب الإمام الأشعريٌ كما في ١‏ مجرد مقالات 
الأشعري »( ص١5١).‏ 

والفريق الثاني : لم يجعل الموافاة شرطاً في الحال ؛ قال الإمام أبو القاسم الأنصاري في 
« شرح الإرشاد » ( ق١78‏ ) : ( ومن أصحابنا من لم يجعل الموافاة على الإيمان شرطاً 
في كونه إيماناً حقيقياً في الحال » وإن جعل ذلك شرطاً في استحقاق الثواب عليه » 
وهلذا مذهبٌ المعتزلة والكرامية » وهو اختيارٌ الأستاذ أبي إسحاق . وكلامٌُ القاضي يدل 
عليه » وهو اختيار شيخنا الإمام ؛ فإنه قال : الإيمان ثابت في الحال قطعاً لا شك فيه » 
وللكن الإيمان الذي هو علَّهُ الفوز وآيةٌ النجاة. . إيمانٌ الموافاة » فاعتنى السلفُ به » 
وقرنوه بالاستثناء » ولم يقصدوا الشكّ في الإيمان الناجز ) » وانظر « رسالة الحرة » 
( ص57 ) . و« الإرشاد » ( ص٠٠5‏ ) »2 ونقل الإمام التفتازانيُ في « شرح المقاصد ' 
(77/7) كلام الإمام الجويني وقال : ( وعليه التعويلٌ ) » واختار نحوه الإمام 
الحليمي في « المنهاج 6 1755-1١ /١(‏ ) . 


)١(‏ انظر « الفقه الأكبر » ( ص0 ١١‏ ) » و« تبصرة الأدلة (6/5١8)ء‏ وإليه ذهب الإمام 


أبو عبد الرحملن السلمي ٠‏ وإبراهيم التيمي » وعون بن عبد الله » وغيرهم » كما في 
«الإيمان» لأبي عبيد بعد ١15(‏ ) ». والإمام محمد بن سحنون من المالكية كما في 
« ترتيب المدارك » ( 5١8/5‏ ) » والإمام ابن حبان مع تفصيلٍ ذكره في ١‏ صحيحه ) 
(/757 ) . وعزاه الإمام أبو منصور البغدادي في ١‏ الأسماء والصفات » ( 50/7 ) 
إلى الجهمية والكرامية وأكثر القدرية » ونسبه الإمام الثوري إلى المرجئة كما رواه 
أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ( 77/9 ) . 
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[ أدلّة الحنفية على المنع من الاستثناء في الإيمانٍ ] 
ونقل عنه أنه قال : ( المؤمنٌّ مؤمرٌ حقّاً » والكافئ كاف" حقّاً » لا شلك 
في الإيمان كما لاشكٌ في الكفر "' . والاستثناءُ يدل على الشكٌ ‏ 
ولا يجوزٌ الشكٌ في الإيمان ؛ للإجماع علئ أن من قال : آمنثُ إن شاء الله » 
أو أشهدٌ أن محمداً رسول الله إن شاء الله » أو آمنثٌ بالملاتكة أو بالكتب أو 
بالرسل إن شاء الله. . يكونٌ كافر291 . 


ك50ظ5 واب : هديهسال هل»ا جدره هتاه انها عرز نوت 


ل ا ال ال ل ا ل ال ك0 


روود 


وأيضاً : الاستثناء يدفع انعقاد سائر العقود ؛ نحقٌ : بعت إن شاء الله » 
وأَجَّرتُ إن شاء الله » وكذلك الفسوح ؛ ك ( فسخث البِيمَ إن شاء الله ) , 
فكذلك يدفع انعقادَ عقدٍ الإيمان0”" . 


4ت 


0 وأيضا + إنه تعليق ع بالطل ارم‎ ١ 
.) كما قال الله تعالى : «ولا تَفُوكَنَ لِنَأََءِ إِنْ ماعِلٌ للك عدأ * إل‎ | 


إلا ان 


ادم 


ُ )000 انظر « وصية الإمام أبي حنيفة النعمان ؛(ص6١).‏ 

00 والإجماع محمول على التعليق الحقيقي . لا على التبرك ونحوه . 
ولم يقع عليه إجماع ؛ فقد نوزع في وقوع الطلاق والعتاق مع الاستثناء » وانظر « حلية 
العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء » (/90//ا5 ) . 


وقد رد الإمام ابن السبكي هلذا الاستدلال في ١‏ السيف المشهور ؛ ( ص٠1‏ - 1١‏ ) ' 
فقال : ( يظهر بطلانه : بفهم المراد من الاستثناء عند من يستثني ؛ فإنه لا يريد إبطال 
الأول ولا التردّد بالإجماع » ولو تردّد كفر بالإجماع ) » أما من سبقت كلمة المشيئة إل ' 
لسانه ؟ لتعوده لها أدبا » أو بقصد التبرك ٠‏ أو الإشارة إلئ أن الأمور كلها بمشيئة الله : 
تعالى. . فيصح إيمانه ٠‏ فضلاً عن سائر عقوده باتفاق عند الشافعية . 


لل جعي وارما وارام الو لال وام أو واو وت و كعد وابجيح 1 
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4 [الكيف : 8 14] » وأما إذا تُحقد تَحمَقّ كالماضي والحال. . فيُمنع 
5 رثا , 


وأيضاً : رُوي أن النبيَ صلى الله عليه وسلم قال لحارثة : « كيف م 


ع 


أصبحت ؟ »© قال : أصم صبحث مؤمناً حقاً » ولم يُنكر عليه » وللكنْ قال : 
« لكلّ حقٌّ حقيقةٌ ؛ فما حقيقةٌ إيمانكَ ؟ » قال : عرّفتُ نفسى عن الدنيا 
حتى استوئ حجرّها ومدَرُها » فأظمأتث نهاري .2 واتعفروت ليلي ؛ انين 
أنظرُ إلئ أهل الجنّة يتزاورون » وإلئن أهل النار يتعاوَّؤْنَ فيها » ذفقال صلى الله 
عليه وسلم : « هلذا عبد نوَّرَ الله قلبَهُ بالإيمان » » ثم قال صلى الله عليه 
ا صبت فالزم ا 

00 6 ملع . 


0 8 


حَنَا # [الأنفال : 5] » 


[ أدلُّ أصحاب الحديث والإمام الأشعريٌ 
, صكحة الاستثناءِ في الإيمان ] 
واستدلٌ أهلّ الحديث : بأن قولَ القائل : ( حقاً ) حكمٌ على الغيب » 
قلا نود لأحدٍ غير الله تعالى ؛ وذلك : لأنه لا يعلمٌ أنه مؤمنٌ عند الله 


تعالى » فلعلََ ذلك القائلَ يقولٌ : أنا مؤمنٌ حقاً . وفي علم الله تعالئ أنه : 


. ) 77 انظر « شرح الفقه الأكبر » لأبي الليث السمرقندي ( ص‎ )١( 
» المرسلذ ع رت والبزار في « مسنده‎ ١ زفق رواكانة أ كب تلن امف لز اكه‎ 


480 ) من حديث سيدنا أنس رضى الله عنه بنحوه . 


إفوفق يعني ع 
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تعونت كافرا 2 “كان مقر ا قلات ها عند«الثه كعاتن ع .قم لود 


و 


الأتناء للخاضة؟ "اانا لندوى:؟ اموت عن الإيمان أن ل 


[ رجوعٌ الخلافبٍ في مسألة الاستثناء إلى اللفظ ] 


وعند التحقيق يرتفعٌ الخلافُ : لأن مجوّز الاستثناء لا يذكرُهُ شكاً في 


إيمانه » وإنما يذكرُهُ : نظراً إلى الخاتمة والثباتٍ على الإيمان » وهو غيبٌ 
مشكوك فيه("؟ . أو لأجل التبرّك بهنذه الكلمة”" ؛ لأنه نقل عن بعض 
الصحابة”*' ؛ كعمرَ بن الخطاب وعبدٍ الله بن مسعود رضي الله عنهما؟ ‏ 
واختّلفَ في رجوع عبد الله بن مسعود عنه2 » وصمّ عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : ( أنتم المؤمنون إن شاء الله )”"2 . 


ش 5 5 1 و ع 
وعن جمع كبير من التابعين ومن بعدهم ؛ منهم : الحسن ». وابن 


5 و 3 ع 
سيرين » والمغيرة » والأعمش » ولبعث من أنق كلانه 3 وعطاء بن 


00 
فم 


سن +2 هنين ل لل 


في النسخ عدا ( ]) : ( فيحسّنُ تجؤز ) بدل ( فنحن نجوّز ) . 

فيستثني بقوله : ( إن شاء الله ) رجاء إيمانٍ يستمرٌ إلى آخر العمر » وتختمٌ عليه العاقبة » 

وكلّ من لم يكن نبياً فهو في شك وخوف من عاقبته . انظر ” بيان الاعتقاد على مذهمب 
الإمام أبي حنيفة » ( ق4 ) . 

كما في قوله تعالئ : # لَتَنْخْلْنَ ألْمَسْحِدَ الْحَرَامْ إن سا أََهُ اميت [الفتح : 1207 . 

وعزاه البيهقي في ١‏ الاعتقاد » ( 115 ) إلئ جمع كبير من الصحابة والتابعين . 

رواه عن سيدنا عمر الخلال في ١‏ السنة » ( ١754٠‏ ) » وعن سيدنا ابن مسعود أبو عبيد 
في ١‏ الإيمان ؛ (4 ) . 

رو رجوعه ابن أبي شيبة ضمن خبر طويل في « المصنف »2 ( 7١4171‏ ) ء وانظر كلام 
أبي عبيد في ١‏ الإيمان » بعد ( ١1‏ ) من هلذا الخبر . 

رواه اللالكائي في ١‏ السنة » ( 19 ) . 
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جم كج تئج اوتواسي لأسي و وا تالى كا جا و لاحو لها و طاو 5م وام وى ام 
الننافي37؟ بو سفيان الفورق 97 واب عينة + ؤقال2 (١‏ إنه شركية 
الأيمان ) + والتخعى + :وابة المبارك9 + والأوزاعئ”؟ + ومالك : 
والشافعيئ*2 » وأحمدُ"' . وإسحاق بن إبراهيمَ ٠‏ وقال : ( ليس بيننا 


وبينهم خلافٌ ) 2 وهلذا تصريح ان النزاع راجع إل جهة اللفظ وقصد 
دَلالته"؟ . 
واختار أبو منصور الماتريديٌ من الحنفية ذلك7 . 


ورُوي عن أبي حنيفة رضي الله عنه ما يقرْبُ مما ذكرنا ؛ وهو :د أنه 
سُئل : أمؤمنٌ أنت ؟ قال : نعم » قالوا : أفأنت مؤمنٌ عند الله تعالى ؟ 
فقال : تسألوني عن علوي وعزيمتي » أو عن علم الله تعالى وعزيمته ؟ 
لالواكة جد تنالك تصق عملم قالة #ننانن طلنصي ااغلة أ سوه 


. ) 1٠١9/0 ( » السنة‎ ١ أورد ذلك عنهم اللالكائي في‎ )١( 

(؟) أورده أبو عبيد فى « الإيمان » بعد( ١90‏ ) . 

فر أورد ذلك اللالكائى فى ١‏ السنة » ( ٠١40/0‏ ) . 

4 روا أو ظولة فى« الإيماذ 150:9 )معان متردم في المبالةتويرض أجواز الامضاد 
وتركة . 

() عزاه إليه الرازي في « معالم أصول الدين » ( ص170 ) » وهو مشهور عنه . 

.)١١6١ ٠95506 السنة‎ «١ رواهالخلال فى‎ )( 

48 وحقق رجوع الخلاف إلى اللفظ غيدُ واحد من الأئمة ؛ كالإمام أبي الشكور السالمي في 
« التمهيد» (( ص .)١١7”‏ والقاضي عياض في ١‏ ترتيب المدارك » (9/54١؟1).,‏ 
والتفتازاني في ١‏ شرح العقائد النسفية ؛ ( ص788 ) » وهو ظاهر كلام الإمام أ القاسم 
الأنصاري في ١‏ شرح الإرشاد » ( ق780) . 


« التوحيد » ( ص588 ) للإمام أبي منصور خلافٌ هلذا ؛ فقد نصنّ الإمام الماتريدي 
علئ ترك الاستثناء » فتأمل . 
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5 ولأنه رُوي : أن النبيَ صلى الله عليه وسلم مر بمقبرة فسلّم عليهم ٠»‏ * 
9 حتى قال : ١‏ إِنَا إنَا لله » وإنا للاحقونَ بكم إِنْ شاء الله" . مع أنه لا شلك في 5 
1 الموك ب وه أريت"نة التخر قن بالكنة قدلقةفى حت أيفا صلى اله غانه 1 
0 وسلّم غيرُ مشكوك ف : 
م 


والحاصل : أن جميمٌ ما ورد من الاستثناء في قول النبيٌّ صلى الله عليه 
وسلم والصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين.. لم يُقصد به الشكٌ 
البتة ؛ إذ لا شك في إيمانهم ؛ بإخبار الله تعالى عنهم بأنهم مؤمنون ٠‏ . 
وبالإجماع » والأخبار المتواترة . 1 
فعلم : أن القصدَ إلى معن آخر صحيح ناشئ من قوة الإيمان ؛ وهو * 
قصدٌ التبوك » أو إظهار العبودية » وأن الكلّ مربوطٌ بمشيئة الله ؛ الذي */ 
حصل وت يس اك ب ا 
والدرجات المتريّة على الاستقامة والثبات7" . : 
© و : 


ل- 


و ظشاكي 


لكيه 


5 2014 . 4+ . 41 . 


نا 128 


03 
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)١( 9‏ رواهابن عبد البر في ١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ؛( ص714١‏ ) » وحكئ نحوه ٠‏ 


الإمام أبو الشكور السالمي في ١‏ التمهيد ؛ ( ص ١١7"‏ ) فقال : ( قال أبو حنيفة : أنا مؤمن 
الآن حمّاً عندي » ومؤمن عند الله تعالى إن شاء الله تعالئ ) . ثم قال : ( والأصح أن . 

المذهب عند أبي حنيفة أنه قال : أنا مؤمن عند الناس وعند الملائكة . وأما في اللوح وفي * 

علم الله تعالئ. . لا أدري إن شاء الله تعالئ أكون مؤمناً ) . : 

م (؟) رواه بنحوه مسلم ١54‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . ١‏ 
ا () ومن ثم لا فرق عند التحقيق في الاستئناء بين ما كان في الماضي أو في الحال أو في ِ 
المال ؛ إذ الكل تحت المشيئة . “ 

مك 


١ 75 20515573527557 7727:6 9856573 777555255725573 1‏ . نج :إل و11 
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© قولهُ دام ظلَّهُ : ( كمنيه ) عطفٌ على قوله : ( كالاستثناء ) . 
والضميرٌ راجع مُ إلى الأشعريّ الذي هو أقربٌ المذكورين . 3 

# وقولةُ : (أنَّ ) مع اسمها وخبرها في محل النصب علئ مفعول ‏ 
المع , 


قولهُ : ( ونعمة كافر ) عطفٌ على المفعول ؛ أي : وكمنعه نعمة 
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أولاهما : أن السعيدَ لا يَضْلٌ ولا يشقئ . وكذلك الشقينٌ لا يهتدي 
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والائة :الهدالا تغمة على الكافن + لا ذيقة ولا دتيرية + 
35 © 2 
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كدير امشألة الأول 
ٍْ ل ااستاوة والتتوارة 0 
١ 1‏ 


8 ع م م وعم وه ع هعم ووه وه #» وق عو هه 6ه ع هد قم اه قاع ده هاو وها وقوه هه قفهداه هقفقهعه هد ماه مه قفار وه ووارهء. 


قال أبو حنيفة فى مقالته المسمّاة ب ١‏ الفقه الأكبر » : ( السعادةٌ المكتوبة 
في اللوح المحفوظ تتبدّلٌ شقاوة بأفعال الأشقياءِ » والشقاوة المكتوبة فيه 


عند ماده أ فال ال 10 


وقال الشيخ أبو الحسن الأشعرئٌ رحمه الله تعالئ : إن السعادة 
والشقاوة مكتوبةٌ علئ بني آدمَ لا تتبدّلٌ ؛ لا يصيرُ السعيدٌ شقيّاً » ولا الشقئٌ ْ 
نعم ؛ قد يعمل السعيدٌ عمل أهل الشقاوة » فيسبقٌ عليه الكتاث ٠‏ فيعملٌ ‏ 
بعمل أهل السعادة » فيدخلٌ الجنّة » وقد يعمل الشقئنٌ عمل أهل السعادة » ' 


8 فيسبقٌ عليه الكتابُ » فيعملٌ بعمل أهلٍ الشقاوة » فيدخلٌ النار » كما جاء في 


3 حديث ابن مسعود رضي الله ه70 
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وهي الثانية في ترتيب مسائل الكتاب . وهي فرع القول بالموافاة أيضاً . انظر ما تقدم 
تعليقاً ( ص48:١‏ ) . 
انظر ١‏ الفقه الأكبر ؛ ( ص9" ) . 


(9) رواه البخاري ( 5095 ) 2 ومسلم (6/ا). وقد نقل الإمام الأشعرئٌ في ١‏ رسالته إلى 
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أهل الثغر » ( ص١ ١5‏ ) إجماعَ أهل الحقٌّ علئ ذلك . 
وقال الإمام تاج الدين السبكي في « السيف المشهور » ( ص؛؛ ) بعد أن ساق جملة ا 
الخلاف في المسألة : ( وقد صم في حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم : 
١‏ إنَّ الرجلّ يعمل بعملٍ أهلٍ الجنَّةَ فيما يبدو للناس. . . » الحديث . وهو من أوضح 
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وأجاب عن [قول] الشيخ”2 : بأن الهلاكَ والضرر الذي يلحقٌ الكافرَ إنما 
شام كا لواحب لكين فلع الجلاة تاوق اليا الصو 
وللشيخ أن يقولٌ : شغلّهم بتلك الملاذ عن فعل الواجب » فيكونٌ بمنزلة . 
من أشغلَ غيرَهُ بطعام لذيذ ليُلحِقةُ مِنْ فضله . 


َنَهُتَىَمَا 


2 


امسر سيمل 
ل 
.2 


1 0 500 


« 0 م 


0500 


اياي 


ثم الآلاءٌ والنعم المذكورة في الآيات سمّاها بالنعمة على حسب 
اعتقادهم أنها نعمةٌ وإحسانً" ٠‏ أو أنها نِعَمٌ في نفسها » لا بالنسبة إليهم . 


57 


- 
وا 


[ بطلانَ قولٍ القدريّة بنعمة الكافر ديناً ودنيا ] 


والدليلٌ علئ بطلان قول القدريّة : أن أوَّلَ النعم الدينيّة هو القدرة على 


ان م 02432 للا قة زه 


إرادة النظر المؤدّي إلى المعرفة » ولو أنعم الله تعالى عليهم بذلك لعرفوه 8 
)١(‏ مابين المعقوفين في النسخ : ( ذلك ) . 9 


00 إذ صورتها صورة نعمة : 


1 
0 


4 

2 
2 
: 
8 
9 
5 
2 


ا 


0 


7 ويه + وج + قت + 23 ةجوت ان جه + اق 9ق جوج وو يد 
وصاروا مؤمنين ؛ لقيام للد عا ا لامعا عدر ساي على الفعل : 
معه » فلمًا لم يعرفوا ولم يؤمنوا دل ذلك على أنهم لم يُنْعَم م 


دينمّة 3 / 


ا 8 1 
: هلذا ما ذكر من الجانبينٍ 5 


[رجوع الخلاف بينَ الأشعريٌ وبينَ الباقلانيّ والحنفية إلى اللفظ ] 
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وبيان رجوع لاف فيماس الأشرريت, ا 
ويقدك فو علده الضمالة ونان الدزق20 وبوتسورتها : 0 


أن الرّرقَ لَغة : هو الل والعرفٌت خصّصهُ ؟؛ بتخصيص الشيء 
بالحيوان ؛ للانتفاع به » وتمكينه منه”" 

والمعةزلة لكا :اسعحالوا مِنَّ الله تعالئ أن يمكّنَ من الحرام”" ؛ لأنه مََم ' 
بن الاح ود وام ا عر مي كرا اررق بالا20: 

فمَنْ عمّم الرزق على الحلال والحرام قال : الرّرْقٌ : ما يُغتذئ به » أو 


)١(‏ ووجه قربها : تعميمٌ الرزق ؛ ليشمل الحلال والحرام » أو تخصيصّة بالحلال ؛ كالقول 
في النعمة ؛ هل هي باعتبار الحال والمآل » أو هي مخصوصة بالمآل . 

)١( '‏ قوله : ( والعرف ) ؛ يعني : العرف الشرعي ٠‏ وقوله : ( بتخصيص الشيء بالحيوان ) 
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يُضاف إلى الله تعالئ » ويسمّئ رزقاً منه ) . 
فإن في قوله : ( يستأهل أن يضاف إلى الله ويسمّئ رزقاً منه ) أن الحرام لا يستأهل أن 
يُسند إلى الله تعالئ وأن يسمّئ رزقاً منه ؛ بناء على ما ذهبوا إليه من أن القبائح لا ينبغي 
أن تضاف إلى الله عنَّ وجلّ . انظر « حاشية ابن التمجيد على البيضاوي » المطبوع مع 
« حاشية القونوي “ ( 5/8/١‏ ) . 
وقوله : (١‏ لما استحالوا ) ؛ أي : عدُّوه محالاً . انظر « حاشية الخفاجي على 
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ل )١(‏ هلذه المسألة من المسائل التي جرى الكلام فيها أواخر القرن الرابع الهجري كما ' 
سيتضح قريباً » ومن ثمَ نسبة القول فيها إلى الإمام أبي حنيفة هو حكايةٌ مذهبه من عدم ذ 


قوله بانتفاء الرسالة » ثم جيء به هنا مراعاة للغرض المقصود من هلذا التأليف ٠‏ والله 
أعلم . 

(؟) وهو لازم مذهبهم ؛ حيث قالوا : إن الإيمان هو القولٌ . والنائمَ والميّت لا يكونان © 
قائلين » فلا يثبت الإيمانُ لهما في تلك الحال ٠‏ ويلزمٌ عنه علئ قولهم ‏ لا علئ قول أ 
الأشعريّة عدم ثبوت النبوة . انظر « شرح الإرشاد » للنيسابوري ( ق05١‏ ) . ١‏ 

(6) قال الإمام الباقلاني في « رسالة الحرة » ( ص١5‏ ) : ( ويجب أن يُعلم : أن نبوات 
الأنبياء صلوات الله عليهم لا تبطل ولا تنخرم بخروجهم عن الدنيا وانتقالهم إلى دار 
الآخرة » بل حكمهم في حال خروجهم من الدنيا كحكمهم في حالة نومهم ٠‏ وحالة 3 
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[ أدلَهُ القائلِينَ بعدم بقاءٍ الرسالةٍ بعدٌ موت الرسولٍ ] 


واستدل القائلٌ بعدم بقاء الرسالة بعد موت الرسول : بأن الرسالة 
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عرض . والعرضَ لا يبقئ زمانين » ولد وسيول بعده ؛ لأنه خاتم النبيّين . 
فتنتفي الرسالة ؛ لانتفاء محل تتجدّدُ عليه وتقوم به : 
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وأن الرسالة كالعلم ؛ فإن الله تعالئ لا يقبضهُ قبضاً ينتزعه من العلماء . 
ولتكوورقيعة قفن العلماء : كما ورد في الحديث الصحي-”١)‏ : 


[ أده القائلية كبقاء الرسنالة بعل .موك الرسوك ] 


ع 

يت | : 2 

واستدل من قال : إنه صلى الله عليه وسلم رسول في الحال كما كان ١‏ 

. 8 0 ا 32 و 0 

رسولا في الماضي : بأنه لو لم يكن رسولا الآن لم يصح إسلام مسلم بعد م 

هذا 

م موته » وهو باطل بالإجماع . 38 
- حكّب ما كان ثابتاً لهم في حال الحياة » لم ينثلم ولم ينتقص ٠‏ سواء نُسخت شرائعهم :0 
5 أو لم تنسخ . 7 
8 ومن راجع نفسه ولم يغالط حسّه عرف وتحقّق :أن النبيعٌ صلى الله غلية وسَلم الآن لم 2 
ل و ا ا ا 7 
8 نبوّته ابثٌ لم ينتقض لأجل خروجه من الدنيا » ولم تزل مرتبته » ولا انخرمت رسالته » 8 
5 ولا بطلت معجزته » فاعلم ذلك وتحقّقه ) . ٍ 
كن . 0 7 9 ٠"‏ 
0 )غ0( رواه البخاري ( ٠٠١‏ ) » ومسلم ( 55177 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله 5 
8 عنهما » والمشهورٌ من مذهب الكراميّة خلاف ما ذكره العلامة المصنف ؛ فإن مذهبهم © 


تجويز بقاء الأعراض . انظر « أصول الدين » للبغدادي ( ص50 ) . 


١١١ 3‏ مجه مه صجرو جه 


١ 


: اد 
ا ل ان د 3 


وبأنَّ كلمة الشهادة المشتملة علئ ( أن محمّداً رسول الله ). . صريحة : 

ِ 0 “ا 

ظ بالإجماع ء ولو كان كما قال لوجب أن يقال : وأشهدٌ أن محمّداً كان / 
| رسول الله . 0 
[ بيانٌ منشأ الفرية في نسبة القولٍ بانقطاع الرسالة إلى الأشعريّة ]1 ؟ 

3 3 5 


واعلمٌ : أن الإمام أبا القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيريّ رحمه الله 
؟ تعالئ ذكر أن نسبةً الخلاف في هذه المسألة إلى الشيخ أبي الحسن الأشعريٌّ 


؟ ري 


9 
0 


_ ا 


زودٌ وبهتان ؛ إنما وقع بسبب أن بعض الكراميّة ألزم بعضَ أصحاب 
الأشعريّ في مسألة : أن المت هل يُحِسسٌ ويعلَمُ . أو لا ؟ 

فقال : إذا كان عندكم الميّثْ لا يُحمنٌ ولا يعلمٌ فالنبيئٌ صلى الله عليه 
وسلم في قبره لا يكونٌ مؤمناً ؛ لأن الإيمانَ هو التصديقٌ والمعرفة . 
والموت ينافي ذلك » وإذا لم يكن مؤمناً لم يكن نبياً ولا ا 


70+“ 


0 


زف 


3 
0 


1 


ان 


2 


2 
وري 


0 


بف 


)١(‏ والمسألة منعكسة على الكرامية ؛ حيث قالوا : الإيمان هو القول » والنائم والميت 
لا يكونان قائلين » فلا يثبت الإيمان لهما فضلاً عن النبوة كما تقدم تعليقاً قريباً . 
وأما المشارٌ إليه ب ( بعض أصحاب الأشعري ).. فيو الابقا ابن فورك رحمه الله 
تعالى » كما نقل ذلك ابن حزم في « الفصل في الملل والنحل » ( 768/١‏ ) ؛ قال : 
( وأخبرني سليمان بن خلف الباجي ‏ وهو من مقدَّميهم اليوم-: أن محمد بن 
الحسن بن فورك الأصبهاني علئ هلذه المسألة » قتله بالسم محمود بن سبكتكين 
صاحب ما دون وراء النهر من خراسان رحمه الله ) . 
وقد أشار الإمام الباقلاني في « رسالة الحرة » ( ص١5 5١‏ ) إلى نسبة هلذه الفرية إلى 
الأشعرية فقال : ( وقد غلط من نسب إلى مذهب المحقّقين من الموحدين إبطالَ نبوّة - | 


0007 


00 


3 تم وسرت وسرت رست للد 
بت 


:55د ننجت اجر تجو توج ”م3 حوب ويج وج بج جيه وجوج 5 


3 
0 


عددكة 


[ الردُ على الفرية ٠‏ وبيان بطلانها ] 


ا 
1 


0 0 5 0 ' رابا 
ع وهلذا الكلام مع ركاكته وسخافته لا يلزم منه القول : بأن الرسول . 
رك 01 ع 5 6 95 
* لاتبقى رسالتة بعد موته ؛ لأن الأشعرىّ وأصحابه قائلون : بأن النبتع “ 
5 1 5 
7 0 : 9 و + ر.و 0 و يا 
5 صلى الله عليه وسلم في القبر حيّ يَحسٌ ويعلم وتعرّض عليه اعمال 0 
1 ج0) شاد ا ا 0 5ه () 3 
الأمة2'0 » والله تعالى خلق ملائكة سيّاحين يلون إليه الصلاةً من أمته0"© , ع 
ّ ٍّ 
ٌّ - الأنبياء عليهم السلام بخروجهم من دار الدنيا ) . 3 
3 وهلذه فرية على الأستاذ بن فورك . أو سوء فهم لكلامه ؛ قال الإمام القشيريٌ في * 
و 8 ّ 8 0 
59 « شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة » كما في « طبقات الشافعية الكبرئ » 5 
0 . 

ب (*/507 ) :( فأمًا ما كي عنه وعن أصحابه أنهم يقولون : إن محمداً صلى الله عليه ". 
ظّ . 


وسلم ليس بنبيّ في قبره » ولا رسولٍ بعد موته. . فبهتانٌ عظيم » وكذثٍ محض ء لم . 
ينطق منهم أحدٌ . ولا مع في مجلس مناظرةٍ ذلك عنهم . ولا وجدّ ذلك في كتاب * 
لهم » وكيف يصحٌّ ذلك وعندهم محمد صلى الله عليه وسلم حييٌ في قبره ؟! ) . 8 
وقد نسب هلذه الفرية إلى الأشعرية أيضاً من المتقدمين. . الإمام أبو الشكور السالمئٌ ٠‏ 
كما في ١‏ التمهيد » ( ص 57 ) » في مناظرة مع أشعريٌ تعصّب على الإمام أبي حنيفة » ٠‏ 
مما يدل علئ إشاعة الكرامية المسألة ونشرها ؛ غمزاً بهم » وطعناً عليهم . 1 
وأما وجه سوء الفهم : فإن نسبة القولٍ بإبطال النبوّة إلى الأشعرية راجعةٌ إلى عدم تحرير * 
معنى النبوّة والرسالة عندهم , والوهُم بأنها فعل المرسّل بالتبليغ عن المرسل » والفعلٌ .. 
عرض عندهم ٠»‏ والعرض لا يبقئ زمانين » ولمًا كانت النبوّة عند الأشعرية ليست '| 
عرضاً. . لم يلزم فناؤها » فبطل نسبة القول إلى الأشعرية جملة » وسيأتي تحريرُ معنى 
البوة قريب , م 
)١(‏ روى البزار فى « مسئده » ( ١470‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال : « حياتي خيرٌ لكم تحدئون ونحدّث لكم» ووفاتي خيرٌ لكم » تُعرض علي * 
أعمالكم ؛ فما رأيثٌُ من خيرٍ حمدثٌ الله عليه » وما رأيتُ من شر استغفرثُ الله لكم ٠‏ . 
إفة روئ ذلك النسائي ( 47/7 ) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . + 


م 


يهاب ود« له ه21 


اق 


| 


352522695 ا ا 6 


م ا ا 2 ا ال اال لي ا ل ايت 


وهو يرُدٌ عليهم صلى الله عليه وسلم”'" . 
ثمَّ لو سُلَّم : أن الأشعريّ قائلٌ بأن الميّت مطلقاً لا يُحِسنُ ولا يعلمٌ فهنذا 
القولٌ ليس مختصّاً به » بل المعتزلةٌ وكثي ممّن عداهم قائلون به » فلا وجة 
للتشنيع عليه بخصوصه في هلذه المسألة”'" . 
8 فقولهُ دام ظلَّهُ : ( وقدٍ ادّعى ابن هوازن. . . ) البيت. . إشارة إلى 
عتذى القَضّة: وإننا"قان +( أسعاذنا ):الأنهد من أكانى الأساعرة 4 ومن 
المبالغين في الذساعتة: . 


# وقول : ( فيها ) ؛ أي : في مسألة نفي الرسالة بعد الموت . 


يقد وَالعدو الشاني : هو يعض الكراميّة ‏ والخاني : 1 أسم فاعلٍ من 1 


الشئناءة » 7 ات ؟ قليف الفسرة ياء 4 م أعدَ إعلال قاض . 


[ تحقيقٌ القولٍ في مسألة انقطاع الرسالة ] 


أقولٌ وبالله التوفيق : إن تحقيقَ هلذه المسألةٍ على ما هو حقّها موقوفٌ | 


عل 1 معنى النبوّة ١‏ والرسالة » والشريعة » والدين ١‏ الع 
فبالحريٌ ألا يُضْنَّ بشيء منها ؛ ليُكشف الغطاءٌ » وينتفيّ المراءٌ » ويُمحقّ 


الافتراء . 


)غ2 روئ ذلك أبو داود ( 0١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 5 


(5) قوله : ( ولو سُلَّم... ) إلئ آخره : هو عينٌ قول الإمام الأشعريٌّ . وعبارة الإمام © 


القشيريّ فى « شكاية أهل السنة » كما في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( ”/ 5١‏ ) : 


(ثم الأشعرييٌ لا يختصٌ بقوله : «إن الميّت لايحسٌ ولايعلم»؛ فإِنَّ أحداً من ! 


ل 0 0 : إن الميّت يحسنٌ ويعلم ) . 
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لع زعت 


سه 
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قات د و ابت 
إن 2 


ييا 


خم 
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5+ يعي > 


ا 
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مامت هعجر ور 


ين 
ل#ر: 


سا و ررق 


ل نت 


1 
7 


:5 جب وجي و1470 اي يد 


و 
[ بيان معنى النبوّة ] 
قول : النبيء : فعيل ؛ من النبأ : بمعنى الخبر » والنبيءٌ : يخبرُ عن 
الأمور المغيّبة ؟ ماضيها وآتيها ؛ قال الله تعالن حكاية عن عيسئ عليه 
الصلاة والسلام وعلئ نبيّنا أفضلٌ الصلاة والسلام  :‏ وَأَتَيكُكُم يمَا تامو 
[آل عمران : 49] ؟؛ أئ : أخبركم : 
أو مِنَ النبْوّة : بمعنى الرفعة . والنبيئٌ : رفيعٌ القدر . 
وقيل في حد النبوّة : إنها السّفارة بين الله تعالئ وبين ذوي العقل من 
الو م 
وقيل : هي إزاحة علل ذوي العقول فيما تقصِرٌ عنه عقولهم من مصالح 
المعاش والمعاد . 


. ىه (؟ 


[ ببان معنى الرسالةٍ ] 


0 0 و 5806 و ع 0 
والرسالة : أخصنٌ من النبوّة » والرسول : من يأتيه الوحيٌ من كل 
الوجوه » بخلاف النبىّ ؛ فإنه لا يأتيه إلا المنامينٌ والإلهاممئٌ » دون غيرهما. 


ولم يرتض الإمامٌ الامديٌ هنذا التعريف » ووصفه بالفساد ؛ لأن صحّة السفارة مَبْنِيةٌ 
علئ تحقيق النبوة » والْمَبنِنٌ على الشيء غيرُ الشيء » ولأن النبوة قد ثبتت عند التحدّي 
ودّلالة المعجزة على صدق المتحدّئ » وان لم توجد السفارة بعد . انظر « أبكار 
الأفكار » ( ١5/5‏ ) » وفي ثاني التعليلين نظر . 

ف ات م من أهل الإيمان قريبا . 


25:55 جص ققب: 
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احج الصو اج اله اج لهج له اج اه اج اه اج ا اه 


+ همه اج هم اج ما اج ه ‏ © 


0-1 ٠. 
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0# 


5 يالك +0 
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2 
1 


3 
سيت 


28 


ومن .خاصكة الرسول ‏ أن تكون له شريعة مخصوضة بة + والنية قد 


يكون عل شريعة سابقة محدود7١) ٠.‏ 


[ بيانٌ معنى الشريعة ] 


والشريعة : هي الطريقة المتوصّلُ بها إلى إصلاح الدارين ؛ تشبيهاً 


بشريعة الماء » أو بالطريق الشارع ؛ أي : الواضح 


والشرع : التبيين ؟ قال الله تعالى : 00 [الشورئ: 1]. 


ينا مع الندن يو العاب] 
بولند و اتدل * المدان عفن > يها ددعو ونع بع ركاف امن وح 
فاتّماقُهما : أنهما وُضعا لاعتقاداتٍ وأقوال وأفعال تأثرها أَمَهٌ من الأمم عن 
نبييّ لهم'" » هو يرفعها إلى الله تعالى . ظ 
واختلافهما باعتبارين : 


أحدّهما : الاشتقاقٌ ؛ فإن الدينَ نظراً إل مبدته : هو الطاعةٌ والانقياد ؛ 


الجزاءً ؛ نحو قولهم : كما تَدِينُ تدان » والدَّينُ يضاف إلى الله تعالى وإلى 
العتك > كما تغياف الظاضة والتجراء البهما, 


000 وفيما ذكر خلاف مشهور بين العلماء » وانظر « الشفا » للقاضي عياض ( ص "١١‏ ) . 
ع 4 ع 0 


لج 
ك2 


ندر قوله تحال + #فى دين الْمَلِكِ © [يوسف : فة 2 ونظراً إلى منتهاه : هو 


أي مده 


ومع حو و 
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0 


سس رد 
ا 


2 


6 


جو -. 


/ إ# را 7 20 
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زسا و أساته اسك اج لشج هو وا هج .ا جه اها لق ” إن سور جه ماد جه السك اج ازمترج لماع 0 
وأا :ليله ل ؛ إذا أمليتهُ » ولا تضاف إلا إلى الإمام 3 
الذي تند إلية ؟ نحوٌ قوله تعالئ : #8 مَلَةِ إنرَهِمَ * [البقرة : ]1٠١‏ » ولا يقال : 
ل . 
وثانيهما : أن الدينّ يُطَلَقُ علئ كلّ من الاعتقاد والقول والفغل ؛ 
ولا تُطلَقٌ الملَهُ إلا باجتماع الكل . 


ااا 


2 
مومه 


5 


١ الج‎ 


[ بيانُ القولٍ الراجح في معنى النبوّة ] 


وقالة المسنقوو 2:17 الكة افر عرق 1 لله ها لرودية فلن من وشاء مه 
عباده9" , فيدر با به. نما لآ ا 0 من قواعد 0 وأصول 


: ث 
ا 
1 

5 
ع 


مسي ار ل د 
ره مل 2< 


#4) )لم‎ ١ 


م 


م 
7 


نا 


كسان 


كا )١(‏ في النسخ عدا (1) : ( ملة عمرو) بدل ( ملةالله ) ؛ قال الراغب الأصفهانيٌ في 
ْ المفردات » ( ص١9؛‏ ) في الكلام على معنى الملة : ( الفرق بينها وبين الدين : أن 1 
الله لا تضاف إلا إلى النبيٌّ عليه الصلاة والسلام الذي تُسند إليه ) » ثم قال : ( ولا :< 
تكاد توجد مضافةً إلى الله » ولا إلى آحاد أمّة النبييٌ صلى الله عليه وسلم » ولا تُستعمل ؛ 
إلا في جملة الشرائع دون أحادها ؟ لا يقال : ملة الله » ولا يقال : ملتي وملة زيد » كما 5 


يقال : دين الله ودين زيد ) . 1 
)١(‏ وهم الأشعرية ومن وافقهم . انظر ١‏ أبكار الأفكار » ( ١7/5‏ ) . .6 
(؟) وهي قوله تعالى لمن اصطفاه من عباده : إنك رسولي » فبلّغ عني » وهلذا بمثابة : 


الأحكام ؟ فإنها 1 إلى قول الله تعالى ؟ قال الإمام الأمديٌ في « أبكار 0-7 د 
(:/1-17) (ولا يلزم على ما ذكرناء - من عود النبؤة إلئن قول الله تعالى - أن 
تكون النبوّة كدوم + ور قدم لخادم الربانيٌّ ؛ لأن النبوّة لنسبت نفس 0 1 
القديم ل ا و ا ع 0 


ا ا ع 0 0 


عه ا ندال تار : # إن من إلا مَمَرٌ 
0 


ا ع 


9 891 ده سه ل سر سم 


وَلْحنَ أ لله يَمَنَ عل من دساء مِنّ عِبَادِهٍ © [إبراهيم 1 


[ رجوعٌ الخلافٍ في مسألة انقطاع الرسالة إلى اللفظ ] 
وإذاعرفت ذلك فنقول : 
#0 ل 5 32 0000 
إذا أريد بالنبوّة والرسالة : ذلك النورٌ أو الخاصيّة التي خصنّ الله بها رسلة 
فأتسناءة ... فلا شك أنها لا تفارق ذواتهم القدسيّة » وإليه أشار النبيمٌ صلى الله 
: 800 5 6 4 70 
عليه وسلم : ١‏ أوَّلَ ما خلق الله نوري » » و« كنت نبيّا وادم بينَ الماء 
والطيه )9) » وقال عيسئ عليه السلام : وَميشما رسُول يَأَقِ من بكَرى أسمةد أَحَدُ ‏ 
5 
[الصف : ] » والشريعة التي وضعها ثابتةٌ باقية إلئ يوم الدين » لا يجوز عليها 
ا النسخ . 
3 0000 و 2 
فإذا أريد بها : محض السفارة والتبليغ. . فقد فرغ منه . 
٠ -. ٠‏ ير ل ع 
وهلذا قدو كاف للتستصنريق:.» وبه ين كيفيّة رجوع المسالة إلى 
المسائل ا للفظيّة » 8 وَألَّهُ بهدى من يَسَآهُ إل راط مسقم © [البقرة ربع 57 
3 26 3 
)١(‏ انظر « أبكار الأفكار » ( ١7/5‏ ) . 
(0؟) أورده العجلونى فى « كشف الخفا » ( 5577/١‏ ) . 
(7) كذا اشتهر الحديث في بعض الكتب » والثابت : ما رواه الترمذي ( 75١9‏ ) من حديث 
سيدنا أبى هريرة رضي الله عنه : ١‏ وآدم بِينَ الروح والجسد» » ومارواه أحمد فى 
« مسنده» ( 118/54 ) من حديث سيدنا العرباض بن سارية رضي الله عنه : « وإِنَّ آدمَ 
لمنجدلٌ في طينته ؛ . 
ثم (4) وقد حدر هئذه المسألة الإمام أبو القاسم الأنصاريٌ النيسابوري في « شرح الإرشاد » - 


4ج + مكاج بو صر او حوس تكس اجيج +5 يا 


وا ل 0 و فته يه م كور ١١/4 ١‏ :ا ٠‏ د و ووو موتو كد م جرس و1 
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ظ 000 وي شور تنب #ووهووقايوها .. 131 واه 


( 7017/5573 ) تحريراً حسداً بديعاً يليق بالبحث إيراده ؛ قال : ( فإن قيل : أتقولون : 


إن الأنبياء أنبياء في قبورهم وبعد وفاتهم ؟ أم تقولون : النبوّة تبطل بالموت ؟ 


قلنا : قد أوضحنا أن النبوّة لا ترجع إلئ جسم النبيّ » ولا إلئ صفةٍ من صفاته » أو 
عرض من أعراضه ؛ فيقالَ : إنها تبطل بفناء العرض ٠‏ وبيئًا أنها راجعةٌ إلى حكم الله 
تعالئ وقولِه » وذلك ياقي » فما لم يرد التوقيفف ببطلانه فلا يحكم به . 

ولو كان يبطل بالموت لوجب أن يبطلّ بالنوم والغشية » وهلكذا قولنا في حكم 
الإيمان ؛ فإنه لا يزول بهلذه الأمور ) . 

ثم قال : ( ونحن إذا قلنا : النبوّة من الإنباء » والنبئٌ : بمعنى المنبئ . . فلا شك في أنه 
صلى الله عليه وسلم لم يكن مخبراً مبلّغاً عن الله تعالئ في حال نومه » ولا في حال 
سكوته » وكذلك في حال موته » وللكن الحكمّ له بالنبوّة باق له إلى الأبد » وإن لم يُبلغ 
عنه تعالئ إلا مرّة واحدة . وكذلك حكم النكاح بين الزوجين باق سنين كثيرة مع أن 
الإيجات والقبول من الأعراض ٠‏ وإذا كان هنذا هلكذا فالرسالة ترجع إلئ قول الله 
تعالى ٠»‏ فكيف تزول بالموت ؟! ) . 

ثم أورد بعض الأحاديث في إثبات حياة الأنبياء في قبورهم وقال : ( فبطل إذاً من هلذه 
الوجوه تشغيبٌ الكرامية علينا في هلذه المسألة » وما مثلنا معهم إلا كما قيل : رمة 
بدائها وانسلت ) . 
عدص 


ور 


ية 


ب 


ااه 


+ 


.-" © #0.م » 


0ل و« 00 © ١‏ »ي 0 +« 0-7 « . + 


عه 
2 


0015 


د 


26 


01 1ل 05 


0 
- 


2 


7 
يهم 


"7 


22 


1 221782: 


23 


1 


2 


2 


٠ 


200 


7 
2. 


72557 


ولق 


ن 
ليسم 


25 


0 
0 


ال م ا 


:72525325 جم 1 جل حيس + و +22 تلك اكد جد جم يا 


الفعية راع إلى ابو تقرازة + 

49 و( الخبيرُ ) : هو العالمٌ بخفايا الأعنان ور الشيولة اسح وال 
محلّى بلام الجنس » فتفيدُ هنا الحصر علئ سبيل المبالغة » لا على سبيل 
التحقيق ؛ كما في قولك : زيدٌ الجواد'"' . 

ارو 2 ابر روي ررد د الى اريك ارخ اوضر 
قولهم : فلان ثُبْتُ العَدَرِ ؛ إذا كان لسانهُ لا يَرِكُ في الخصومات”") 


قور 7ت 


5 


هيه ور ره 


©# وقول : ( نقلاً ) إما تمييرٌ ؛ من نسبة فيما يضاهي الجملة"" ؛ وهو 
(التخبية ) أو( الث ) + وإما حال #4 تمعت نافلا : 


جه دس اج اسان هسم اج ام اه اس جاه 


والغرضٌ : أن ابن هوازن عالم خبير راسخ ثقة يُعتمّدٌ عل إخباره 
ونقله » وهو ينقل : أن نسبة هلذا القولٍ للأشعريٌ زورٌ وبهتان » افترئم عليه ٠‏ 
بعد تسن الكوف 01 وعتان ترعبة ابو فوارن ف أختر شبوع اليه + 
النالى يندا لبيك 7 , 


ث6 وكما ورد في قول صريع الغواني كما في « شرح ديوانه » ( ص0١7‏ ) : ( من الكامل ) ٠‏ 
ولوَآنََ في كبدٍ السماءٍ فضيلة سنا نهنا زد الجتزاذ فتنال 5 

(؟) وكذا يقال فيمن لا تزل قدمه في القتال » والعَدّر : الحفرة في الأرض . انظر « تاج * 
العووشن ب نت 10 2/6 1 1 

(*) أي : الفعلية » وهو مذهب سيبويه ؛ أن مميّر الجملة : ما ذكر بعد جملة فعلية مبهمة 5 
النسبة ؟ نحو : ل وَمَبَرنا الأرْصَ عْيُوئا [القمر : ]1١‏ . انظر « تمهيد القواعد بشرح تسهيل از 
الفوائد » ( 7757/5 )ء وما يضاهي الجملة : هو شبه الجملة ؛ من اسم الفاعل مع 9 
مرفوعه » أو اسم المفعول معه ء أو أفعل التفضيل معه . أو الصفة المشبهة معه » أو :5 
المصدر . وكذا كل ما فيه معنى الفعل . انظر « شرح الرضي على الكافية » ( 54/7 ) 

(5) قوله : ( افترئ ) كذا في النسخ ١‏ والأقرب : ( افتراه ) . 

| (5) انظر( ص١١١‏ ) ء وقوله : ( وهو الخبير الثبت نقلاً ) تابع للمسألة الرابعة السابقة الذكر . 
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قولهُ دام ظلّهُ : ( والإرادةٌ. . . ) إلئ آخره. . هلذه هي المسألة الخامسة 
من المسائل اللفظيّة ؛ وهي : أن الإرادة ليست ملزومة للرضا ٠.‏ والرضا ليس 

وفي ذكر ( الحنَانٍ ) إيغالٌ حسّنٌ » والإيغال : هو أن يؤتئ في آخر 
البيت بما يت الكلام بدونه”2 ؛ للمبالغة”" . 


© والفاء في قوله ( فالكفرٌ ) تفيد التعليلَ » كما في قوله عليه الصلاة لها 


والسلام . 


ووس مجم مجم بعتو يدوام نهدن 1 كج بيجو يونا جود .+ لوك كج جز بوبه اا 
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-.ظه 
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011 


« فإنةُ يُحَشْرٌ يوم القيامة ملبّياً »© ؛ أي : ليس بين الإرادة ٍ 


والوضا نكوي أن الكو ع فرفر وهومز اذ له َ 


و . 
ص قوله : ( أمران مفترقان ) خبرٌ مبتدا محذوف ؟ اي : هما أمران ٠‏ 


مفترقان . م 
يي ار ا 2 > 
(؟) أو لتحقيق تشبيه ؛ كما في قول امرىٌ القيس في ١‏ ديوانه ؛ ( ص“837 ) : ( من الطويل ») 
كأنَّ عيونَ الوحش حول خبائنا وأرحُلنا الجَرْءعٌ الذي لم بيَعَّبِ : 

فالجَرْعٌ : هو الخرز اليمانيٌ الذي فيه سواد وبياض » شبّه به عيونَ الوحش ». وأتى ٠‏ 
بقوله : ( لم يُتَقَّبِ ) تحقيقاً للتشبيه ؛ لأنه إذا كان غير مثقوب كان أشبة بالعين . انظر . 

« المختصر شرح تلخيص المفتاح »( ص 551-5750 ) . + 

فر رواه البخاري ( 556 )2 ومسلم 110 من حديث سيدنا عبد الله بن عباس 39 
رضي الله عنهما . ولفظه : خرَ رجل من بعيره» فوّقِصَ . فمات . فقال : ١‏ 

« اغسلوه بماءِ وسذر » وكقّنوه في ثُوبَيِه » ولا تخمّروا رأْسّهُ ؛ فَإنَ الله يبعثهُ يوم القيامة : 
ملبَياً ١‏ . 9 


'ً 
1 


تت 7ج تع + ١/١‏ دوزهة لوت :325112057575 21 ؟ 


7 


)١(‏ وهلذا القول غير مشهور عنه » بل قيل : لا يصحٌ » كما سينبه عليه العلامة المصنف 


(؟) واختاره الإمام الباقلانييٌ والجوينيئٌ والآمديُ والنوويٌ ٠‏ وغيرهم ؛ قال الإمام الباقلانيٌ 0) 


ا ا 2 وو نو و وجي و بسن جه الموج و وماد ه _حكق 4 مد ص 9 


500 بوب ولتم كرت متو جه م 2 جي 2 0 اب و بل جين ناشين الاج 37 با ل :0 
وأبو حنيفة قائل إن الإرا دة والرضا وشو 


: 31 


3 
1 
رعلا أكثرّنا وللكنْ لاا يصحٌ وقيل ع و 
رسن بط نم 6ق س0 
قولهُ دام ظلَّهُ : ( وأبو حنيفة. . . ) البيت. . بيانٌ للخلاف ؛ وهو : 
أن أبا حنيفة لا يقول بافتراق الإرادة والرضا » بل يقولٌ : هما متّحدان ؛ 
أي : مترادفان في المعنئ"'' . 
© قوله : ( وعليه أكثدنا ) يشير إلئ أن أكثرَ أصحاب الأشعريٌ قائلون 
باتّحاد الإرادة والرضل”'" » كما هو المرويٌ عن أبي حنيفة » وللكن لا يصحٌ 


00 


0 


لام 


قريباً ؛ قال الإمام البزدوي في « أصول الدين » ( ص48 ) : ( وروي عن أبي حنيفة ., 
رحنه اننا يدل علق اهكان لجع الإرادة م تكن المككة والرضات:ولة اتحبلياة 0 
من جنس المشيئة ) » وعلّله الإمام ابن أبي شريف في ١‏ المسامرة » ( ص ١55‏ ) فقال : 2 
( لدخول معنى الطلب عنده في مفهوم الإرادة » دون مفهوم المشيئة ) . 8 
وأما المشهور عنه : فهو التفريق بينهما » كما في ١‏ الفقه الأكبر » ( ص54١)ء‏ وعليه ‏ 
أكثر الماتريدية ؛ قال الإمام أبو منصور الماتريدي في ١‏ التوحيد » ( ص79 ) : ( وفي + 
كتاب الله أيضاً دليلٌ الفرق بين المحبّة والرضا » وبين الإرادة والمشيئة ) » ثم ذكر بعض 1 
الايات وقال : ( وغير ذلك مما يوجب تخصيص المحبّة والرضا » وتعميم المشيئة ٠‏ 
والإرادة » مع ما يوصففُ بهما من أفعاله » ولا يوصفٌ بالرضا والمحبّة ) » وانظر « نظم 1 
الفرائد 4( ص8 ) . ٠‏ 


فى « رسالة الحرة » ( ص" ) : ( اعلم : أنه لا فرق بين الإرادة والمشيئة والاختيار , 
واعلمُ : أن الاعتبارٌ في ذلك كله بالمآل » لا بالحال ؛ فمن رضئ سبحانه عنه لم يزل- , 


وروي لال أبي 0 : الافتراقٌ بين الإرادة 0 /' 
وقيل : الاتّحاد افتراء عليه9؟ . 


ولو صحّث هلذه الرواية”*' » أو الرواية عن الشيخ بالاتّحاد. 
زيحء عد( ه) 


5 


3 © 


76+ دون وجوج 


5 


لاد 


ًََ 

- راضياً عنه » لا يسخط عليه أبداً وإن كان في الحال عاصياً » ومن سخط عليه فلا يزال م 
2 ساخطاً عليه » ولايرضئ عنه أبداً وإن كان في الحال مطيعاً ) » وانظر « الإرشاد » : 
6 ( ص78 589 ) , وه أبكار الأفكار») 50*/١(‏ 705)ء. و« طبقات الشافعية / 
5 ' الكبرئ » ( "/ 786 ) . . 
)١( ©‏ بل هو أحد الأقوال المنسوبة إليه » كما سيأتي قريباً . 0 
0 ملسن كوو مذجه : لزعلنه اكت النافرردية كماء4 قري . : 
ْ (9) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ”/ 786 ) . د 
: (5) أي : بالافتراق عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالئ . 3 
0 (5) يعني : لو صحت روايةٌ القول بالافتراق عن الإمام أبي حنيفة لم يبق خلاف مع الإمام * 
الأشعري . ولو صحت رواية الاتحاد عن الإمام اللأشعري لم يبق خلاف مع الإمام . 

أبي حنيفة رحمهما الله . 9 
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فعند الشيخ : أن المرادَ قد لا يكون مرضيّاً » بل مسخوط"" . 


)١(‏ قوله : ( بل ) كذا في النسخ » وهي بمعنئ ( أو ) .» علئ مذهب من جوز إتيانها 
كذلك ؛ وهم الكوفيون » بخلاف البصريين . انظر « الإنصاف في مسائل الخلاف » 
(؟/١و").‏ 

(؟) وعليه : فبين الإرادة والرضا عمومٌ وخصوص مطلق ؛ فيقال : كل مرضي مراد » وليس 
كل مراد مرضياً » وكذا يقال في السخط . فيكون كل من الرضا والسخط إرادةً خاصة ؛ 
قال الأستاذ ابن فورك في ١‏ مجرد مقالات الأشعري » ( ص2 ) حكاية عنه : ( إن 
رضا الله تعالئ عن المؤمنين : إرادتُّ أن يثيبهم ويمدحهم » وسخطه على الكافرين : 
إرادته أن يعاقبهم ويذمهم » وكذلك محبته وعداوته ) . 


[تحريرٌ مقالة الإمام الأشعريّ في الإرادة والرضا] 
وقد اختلف النقل عن الإمام أبي الحسن الأشعري في هلذه المسألة : 
فتُّقل عنه : أن الرضا والمحبة ترجعان إلى الإرادة ؛ فيكونُ كلّ منهما إرادةً خاصّة كما 
تقدّم . وهو المشهورٌ من مذهبه . ونقله عنه أيضاً الإمام البيهقي في « الأسماء 
والصفات » ( ص١7”5‏ ) » وأبو القاسم الأنصاري في « شرح الإرشاد » ( ق9١75‏ ) . 
ونقل عنه : القولٌ باتحاد الرضا والإرادة كما هو المشهور من قول أصحابه » للكن بقيد 
الوجه الذي عليه أراده » فيقال مثلاً : أحبٌ ورضيّ كفر الكافر قبيحاً معاقباً عليه » قال 
الإمام أبو منصور البغدادي في ١‏ الأسماء والصفات » ( 507/7 ) في معرض رده - 
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ونقل عن النعمان : أن كلّ مراد مرضة(2 . 


م 


على المعتزلة : ( وإن ألزمونا المحبّة والرضا. . فهما عند أبي الحسن بمعنى الإرادة , 
ويعمّان كلّ محبوب ومرادٍ » وكلٌ ما أراد وجودّهُ فقد رضي وجودَهُ وأحبٌ وجودَهٌ على 
الوجه الذي أراده ) » وقال الإمام أبو القاسم النيسابوري في ١‏ شرح الإرشاد؛ 
70١93(‏ ): ( قال شيخنا أبو الحسن : المحبّة هي الإرادة نفسها » وكذلك الرضا 
والاصطفاء . فنقول : إنه سبحانه يريدٌ الكفرٌ ويرضاه كفراً قبيحاً معاقباً عليه ) . 
ونّقل عنه : القولٌ بأن الله تعالى يرضئ بالكفر والمعاصي ويحبهما ٠‏ كما في « أصول 
الدين » للبزدوي ( ص710 ) . وهو غير صحيح علئ إطلاقه » وإنما يصح بقيد : كونه 
معاقباً على الكفر والمعاصي ٠‏ فيرجع حينئذ إلى القول السابق ؛ قال إمام الحرمين 
الجويني في ١‏ الإرشاد » ( ص774 ) بعد نقل الخلاف في المسألة : ( ومن حقّق من 
أئمتنا لم يَكُمْ عن تهويل المعتزلة ؛ وقال : المحبّة بمعنى الإرادة » وكذلك الرضاء 
والربُ تعالئ يحب الكفرٌ ويرضاه كفراً معاقباً عليه ) . وعليه : يكون التفصّي عن ظواهر 
الآيات ؛ كقوله تعالئ : #ولا يَرْضَى لِِبَاد ألْكْثْرَ » [الزمر : /] ونحوه. . بتأويلها ؛ 
فيقال : ولا يرضئ لعباده المؤمنين الكفر » وقل مثله فيما أشكل ظاهره » وانظر « أبكار 
الأفكار 780/١0»‏ ) . 

وثقل عنه : التفريق بين الإرادة » والرضا والمحبة » كما عزاه إليه الإمام السبكيئٌ في 
« طبقات الشافعية الكبرئئ » ( ”/ 786 ) » وهو مسلك قدماء الأشاعرة ؛ كما نصنّ عليه 
أبو القاسم النيسابوري في « شرح الإرشاد » ( ق9١7‏ ) » واختاره الإمامان ضياء الدين 
وفخر الدين الرازيان كما سيأتي تعليقاً (ص”197 ) » والمشهور من مذهب الشيخ 
الأشعري . . هو الأول كما مر . 

ثم القائلون بالتفريق علئ قسمين : 

فمنهم : من جعل المحبّة والرضا صفات فعل ؛ يُعبّر بهما عن إنعام الله وإفضاله علئ 
عباده من غير ميل إليهم ؛ وبه قال الإمام ابن كلّابٍ كما نقله الأستاذ ابن فورك في 
« مجرد مقالات الأشعري »( ص8: ) واختاره . 

ومنهم : من حمل المحبّة والرضا على الإرادة ؛ وهو قول الإمام الأشعريٌ الأول . انظر 
« الإرشاد »( ص779-778 ) . و« شرحه » للأنصاري ( ق9١5‏ ) . 

وقد تقدم أن المشهور بخلافه . 
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[ دليلٌ الإمام الأشعريٌ على افتراق الإرادة والرضا ] 

دليلٌ الشيخ : تزتها : « ولا برض لبدو ألْكفرَ 4 [الزمر . 

تقريرُهُ : أن الكفرَ واقمٌ » وكلّ واقع مرا الله تعالى » وإلا لم يقع ؛ إذ 
ا ل ا 
فالكفرٌ مراد الله تعالى » وليس الكفرٌ بمرضئ''' ؛ للاية » ينتج من الشكل 
الثالث : بعض المرادٍ ليس بمرضيّ » رقو لباوت ْ 

فقولهُ : ( فالكفرٌ لا يرضئ به لعباده ) إشارةٌ إلى الكبرئ » وقول : 
( ويريدٌةُ ) إشارة إلى الصغرئ . 


لاحي + دعق 5 اسل 24 


لحيل + اسيك + ميس + اطق + رن 0104 
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[ تحريجة علئ دليل الإمام الأشعريٌّ » والردٌ عليها ] 

إن قيل : معنى الآية : لا يرضئ لعباده المؤمنين ومن عَلم منه أنه لا يق .© 
منه. . الكفرَ ؟؛ كما في قوله تعالول : عَيَِا يَشْرَبُ يها عِبَادُ لله [الإنسان : 1] » أو 
لاأورعين كر الكقر نويا وظوعا باقر ويد ولنن العراة رمي ١‏ 


وجوده 0 
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قلنا : هنذا التقديد خلافٌ الظاهر » ولا يُرتكبٌ إلا بموجب » 


22 
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ولا موجب هاهنا سوى اعتقادكَ أن الإرادة والرضا متّحدان » وهو عينٌ 


0 
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0 سس سب -سسسببببببببيببييي يب 
6-8 يمل :13ل ) علن الس النصم الإنتاس.. 


0034+ 03 


(0) انظر « رسالة الحرة » ( ص9١5١‏ ) . 
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يم يي جل عر وح ال حر جسم ل حرلءد 3 م ع ا ا ين م لي سل لاج -. 5 ١‏ احا 
0 و اتج مرحو موجه ارط + كز + بلكب فيد رع م اوكا اج احوج يجو ويج هبج بيج ا 
1 ةُ 


ري + 


النزاع » وإن اذَّعيتَ موجباً آخر فلا بدَّ من ذكره حت يُتبيّنَ صحبْهُ من ١‏ 


5 فسادو90© . 4 
:1 ٍ 
0001 َ ش 
7 إن قبل : شاع استعمال كل من الرضا والمحبّة والإرادة مَقامَ الآخر من "ا 
غير فرق ٠‏ : 
د “فليا + الارة تد ل ها القوق' يتييا + .و أنهما جتباينانا :وماد كرت تتفي ٠.‏ 
0 أ 
*[ أن يكونا مترادفين » والترادف علئ خلاف الأصل ٠‏ فتعيّن المصيرٌ إلى © 
“ا َ 
ب ا 
ب [ دليل القاضي الباقلانيٌ على اتحاد الإرادة والرضا ] - 
8 5 78 و ع ب 
ّ ثم اعلم : أنه قد ذكر في كتاب « الإيجاز » للقاضي أبي بكر علئ وفق . 
ع ما ذكره الإمام في « الإرشاد » : أن المحبة والإرادة » والمشيئة والإشاءة » 2 
١ 8‏ 2 5 ٍ 8 
© والرضا والاختيار. . كلها بمعنئ واحد ء. كما أن العلمّ والمعرفة شيء :. 
0 واحد ٠.‏ والحركة والتّقلةَ شىء واحد ء والقوّة والمكة والاستطاعة قوع 
واحد 4 خلافاً لقوه”") 1 1 
واستدلٌ على الاتحاد : بأن الإرادة والرضا لو تغايرا ؛ فلا يخلو : إما أن +., 
١‏ 1 
)١( |‏ ويمكن أن يقال : إن موجب التقدير ليس ما ذكر » بل لما ثبت بالاستقراء ؛ أنه متى : 


1" 


أضاف الله تعالى العبودية إليه.. فإنما يريد بذلك خواصٌ عباده المؤمنين دون 
الكافرين . انظر « رسالة الحرة »( ص09١‏ ) . 
ش فم وذكر ذلك في ١‏ رسالة الحرة » ( ص" ) » وانظر « الإرشاد » ( ص9"؟ ) . 
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177772510572:7+357:577532ج27 7 72505772 لطي تن د وو 


يكونا مثلين 5 أو ضدَّين ؛ أو خخلافي»17) 5 والكلٌّ باطك0") 1 


أما الأوّلُ : فلقيام كل واحد منهما مقام الاخر . ويعودٌ إلى ما قلنا"" . 


0 ق 
وبطلانة ضروريٌ : 


كالسكون والسواد”؟ » أو وجودٌ أحدهما مع ضدّ الآخر ؛ كالحياة 


وأما الثالث : فلأنه يلزم أن يصمّ وجودٌ كل منهما مع ضدّ صاحبه ؛ 


والعلم*؟ » وها هنا امتنع وجودٌ المحبّة مع ضدّ الإرادة ؛ وهو الكراهة29 . 
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المثلان : هما ما سد أحدّهما مسد الآخر ؛ كزيد وعمرو ؛ فإنهما اشتركا في تمام 
الماهية ؛ وهي : الحيوانية والناطقية . 

والضدَّان : كل عرضين تنافئ حدوثهما على المحلّ الواحد في وقت واحد ؛ كالسواد 
والبياض . 

والخلافان : ما لم يسدّ أحدُّهما مسدَّ الآخر في جميع وجوهه » أو : كل شيئين ثبت 
لأحدهما من صفات النفس ما لم يثبت للثاني . انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي 
“0٠1.0‏ .307/2 ) . و« الشامل 4#( ص686"” ) . 


لأنه لا يجوز أن يقال في صفات الله تعالئ : إنها متماثلة أو متغايرة بإطلاق العبارة ؟َ أن 2 


اسم المختلفين والمثلين إنما يقع على المتغايرين » ومن باب أولئ : منع أنها متضادّة . 
انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي ( "١5/١‏ ) . 

من كون الإرادة والمحبّة والرضا منّحدة المعنئ » ويكون بينها علاقة الترادف اللفظي » 
ولا تماثل إلا بالتعدد الخارجي . وهو غير حاصل هنا . 

حيث صم وجودٌ السكون مع ضدّ السواد ؛ وهو البياض ٠‏ ووجودٌ السواد مع الحركة ؛ 
وهي ضدٌ السكون : 

حيث صم وجود الحياة مع ضدّ العلم ؛ وهو الجهل . ولم يصح وجود العلم مع ضدٌ 
الحياة ؟؛ وهو الموت . 

يعني : عدم الإرادة » لا الكراهة التي هي ضد المحبة كما لا يخفئ . 
5 ج1226 
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ا ا ا ل ا ا ١‏ 
َّ وامتنع وجودٌ الإرادة مع ضدٌ الرضا ل وهو البغض () : 
وإذا بطل هلذه الأقسام تعيّن كونهما بمعنوع واحد : 


© وقولة : ( وعليه أكثرنا ) إشارةٌ إليه . 
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23 


[ رد العلّامة المصبّفٍ علئ دليل القاضي ] 

وفسادٌ هلذا الاستدلال ظاهدٌ ؛ لأن قولهٌ : ( امتنع وجودٌُ الإرادة مع ضدٌ : 
الرظنا )اهن النزاع “تيون مضادرة على الطلوب7؟ , 5 
هلذا مع أن الخلافين : قد يكونان متلازمين ؛ كالمتضايفينٍ » ولا يمكن 
وجودٌ كل منهما مع ضدّ الآخر. قف يكوان كل منهها فد مد الآخر »+ : 
| كالضاحك والكاتب ؛ فإن كلا منهما ضدٌ الصاهل » فلا يمكن أيضاً وجود م 
ا كل منهما مع ضدٌ الآخر . ١‏ 
| © وقولهُ : ( وللكن لا يصحٌ ) إشارةٌ إليه . 
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[ حكاية قولٍ الإمام أبي حنيفة في الإرادةٍ والرضا 
وبيانٌ تفريقه بيتهما ] 
8 قوله : ( وقيلَ مكذوث على النعمان ) إشارةٌ إلى ما نقل عنه في وصيّة 
قد وصّئ بها في مرض موته ؛ وهو : ( أن المعصية ليست بأمر الله » للكن + 
من 


سم 


68ظ ب 01 
دا 
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01 
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بمشيئته لا بمحبّته » وبقضائه لا برضاه » وبتقديره لا بتوفيقه » وبكتابه 8 
5 1 
8 اللوح ا 000 0 
5 | 
120000000606060 : 7 
)١( 6‏ أراد : عدم الإرادة أيضاً؛ إذ الفعل المكروه البغيض ممكنٌ تتعلق به الإرادة تخصيصاً» فتنبه. ", 
5 (؟) والمصادرة ظاهرة بالخلط بين البغض وعدم الإرادة والكراهة . شا 
ف © حت مس تكو ند 1 


330-25350531 120573312505857 .-- 222 


6 
ل 055252 و تتا لج التتر)طره اموا ل نوا لج نوا و ولاه لاج الوا وكام 


25 وفي « الفقه الأكبر » : ( أن الله تعالى خلق الكفرَ وشاءَهٌ ولم يأمر به , 
* وأمر الكافرّ بالإيمان 0 له . 


لالت لبا 


قلنا : بل يعاقبهم بما لا يرضئ ؛ لأنه يعاقبٌ الكافرَ على كفره » والكفر 
غيرٌ مرضي » وكذلك سائرٌ المعاصي غيرٌ مرضيّة إن عَدَّتْ . 


2 الي ب اا بي رت فى ال يا ل ا 22 
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م وقلت:: الست قلت الكفة والمعاضن ‏ يمفهة الله تغالي + :وفسة .* 
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وقد يكون 0 60 


وفيما ذكره بعض الحنفيّة : أن كلَّ مُحدَّثِ فهو بإرادة الله تعالى وقضائه ؛ 


هراهزت ور هوب جر يسو ور وه رت وده 1 له 


خيراً كان أوشه]” . 


2 


)١(‏ انظر ١‏ الفقه الأكبر 6( ص55١‏ ) ., وحاصل كلامه رضي الله عنه : أن الإشكال إنما وقع 


لدهة باسسين 


6 في اشتباه القضاء بالمقضيٌ ؛ فالكفرُ مقضيٌٍ لا قضاء » وَحَلْقٌ الكفر قضاء » والرضا إنما :0 
: 0 . انظر « شرح العقائد النسفية ؛ ( ص4١7‏ ) . 8 

(؟) قال الإمام أبو المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( 189/7 10 ) : ( والحاصل © 
: عندنا : أن كلَّ حادث حدث بإرادة الله تعالى على أيّ وصف كان . ثم ما كان من ذلك 
| 0 9 


وما كان معصية.. فهو بمشيئة الله تعالئ وإرادته وقضائه وقدره . وليس بأمر الله » - 8 


و رت 50ر0 010110 03103203 75 
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م زوه 


ل ل 1 لت ره د ف 6 ييل هاج لماو كسا جو إظر جو ا 0 
[ مذهبُ المعتزلة فى الإرادة والرضا ِ 

وردٌ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ] 2 

وقالك المفعولة + ها ليد حرفي ل تالز افليين يفراه لمن وكل هرات + 
ا + 
ورُوي : أن لداجي ردي اشرق رز ييحي اندر قال 50 
عَلم الله تعالئ في الأزل ما يكونُ من الشرور والقبائح » أم لا ؟ 5 


فاشيط إلى قرا 

ثم قال مل لان رياس ناض 1 زد للختي تيطلات - 
ما عَلم » فيصيرَ علمّهُ جهلاً » تعالى الله عنه ؟ فرجع عن مذهبه وتاب”") 

فتن من ذلك”" : أن الإرادة تابعة للعلم بخلاف الرضا ؛ إذْ ' 


قد لا يرضئ بما يعلم وقوعة . 


ف ع ولا برضاه ومحبته ) . 


ثم قال : ( علئ هنذا قدماء أصحابنا » وهو الظاهرُ من قول مشايخنا في ديارنا » الشائعٌ . 
في عوامّنا وخواصّنا » ونصيّ عليه شيخنا أبو منصور الماتريدي رحمه الله ) . 
وقال بعد ذلك ( ”/ 597 ) : ( هلذه المسألة في الحقيقة عين مسألة خلق الأفعال » فإذا 
أثبتنا بالدليل أن الله تعالئ خالق أفعال العباد ؛ كفراً كان أو معصية أو طاعة » والله مختار 
في فعله غير مضطر » كان مريداً في تخليقه إياها. . فلا حاجة بنا بعد ذلك إلى إقامة دليل 
مبتدأ » إلا أن السلف لما تكلموا في المسألة علئ طريق الأصالة اتبعناهم ) 

. ) :1#١ص‎ (» انظر « شرح الأصول الخمسة‎ )١( 


299 'فإزاذة الله تحال عند الإاماء الأعظم موافقة » وعند المعتزلة موافقة للأمرء» وعليه ٠".‏ 
ها مام 26 مو مر وعلئ ' 


هلذا يدور الخلاف . انظر « تبصرة الأدلة » ( ؟/ 599 ) . 
(*) أي : من قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالئ . 
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فهلذه الروايات صريحة في الافتراق بين الإرادة والرضا ء علئ ما نقل 
عن الأشعريٌ » فلا نزاع حينئظ''2 . 

للكن نقل جماعة أخرئ عن أبي حنيفةً ما يخالفٌ ذلك » وقالوا : إن 
هنذا الافتراق اختلاقٌ افتراه عليه بعض الحكّاد"؟ . 


[ بان الخلافٍ في تفسير الإرادة والرضا ] 
وإذا تقرّر ما ذكرناه من الدلائل والروايات ظهر أن المسألة مبنيّة على 
تفسير الإرادة والرضاء وأنه هل بينهما فرق » أو هما متّحدان » فتكونٌ 
المسألة لفظئة ؟ 
قال أصحابنا وأبو عليٌ وأبو هاشم والقاضي عبدٌ الجبار : الإرادةٌ : صفة 
زائدة مغايرةً للعلم والقدرة » مرجّحةٌ لبعض مقدوراته علئ بعض . 


وقال بعضهم : الرضا : إرادة الثواب”" » أو تركٌ الاعتراض9©؟ . 


)١( |‏ واختار التفريق بينهما أيضاً : الإمام الرازي ؛ كما في ١‏ الأربعين في أصول الدين » 


»)/١(‏ و« مفاتيح الغيب ) (5570/550- 175 ) ونقله فيه عن والده الإمام ضياء 

الدين ؛ قال : ( كان الشيخ الوالد ضياء الدين عمر رحمه الله يقول : الرضا عبارة عن ترك 

اللوم والاعتراض ٠‏ وليس عبارة عن الإرادة » والدليل عليه قول ابن دريد  :‏ [من الرجز] 
رضيتٌ قسراً وعلى القسر رضا مَنْ كان ذا سّخط على صرف القضا 

أثبت الرضا مع القسر ٠‏ وذلك يدل على ما قلناه ) » والقسر : ضد الإرادة . 

(؟) في (ج ». ه ) : ( إلا افتراء واختلاق ) بدل ( الافتراق اختلاق ) . 

(”) وهو المشهور من قول الإمام الأشعري رحمه الله . انظر ( ص 180 ) تعليقاً . 

(4) والختاره الإمام ضياء الدين الرازي كما تقدم تعليقاً ٠‏ وعليه يكون المكروه تنزيهاً مرضياً 

له تعالئ ولا ثواب عليه . 
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2 ججوم 2 نج يجو وجوج جتيسجوم جيه بج برهي جعت ويج جه وجوج وج جد ير 
ومنهم من لم يفرّق بين الرضا والإرادة والمحبّة » كما تقدَّم تقريراً 
م 
وقال بعض المحققيه2"9 : ما وقع من العبد إن كان علئ وَفق العلم 
2 والأمر كان مراداً مرضياً ؛ مراداً من جهة التخصيص والتجدّد » ومرضيّاً من 
جهة الثناء والثوات » وما وقع علئ وَفق العلم دون الأمر كان مراداً لِمَا مر 
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غير مرضي من جهة الذمَ والعقاب”" 


أ 

أ 4 
2 2 أ ع و 2 
5 وهلذايوافقٌ قول القائل : بأن الرضا إرادة الغثواب0؛ 5 
5 :5 
وتبيّن من ذلك : أن الرضا يكون عليئن وَفق الأمر » كما أن الإرادة على 
8 وَفَق العلم .. 

وفى لعلم 


[: تحقيقٌ العلّامة المصّفٍ لمعنى الإرادة والرضا ] 
والتحقيق + أن الأرادة عه واد وكات شكريا :باحقلا وده 
تعلّقها بالمراد : 
فإذا تعلّقَتْ بالثواب. . سُميِتْ محبّة ورضاً . 


لي 4 :0174 # نك + ر سرلا +0077 +070 


2 


4 ف - و‎ 0 5 0 3 ٠. 

وإذا تعلقت بالعقاب. . سمّيتْ سّخطا وغضبا . ع 

6 5 : 2 0 

وإذا تعلقت بالمراد علئ وجه تعلق العلم به. . قيل : أراد منه ما علم . 2 
)١1١( (‏ انظر(ص1848١)‏ . 0 
() انظر ١‏ نهاية الإقدام في علم الكلام » ( ص45١‏ )ء ولا يخفئ نظر هلذا المحقق للصفة م 
ولتعلقاتها . . 

| (4) وهو المشهور من قول الإمام الأشعري رحمه الله تعالئى كما تقدم ( ص 1860 ) . 04 
0 وك و قات و دوعن رمسم 2125 اعد و علد + ست + 0 319 يا 


ء_ 2305722257 12777275227272057 3207 6 جرده 725 قورة * تود مج . 
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لمر تكن خفلا عورد ااتدلدع سيوم الس تسق رحد وبوإد تملعت تومي 7 
8 تُسمّى محيّة ) . 0 
)١( 8‏ انظر ١‏ نهاية الإقدام 4( ص18١‏ ) . ا" 
هم )2 فالإرادةُ واحدة يختلف حكمّها باختلاف وجه تعلّقها بالمراد . : 
2 1#1#11610 اما لل 2 10 


وا 
وإذا تعلّقتْ به علئ وجه تعلّقٍ الأمر به. . قيل : يات 


وزفا انظ بلقن ملزننا بالتصون انديع قزر الات إل امي 


العبد. . لم يُقل : أراد به » ولا : أراد منه » بل أراده”"؟ . 

ومن هلذا يتبيّنْ معنئ قولٍ جعفر الصادق رضي الله عنه : ( إن الله تعالل 
أوف نه د و ارافيط .انها ردنا أطيره لناعنونا أزادسنا خلواة ناه ايان 
لسغل يما آواد متا هما أراف و01 


فمعنئ ( أراد بنا ) : ما أمرنا به » رمف ا( رام ما علمه من 


أفعالنا واخوالنا" «وتهى عر مكلفية يحسية ولا معداوارنة قيما ترتكة 
بالحوالة إلئ علمه تعالئ به وإرادته له . 
ومن هلذا أيضاً يظهرٌ التوفيق بين هلذه الاباتِ : ##وَأنَهُ بريد أن ينوب 


حك # [الساء : /ا؟] » « لا حب أنه 0 الْصَوَلِ # ا 
]١4‏ )»© 9# وَمَا الله برد بِدُ ظْلمًا لَبَادِ * [غافر : ]”١‏ » © وما حَلفَتٌ كن والوضى إآَ 


ل ا 


لِيَبدُون 4 [الذاريات : :0] ؟ أي : إلا لأمر العبادة ٠‏ #وَلَوْ شِثَلََيسَا كل تقين 


)١(‏ انظر ١‏ نهاية الإقدام » ( ص8١‏ ) » وهلذا التحقيق هو ما عليه الإمام القشيري رحمه الله 
كما في « رسالته » ( ص84 ) ؛ حيث قال : ( الرحمةٌ خاصٌ من الإرادة » والمحبّهُ 
أخصيٌّ من الرحمة ؛ فإرادة الله أن يوصل إلى العبد الثوات والإنعام. . تسم رحمةٌ » 
وإواذثة لأةنيككة بالتكبة والانخوال العلية تسر مي 
وإرادتهُ سبحانه صفة واحدة » فبحسب تفاوت متعلقاتها تختلف أسماؤها ؛ فإذا تعلقت 
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هدكها ولك حَق القول فى لأملان جهنم # الجن 117 أئ + لعن لم اهنا 
الهداية لحقٌّ القولٍ علئ مقتضى العلم السابق”"' . ا 


4 عمف 


2 ْ 
ها 7 : 5 و 03 2 7 

ل وممًا ذكرنا ظهر سببٌ اختلاف أقوال العلماء » وأن الحقّ : التفرقة بين : 
5 الإرادة والرضا بالعموم والخصوص”" . 
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8# © 


ا 0 5 


3 
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3 نهاية الإقدام » ( ص8١ ) » وقد جعل الإمام الشهرستاني هلذه الآيات محمولة‎ ١ انظر‎ )١( 


ُُ علئ كلمة الإمام الصادق السابقة الذكر ومفسّرة بها 3 
0005 -فيقال:: كل مرضرة مزاد » وليين كل مرا مرضي » وفى هامن 13 2< بلغ مقابلة) : 


والحاصل : أن المذاهب في الرضا والمحبة والإرادة أربعة : أنهما نفس الإرادة » أو من 
5 متعلقاتها » أو من متعلقات الكلام » أو من متعلقات القدرة . 

3 فمن قال : إنهما نفس الإرادة ؛ وهم أكثر الأشاعرة » ونسب إلى الإمام الأشعريٌ » 
وحُكيّ عن الإمام أبي حنيفة. . قال : بالاتّحاد والترادف بين الإرادة والمحبة والرضا » 
وعليه : فالله يرضى الكفر من الكافر ويحبه بقيد كونه معاقباً عليه . , 
ومن قال : إنهما من متعلقات الإرادة ؟؛ وهو المشهورٌ من قول الإمام الأشعري ١‏ ا 
واختاره الإمام القشيريٌ » والسبكيئٌ » والعلامة المصنف . وغيرُهم من المحققين ٠‏ */ 
وهو المشهورٌ عن الإمام أبي حنيفة وأبي منصور الماتريديٌ. . فرّق بينهما . وجعل بينهما ٠.‏ 
عموماً وخصوصاً مطلقاً ؛ فقال : كل مرضي مرادٌ » وليس كل مرادٍ مرضياً . 5 


ش ومن قال : إنهما من متعلقات الكلام ؛ وهو الإمام الشهرستاني. . فرّق بينهما . وجعل * 
5 المرضيّ المحبوت هو المرادً المأمورّ به . 5 
ٍ ومن قال :إننا شه متعلناتك القدرة » وهم قدماء الأشاعرة » واختاره الإمام ابن + 
2 فورك.. . 
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فى يما ىالقلر ] 
ل ل 


وكذاك إيمان المقنّد وهوما قد أنكرًابنٌ هوازن الربّاني 3 


ل 


ولَوَأنَهُ ممَّايِصِحٌ نخُلفهم فيه للفظٍ عاد دونَ معاني 
وقوه وجهكومة عمجم مج تجو مج مو © ممتامو مو هوج توح وو ناوج 

قولهُ دام ظلّه وكداك إينان الحقله ): مدا وكية يدأى + نيا أذ 
مسألة الاستثناء «ولسسس واه عا . كذاك 
ماله إنفان السعلد مفية: 

روئ بعضهم عن الشيخ أبي الحسن الأشعريّ : أن إفنان المقلة 
لا يصحٌ ٠‏ وأنكره ابنُ هوازن ‏ وهو : الأستاذ أبو القاسم القشيريٌ ‏ كمسألة 
الرسالة("؟ » وذكرَّ أن هلذه المسألة أيضاً من المُفترّيات على الشيخ”" . 


. ) قوله : ( عليها ) في النسخ عدا( أ) : ( عليه ) باعتبار ( ما‎ )١( 

(0) انظر( ص17 ) . 

(6) قال الإمام القشيري في « شكاية أهل السنة » كما في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » 
18/8 ) : ( وأما ما قالوا : إن الأشعريٌّ يقول بتكفير العوام.. فهو أيضاً كذث 
وزور ) » ثم قال : ( وهلذا أيضاً من تلبيسات الكراميّة على العوامٌ ومن لا تحصيل 
له ) . 
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99 قولة : ( ولوَ أنه ) ؛ أي ل ا 
العلماءٍِ فيه من أصحاب النعمان ؛ وأصحاب الأشعريٌ ‏ عائدٌ إلى اللفظ 2 
لا إلى المعاني27 . 
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فا اله 


للد شتا 


9 قولة : ( فخُلقُهم ) مبتدأ . و( عادَ ) خبرُهُ ؛ أي : عاد ذلك الخلفُ ' 
إلى اللفظ دون المعنى . ْ 
وهلذه هي المسألة السادسةٌ من المسائل اللفظيّة . 
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. كما سيأتي بيانه قريباً بعونه تعالئ‎ )١( 
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؟ رسف + خدج 


ا 252:7 2ت 


طة 6214 1 +1004 41 جسن 


وك جم جه 
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فت إنما أنه آم 1 ؟ 


[ ذكرٌ القائلينَ بصحَةٍ إيمانٍ المقلّدٍ » وبيانُ دليلهم ] 
نقل عن أبي حنيفة في ١‏ الفقه الأكبر » : القولٌ بصحَّة إيمانه » خلافاً 
للمعتزلة والأشاعرة ؛ فإنهما يقولان بكفر العواة"'2 . 
ظ قال أبو حنيفة ومعظمٌ أصحابه : الإيمان : إقرارٌ باللسان » وتصديق 
:أ بالجّنان » وإن لم يعمل بالأركان ؛ فَمَنْ أقرّ بجملة الإسلام في أرض 
١‏ التّرْك » ولم يعلم شيئاً من الفرائض وشرائع الإسلام » ولا يُقرٌ بشيء منها 
: ولو و اوه اكوريا قال مالك والأوزاية©» , 


(1) ليس علئ عمومه عند الأشاعرة » بل هو خلاف بينهم » وسيأتي قولهم مفصلاً . 
)١(‏ انظر « الفقه الأكبر » ( ص95 )» و« نظم الفرائد » ( ص١1‏ ) . 

() كما في البداية » للصابوني ( ص194 ) » وسياق العلامة المصنف في نقله عن الحنفية 
مفاد منه . 


والمشهورٌ عن الإمامين مالك والأوزاعيّ : أنهما يقولان بدخول الأركان في حدٌ 
الإيمان ؟ كقول عامّة أهل الحديث . انظر ١‏ الإيمان» لابن سلام بعد (١1)ء‏ 
و« صريح السنة6 1902 ). 
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3 0+ ] 1 077*112 د لك ٠‏ تي 
وأما عام الفقهاءٍ وأهلٍ الحديث فيقولون : صعّ إيمانُ » للكنه عاص ' 
شرك الاسعد لذل 37 
قال الفقهاءٌ : لأن الأعرات كانوا يأتون النبىَ صلى الله عليه وسلم © 
ويتلفٌظون بكلمتّي الشهادة ؛ وكان صلَّى الله عليه وسلّم يحكمٌُ بإسلامهم من : 
غير امنا نيع هن النسائل شولك رومن هر انا كوة بيات يع 
وفكر في دلائل الأصول . وذلك محضٌ التقليدٍ . 
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[ ذكرٌ القائلِينَ بعدم صحَّةَ إيمانٍ المقلّدٍ » وبيان دليلهم ] 


ع 

وذكر أصحاث الأشعريٌ : أنه لا يجورٌ التقليدٌ في الأصول ؛ لأنَا * 

/ مأمورون اطع ارس ليصا ان عات وعم 1 بوي وامرد ب بتحصيل العلم 1 
بها(" ؛ لقوله تعالئ : # فَأعكَ أَتَمَْا إلَهإِلّا ك4 [محمد : 14] . 0 
ولمّا تكدّر في التنزيل من ذمٌ التقليد » بخلاف الفروع”" ؛ لأن المسائل ٠‏ 

 اذله أصول الدين » ( ص؛704 ) بعد أن ساق‎ ١ قال الأستاذ أبو منصور البغدادي في‎ )١( 


القول : ( هلذا قول الشافعىٌ ‏ ومالك . والأوزاعيٌ » والثوريٌ , وأبي حنيفة » 
وأحمدَ بن حنبل » وأهل الظاهر » وبه قال المتقدّمون من متكلّمي أهل الحديث ؛ 
كعيد الله بن سعيد » والحارث المحاسبيٌّ » وعبد العزيز المكيّ » والحسين ب بن الفضل 
البجلىٌ » وأبي عبد الله الكرابيسيٌ » وأبي العباس القلانسيّ » وبه نقول ) . 

(0) الضمير في قوله هارا جع إلى ( الأصول ) . 

(؟») ولا نزاع بين متكلّمي أهل الحق في عدم وجوب المعرفة بالدليل التفصيليٌ على 
الأعيان » وإنما الخلافٌ منحصر في وجوب المعرفة بالدليل الجمليٌ . انظر « شرح 
العقيدة الكبرئ » ( صغ ١8‏ ) . 
وعليه يقال في تصوير المسألة : هل الاعتقاد الصحيح الذي حصل بمحض التقليد » من 
الك لماو ااا و تك تو ااي ع 


اليا الت ا 4 
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كخيوانم 


©# © # هه #ه ا هت اه هاه هده هده هه ٠‏ هده هاه ها. ا و أو او هاه وهاا. ا عه قاع هماع هاه هماع .مه وم ع. .هه .هه 


في الجواب عن ذلك أقوال . ترجع في جملتها إلئ ثلاثة : 

القولٌ الأول : لا يصحٌ إيمان المقلّد ؛ لأن التقليدَ في التوحيد محالٌ . وعليه يكون 
المقلّدُ كافراً » وهو أشهرُ قولي الإمام الأشعريٌ والقاضي الباقلانيٌ » وأحدٌ قولي الاستاذ 
الإسفراينيٌ والإمام الرازيٌ . واختارَهُ إمام الحرمين الجويننٌ ونافح عنه » وعزاه الإمام 
السنوسيٌ إلى جمهور المحقّقين من الأشاعرة . ثم اختاره وأطال النفس في تقريره في 
« شرح العقيدة الكبرئ » » ورجّحه في ١‏ شرح العقيدة الصغرئ » مع لين في العبارة . 

وحكاه ابن القصّار عن الإمام مالك ؛ قال : ( مذهبٌ مالك : وجوبٌُ النظر » وامتناع 
التقليد في أصول الديانات ) . انظر « أصول الدين » ( ص50" ) ء وه الشامل » 
»)1١7/1(‏ وه شرح العقيدة الكبرئ » ( ص5١‏ ). وه شرح العقيدة الصغرئ ؛ 
(صلا١١ ١7١٠١١9.‏ )ء و«الذخيرة»(١/١"7؟‏ ). 

القولٌ الثاني : إيمانٌ المقلّد صحيحٌ » مع عصيانه بترك النظر ء وإليه ذهب الإمام 
أبو منصور البغداديٌ » ونقله عن قدماء الأشاعرة وعامّة الفقهاء وأهل الحديث » وهو 
أحد قولي الإمام الأشعريٌ » والباقلانيٌ » وأبي إسحاق الإسفراينيٌ ولا الرازئٌ ‏ 

والقاضي ابن العربي ‏ مع توقفه في المقلّد القادر على النظر وتركةٌ اختياراً-» وهو أ 
ما قرّره الإمام السنوسئٌ في « شرح المقدمات » » وهو المعتمدٌ عند الأشاعرة بأخرة . 
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انظر « أصول الدين ») ( ص554- 73050 ) » و« نكت الإرشاد » ( 5١/١3‏ ) » وه أبكار تَ 

الأفكار» (ه/١١١)ء‏ و« شرح العقيدة الكبرئ 4 ( ص55١ ٠»)‏ و« شرح العقيدة : 

الصغرئ » ( ص7١١ 17١ ١‏ ) » و« شرح المقدمات » ( ص١٠٠‏ ) . و« تحفة المريد » 58 
8 (ص"لا). 5 
8 وأنقل هنا نصصّ الإمام الأشعريٌّ في نجاة المقلّد ؛ كما حكاه عنه الإمام ابن دهاق في © 
ْ « نكت الإرشاد » ( 5١/١3‏ ) أنه قال : ( فإن سَلِمِ صاحبّهُ من دخول اعتقادٍ فاسد ْ 
5 عليه ؛ بأن يعتقدَ في ربّه ما لا يجوز عليه. . فقد نجا » ويكون عاصياً بتركه النظر ؛ إذ : 
ِ هو فرضٌ يجب على كل مكلف ) . ثم قال : ( ولا أكمّرُ إلا من كذَّبَ الله ورسوله ) . 2 9 
5 وهلذا القول هو مقتضئ أصول مذهبه ؟؛ كما نصنّ على ذلك الإمام أبو منصور البغداديٌُ 8 
5 في « أصول الدين » ( ص 700 ) ؛ حيث قال : ( ومنهم من قال : إن معتقدٌ الحنٌّ قد !8 
ُ خرج باعتقاده عن الكفر ؛ لأن الكفرَ واعتقاد الحقٌّ في التوحيد والنبات ضدَّان - 6 
3 ا ا 224 وعم وج جم جه جه دو 
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مركوزٌ في الطبائع السليمة”'' » وإنما يحتاج إلئ نظر لطيف ؛ كما نقل عن 
أعرابنّ قيل له : بما عرفت الرت ؟ 

قال + التهرة كان على البغير مه واقار [السقين تل كل يتين 6 فنينها 
ذاثُ أبراج » وأرضٌ ذاتُ فجاج . . أفما يدلّان على الصانع الخبير ؟! 
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لا يجتمعان . غيرٌ أنه لا يستحقٌ اسم المؤمن : إلا اذا عرف الحنّ في حدوث العالم .. 


وتوحيد صانعه » وفى صبكة النبوّة ببعض أدلته» سواء أحمين صاحيها العبارة عن , 
الدّلالة أو لم يحسنها . وهلذا اختيارٌ الأشعرئٌ . وليس المعتقدٌ للحقٌ بالتقليد عنده + 


مشركاً ولا كافراً » وإن لم يسمّه على الإطلاق مؤمناً . 


وقيامن أصله : يقتضي جواز المغفرة له ؛ لأنه غيرُ مشرك ولا كافر ) . 


القول الثالث : أن إيمان المقلّد صحيحٌ » مع عدم العصيان بترك النظر ؛ بل النظر شرط : 


كمال » واختاره الإمام القشيريٌ » والغزاليٌ » وابن أبي جَمْرة » مع مبالغة الإمام 


الغزاليٌ في ذم رتبة التقليد » وهو ظاهرُ مذهب الحنفية . انظر « إحياء علوم الدين » / 
(ص58؟1١).2‏ و« شرح العقيدة الصغر » ( ص58١‏ ) ». و« نظم الفرائد » ( ص٠1‏ 


56 

هلذه جملة الأقوال في المسألة » بقي أمران : 

الأول : كيف يستقيم تكذيبٌ الإمام القشيريٌ نسبة القول بكفر العوام إلى الإمام 
الأشعريٌ » مع ما تقدّم من نقل بعض الأئمّة عنه قولا بتكفير المقلد ؟ 

الثاني : كيف يكون الخلافٌ لفظياً مع ذهاب بعض الأئمّة إلى كون النظر شطرّ الإيمان » 
وذهاب بعضهم إلئ كونه شرط كمال ؟ 

والجوابُ عن ذينك سيأتي ( ص50١٠7‏ ) عند بيان العلامة المصنف الفرق بين الأشعرية 
والمعتزلة في هلذه المسألة . 


. قوله : ( هو ) عائد علئ نوع من الاستدلال مؤسس على المعرفة الإجمالية‎ )1١( 
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[ ذكرُ مقالة المعتزلة في إيمانٍ المقَّدٍ ] 
وقالت المعتزلة : ما لم يعرف كلَّ مسألة بدّلالة العقل علئ وجه يمكنه 
دفع الشبهة. . لا يكون مؤمنا”'' ؛ لأن العلم المُحدّث : إما ضروريٌٍ ٠‏ وإما 
كسبنٌ ؛ أي : استدلاليٌ » وهلذا الاعتقاد ليس بضروريٌ » وهو ظاهر ء | 
ولا استدلال معه » فلا يكون علماً”" . 


[ يان عدم تصوٌرٍ الخلافٍ في أهلٍ بلادٍ الإسلام ] 
قالت الحنفيّة : هلذا الخلاف فيمن نشأ علئ شاهق جبل ا جبل ١‏ ولم يتفكّر في | 
العالم , فأخوير ذلك 90 فصدّقه » وأما من نشأ في بلاد المسلمين » ١‏ 
وسبّح الله تعالى عند رؤية صنائعه”*2. . فهو خارجٌ عن التقليد » ولم يكن فيه ١‏ 
خلاف بيننا وبين الأشعريٌّ » إنما الخلافٌ بيننا وبين المعتزلة* . 


* يعني : كل مسألة من مسائل الأصول ؛ قال قاضي المعتزلة عبد الجبار في « المغني في‎ )١( 


أبواب التوحيد والعدل» :)09/١١(‏ ( الاهتمام يجب أن يشتد من المكلف في معرفة خ 
أصول الأدلة دون غيرها ؛ لأن ذلك يغنيه عن معرفة التفصيل ) . 


0 (؟) انظر « شرح الأصول الخمسة »( ص١557-5‏ ) . 
إفرة أي : دعي إلى التصديق بالإسلام . 


(:) الأصل في الصنائع : أنها جمع صنيعة ؛ بمعنى : الإحسان . لا جمع صناعة ؛ 2 
بمعنى : المصنوع » للكن نقل المناوي في « التوقيف علئ مهمات التعاريف » 


(0) لاشتراطهم الاستدلالَ التفصيليَ دون الجمليٌ » وانظر « أصول الدين » ( ص57١-‏ 


.)١6هص() )ءوا ا‎ 1١6+ 
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وعن بعض الحنفيّة ؛ كالوسْتَفَمْوة7" : أن شرط صحَةٍ الإيمان : أن 
يعرف صحَّة قولٍ النببيَ صلى الله عليه وسلم بدلالة المعجزة » ثم بعد ذلك لو 
قبل منه صلَّى الله عليه وسلّم حدوثٌ العالم ووحدة الصانع ونحوّهما » من 
غير استدلالٍ علئ ذلك بدليل عقليٌ . . كان كافيا”"' . 
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[ بيانٌ سبب نسبة القولٍ بتكفير المقلّدٍ إلى الإمام الأشعريٌ ] 
وتقل الأستاذ أبو القاسم عبدٌ الكريم بن هوازنَ القشيريٌ رحمه الله م 
تعالئ : أن القول بتكفير العوام من مُفترّيات الكراميّة على الأشعريّ » ومن 
تلبيساتهم على العوام ؛ بسبب الاختلافب في تفسير الإيمان ؛ فإنهم إن 
يقولون : الإيمان : هو الإقرارٌ المجرَّدُ » وإلا لزم انسداد طريق التمييز بين 
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المؤمن والكافر ؛ لأنه إنما يُقرّق بينهما بالإقرار . 
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وليتهم قالوا : المقرٌ باللسان وحدّهٌ مؤمنٌ عندنا » بل قالوا : هو مؤمنٌ * 
حقاً عند الله تعالئ ؛ فالمنافقٌ مؤمنٌ عندهم . مع أن الله تعالى سمّاهم ٠‏ 


0202400 
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25 


«تحفة المريد» (ص78): (والراجحٌ : أنه لافرق في هلذا الخلاف بين أهل 
الأمصار والقرئ وبين من نشأ في شاهق جبل » خلافاً لمن خصَّهُ بمن نشأ في شاهق جبل 
دون أهل الأمصار والقرئ ) » ثم حكئ أخباراً عن جهل بعض أهل الأمصار بضروريات ١‏ 
الدين . ' : 
)١(‏ هو الإمام أبو الحسن علي بن سعيد الرُسْتْمغنِي ؛ أحدٌ كبار أصحاب الإمام أبي منصور 
الماتريدي ٠‏ والرُسْتَفَمْني لطن لون لشن ليس رامق انون ادر قي يها 
في «الأنساب » للسمعاني 2»2)1١١7/1(‏ أو بتقديم الغين على الفاء وسكونها ؛ 
( الوُسْتُمْفَي ) » كما في الجواهر المضية » ( 751/١‏ ) . 
زه ال مر 1 
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والظنّ بجميع عوام المسلمين 1 أنهم يصدّقون بالقلب »؛ ومأ ينطوي عليه 
من العقائد وتطمئنٌ به القلوب . . فالله أعلمُ به . 


[ الفرق بينَ قولٍ الأشعريّة والمعتزلة في إيمانٍ المقلّدٍ ] 


05 ىم ع : ع عِِ 2 
وأما قولهُ بالاستدلالٍ فأمَرُهُ سهل'' ؛ لأنه لم يشترط أن يستدلٌ على 
الأفيوق. غلن +الوجّة الذى. يقخرطة المستدلة" 6 وإنما" اشخرط. نوع مد 


أي : سمئ جنس المنافقين . 


أى : عند الكرامية . 


انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي ( 05/7 ) . 
انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص 197 ) » وما تقدم ( ص99١‏ ) . 


عبارة الإمام القشيري في « شكاية أهل السنة » » كما في « طبقات الشافعية الكبرئ » 
(١: ) 414/8‏ فأما ما تنطوي عليه العقائدٌ » ويستكنٌ فى القلوب من اليقين والشكٌ . . 


فالله تعالئ أعلمُ به ) : 
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| (7) يعني : قول الإمام الأشعريٌ باشتراط الاستدلال الإجماليٌ فى التوحيد . 
07 انظر ما تقدم (( ص"١7‏ ) . 
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حيث قال تعالل : «وَأَنَّهُ مَنْبَدُ إنَّ الْمُِفْقِينَ لكذبوت » [المنافقون : ]١‏ » 
والمُكرَّهُ على الكفر كافرٌ . مع أن قلبَهُ مطمئرٌ بالإيمان" » ثمّ يجعلونهٌ من 
أهل النار » ويجعلون المنافقّ من أهل الجنَّةَ ! وفسادُةٌ ظاهك" . 


وعند الأشعريٌ : الإيمان : هو التصديقٌ بالقلب » كما قال به الإمام 


17 


و 


اسم 


+05 9-2 


وت 


«+ 


3 امسلل 
7 
0 0 


5 "ييف © ده 


“ري + عق 


سر 


54 


10 


4 
20 


و جح جه م د 


كان 


0ه لوعن + ليسرت* 


و 


كيت 


اك 


ا ا 01 ع7 10 اا ا .+ ]رع نج 17ج 2 0 


8 
ا 


3 


0 


لكات + 


ون وندرك و دن 


اكز -0 3ك سا 


0 


للد + . 


وجوطان ور جد وريه هه جور جه ودجه 1< 


2-2 


لبق 


الحدلاق دوعر كر بالطل واي عدي ددر بِيّ''' . ولا يلزم 
منه تكفيرٌ العواة”"' » مع أنه لعل عن بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة 


(010 
00 


انظر ( ص7١7‏ ) . 
وعليه : يرجع الخلاف بين الأشعرية والحنفية من اشتراط النظر إلى اللفظ . كما صرح 
به الإمام ابن السبكىٌ في « السيف المشهور » ( ص78 ) ٠.‏ ونقله عن الخبّازي من 
الحنفية » ثم قال : ( فإن الأشعريٌ لم يُرد : أنه من لا يعرف الله بالدليل المركب من 
مقدّمات ونتائج على اصطلاح المتكلّمِين. . يكونُ كافراً » وإنما أراد : أنه لا بد من ذلك 
على الجملة » وهو حاصل لكل عامّيٌ » ولله الحمد) . 
وفي حصوله لكل عامّيٌ نزاعٌ ؛ فقال به العلامة ابن زكري » ولم يرتضه الإمام السنوسيٌ 
في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص١1‏ ) » وتعقّبه العكاريٌ في « حاشيته على الكبرئ ) 
( ق05 ) فقال : ( وقضية كلامه : أن ابن زكري انفرد بهلذا القول ٠‏ وليس كذلك ». بل 
قالت به جماعة » وقد حكى الإمام أبو منصور الإجماع عليه ) . 
فإن صحٌ القول به رجّع الخلاف إلى اللفظ » وإن لم يصمَّ فإحالة الخلاف إلى اللفظ 
تكلّف » إلا أن يقال : إن المانعين من حصوله لكل عامّم حكموا بحصوله لجماهيرهم ‏ 
والعبرة في الأحكام للعموم ؛ قال إمام الحرمين الجوينيٌ رحمه الله في « أجوبته على 
أسئلة عبد الحق الصقلي » ( ص١5‏ ) : ( وأمّا ما ذكره من أنباء أئمّتنا من تكفير العوام , 
والحكم بانسلابهم من ربقة الإسلام » مع ذهول بعضهم عن وجه دلالة القرآن على صدق 
نبيّنا عليه السلام. . فأقول معتصماً بالله : مَنْ يبه له أو يُحتفل به من عوامٌ المسلمين فلا 
يستريبُ في أنه يعتقدُ أن القرآنَ يخالف جميمَ وجوه الكلام » وأنه أعلئ قدراً منها ) . 
ثم قال : (ومن نشأ في الإسلام ٠‏ وتقلّب في محافل الأئمة الأعلام .٠‏ فيقرع مسامعة 
على كر الدهور وطول العصر هنذا القدر من الكلام » وكلّ من آحاد المسلمين يحيط 
بذلك علماً » وإن أقعده عن التعبير عنه لسانَهُ ) . 
وقال بعد ذلك : ( فإن تُصِوّر ‏ على ندوره - شرذمة منغمسون في غمّرات العْواية . 
متضمّخون بأوصاف الجهالات ؛ لم يحظوا من النشأة في الإسلام على مرور الأيام لما 
ذكرناه وشْبْهَهُ. . فهم فيه , لا يُدرأ عنهم » ولا يناضل دونهم . ولا يُكترث بهم . 
وإنما محافظتنا عن الدفاع عن كثرة العوام وجماهيرهم ٠‏ فإن شد أفرادٌ ‏ على ما تقدم - 
فلا يُعبأ بهم » فسلبّه سمة العارة ا 0 5 
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[ حكاية اختلافٍ جواب الإمام الأشعريٌّ في معنى التصديق ] 


وذكر الشَّهْرَسْتانينُ في ١‏ نهاية الأقدام »!© : ( اختلف جواب الأشعريٌ 


في معنى التصديق الذي فسّر الإيمانَ به ؛ فقال مرَّةٌ : هو المعرفة بوجود # 
الصانع وصفاته”؟) : 3 
. ا ولو الى .2 . اله ف .س(ه) 5 َو 1 1 تا 

ومرّة : هو قول في النفس متضمن للمعرفة ٠‏ ثم يعبّدُ عن ذلك 8 
باللسان ؛ فيُسمّى الإقرارُ أيضاً تصديقاً » وكذا العمل بالأركان بحكم ذلالة + 
7 5 9 و 5 

الحال » كما أن الإقرارٌ تصديق بحكم دلالة المقال » فالمعنى القائم بالنفس 3 
هو الأصلٌ المركوز عليه » والإقرارٌ والعملٌ دليلان2” . ُ 
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2-8 وحكئى نحوه ( ص16 ) عكّن ذهل من العوام عن دلالة المعجزة على صدق النبيّ 
: صلى الله عليه وسلم » وذكر أن جماهير العوام يعلمون ذلك إجمالا وإن قصر لسانهم 
عن التعبير » وعليه : كان القولٌ باشتراط النظر الجمليٌ لصحة الإيمان أمراً يسيراً غير 

)١(‏ وهو ما تقدم نقله عن المُسْتُفَغْني ( ص١5‏ ) ٠‏ فقد اشترط لصحة إيمان المقلد معرفة 
دلالة المعجزة علئ صحة قول النبيٌ » وفيه تحقيق لمعنى النظر الواجب . 

8 (؟) وقوله : ( وعنه ) الضمير راجع إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

: () الأقدام : بالفتح جمع قدم » وبالكسر مصدر أقدم . انظر « حاشية العكاري على شرح 
الكبرئ » ( 793 ) . 

(:) انظر « مجرد مقالات الأشعري ١»‏ ص١90١).‏ 

(5) وعليه : فالتصديق : هو كلام النفس مشروطا بالمعرفة » أو : هو المجموعٌ المركب من 
المعرفة والكلام النفسيّ ٠‏ فيكون كل منهماً ركناً من الإيمان عنده . انظر « المسامرة 
بشرح المسايرة » ( ص8١7‏ ) . 

(7) انظر « مجرد مقالات الأشعري ؛ ( ص”95١)»‏ واختاره القاضي الباقلاني كما في - 
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وقال بعضٌ أصحابه : الإيمان : هو العلم بأن الله ورسولة صادفان في 
جميع ما أخبرا به » ويُعزئ هلذا القولٌ إلئ أبي الحسن نفسه . ثم القذْرٌ 
الذي يصيرُ به المؤمنُ مؤمناً - وهو التكليف العام : أن يشهدّ أن لا إلله 
إلا الله وحدّةٌ» لا شريك له ولا نظيرَ له في جميع معاني الألوهيّة , 
ولا قسيم له في أفعاله » وأن محمّداً عبدهُ ورسوله . 

فإذا أت بذلك . ولم يُنكر شيئاً ممّا جاء به ونزل عليه » ووافاه الموث 
على ذلك . . كان مؤمناً حقاً عند الخلق وعند الله تعال . 

وإن طرأ عليه ما يضادٌ ذلك والعياذ بالله تعالى . . حُكم عليه بالكفر . 

إن اعتقد مذهباً يلزِمُهُ بحكم مذهيه [مضادّة] ركن من هلذه 
الأركان2.. لم نحكم بكفره » بل يُنسب إلى الضلالة والبدعة » ويكونٌ 
حكمُّهُ في الآخرة موكولاً إلى الله تعالى . 

وكما لم يرضّ النبيئٌ صلى الله عليه وسلم بمجرّد القول(”. . لم يُكلّف 
جميعٌ الخلائق معرفة الله تعالى كما هو حقٌّ معرفته ؛ لأن ذلك غيرٌ مقدور 
للعبد ؛ إذ لا يقَدِرٌ العبدٌ أن يعلم جميعٌ معلوماته ومراداته ومقدوراته » وإنما 
كلّفهم بالتوحيد مستنداً إلى دليل جمليّ » كما ورد به التنزيل””" , وهو الذي 


ذهب إليه الأشعريٌ ا 


.) شرح معالمأصول الدين»( ص145‎ «١ 


200 ما بين المعقوفين في النسخ : ( يضاده ) » والمثبت من ١‏ نهاية الإقدام » 
)0( والعبارة في ١‏ نهاية الإقدام ؛ : ( ونعلم قطعاً أن النبيَّ عليه السلام كما لم يرض منهم 
بمجرد القول ما لم يقترن به عقد ) » وهلذا للحكم بالنجاة في الآخرة . 
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0 زفرة ) كمافي قوله تعالئ : # قَلٍ أنظروا مادا في السّمنوت وَالْارضٍ وما تعن المت والندّر عن يور لّا - 


2755 و 
أن القول معطي والعقدَ مَصدرٌ . قد كفن بالمصدر ذالم أ 

ا الإتيان بالإقرار اللسانيئّ ؛ كالأخرس ٠»‏ فالإشارة في حقّه تنزل 5 : 

نؤلةاعارة في حقْالناطق ؛ وق الخرساء. 
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7 دليل على صحَّة ذلك . 
ثم اعلم : أن العملّ ليس من أركان الإيمان » خلافاً للوعيديّة”"' » و 


ساقطاً بالكليّة ؛ 


حتين لا يضر المؤمنّ معصيةٌ ٠‏ خلافاً للمراجثة . 
يلزمٌ انغلاقٌ باب الرحمة”؟ ٠‏ والإفضاءٌ إلى اليأس 


والقنوط7؟) ( وألا يوجد من العالم مؤمنٌ إلا نبينٌٌ معصوم 4 وألا يُطلق اسم ١‏ 
المؤمن علئ أحد إلا بعد استجماع خصالٍ الخير عملاً . 8 


ومن الثاني : يلزم انفتاح باب الإباحة » فيرتفعَ معظمٌ التكاليف”" , 
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رواه مسلم ( /ا01 ) من حديث سيدنا معاوية بن الحكم الشّلمي رضي الله عنه . 
يديّة : هم من الخوارج القائلين بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار . 

« الملل والنحل »06 .)١١5/١‏ 

في النسخ عدا (أ) : ( التوبة ) بدل ( الرحمة ) . 

: ( فالإفضاء ) بدل ( والإفضاء ) . 

قوله : ( فيرتفع ) نصب لكونه معطوفاً على اسم خالص من التأويل ؛ وهو ( انفتاح ) » 

ويدل عليه سياق الكلام السابق . 

نهاية الإقدام في علم الكلام ( ص4؟١7-‏ 7790 ) » وقد نقل العلامة المصنف عبارة 
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عبدٌ الكريم بن هوازنَ بن عبد الملك بن طلحة بن محمّد(" ؛ الأستاذ 
أبو القاسم القشيرئٌ النيسابوريٌ » صاحبٌ ١‏ الرسالة » المشهورة ٠»‏ والديانة 
الماثورة ع حسنيٌ الموعظة » شافعيٌ الفروع ١‏ أشع ري الأصول » هادي 
ا 

أله 1000 جر امو البريا ابن ورور جرابان وسكر 
لالش نابو اوقفيق لجو اطلية الآ مادو رعو دمافين افيه ( شر 0 
ولد في ربيع الأوّلَ من سنة سثٌ وسبعين وثلاث مئة . 


توفي أبوه وهو طَفلٌ 4 فوقع اله أبي القاسم الآليمانة/*) 4 فقرأ عليه 


| العربية وعلئ غيره . 


)١( |‏ أفاد العلامة المصنف هلذه الترجمة بطولها من كتاب « طبقات الشافعية الكبرئ » 


.)١5١١-١6*/ه(‎ 

» في (أ): ( ابن أبي طلحة ) بدل ( بن طللحة) © وسقط السياق من باقي النسخ‎ (١ 
والمكيتامزة كتب الترجحمات::‎ 

إضة وهي اليوم بلدة من إيران » وأصلها : ناحية من نواحي نيسابور » كثيرة القرئ والخير » 
والنسبة إليها : أسْتوائي . انظر « الأنساب » للسمعاني ( 7٠١7/١‏ ) » ونيسابور : أحد 
أرباع خراسان ؛ وباقيها : مرو . وهراة » وبلخ . 

(4:) في « طبقات الشافعية الكبرئ » : ( وخاله أبو عقيل السلمي من وجوه دهاقين. . . ) . 
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عدج عد واه واس او شرو سسحتي صن و اضواو لزه لام مادو يورو ب 
وحضر مجلس الأستاذ الشهيد أبى علي الحسن بن على الدقاق ٠‏ وكان 
لسان وقته » واستحسرّ كلامّةُ » وسلك طريقة [الإرادة]”'2 » فقبِلهُ الأستادُ . 


وأشار [عليه] بتعلّم العله”؟؟ . 


3 7 مع .-_- 000 9 4 يا >4 


فخرج إلى الشيخ الإمام محمّد بن بكر الطوسيّ" '' ٠.‏ وشرع في الفقه . 


حتى فرغ من التعليق . 
ثم اختلف بإشارته إلى الأستاذ الإمام أبي بكر بن فورك”*' » وكان مقدّماً 


في علم الأصول ٠‏ فبرّع فيها وصار من أوجه تلامذته . 


وبعد وفاته اختلف إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراينيّ » وكان يسمع : 


جميعٌ دروسه » فقال له الأستاذ : هذا العلمُ لا يُحصّلٌ بالسماع . 

وما توهَّم فيه ضبط ما يسمعٌ » فأعاد عنده ما سمعَةُ بأحسن تقرير » من 
غير إخلالٍ بشيء » فتعجّب منه » وعرف محلّهُ » فأكرمه وقال : ما كنت 
أدري أنك بلغت هنذا المحلّ » فلست تحتاجٌ إلئ دروسي ٠»‏ يكفيك أن 
تطالعٌ مصتّماتي » فإن أشكل عليك شيءٌ راجعني 2 . 


ففعل ذلك » وجمع بين طريقته وطريقة ابن فور . 


ٍَ من شيوخ الإمام أبي منصور الثعالبي رحمهما الله تعالى . انظر ١‏ يتيمة الدهر » ( 5/ 700 ). 


؟. « 


* مابين المعقوفين في (أ. ب): (الإفادة). والمثبت من « طبقات الشافعية‎ )١( 


الكبرئ » » وسقط السياق من باقي النسخ . 
إفة ما بين المعقوفين في النسخ : ( إليه ) » والمثبت من « طبقات الشافعية الكبرئ » . 
() في النسخ : ( محمد بن أبي بكر ) » والمثبت من الترجمات . 
(:) قوله : ( بإشارته ) ؛ يعني : إشارة الإمام الطوسي . 

(5) قوله : (راجعني ) كذا في النسخ . وقد يأتي الجواب عارياً عن الفاء . انظر « شواهد 

التوضيح »#( ص55١95١).‏ 


0! 
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ا ا ار لا ا ا ا ل ل 
ثم نظر بعد ذلك في كتب القاضي أبي بكر بن الطيّب : 

وبعد وفاة الأستاذ أبي علي عاشرٌ أبا عبد الرحمئن السلميّ » وصيّف 
« التفسير الكبير » قبل العشر وأربع مئة » ورتب المجالسّ ٠»‏ وخرج إلى 
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ار خلس لكل 
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3 8. 0 0 

الححّ في رفقة ؛ منهم : أبو محمًّد الجوينئٌ » والشيخ أحمد البيهقيٌ . : 
جه 

وجمعٌ [من] الام 0 ؛ فسمع معهم ادنك ياد ونا يي 110 8 
وكان في علم الفروسيّة واستعمالٍ السلاح من أفراد عصره » وله في ذلك 3 


يم 


ع + س1 و 


الفنّ دقائقٌ انفرد بها . 
التصرايادئ + عن الشبليٌ » عن الجنيد » عن السَّرئٌّ » عن معروف 
ومن جملة أحواله : ما حص به من محنة الدين » والتعصّب بين المشبّهة 
| والأشاعرة في عَشر سنة أربعين”" أل خمس وخمسين وأربع مئة » ومَيلٍ 85 
بعض الولاة إلئ أهل الأهواء » وسعي بعض الرؤساء والقضاة إليه 
: بالتحايط » حطى أ ذلك لون رفم المجالس + وتفؤق الأضيحات.. 
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هزنت 


فاضطرَ إلى مفارقة الأوطان » [وامتدٌ] ذلك إلى أن ورد بغداد على أمير : 
]| المؤمنين القائم بأمر الله تعالى”؟' » وعقد له المجلس في منازله المختصّة ١‏ 


. » طبقات الشافعية الكبرئ‎ ١ ما بين المعقوفين في النسخ : ( بين ) » والمثبت من‎ )١( ١ 


(”) كان بدء ذلك بعد سنة ( 451557ه ) » وانظر ( ص7”990 ) . 
: لد احا د بون اده رو وو و0 


به » ووقع كلامُهُ الموقعَ من القبول » وخرج الأمرٌ بإعزازه وإكرامه . 2 
وعاد إلى نيسابورَ » وكان يختلف إلى طوس بأهله وأولاده » حتئ طلع 

صبح النوبة المباركة ؛ دولةٍ السلطان [ألب أرسلان] في سنة خمس وخمسين 

10) 
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' » فبقي عشرٌَ سنين في آخر عمره مرفْهاً محترماً مطاعاً » وكان 
أكثرٌ ميله في آخر عهده أن تُقرأ عليه كتبُهُ والأحاديث المسموعة له. 
وما يؤول إلئ نصرة المذهب . وبلغ المنتمون إليه الافاق"؟ . 3 

عن ابن السمعاني . عن [أبي] بشر ابن مصعب بمروً يقول'"' : حضر 
الأمناد مجلا يقي الكلكة الكبارى وكان .قاهيا بحرزر 1 وفقاء القاضى 
علئ [رأس] السرير*؟ ء وأخذ مِحَدّة كان يَستندُ عليها على السرير » وقال 
لبعض من كان قاعداً علئ درجة المنبّر : احملها إلى الأستاذ ليجلس عليها . 

ثم قال : أيها الناسٌ ؛ حبججثُ سنة من السنين » وكان قد اتمَّق في تلك 
السنةٍ أن حجّ هنذا الإمام الكبير - وأشار إلى الأستاذ ‏ » و[كان] يُقال لتلك 


وأربع مئة 
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5 السنةٍ : سنة القضاة''2 » وكان حم في تلك السنة أربع مئة نفس من قضاة 
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“ا )١(‏ مابين المعقوفين في النسخ : ( ألبرسلان)» والمثبت من « طبقات الشافعية 


ا الكبرئ » . 
9 (؟) العبارة في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ» : ( بلغ المنتمون إليه آلافاً » وأملوا بذكره 
89 وتصانيفه أطرافاً ) . 
5 ما بين المعقوفين ليس في النسخ ٠‏ والمثبت من طبقات الشافعية الكبرئ » » وانظر 
« الأنساب » للسمعاني ( 597/١17‏ ) . 
(4:) وهو القاضي علي الدهقان رحمه الله تعالى . انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » 
0 (168/5). 
| (5) ما بين المعقوفين ليس في النسخ . والمثبت من « طبقات الشافعية الكبرئ » . 
) (1) ما بين المعقوفين ليس في النسخ . والمثبت من طبقات الشافعية الكبرئ » . 
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واحدٌ منهم في حرم الله سبحانه وتعالئ ٠‏ فائّمقَ الكل على الأستاذ 
أبي القاسم , فتكلّم هو باتّمَاق منهم . 
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يا مَنْ تقاصر شكري عن أياديء وكلّ كل لسانٍ عن معاليه'" 
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وإذا سُقَيِثُْ من المحبّة مضّة ألقيث مِنْ فوْطٍ الخمار خماري 
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. ) و في النسخ عدا ( ]) : ( وكذلك ) بدل ( وتصميم‎ )6( 
. زفرة يعني : من حيث الإيجاد والتأثير » فبقي له الكسب‎ 


١ 49 ١‏ ملتعط الإنكان + أن هنذا القرير قن ادر ]إن الذهن كو عير سيف ٠‏ فيلزم على ذلك 


5 


1 


ل ديس 


0 


صر هته 


د 


0 


:ِ 
8 


2ك 227210057 790530732257 00529 50552091503 523301 0792323 


«+ 


تم 


0000 5 بل الكلدء إلى القر..‎ ١ 


سيا . 
0 3 


2217111 1 


[ بيان أن داعي القولٍ بالكسب هو البرهانٌ ] 


سم 


4 


8# قوله : ( وللكن قام بالبرهانٍ ) استدرالكٌ عن قوله : ( صعْبٌ )20 ؛ 
أي لحر كمي جع جاعرتاه ولك اارريت الوا أي 


سر ودع 


بعر 1 


2 الدليلٍ القاطع ؛ وهو : رق ضروريّة بين ارول ونباشرة من 8 


الأفعال » وبين ما نحسّهٌ من الجمادات . 
إلى اختيار العبد مطلق)7" . 
وكسب العبد » فالله تعالئ يخلقٌ الفعلَ والقدرة عليه بإجراء العادة ؛ فلهنذا 


جازت إضافة الفعلٍ إلى العبد » وصمّ التكليفٌ . والمدحٌ والذمٌ » والوعدٌ 


) والوعيدٌ . 


[ لزومٌ الجور من عدم القولٍ بالكسب 
مع ذكر وجه الملازمةٍ ] 


اقول :1ن انيقل بالعسسم + البية + إثارة إلى البرهان الذي 
0-١‏ 
)١( |‏ رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( 997/7 ) من حديث سيدنا ثوبان رضي الله عنه » 
ا و( 198/٠١‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


(؟7) كذافي النسخ ». والتقدير : استدراك ناشئ عن . 
فرق في النسخ عدا ( ج ) : ( وزادنا ) بدل ( وردنا ) . 


سي يك 56 من دي اي ل ين 
يج +275 1 جيه 03 251 دوجت / ١ ١‏ “اتتونتة جد وتوم وندصت» 


فظهر : أن لنا في أفعالنا اختياراً ما » وردّنا قائمٌ البرهان عن إضافة الفعل م 


٠‏ ا و او ين 


00 ل 


ال ا ل ل ال 


و 0 ا ٠.‏ © 0ه 


1 4 
اج 


22-5 


0 5 © > 9 
م 1-20 +20 


053 


25757 


يق + لال 


5 - و 
عزف + زيم 


7570-05 735255735572575:057377577575 


77570757375720 


1 


7 الميلٌ إلى الاعتزال » وإما القولٌ بالجبر » وكلاهما باط ْ 


نان الملاؤمة:+: أن ضدوو: الأفغال ما لا تخلز : إنا أن يكون«القدرة 
والإرادة » [أو] ل”'2 . وعلى الأول : يلزم الاعتزال » وعلى الثاني : 


الم 
والضتراط المستقيم : 


فنسبَ الخلقّ إلى ذاته » وقال الله تعالك : # لهاما كُسَبَتٌ وَعَليَا 
[البقرة : 585] » فأثبت الكسب للعبد . 


؟# وإنما قال ( ذي الطغيانٍ ) 0 لأن الجبريّ يتجاوز عن الحدٌّ الأوسط 


إلئ طرف الإفراط”" . 


8 © 


) ما بين المعقوفين في النسخ ( أم‎ )١( 


زف يعني : الاتصاف » فلا يقال لخالق الحركة والسكون : متحرك وساكن . 
فيه مواق متو ا 1 


فاشو 2 


هو التوسّط بين طرفي الإفراطٍ والتفريط ؛ و 
القول: :بآن: الأفعال: مخلوقة هه تعالن: + مكسة العيد +- فكنا: لذ تسَث 
الأفعال إلى الغنة مق جهة الابحاد,والخلق:» الا قشة إلى أنه تال مه 
عدي الي ؛ قال الله تعالئ : # وا سف وما مون 4 [الصافات : 945] » 
ما َكْسَسَيَتَ 4 


5 


6 


«مدم(>» 


32-2737 ل + 1 ؟ ل 37007 انق 


007270700027 


3 
- 


123 


1 


ل 
السك ورك نا 


بح ا 
اذل ج: 0 الى 


حك 


ا 


لت 


77 


3 دك 20 200 


وإنّما كانت المسألةٌ لفظيّةً : لأن الإمامً أبا حنيفة والشيح أبا الحسن 


الأشعريّ كلاهما يقولان : بثبوت واسطة بين الحركة الاضطراريّة » والحركة 
00 


الاستناركة .ون لاتحي وال عدو 


عِِ 0 8 5 5 2< 2 2)21 
إلا أن الأشعريّ لا يسمّي ذلك فعلا للعبد حقيقة ٠‏ بل مجاز”" . 


0010 قال الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 9/ 7385-1805 ) : ( اضطرب 
المحقّقون في تحرير هلذه الواسطة » والحنفية سمّوها : الاختيار . 
والذي تحرّر لنا : أن الاختيارٌ والكسب عبارتان عن معنى واحدٍ » وللكن الأشعريٍّ آثر 
لفظ الكسب علئ لفظ الاختيار ؛ لكونه منطوقٌ القرآن » والقومٌ آثروا لفظ الاختيار ؛ لِمَا 
معن إقجار قدرة للعية .+ 
وللقاضي أبي بكر مذهبٌ يزيدٌ على مذهب الأشعريٌ » فلعله رأيّ القوم . 
ولإمام الحرمين والغزاليٌ مذهبٌ يزيد على المذهبين جميعاً » ويدنو كلّ الدنرٌ من 
الاعتزال » وليس هو هو) . 
وقوله : ( فلعله رأي القوم ) ؛ يعني : الماتريدية . 


وكلامه السابق من أدقّ الكلام وأخصره في تحرير المذاهب في الكسب والاختيار » 

ولا يظهر مراده من مذهب الغزالي » وسيأتي تفصيل المذاهب بعون الله تعالى . 

ع )١(‏ لأن الفاعلَ على الحقيقة عنده هو الحنٌّ سبحانه دون غيره ؛ قال الأستاذ ابن فورك فى 
مجرد مقالات الأشعري » ( ص١9‏ ) : ( كان يذهبٌ : إل آذ الفامل على السفيعة 

هو الله عنَّ وجل ٠»‏ ومعناه معنى المُحَدِث ع م 1 : 


93 2 زذز12 2 12 12 2 1 121 12 1 اذ اذ خخخ 2 طم 0 ير 


ا 


ع والإمام أبو حنيفة يُسمّيه فعلاً للعبد حقيقة2"9 » كما ذكر في ١‏ الفقه 
5 الأكبر » : ومذهبٌ أهل السنّة : أن للعبد فعلاً حقيقة » لا مجاز"" . 


وقالت المُجْبرَة : لا فعلّ للعبد حقيقة » بل مجازً”" . 


2د 


مم ويرَدُ عليهم : بأن ذلك يؤدّي إلئ إسقاط الرجاء والخوف عن العبد . 
59 

٠.‏ عو ىو 
م فهر والبهائم سواء . 
9 
8 
0 
0 
6 - وكان يسوّي في الحقيقة بين قول القائل : خلقَّ » وفعلَ . وأحدث . وأبدع » وأنشأ . ١‏ 
9 واخترع ٠»‏ وذرأء وبرأ» وابتدع » وفطرَ» ويخصيٌ الله تعالئ بهلذه الأوصاف على + 
59 ل لل ل - 
)١( ّ‏ قوله : (أبو) كذا في (1 + ب)؛ وسقط الساق من باقي الشسخ + والأقرث النصب 
5 على العطف . 1 
9 (0) انظر « الفقه الأكبر » (ص”7) »؛ و« التوحيد)( ص5“60- 775756 ) . وقال الإمام 5 
5 الصابوني في « البداية ؛ ( ص7١١- ١١5‏ ) بعد ذكر الخلاف بين الحنفية والأشعرية : د. 
8 م 00 5 8 7 5 2 2 ا 2( 
ا ( والصحيحٌ : ما ذهبنا إليه ؛ لأن الاستعمالَ المطلق يدل على الحقيقة ؛ ولأن شرط : 
م المحاز ا ا ل 
5 بين كسب العبد وإيجاد الله تعالى بوجه من الوجوه , فلا يتحقّقُ المجاز ء ويثبثُ بما 4 
م كرنا” خران درون نورين + رلاكر بودن لابين تبكر لفطل متدرة ل 
8 : ْ 4 
0 فرق وهو ملهب جهم بن صفوات ومن تبعه . انظر « مقاللات الإسلاميين » ( صه" ) ( : 
والفرق بين الأشعريّة والمُجْبرَة : أن الأشعريّة أثبتت قدرةً حادثة للعبد هي محل © 
: لاكتساب الفعل » وعليه موردٌ التكليف » بخلاف المُجيرَة ؛ حيث نفت كلّ ذلك ٠‏ ا 
6 وجعلت إضافة الأفعال إلى العباد كإضافتها إلى الجماد . 6 
ل ا ا ع ع ا 


1 


1 


مق الخلاف بين الإمامين 


5 

5 . ا 

راجع إلئ تحرير معنى الفعل والكسب ] + 

4 1 7 1 

قلنا : ذلك الخلافٌ مبنيئٌ على تفسير الفعل » والفرقٍ بينه وبين الكسب : 8 

فعند الإمام : الفعل : صرف الممكن من الإمكان إلى الوجود ؛ وهو . 

من النتغالرن يقير آله ودومن العية سباق الةاع فالقعز عفد شامر للكلق .. 
المي 0 
وعند الشيخ أبي الحسن : الفعلٌ : ما وجد من الفاعل » وآله] عليه :. 

قدرة فبزية2"1+ لأنه عتادت الذات :+ والحراذت سيكدة إلى القلانم ولا + .+ 
والكسبٌ : ما وجد من القادر » وله عليه قدر او اي 3 
فلذللك تكن انالك الواسكلة بالكتسب عدولا تمكبها نا نقد > كالكست 1 

فو افص تاق تاديف ارو لفل بع شان ونال 1 7 
0 1 
5 3 
)١( ©‏ انظر « البداية من الكفاية ؛( ص5١١)‏ . 8 
ا 0 ما بين المعقوفين ليس في النسخ » وأثبت مراعاة للسياق . 3 
6] (5) انظر « اللمع » ( ص١/-‏ 78 ) » قال الأستاذ بن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » وا 
8 ( ص48 ) : ( وكان يذهب في تحقيق معنى الكسب والعبارة عنه : أنه هو ما وقع بقدرة و 
6 مُحدَّثة » وكان لا يعدلٌ عن هلذه العبارة في كتبه » ولا يختار غيرها ) » وسياق العلامة 5 


المصنف في تقريره مذهب الإمام الأشعريٌ وأصحابه مفادٌ من « نهاية الإقدام ؛ 
للشهرستاني ( ص": ) وما بعدها . 7 
(5) وعلئ هنذا الفرق بنى الإمام الأشعريٌ قوله في أفعال العبادء كما أفاده الإمام : 
رجام 0 « نهاية الإقدام ) 00 36 0 أحد مسلكين اعتمدهما الإمام ,٠‏ 


57ج صر ص اكد 


0-2 30703027 + نم" 


2 عرد دين د عد لو اش اس بخ فيد 7 0 ما شد هد ا 5 328 _- موادا وجو و 0 
ب ا ا ال ال ل ا ا ا ل ا ا 


[ الكسبٌ عند الإمام الأشعريٌ لا تأثيرٌ لهُ في الفعل مطلقاً ] 


ولم ينبت الشيحٌ للقدرة الحادثئة تأثيراً أصلاً ؛ لا في الوجود . ولا في 
صفة من صفاته('2 ؛ لقوله تعالى : # هل مِنْ حَلاقٍ عير أله 4 [ناطر : *] » 8# آَم 
جوأ يه شك حلفأ كله 4 [الرعد : :1] ٠‏ 8 روف مَادَا حَلفومِنَ رض مهم شرك فى 
أَلتَمواتِ 4 [فاطر : )4١٠‏ » سد حَِلقٌ كل شن 4 [الرعد : 15] . 


ولأن القدرة القديمة متعلّقةٌ بسائر المُحدّئات ٠‏ وإقدار العبدٍ لا يُخْرج 


ع ون وض و از عازه وااض 


- 


حي 


3 


4 


القديمَ عمّا كان عليه”؟© . 


والذليل قانى :علج انه الممكة دنه .هن حينك إمكانة استك »إلى 


ا زمه لكف 


لجل 

المُوجد””) ٠»‏ وأن الإيجاد : عبارة عن إفادة الوجود » فكل موجود ممكن ١‏ 

و و و « واصضّ فى 1 9 

ستند ال١‏ إبجاد اسار تعال١‏ م٠‏ 1 الو سائط معذات 5 
8 إلى إيجاد البارىٌ تعالئ من حيث الوجود ». والو ل 
لا موجداث9 . 5 
ًّ 53 


بك 


0 
3 


وأيضاً : لو صلَحَتِ القدرة الحادثة لإيجاد الفعل لصلَّحَتْ لإيجاد كل 


4 


سرت + + 


5 


)١( #8‏ ولذلك كان رحمه الله تعالئ يأبن أن يقول : إن الكسب يوجد بالقدرة المحدثة » أو 

يحدث بها » بل يعبّر عن ذلك بعبارة الوقوع » ويقول : إنه يقع بالقدرة المحدثة كسباً . 
(؟) بيان ذلك : أن الفعلَ قبل إقدار العبد عليه لم يكن مقدوراً له ؛ فيجبٌ أن يكونّ مقدوراً 

للربٌ تعالى » وانظر تمام تقريره في ١‏ أبكار الأفكار » ( ؟/ 780 ) . 
(6) وإلا لزم الرجحانٌ بلا مرجٌّح . 
(4) في النسخ عدا (أ) : ( مقدرات ) بدل ( معدات ) » وتُصرف فيها في (]) بقلم مغاير 
كباقي النسخ » والمثبت موافق لما في ١‏ نهاية الإقدام »( ص 8-77" ) . 
227 ده هده هسه مسجم ٠‏ 1 57727 5ه وده بجر د 
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0 
9 


0 


5 


3132012 


م 2ج 7743 يج حرا مذ لماجد حي و اللاو ماو عي لووك وروي ومهاي5 
: 08 


ا 


مألا + 


03 0 
3 2 1 | 0 مذ 
َ وأيضا : الخلق يستدعي العلمَ بالمخلوق ؛ قال الله تعالئ : « ألا يلم مَنْ 1 
0 حَلَنَ # [الملك : 14 ]ا »ع فلو أوجد العيدٌ فعلةُ كان عالماً بتفاصيله ٠‏ وبطلان : 
98 [ تحريجة علئ كسب الإمام الاشعريٌ ] 0 
53 إن قلت : إذا لم تؤثّر القدرة الحادثة لم يكن لها تعلق بِالمُحِدَثٍ ‏ 


معقول . وإثباثُ قدرة لا تأثيرٌ لها كنفي القدرة . ١‏ 


3 


َه 5 


وأيضاً : الكفتت الذي تشبتونة إما موجود أو معدوم ؟ إن كان موجوداً 0 


فقد سلّمثٌّم التأثيرَ في الوجود . وإن كان معدوماً فلا يصلحٌ أن يكونَ واسطة *, 


م 
3 


بين الأفعالٍ الاختياريّة والأفعال الاضطرارية . 


مسي حم سس بسح 
ل 


[ مذهبٌُ إمام الحرمين في الكسب ] . 


ل 


قلت : هلذه الشبهةٌ قويّة ؛ ولأجلها غلا إمام الحرمين حيث أثبتَ للقدرة 
أثراً في الوجود . لا بالاستقلالٍ » بل بالاستناد إلى سبب آخرّ ء الي ا 


00001 


سم 


ل الناوف نالك اسابل عالت لقنن العيد قفر و رادة مدو اليك 
بهما أوجدَ الفعلَ » وهو مذهبُ الحكماء » وإليه ذهب أبو الحسين البصريٌ م 


من ١‏ لمعت ل50) : 


)١( 87‏ في النسخ عدا ( أ ) : (الموجودات ) بدل ( الموجود ) . . 
/ 
(5؟) ٌْْئْ8ز-بب 1 0 14 


32 


بجي م 1577 + لت لوس ا زول 


> كك 


للحي ويا بي يد 
ات 


07 3-002 


العتندة:اللقزاعنة ل 61 حي قال ««نين انخاط بدللك علد ع اسعرات ف 
أن أفعالَ العباد واقعةٌ على حسب إيثارهم واختيارهم واقتدارهم. . فهو مصابٌ في 
4 مقلاد أو سعد علن عليه ٠‏ مصمِّم علئ جهله . ففي المصير إلى أنه لا أثر لقدرة 
|ظ العبد في فعله قَطُِ طلباتٍ الشرائع والتكذ ينث يما جاه المرسلوة )ع وقد أغتان إل 
قوله هلذا تلميدَهُ الإمام أبو القاسم الأنصاري في ١‏ شرح الإرشاد » ( ق 17 ) فقال : 
5 ( ذكر لنفسه مذهباً ؛ ذكره في الكتاب المترجم ب ١‏ النظامية ». وانفرد به عن 


و انه له هس و أهس 


الأصحاب » وهو قريبٌ من مذهب الاعتزال ومذهب أبي هيصم . ولا يرجع الخلافٌ بينه 
وبينهم علئ ما صار إليه إلا بالاسم » ثم عضدّ مذهبه الذي اختاره بكلام الأستاذ ) . 
وسيأتي كلام الأستاذ قريباً . 

والعجب من إمام الحرمين رحمه الله تعالئ أنه لم يرتض في ١‏ الإرشاد» ( ص 7١9‏ 
٠‏ قول القاضي الباقلاني ولا الأستاذ الإسفرايني » حتئى يقول بنحو قول المعتزلة أو 
العكياة !ابل قدا اعثاز اقول الشيع الأشجرى رقطم بة فقال : ( فالوجه : القطعٌ بأن 
القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها أصلاً ) . 


داه ياه جا ماج 


را اية تحور 20 


احور عط ا كه 


- 


58 


وقن أقيان الإمام التفتازاني في « شرح المقاصد »> ( ١57/7‏ ) إلئ هنذا الإشكال » ونبّه 
عليه الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الوسطئ » ( ص60" ) » وقال قبله : ( والذي 
بُقطع به لدين إمام الحرمين » وورعه وغزارة علمه » وفراره من البدع وما يقرب منها. . 
أنه لم يقل هلذه المقالة . 

وعلئ تقدير أن يكون قالها : فيتعيَّنُ أن يكون قالها علئ سبيل البحث والمناظرة كما / 
سبق » مع قطعه ببطلانها ) . 

وقد مال إلئ نحو كلام الإمام السنوسي شيخنا الأستاذ المحقق محمد أنس الشرفاوي 
حفظه الله تعالئ ؛ فقال في تعليق له علئ ١‏ حاشية الأمير » ( 1١/7‏ ) بعد نقله قول إمام 
الحرمين الجويني في ١‏ العقيدة النظامية ؛ ( ص ”57- 45 ) الذي يظهر منه إثبات تأثير للقدرة | 
الحادثة : ( والمتأمل في تمام كلامه ‏ أي : إمام الحرمين - يظهر له أنه أراد رد كلام / 
المجبرة » فحمله هلذا علئ إثبات أثر للقدرة الحادثة » وللكنه قال ١‏ ص 48 » : « والقدرة 
- يعني : قدرة العبد الحادثة خلق الله ابتداءء » ومقدورها مضاف إليه مشيئةً وعلماً وقضاء » 
وخلقاً وبقاء؛ لكر م عدا ل ص ل حي - 
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وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينيٌ : المؤثر في الفعل : مجموع 


لما أقدر عليه » » وكان قد ذكر الداعية المستحثة على الفعل » وأنها بخلق الله تعالئ ».. 


وتعليق العلامة الكوثري على هلذا الموضع بأنها لا تحمل العبد على الفعل. . لم يرتضه 

محققو هلذا الفن » وعلىئ رأسهم الإمام الرازي رحمه الله تعالئ : ويكاد متأمّلُ سياق 

كلام إمام الحرمين أن يقول : أراد أنها مؤثرة في إثبات الكسب ) . 

وعبارته في كتابه « المختصر » كما في ١‏ شرح الإرشاد» للأنصاري 172*302 ) : 
تحقيق أهل الحق في الخلق : أن قدرة الله تعالى قدرة علئ أن يفعله جوهراً وعرضاً . 

2 يرجع إلئ إثبات قدرة الإنسان عليه ؛ كما يقال : إنه معلوم له 

لإثبات علم يتعلق به » ثم قال : وكلّ فعل وقع على التعاون كان كسباً من المستعين ) . 

ثمّ قال الإمام أبو القاسم الأنصاريٌ : ( وهلذه ‏ لعمري - ألفاظ مشكلة موهمة ٠»‏ ثم لما 

أطلقه تأويلان ) . 

وحاصل التأويل الأول : أنه متئن ما أطلق الأستاذ القول : بأن القدرة الحادثة تؤثر. 

فمعتاه : الها حول لكجرو وله .ساد يرن ١‏ مازع مسال تلقف العافة يرن دود 

والقدرة الحادثة » وعليه يرجع قوله إلئ مذهب الإمام الأشعري رحمه الله . 

وحاصل الثانى : أن ما أطلقه من لفظ التعاون والاستعانة » وأن القدرةً الحادثة تؤدّر 

عي ب تداك أن القدر ١‏ اتحادقة كنار المتدور عاو وقد لان وزان لم سمان يه من 

جميع الوجوه » فكان للقدرة الحادثة مدخليّة في التأثير عنده . 

وعليه : هل التأثير عنده في صفة الفعل » أو في إيجاده من غير استقلال ؟ 

فالذي اذّعاه عليه إمام الحرمين ‏ كما نصيّ الإمام الأنصاريٌ - : أنه أثبت للقدرة الحادثة 

أثراً في الحدوث ؛ لأن الأستادٌ لما اشتهر من مذهبه المبالغةٌ في نفي الأحوال لم يبقّ إلا 

أن يقال : إنه جعل القذرة الحاذثة مؤثرة فى وجوه الفغل لا عل سبيل الاستقلال ؛ وهو 

فو زناه العوكل ناد الطامية زعو 1 1 

والذي رجّحه 5 الأنصاريٌ . وتبعه الإمام الشهرستاني في ١‏ نهاية الإقدام » - 
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[ مذهبٌ القاضى فى الكسب ] 


وقال القاضى أبو بكر بناء على التفرقة المذكورة بين الأفعال الاختياريّة 


والأفظ )ريه 20 ولس تدا التدراة كبلق لعن بدن شير تادر أ 
وإلا بطلتٍ التفرقةٌ » وليس التأثيدُ في الوجود » فلزم أن يكونَ في صفة من 
صفاته ؛ ككونها طاعةً ومعصية ؛ فإِنَ كونَ حركة اليدٍ كتابةً » وكونها 
للا ل را ار ل اه 


إلى العبد كسباً » ويُشتقٌ [له منها] فعلٌ خاصٌ به(" ؛ نحو : قام » وقعد. 


وكتب »ء ثم إذا اتَصل به أمرٌ : سمي عبادة » أو نهئٌ : : سمي معصية 


225 253575755735727 
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ا ب سن 1 + 
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010 


فيه 


إفرة 
0( 


0 


( ص4: ) : أنه أثبت تأثيراً في المقدور بوجه ما » أشبه ما يكون في صفة الفعل ؛ إلا أنه 
حيث لم يقل بالأحوال لم يصرّح به » وإلئ نحو مذهب الأستاذ ذهب الأستاذ ابن فورك ؛ 
قال الشهرستاني في ١‏ نهاية الإقدام ؛ ( ص4 ) بعد تحرير المسألة : ( فلا فرق بين قوليهما 
وقولٍ القاضي ؛ إلا أن ما سمَّياه وجهاً واعتباراً سمّاه القاضي صفةً وحالا ) . 

وهو أشهر قولي القاضي ٠‏ والثاني : وافق فيه الإمام الأشعري » فلم يثبت للقدرة 
الحادثة أثراً في وجود الفعل » ولا في صفة من صفاته . 

وعلى القول الأول : هل القدرة الحادثة مستقلة بالتأثير في الصفة . أو لا ؟ قولان ؛ 
الأشهر : أنها مستقلة » وثقل عن الأستاذ الإسفرايني موافقته على هلذا » مع عدم قوله 
بالأحوال » كما تقدم تعليقاً قريباً » وانظر « أبكار الأفكار » ( 787/7 ) . 

وهلذا التمايز راجع عند القاضي رحمه الله إلئ حال تتميز به إحدى الحركتين عن 
الأخرئ 

ما بين المعقوفين في النسخ : ( منه ) » والمثبت من ١‏ نهاية الإقدام ) 

انظر جاه دام اا هو 1 ويرك وليل العاي د كماة عر اللتمرع اتن وتزورد 
أن يقال : التفرقة ؛ بين الحركتين لا ترجع إلئ نفس الحركتين ؛ لكونهما متمائلتين ١‏ 53 
إلئ أمر زائد عليهما ؛ وهو كون الاختياريّة مقدورةً مرادة بخلاف الثانية . 
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0 
5 وحقيقة الكسب : وقوعٌ الفعل بقدرة المكتسب مع تعذّر انفراده به . ١‏ 


ا ا 0 1 95 9 0 إلق 

5 وحقيقة الخلق : هو وقوع الفعلٍ بقدرته مع صحة انفراده به : 
١ 3‏ 0 2 - - - 5 
08 وقولهة يشبه قول الحكماء ؛ بأنْ كون الجوهر متحيزا وقابلا للعرّض 3 
3 1 8 
يم له تتعلّق , به القّدر 1 ٠‏ 
ا : 
د : 
3 [ جواتٌ العلامة المصنف 5 
٠ 5 . 2‏ 5 ا ف 
٠. *‏ .لماه ٠.‏ 6 01 5 7 َ 1 
ب اعرف اده لفك جنار قزل اسل د جلك :1ل اأقارة اللعاظةا * ٍ 
ٍ- ثم لا يخلو : إما أن القدرة 7 تَعلّقتْ بإحداهما تعلق تأثير ٠‏ أو لاء والثاني باطل ؛ لأن + 
8 القول بنفي التأثير - علئ مذهبه ‏ يؤدي إلى نفي التفرقة » فبقي أنها تعلقت بالحركة تعلق , 
5 355 ال 
03 تأثير . 8 
+ 

أل أ 5 3 3 8 : 
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الوجود ؛ هي حال زئدة على الوجود ٠‏ والاول باطل ؛ لأنه لو انر في الوجود لأنَّرَ في 
ا 

5000 قوله : ( وحقيقة الكسب.‎ )١( 
لس ل ا ل ا‎ 


ها ماج هاه هه من 


تت 


الإقدام 2( )0 ص55 . 1 1 
(؟) لأن القدرة لا تتعلق بالأمور العدميّة ؛ قال الإمام الشهرستاتي : في ١‏ نهاية الإقدام »؟ ٠‏ 
وحن 49 14) يند قل قرل القاهق بطزلة “!ل وسكا افرع طريقة القافتي 4 ويلتن أنه 3 


تااخالت الآمنحات تلك "المخالفة البعئّدة )© فذكر حلاماً حاصلة + أن التمايز المعكر :.. 
عنه بالحال عند القاضي هو في الحقيقة اعتبارٌ ؛ فكلُ فعل. . له جهاثٌ عقلية واعتبارات * 
ذهنية ليست هي الفعل ؛ كالكتابة مثلاً ٠‏ تتصف بالوجود . والحدوث ٠»‏ والعرضية » 1 
واللونية » وكونها حركة ٠»‏ وكونها كتابة » فالكتابة من حيث أخصِنٌ صفاتها ؛ وهي كونها “| 
كتابةً. . مستفادةٌ من مكتسبها ؛ وهو كاتبها » ومن حيث وجودٌها وأعدٌ صفاتها مستفادةٌ . 
من مُوجدها وخالقها ؛ وهو فاعلّها الحنٌ سبحانه وتعالى . 


١ ١‏ د 
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دك 2 كم 


لم يكن لها تعلق بلحت معقرل 6 ممنوع 4 فإن 0 
يعار 6د والزرذ؟ اله قطان بالفراة د وليين ذلك بالتعلق :في التعاوم 
والمراد على وجه الحدوث , ثم إنه لم يمتنع أن يُؤثّر علمٌ العالم في إحكام 
المعلوم وإتقانه » وإرادة المريدٍ في تخصيص بعض الجائزات بالحدوث دون 
| البعض ء وفي كون المعلوم أمراً ونهياً ووعداً ووعيداً » وإن كان علم غير 3 
الفاعل وإرادتة متعلقِينِ الععاوم والمراد ثم لا يؤثّران فيه. . فلا يمتنع أن 8 
تكون يونا ودر القديم [متعلّقتين] المقلاوز 1" وتوت قار لديو 


: ولا و2 قذرة الحادك : 


س9 
أ ره 
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والشيخ جرئ عليه ؛ إذ لم يثبت للقدرة الحادثة تأ تأثيراً » للكنه أثبت 4 


ع 


0 تمكّناً وتأيياً يُحِسٌ به الإنسانُ من نفسه » وذلك يرجم إلئ سلامة البنْيةِ ‏ 


1 
لاض 


5 


5 

واعتقادٍ [التيسّر] بحكم جريان العادة!" ؛ الجاتبيناف عدر عاد ان 3 
ا 92 

جالع لماقدرة واتعطاعة فونه نذلف الفدل الذى تحركة في9 . فيتسفايه | 


0 


العبدٌ ويخصائصه 3 وذاك هو موردٌ التكليف : 
و 2 
وجاشيرة الفعلٍ على الوجه المذكور ؛ أي : وجدانة في نفسه حال 


القادرين ؛ بسلامة البنية ؛ واعتقاد [التيسّر] بجريان العادة. . هو المسمّئ 


6 


الولح حك ١)‏ ا دن 
املا لو اأمقاها 


7 جه 


م )١(‏ ما بين المعقوفين في النسخ : ( متعلقين ) » وأثبت مراعاة للسياق . 9 

7 غايين النستونين :في (1حت) 1( اليو )كه وك عليها فى هامش ا(نت )اذاي + 
الأخبار ) » وأهملت في ( و)» وفي باقي النسخ : ( السير ) » وأثبت من ١‏ نهاية 
الإقدام »( ص58 ) » وكذا فيما سيأتي . 

إفرة في النسخ عدا () : ( والعبد ) بدل ( العبد ) » وفي « نهاية الإقدام » ( ص8 ) : 

لاجو يه 


0 
عي ع ا وا و د ل 


ع هن 7ج جسق + يسنج الس ج اسن و نعو جاخ يي جيلع عسو تل واو واو خا ترج 
: و هنذا الأ يكون إنناك اهدر لانائية 00 
ما توهّمه المعترض . 
ولمّا كان مأل تلك المباشرة إحداث الله تعالئ للفعل في العبد مقروناً 
بالاستطاعة ظاهراً بواسطة العبي"'"2. . لم يلزم أن يكون لقدرة العبدٍ تأثيرٌ في 
الوجود . كما توهَّمةُ المعترض 
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فيا 
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ا ا 1 


5 


ات 


دجي 


[ نف تأثِير القدرة الحادئة لا يؤدّي إلى الجبر ] 

داعلج : أن كونٌ العبدٍ مسكّراً تحت قضاءٍ الله تعالئ وقدره. . لا ينافي 
قدرهُ واختيارةٌ ؛ فإن المسكَّرَ نوعان : مجبورٌ » ومختارٌ . 

ا فالمجبورٌ : كالسكّين والقلم في يد الكاتب . 

والمختارٌ : كالكاتب » وقلبُهُ بين إصبعين من أصابع الرحمئن ود 


فكما أن المجبورٌ إنما يتسخَّرُ بصلاحيّة فيه ترجعٌ إلى تحصيل غرض 
الكاتب0". . كذلك المختارٌ إنما يصلحٌ مسخراً لله تعالى في تحصيل مراده ؛ 


00 


8 وهو الفعلٌ الاختياريئٌ بواسطة قدرته واختياره ؛ كالمركوب للراكب ؛ فإن 
8 0 0 590 ا 

8 المركوب إنما يصلح أن يكون مسخرأ للراكب في تحصيل غرضه منه . 

)١( 8‏ في النسخ عدا( أ) : ( كانت ) بدل ( كان مآل ) . 

() إشارة لما رواه مسلم ( 1164 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : 
١ 5‏ إنَّ قلوبٍ بني آدمٌ كلها بينَ إضْبَعِينِ مِنْ أصابع الرحملنٍ كقلبٍ واحدٍ , يصِرّفُةُ حيثٌ . 
2 يشاءٌ ؛ 

ْ 6) في (1) وحنها+ (وكما )اتدل ( فكما)» 
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2. 


ا ل ل 


)انس م4 اه + أده 


ا ا 22 عق ١‏ 2ه 52 327357 1757 51ج نت 


ويه 


اد 


لدت ل د ب 022 


ا 


أله لس اج لس انه لس 


وى 


د ىه 0 


لس م 
17 رده 
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لج م لج وي 


ف ع ا 


و 0 و 
لو كان له اختياد وقدرة » للكنّ قدرته ملتبسة بالعجز ٠»‏ واختيارَةُ مَشُوبٌ 


بالاضط)ر 50 . 


ل ا : ما رُوي عن أمير 


00 4 2 


وممّا يُوضّح ذلك : أن التكليف كما ورد ب ( افعلُ ) و( لا تفعل ). 


ورد بالاستعانة ؛ كقوله تعالى : # أهرنا الصرط الْمسَفَيم *# [الفاتحة : 3] » 


و# رَينَا لا 


بج م و 


لا يِْحَ فَلوينًا بَعَدَ إِدْ هَدَيْتََا # [آل عمران : 4] » فلو كان العبدٌ مستقلاً كان 


وتعريا عد هلل الأسجاة” , 


000 


فم 


ره 


فرجع مذهب الإمام الأشعري : إلئ أن الإنسان مختار في أفعاله ‏ بمعنئ : مكتسب 
لها » مضطر في اختياره » وقد جاء في كلام بعض العقلاء : قال الحائط للوتد : لِمَ 
تشقني :فقال : سل من يدقتي : 

ع ل دس مشق 187/50١1»‏ ). والأمر بينهما : هو خلق الله 
تعالئ وكسبٌ العبد » ويروك أيضاً من كلام الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه » كما في 


عا 


« الكافى » ( ١17١ /١‏ )» وأورده عنه الشهرستانى فى « الملل والنحل » ( ١57/1١‏ ) . 
انظر « نهاية الإقدام » ( ص54 ) . 
نيه 


في تحرير الاختيار الجزئيٌّ عند الماتريديّة 

اكتفى العلامة المصنف بما ذكره في أول المسألة ( ص ”77 ) ؛ من أن الخلاف بين 
الأشعرية والماتريدية راجعٌ إلى اختلافهم في تفسير الفعل والخلق » مشيراً بذلك إلى 
رجوع الخلاف بينهما إلى اللفظ » وهو عينٌ ما قرَّرهُ الإمام أبو المعين النسفي في 
« تبصرة الأدلة » ( 047/7 ) ثم قال : ( وهو في الحقيقة : اختلافٌ في العبارة دون 
حقيقة المذهب ) . ومن ثم لم يشتغل بمناقشة الأشعرية » بل صرف جهده إلى بيان 
بطلان مذهبي المَجِيرَة والقدرية في نحو ( ٠١‏ ) صفحة . 

غير أن جمهورٌ متأخَّري الماتريديّة خالفوا متقدّميهم » وجعلوا الخلافّ معنوياً » فأثبتوا- 
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وابود و" واتجووج 


تهج جا + جه م فجن + كيج 1305 1 درم لان وتوسون و كس و للا لم لالم للا هاوه 2 
1ْ كككوبآبل©> وبآألآب اال 00000000 
35 0 
8 للعبد مدخليّة ٠‏ وأثبتوا للقدرة الحادثة تأثيراً بالاتصاف لا بالإيجاد . ورجع غيرُ واحد 3 
من محقّقيهم هلذا القولَ إلى قول القاضي الباقلاني ؛ قال الشيخ خالد النقنبندئ في , 
0 « العقد الجوهري » ( ص0: ) بعد نقله قول القاضى : ( وهلذا المذهبٌ عينٌ مذهب + 
- 2 0 3 0 0 7 12 ا 
0 الماتريديّة ؛ كما أفاده المحمقان ابن الهمام في « متن المسايرة » . وابنُ أبي شريف فى م 


جت. 5 
اس 


شرحها». والمولى حسن جلبي في ١‏ حاشية شرح المواقف» . وصرّح به المدققٌ ٠‏ 
الكَلنْبُويٌ في « حاشية شرح العقائد الدوانية » » وفي « تعليقاته على السيالكوتي الواقع 
على الخيالي » . فلا تعويل علئ قول من جذب مذهبهم إلئ شوب الاعتزال ) . وعزاه 
الإمام البيّاضئٌ في « إشارات المرام » ( ص ١١‏ ) إلى جمهور مشايخ الحنفية . 

فرجع الكسبٌ عند جمهور الماتريديّة : إلى أمر إضافيٌ خارج عن القدرة ؛ هو المعبّر به 
عندهم : بالاختيار الجزئيّ » أو القصدٍ ء أو الإرادة الجزئيّة » أو الصرف ؛ ومعناه : 
العزم المصمّم على الفعل . 

وهلذا الاختيار هو من الأحوال عند صدر الشريعة كما في « التوضيح بشرح التلويح » 
"7/١‏ ) » ومن الأمور الاعتبارية المعدومة في الخارج عند الأكثرين من الحنفية » 


عي 


و 


سرك 0 


07 لس لل 01 تعر" 


0 اس ال الا ل ا 0 6 0 


١ 

. كما في « العقد الجوهري » ( ص8 ) . 3 
م وعلئ أنه من الاعتبارات : فالاختيار : ليس بخلق الله تعالئ وإحداثه ؛ لعدم تعلق القدرة "م 
بالعدميات » أو هو موقوف علئ أمر عدم هو القابلية ؛ كما حقّقه العلامة الفنارييٌ فى 
2 7 2 سب 

' « حواشي فصول البدائع » كما في « إشارات المرام » ( ص5509 ) . 0 
ا ويقربُ من كلام الفناريٌ ما قور المحقَقُ السعد في « تفسير سورة الفاتحة » كما في . 
ّْ « إشارات المرام ؛ ( ص709 75٠١‏ ) : ( المختار : هو القولٌ بالكسب الذي به يتحقّق 1 
الواسطة . وكسبُ العبد : عبارة عن أمر نسبيٌّ يقوم به » ويُعدَّهُ محلا لأن يخلق الله ٠‏ 

9 ستكانه هه فلك بنائكه لك النسة + وليئن هنذا الكسة من اله + ]د لكوته عدها غية - 


موجودٍ لم يُنسب إلى خلقه وإيجاده » ولاتصاف العبد به صار له مدخلٌ في محلية ٠.‏ 
خلق الله كنال 6 بوعارلئة وللف «الخلق :مان بويا القابلية 1" أنه ركوة قرط الخل. ‏ . 
والتأثير ع لا جوءاً هنه ):. ١,‏ 
وأما المراد ب ( الجزئي ) أو ( الجزئية ) : فقد بيّنه الإمام الكوثري في تعليقه علئ كتاب 
« العقيدة النظامية » ( ص ”57 55 ) فقال: ( الإرادة : صفة حقيقية للعبد صالحة للفعل- , 
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والترك في جميع الأفعال الاختيارية للعبد » فلاحتمال صرفها إلى جميعها شمّيت كلية ؛ 
كما يقال : أقبل على العلم بكليته ؛ يعني : بجميع قواهء وسُمّي توجيهها وجهة 
خاصضّة : إرادةً جزئية ؛ لتحدد الاتجاه فيها » فالأولئ : حقيقة موجودة » والثانية : أمر 
اعتباري منتزع من بين المريد والمراد » كباقي المعاني المصدرية » فلا يكون لمعنى 
الكلىٌّ والجزئيٌ في مصطلح المناطقة أي مناسبة هنا ؟ ليمكن التشغيب بأن الكليّ 
مفقود » والجزئيّ هو الموجودٌُ علئ خلاف رأي الماتريدية في الإرادة الكلية والجزئية » 
فليتفطن ) . 

وقد تعَّبٍ الإمام العارف النابُلسِيٌ كلام جمهور متأخري الماتريدية في « تحقيق 
الانتصار » ( ص86 . 2)١1١١7-١١١‏ وحقق أنه غيدُ مرضية ؛ لأن الاختيار الجزئي أو 
القصد ؛ الذي هو العزم المصمّم. . من ا تاك تساف اليس امد ا عستا ويا 1د لق 
كان أمراً اعتبارياً ؛ كالأبوة والبئوة... لما أحست به النفسن . 

وعليه : كان إرجاع الاختيار والقصدٍ في الأفعال الاختياريّة إلى المعنى المصدريٌ ؛ 
الذي هو مجرَّدُ الإيقاع العدميٌ الاعتباريٌ. . تحكُّماً ؛ لعمومه في كلّ فعل من أفعال 
اناف :6لعكيا ويا كان أو قط اويا الأ ريدةة شيية بن العدوين الممكن التداميل ننه 
في الخارج ٠‏ فكان الجزء الاختياري عند التحقيق مخلوقا لله تعالى . 1 
فاتضح بذلك محل النزاع بين جمهور الأشعرية » وجمهور الماتريدية ؛ وهو الجزء 
الاختياري أو الكسب ؛ هل هو مخلوق لله تعالى » أو لا ؟ 

فالأشعرية قالوا : العبد مختار في فعله .» مضطبٌ في اختياره » وعليه : كان الجزء 
الاختياريٌ مخلوقاً لله تعالئ » ولا يلزم من ذلك الجبرٌ المحض » وسقوط التكليف ؛ 
لشعور العبد تيا وتمكناً من فعله » مع ميل إليه » وبه فارق المرتعش والجماد . 
وجمهؤرٌ الماتريدية قالوا : العبدٌ مختار في فعله » غير مضطرٌ في اختياره » وعليه : كان 
الجزء الاختياريٌ من فعل العبد بالمعنى المصدريٌ دون تأثيره في الخارج » فليس 
للعبد من الاختيار إلا أن يتصف به » ولا يلزم منه إثباث خالقٍ غير الله تعالى ؛ لكون 
الجزء الاختياريٌ أمراً اعتبارياً عدمياً ؟؛ والعدمياث غير داخلة تحت القدرة . 

والتحقيق : هو مذهب الإمام الأشعريٌ ؛ لاتفاق الجمهور علئ إبطال الأحوال » ورجوع 
الاعتبارات إلئ أمور عدمية غير مؤثرة في حقيقتها » ومن قال بتأثيرها أثبت لها وجوداً 
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ِ- فارقت به الاعتبار » وصارت كيفيّة نفسيّة » والكيفيات أعراض » وهي مخلوقة باتفاق » 
فرجع الأمر إلئ أن العبد مختار في أفعاله » مضطر في اختياره » وهو الذي عليه ' 
الفعول.»-والكمد الله.رب العالمين : 
بقي أن يقال : إن كثيراً ممن ينسب نفسه إلن طريقة الماتريدية في عرض عقائد أهل © 
السنة.. يقرر مذهب المعتزلة وهو يظن أنه يقرر مذهب الماتريدية » فيثبت للجزء بم 
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تر ترج تج تر تون رجه دج د نتن ا 
ع أو للمعانى وهى ست مسائل هانث مداركينا بدون هوان خ 
بحسب سكي 2ن 10100 
© قولهُ دام ظَلَهُ : ( أو للمعاني ) عطفٌ علئ قوله : ( إمّا إلى لفظ ) ؛ 
أي : المسائل المختلّفُ فيها : إما راجعة إلى اللفظ ؛ كالمسائل 
السابقة20 » وإما إلى المعنئ ؛ كالمسائل الآتية » وهي ست مسائلٌ . 1 
© قولة : ( هائث ) ؛ أي : سَهُلتْ مداركٌ تلك المسائلٍ » من غير أن ْ 
يلزمَ هوانٌ وذلٌ لأحد الجانبين بسبب الكفر أو البدعة”" . : 
وذكرٌ ( هانث ) في صدر المصراع الثاني 2 مع ( هوان ) في آخره. امو 
قبيل رد العجز على الصدر ؛ فإنهما من الملحقين بالمتجانسين بواسطة : 
الاشتقاق”" . ظ 


7 © 


م )١(‏ وهي سبع مسائل ٠‏ فصار مجموع المسائل الخلافية ثلاث عشرة مسألة . 
)١(‏ أي : لا يلزم من الخلاف في هلذه المسائل تكفيرٌ ولا بدعة » كما لم يلزم في سابقاتها . 
انظر ( صه7١‏ ) . 
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للم تعذيبٌ المطيع ولو جرئ 
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ِ امقا : 
ش. 3 
7 1 
9 0 3 
قولهُ دام ظلّه : ( للم تعذيبُ المطيع ) إشارة إلى المسألة الأول من 8 
المسائل المختلف فيها اختلافاً معنويّاً ؛ وهي : أنه هل يجوز لله تعالئ أن. * 
يعذب العبدَ المطيعٌ ؟ 1 
فالشيخ : جَوَّرَهُ عقلاً » وإن لم يجِوٌّرْهُ شرعاً ؛ لِمَا ورد في الخبر م 
الصادق من وعده'(" . 0 
والإمام أبو حنيفة : لم يجوّزْهُ مطلقاً ؛ لا عقلاً ولا شرعاً ؛ إذ تقل عنه : .' 

. كقوله تعالئ : ظ لككن لبن لاريم له مرك ين مها عْرَكُ ميد جر ين تحبا لبر وَعَدَ ذلا‎ ١١ 
* 002. 1)1١147ص‎ (» وانظر « مجرد مقالات الأشعري‎ . ]٠١ : عخْلِتُ أسَّهُ لْمِيعَاد4 [الزمر‎ 


اج 7د د تعد :جم 25 بده هه ويه جد + 203 كوو جا + بحرت <:تطكر يل 
١‏ األدالة كور فى وداه الققر لل اسيك المي ا 

وتقديم ( لله ) على المبتدأ ؛ وهو : ( تعذيبٌ المطيع ).. ليفيد | 
اختصاصٌ هنذا الحكم بالله تعالن ؛ لأنه هو الماللكُ المطلّنُ العزيز الذي ليس 
لأحدٍ أن يعترضَ عليه . [ 

© قولهُ : ( ولو جر ) ؛ أي : ولو وقعّ وحدثٌ تعذيبُ المطيع منه + 
تعالن.. لم يكن ذلك منه ظلماً ولا عدواناً ؛ أي : تعدّياً ؛ لِمَا ذكرَّهُ في 
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001 
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037 
9 


البيت الثاني ؛ وهو أنه ( متصرّفٌ فى ملكه ) . 
و( لو ) هنا بمعنئ ( إن ) ؛ إذ لا يصحٌ أن تكون لامتناع الثاني لامتناع 
الأوّلِ » وإلا يلزمٌ ثبوث الظلم والعغدوان ؛ لانتفاء الجريانٍ » وفسادة 


010 


فقام نشوا 


7 0 ا 


ظاهة”'" . 
ونظيرُ ( لو ) هلذه ما في قول الشاعر”" : نمع اعنام ] . 
تلفكت الإشوان الاتظيرا” علن الكرام ولو كرن فين ++ 


. والمسألة فرعٌ عن التحسين والتقبيح ؛ أبالعقل أم بالشرع ؟ قال الإمام الكمالٌ بن الهمام‎ )١( 
7 في « المسايرة » ( ص17 ) : ( واعلم : أن الحنفيّة لما استحالوا عليه تعالئ تكليف‎ 
ما لا يطاق.. فهم لتعذيب المُحسن ؛ الذي استغرق عمرَهٌ في الطاعة مخالفاً بذلك‎ 
. لهوئ نفسه في رضا مولاه. . أمنعٌ ) » وسيأتي تحرير كلا المذهبين‎ 

؟) وعليه : ف( لو ) هنا صرفت الماضي إلى المستقبل » بخلاف الامتناعية التي تصرفه إلى 
المضي ولو كان ما بعدها مضارعاً » والضابط في التفريق بينهما : أن ( لو ) متئ كان 
الشرط فيها مستقبلاً محتملاً ٠‏ وليس المقصودّ فرضة الآن أو فيما مضئ. . فهي بمعنى 
( إن ) » ومتئ كان ماضياً أو حالاً أو مستقبلاً » وللكن قُصِدّ فرضهٌ الآن أو فيما مضئ. . 
فهي الامتناعية . انظر « مغني اللبيب »0 )708/١‏ . 

(6) البيت من غير نسبة في « شرح التسهيل» .)78/١(‏ وفيه : ( الراجيك ) بدل 
( الإخوان ) ء ويُِلْفِكَ : يَجِذْك . 
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أي : وإن كنت فقيراً . 


د 


بطند 
30 
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49 و مِنْ ) في قوله : ( مِنْ ظلّم ) زائدةٌ تفيدُ تعميمَ نفي أفرادٍ الظلم , 
و كان ) 75 


وجاز أن تكونٌ ناقصة » والاسمٌ : ضميرٌ يرجمٌ إلى الجريانٍ الدالٌ عليه ٠‏ 
م و ِ-. ه ورا عجءس يك مر 
قولهُ : ( ولو جرئ ) ٠‏ كما فى قوله تعالى : # أَعَلِلُوا هْوَ أَفَرَبٌ لِلتّقَوَى» ٠‏ 
[المائدة : ه] ”"©2» أو إلى التعذيب » والخبرُ : ( مِنْ ظلْم ) ؛أي: ما كان ذلك * 


وه ءانه هأ هد .اه .نهاه ها لعلها لها ه نهد ججهة. 0 السنا ع د هيا 1 


الجريانٌ أو التعذيبُ من الظلم والعدوان » و( من ) حيئئذٍ : إما ابتدائية » أو * 
تبعيضة . : 

1 َ واه ع ُ 2 0 

+8 قوله : ( متصرّفٌ ) خبرٌ مبتدأ محذوف ؛ أي : الله تعالى متصرّف في . 

ملكه بالتعذيب وتركه ء فْلَهُ ما يختارٌ منهما ؛ يفعلٌ الله ما يشاءٌ » ويحكمٌ : 
ما يريد . 58 
8# لكلّه ( جاد ) في حقٌّ العباد ( بالإحسان ) ؛ أي : بأن أحسنّ إليهم , 
5 بترك العقاب » والجودٌ : إعطاء ما ينبغو لمَنْ ينبغم لا لعوض””" : 1 
ا : 
5 محذوف ». تقديره : فيه . 1 
(؟) فالضمير ( هو ) عائد إلى العدل ؛ الذي هو مدلول ( اعدلوا ) ؛ أي : العدل هو أقرب ٠‏ , 


0 الجود . واللائق في حقه تعالئ ما عرفه به حجة الإسلام الغزالي في كتابه المنسوب إليه 8 
0 « معارج القدس » ( ص78١)‏ فقال : ( الجود : إفادة الخير والإنعام به من غير * 
3 قوفي ) لدوذكر يتناد فى « عا علو الديية:25510)ى قال 2 (اللفظ الحره - 
5 والإحسان فى حق غيره كذب أو مجاز » ومعناه فى حق غيره محال ) . 0-2 
١ ١ 8‏ 17 


د "جاتب م جعت م تند + 33ج #177 رصيو جردي + م ان + عر ادم احير 
: إن قلت “كفن د 0 
كونَ ما يتعلّقُ به وجودياً ؟ : 


فلك لقنا كان “فرك العقئاب سكلوما تلام والجلامة »+ .رهما ٠‏ 
وجوديّان. . صم تعلّقٌ الجود به لذلك . 7 

و 2 5 5 1 

* قولة : ( فنفئ ) عطفٌ علئ مقدّر ؛ أي : أحسنّ فنفى العقات"'؟ ؛ : 

ففيه إيجازٌ بالحذف”" . والفاءٌ فصيحة . : 
# قولة : ( وقال ) عطفٌ على ( نف ) ؛ أي : نفى العقات » وقال : * 
سوف أنْيِيُهم في الدار الآخرة النعيمَ المقيم ؛ حيث قال : 8 وَالَدِنَ مُأ * 
عدوأ الماحات سَكْد حل جَكتٍ يَرى من يها لتر حَِيينَ فيا أبذا طم فيا زوج 
70 خِلْهُمَ طلا ليلا * [النساء : لاه] . 1 
© قولة : ( فلَهُ بذاك ) ؛ أي : فلله تعالئ بترك العقاب””" . وبذلٍ ٠‏ 
الثواب. . فضلان على المطيعينَ ؛ أحدّهما : وجوديٌ . والاخد عدم : ١:‏ 

ُ إن قلت : إطلاق الفضلٍ على الوجوديٌ ظاهة . إلا أن إطلاقة على ١‏ 
العدميّ غيرُ معقولٍ . 5 
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- 2 والجود عند الأشعري : عدم استكثار العطاء وعدم صعوبته . انظر « الأسماء والصفات » 
للبغدادي ( 707/١‏ ) . 
)١(‏ ولعل الأقرب : عطفه علئ مذكور ؛ وهو قوله : ( جاد ) . 
(؟) إيجاز الحذف : هو أحد نوعي الإيجاز ؛ ويكون : بحذف شيء من أصل الكلام لدلالة 
الباقى عليه ؛ كقوله تعالئ : # وَسَحَلٍ الْمَرَيّةَ4 [يوسف : 5 ؛ أي : أهلّ القرية . انظر 
المحم وري الحم البيتات الأاضن 20 0+ 
() في النسخ عدا ( د ) : ( ترك ) بدل ( بترك ) . 
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012 312777 105775737125 75 775257 


١ 5-3‏ 9 
ان 0 + جم 3202 ف لياق ا حي :+ ارو جا نيد جا يها اج ارط ج اسن و 1 


: الفضلٌ : الزيادة والإحسان 0 ؛ وهو : الاتيان بما فيه صلاح الغير ' 


الت 000 0 


: نر ايش مسوم لك ولام يب المدمل لم | 
500 العاف بوسر الما ران وراك رده | 


عا 6 م 


ا جاء فى الخبر 4( الغيرف:: كفت الأذئ .» وبذ 
الندئ روطو قار روزا جنك لاقي ابد رك الل ل الاك 


0 
200 


ل 


5 

0 5 
8 © قولة : ( هلذا مقالٌ الأشعريّ ) ؛ أي : القولٌ بجواز تعذيب المطيع * 
' عقلاً » وإنما عرّف المسندّ إليه باسم الإشارة ؛ لكمال العناية بتمييزه ؛ أي : : 
ِ هنذا الاعتقاد المتميز بالكمال والصحَّة هو مقالَ الأشعريٌ ؛ أي : قولةٌ ‏ 
” 6 1 
ُُ و( إمامنا ) : بدل أو عطفٌ بيان للأشعريّ » وجاز أن يُقرأ بالرفع على * 
أنه عد اشير | م قتا َ 
3 ## وما( سواه ) هو القول : بعدم جوازه عقلاً ( مأثورٌ ) ؛ أي : مرويٌ ٠‏ 
+ عن النعمان . ى 
ٌ : 


إن 


وهنذا البيث كالتذلكة للأبيات السابقة0© + وإلآ:فالحق أن يكون تحور 


يس : + ا © دهم 


)١(‏ رواه ابن المرزبان في ١‏ المروءة» 7١(‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما . ل 
*. (5) ونحوه قول الفرزدق كما فى ١‏ ديوانه » ( ”؟/ ه” ) : ( من البسيط ) » 
3 نحوه قو في 7 ديو من البسرٍ ش 
١ 0 0 2 3 6 3‏ 
08 هلذا الذي تعرفٌ البطحاء وطاته والبيت يعرفه والحل والحرم 


(5)". الفذلكة : كلمة امتحوتة مخ فول التحانيت [ذ) العمل ياه «فذللك هذا ركذا ددا أو 
قفيزاً » إشارة إلى حاصل الحساب ونتيجته » ثم أطلق لفظ ( المَدُلكة ) : لكلّ ما هو 
نتيجة متفرّعة علئ ما سبق ؛ حساباً كان أو غيره . انظر « الكليات » ( ص95 ) . - 


ل 


0 0179777772 0 


ب 


2 


«8 


2 ( سواه ) مبتدأ» و( مأثورٌ ) خبرة .» و( سوئ ) هنا ليس 
بظرف » إنما هو بمعنئ : ( غير ) » كما في بيت « الحماسة !"2 : [من الهزج] 


لصو ممم جوز 


لح لص يي 
ك2 


ولم يق سوى العَذوا د مامه كبما واكيوا 


اع سردا 


إن قلت : إذا كان ( سوئ ) بمعنئن ( غير ) لا ؛ يتعدفٌ بالإضافة إلى 
المعرفة. . فكيف جعلتهُ مبتدأ ؟ 


د 


١ 

ب 

نلك +" الآية كما قلت اللكن كلما كان" المضاف سان : العضافه إل .. 
مشهوراً.. تكتسبٌ ( غيرُ ) التعريفت من المضاف إليه ؛ كما في قوله . 
تعالول : «غَير الْمَنَضوب عَلنَهم * [الفاتيحة : 7] 7 4 "+ ومغايرة الجائز لغير الحائز د 
: 75 1 0 .+ 
مسهورهة .فصع 5 . 
© * : 

وأ - ود لمرو الا ل 1 
)١(‏ البيت للفئْدٍ شهلٍ بن شيبان الزّمَانِيٌ » كما في ١‏ شرح ديوان الحماسة » للتبريزيٌ 8 
ف 5 فوقعت ( سوئ ) في البيت فاعلاً » وخرجت عن غالب أمرها ؛ وهو . 
الظرفية » وقوله : في البيت : ( دنّاهم ) ؛ يعني : جازيناهم . 7 


اس 
- 


(؟) فالمغايرة بين المغضوب عليهم ؛ وهم الكفارء والذين أنعم الله عليهم ؛ وهم ٠‏ 
المؤمنون. . مشهورة ؛ فلذا اكتسبت ( غير ) التعريف ٠‏ مع كونها موغلة في الإبهام , : 
والضابط في وقوعها بين متغايرين "وساي تراط دحاب العجاد على سرع 
الأشموني للألفية »( 719/7 ) . 


1 22/7 + 205و 


3 


23 1 لني 


١ ا ََ رم 0 06 جع و 00 تر 1 ل ميكدن ارسج ارسي فى ا 3 اتج اسل‎ ١5-4 


»اه # اه ها هد © هد وهاه هماه ع واو و ها هاه فاه ه اه فاه اه قاع هدقع 86+ عماعدا ور وه و وا واو موا عا .ها و هد ءا ون 


كيرا مسال الاولل 


فيككايه 


2 


5 2 
+ « 
2 3 
.9 نيان جوع خا فت فيما لا لنرلستك وو رفظ رالأضر م 
5 2 
:5 غلم أن الخطكاوى عند السوالة إن ون ان 0 ل . 
2 8 
النعمان : العقلُ والشرعٌ » وعند الأشعريٌ : هو الشرعٌ فقط ؛ إذ لا حُلْفَ + 
0 56 0 


في وعله » ولقوله 7 # مَا يمَعكل أشَّهُ بِعَدَابكمَ إن ش 


أ غ2 
كر منكم # [النساء : 50 ]١‏ 7 


١ في النسخ عدا (أ) : ( كان هيئا ) بدل ( هان ) » وكلاهما بمعنئ ؛ تقول : هان الشيء‎ )١( 
جن1 لانت وشو انهو وود اكيت رانطرية الصاح الحي 1( ترون 004 . :ل‎ 

(؟) تقدّمت الإشارة : إلى أن هلذه المسألة فرع التحسين والتقبيح العقليين» وكذلك © 
ما سيأتي من مسائل إيلام الأطفال » ووجوب المعرفة » وتكليفٍ ما لا يطاق .» وهي 5 

نصفُ مسائل هنذا الكتاب التي وقع الخلاف فيها من جهة المعنى » ولذا كان لزاماً ‏ 

تحريرُ الخلاف في ( التحسين والتقبيح ) عند الأشعرية والماتريدية » وبيانه عند ٠‏ 

8 المعتزلة ؛ لتتجلئ حقيقة مذهب الماتريدية » فأقول مستعيناً بالله تعالى : 0 
8 الكلام على التحسين والتقبيح : 
8 أطلق المتكلمون ( الحُسنّ والقّبِحَ ) وأرادوا بهما أحد معان ثلاثة : 7 
م الأول : ما وافق الطبع أو الغرض » أو نافره ؛ كالحلاوة والمرارة » أو قتلٍ زيد بالنسبة ‏ , 
5 لأعدائه وأوليائه . 1 
2 الثاني : ما كان بمعنى الكمال أو النقص ؛ كصفة العلم والجهل . 1 
: الثالث : ما ترتب عليه الثواب والمدح ٠»‏ أو العقاب والذم . 0 


جه مج : 1 > 71د جوج هدهج جهجت ا تمق نوصت نويه تيا 
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0202 +0227 عزن 100:37 مفدرب + قم وعدي 


ع ا ال ا ل ال ا ال ا ا ا ا ار ا ا ا ل ل ا عا ا ا الا لس اس ا طن 


ده 


2 


تحريرٌ محل النزاع في التحسينٍ والتقبيج 
ولا خلافَ في كون الحسن والقبح بالمعنيين الأوّلين عقليّينِ ؛ أي : يُدركان بالعقل من 
غير توقُّف على واسطة الشرع 
وإنما الخلافُ في المعنى الثالث ؛ هل العقل مستقلٌ بإدراك حُكم الله تعالى في الأفعال . 
أو لا ؟ 
فإلى الأول : ذهب المعتزلة والماتريديّة » وقالوا : العقلُ قد يستقلٌ بإدراك حكم الله في 
الأفعال» وقد لا يستقلٌ » وبتؤا كلامّهم : علئ أن حسسّ الأشياء وقبحَها ذاتيان في الأشياء ٠‏ 


3 


ني 
هد 


لضفه 


716 لكام 


125125222535722 


وهب دي 
ات شرب رم 


8 أو وصفان لازمان لها ؛ كالصيام : هو إما حسرٌ لذاته » أو لصفة لازمة له ؛ وهي : اشتمالة 5 
6 على صفةٍ هي كسرٌ شهوة البطن والفرج المقتضية للمفسدة ٠‏ فهلذه الصفهٌ هي الموجبة 2 


2 


للصيام . لا الامتناعٌ نفسه . وأما ما كان حسناً أو قبيحاً لغيره ؛ كبناء الوُيْط . . فلا مجال 
للعقل فيه . انظر « التوحيد » ( ص١٠٠7 7١١٠‏ ) » و« المغني في أبواب العدل والتوحيد » 
1601/15 ». 105 ) » و« التمهيد » للسالمي ( ص ١8-١7‏ )» وه نهاية الوصول إلئ علم 
الأصول ١74/١»‏ ) » و” المسايرة »( ص5١١‏ )» و« إشارات المرام »( ص75 ) . 

وإلى الثاني : ذهب الأشعريّة » وقالوا : العقلُ لا يستقلٌ بإدراك حكم الله في الأفعال ؛ , 
وإنما الحسن : ما حسّنه الشرع » والقبيح : ما قبّحه . انظر « الإرشاد » ( ص908؟ ) ٠‏ , 


عرق 0504يف 0304 


0 
5 


>25 


لج اه جه امه هاه ج اهن 


3 
1 


12© 5 
03 0 


: و« المستصفئن » 1١١8/١0‏ )2 ووافقهم علئ ذلك الإمام السَرَخْسِئيٌ من الحنفية ؛ قال 3 
في « أصوله » )50/1١(‏ : ( اعلم : أن مقتضئ مطلق الأمر كونٌ المأمور به حسنا ( 
6 شرعاً ) » ثم قال : ( ولا نقول : إنه ثابت عقلاً كما زعم بعض مشايخنا رحمهم الله /© 
5 تعالئ ؛ لأن العقل بنفسه غيرٌ موجب عندنا ) . : 


9 
0 
ل 
3 


ْ تحريرٌ محل النزاع بِينَ الماتريدية والمعتزلة 
28 و«الماتريديّة وإن وافقوا المعتزلة في أصل المسألة إلا أنهم خالفوهم فيما يبن عليها ٠‏ كما بم 
ا نه عليه غيرُ واحد من الأئمّة ؛ كالبخاريّ في ١‏ كشف الأسرار » ( 14/4 ) , والييّاضيّ في أ©آ 
0 « إشارات المرام » ( ص5 )؛ وابن الهمام في ١‏ المسايرة » ( ص4 ١0‏ ) ؛ قال ابن الهمام : 5 
8 ( قالت الحنفية قاطبة : بثبوت الحسن والقبح للفعل على الوجه الذي قالته المعتزلة . 7 
ثم اتفقوا : على نفي ما بنته المعتزلةٌ علئ إثبات الحسن والقبح للفعل ؛ من القول 5 
لج م صو © + ؟ 272 جع رودي رهجم 257975747 2 


اي ا ا ل ا ل للدت نا 


1ق لط ب جا النشان 3ق قذي موقن 7 ون جع رون اتقائل ان "لماكت ويج برو" اق بقل وها اا وكارك وفك كفل هبد أو موي مهاه كك اله ارق اسان لفاح د اي اوم هل ماري لانن 


ْْْ 

+ 

000 

بوجوب الأصلح علئ ما قدمناه » ووجوب الرزق » والثواب على الطاعة » والعوض فى 0 
١ 9 _ - 7‏ 


إيلام الأطفال والبهائم » ووجوب العقاب بالمعاصي إن مات بلا توبة ؛ بناءً علئ منع هأ 
كونٍ مقابلاتها خلافَ الحكمة ) . وأما مسألهُ ( وجوب معرفة الله ) فالمشهور من 
مذهبهم : بناؤها على التحسين والتقبيح » وخالف فيها طائفة من متقدميهم ٠‏ وكثير من , 
متأخريهم ٠‏ علئ ما سيأتي تقريره تعليقاً (ص7 ١9‏ ) . 


وعليه يمكن أن يقال : 0 
1 1 1 0 و ا 
العقل عند المعتزلة والماتريدية : هو المعرتف لإيجاب الحكم 0 كالخطاب 2 والموجبٌ 8 
هو الشارع ؛ لكون حسن الأفعال وقبحها ذاتيين أو وصفين لازمين للأفعال » فالحسن © 
5 

نا لعيله والشرع يستشيته + والقيح قلس لعنة والشوع يشتة فة حستها ..) 
حسن لعينه والشرع يستحسنه » والقبيح قبيح لعب والح يسصتيح ريرق مها ا 


ل 


المؤمن فى النار عقلاً ؛ لمقتضى العدل عند المعتزلة » وللحكمة عند الماتريدية ؟؛ 
لأن الله تعالى عالال سكي ولا يقضى إلا بالعدل والندكمة : 

وعند الأشعريّة : العقلّ آله لفهم الخطاب . ومعرفة صدق الناقل لا غير » والموجبٌ 
للحكم » والمعرّفٌ بحسنه وقبحه. . هو الشارعٌ » ولذا جوّزوا في العقل تخليدَ المؤمن 
في النار ؛ لمقتضى الإرادة » ومنعوا ذلك في الشرع ؛ لورود الخبر . 

فظهر : أن الماتريدية والمعتزلة اتفقوا في أصل المسألة » واختلفوا في التعليل » وتظهر أ 
حقيقة الخلاف في المسائل التي ترتبت علئن تعليل كل منهما » وقد تقدم نقل بعضها عن ' 


2 


الل دك 


9 الإمام ابن الهمام قريباً ٠‏ وعليه : لا يصح جعل الخلاف بينهما لفظياً » بل بالغ الإمام * 
2 أبو الشكور السالمي في ١‏ التمهيد ؛ ( ص 10١‏ ) في تقبيح قول المعتزلة حتئ كفرهم ؛ قال 58 
ْ رحمه الله : ( القول التاسع عشر : في أنه لا يجب على الله تعالئى شيء من جهة العباد , ئْ 
5 قال أهل السنة والجماعة : إن الإيجاب من الله تعالئ لا غير » وقالت المعتزلة : إن له 
9 الإيجاب من طريق الحكمة والعقل كالإيجاب من الله تعالن » وهلذا كفر . 7 


أما لفظ الجواز والوجوب والمحال يتداول بين أهل الأصول والكلام » والوجوب من "| 
الحكمة يكون علئ وجه المجاز » والغرض منه : حر المج ع اله كارن كيد امل اليم أ 
ارده مضو ري ل ارا يران لمر لفرت 3 


66م 


25 52 


التعديل والتجوير زعموا : أنه يجب على الله تعالئ أن يثِيبٌ المطيعين ع 
8 ويعذت العاصينَ . . 
وقال أهلٌ السنّة : إن الله تعالئ لا يجبُ عليه شيءٌ » وله أن يتصرف في ن, 


1 0 
م طم انيم 
26 


: (؟) انظر « شكاية أهل السنة » كما فى « طبقات الشافعية الكبرئ » ( "/ 5١7‏ ) . 
| (”) لقول المعتزلة : يجب على الله إثابةٌ المطيع » وتعذيب العاصي . وإلا كان جوراً . 


[ تشكيكُ العلّامةٍ المصئّفٍ فيما نُسبّ إلى الإمامين 

أبي حنيفة والأشعريّ في مسألةٍ تعذيب المطيع ] 

هذا علئ تقدير صحَّةِ النقل عن الإمامين العظيمين الشأنُ 57 
التدقيق7"" ؛ فإن الشيح أبا القاسم القشيريّ رحمه الله تعالى ذكر : أن القول 
بجواز تعذيب المطيع ممًا افيّريَ على الأشعريٌ ولبّسَ على العوامً ؛ لأجل 
التشنيع بأنه قائلٌ : بأن الله تعالئ لا يجازي المطيعينَ علئ إيمانهم 


وطاعتهم ؛ ولا يعذَّتُ الكمَّارَ والعصاةً على كفرهم ومعاصيهم . 


هكذا شئَّعوا » وإنما الخلافُ : فى أن المعتزلة ومن سلك سبيلهم في 


20 


2 


3 


عب ا 1 
وإذا عرفت أن الخلاف فى هلذه المسألة : مبنيٌ علئ قاعدة التحسين | 
3 4 اه دع 0(42) ال ب 

والتقبيح كما نقلة الشيخ أبو القاسم القشيريّ » والإمام أبو حنيفة يبطل 


)١(‏ قوله : ( الشأن ) وجه الرفع : كونه فاعلاً للصفة المشبهة » ووجه النصب : التشبيه 
بالمفعول به . 


+» » + 
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2 سيد -. 0 -- 3-0 5 6 0 5 لاووانهو 5 08 0 
ل تس © 1م + وا جنم هر اد بج وسار اه اوسك جات اولعج لال + رويك اماس ل وود د اجو يي 2 


هلذه القاعدة”2. . فكيف يُتصوَرُ الخلافٌ بينه وبين الشيخ الأشعريٌ فى ه'ذه 3 
ا المسألة ؟! 
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0 + بن 


اله لعو لوم 6 
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آل 
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2 20 
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# ا جا م لجا هن لد كه 


0ط ماسر 5 


ا 

5 

)000 يعني : يبطل ما بنته المعتزلة عليها من مسائل على أصلهم في التعديل والتجوير . . 
لا جملة المسألة كما تقدم تحريره تعليقاً قريباً . 5 


5ن و 
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يست 1 3 وي 1021700 01 01201017510771 01/05 1 


سرك جره 


© 6ه »ا ها واه ها هاه ع هد هه هه وهافاهاهة قاقداه هماه مامه وه وا واوا هوا د ها واواء وماد وهام قاع م6 م م عد عدم 6ه .ه6٠‏ 


ويا ناخلا فيما 


وممًا يبنل علا هلذه القاعدة ويقدث من مسألتنا هلله : ما يُفعل الله 
تعالى من إيلام البهائم والأطفالٍ والمجانين والعقلاءٍ ابتداء . 


فإن أهلّ السئة يقولون : إنه ليس بقبيح ٠»‏ بل هو عدلٌ في حكمه"''' . 
وصواتٌ فى تدبيره ؛ لأنه متصرّفٌ في ملكه » وليس لأحدٍ أن يعترض 
عليه © وركمَا يكونٌ الإيلامُ تخليصاً من ضرر أعظم . وإيصالاً إلى نفع 


عظيم""' . 


3 
مء و عسءعا ءءىء راصي ممع 


آذه 50 5 أي وه م 
أَبْنُ مَرْسَمَ كل فَمَن يَمِِْك مِنَ الله سَّيكًا إتْ أداد أن هلك الْمَسِيحَ ابر 
و ص 


ل 5107 . ل سر ساي وح ور 1 هله 00 هه 
مَرمَ وَأْمَه ومن ف الأرْض جمِيعًا وَيِنَهِ مالى السَّمِواتٍ وَالَارَض وما 


رعو س6 معو ار سس وهو رز ليس سا د غور ع 7 
هما يلق ما يسَآءُ وألدّهُ عل كل شَئْءٍ فير © [المائدة : 17] » فأخبر أن أ 
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لا يملكُ من الله شيئاً » ولا اعتراضًّ لأحدٍ عليه فيما يملكُ . 


وأيضاً : لا يجبُ على الله تعالئ أن يعوّضّ الأطفالَ والمجانين » وفي 


. ) في (]) وحدها : ( حكمته ) بدل ( حكمه‎ )١( 
. ) 71٠ص‎ ( (؟) انظر « أصول الدين » للبغدادي‎ 
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امع و لوحو و الوه مص ا د لويم 


+ يي را 0 
الجملة من خلقّ فيهم الالام. . عوضاً » خلافاً للقدرية ؛ يا 
علن ا فال فين زولا عاق لحل 100 

3 © 39 مو 


والماتريدية اتفقو قوا مع الأشعرية في هلذه المسألة مع خلافهم في التعليل ؛ فقالوا : بجواز 

إيلام الأطفال والمجانين والبهائم والعقلاء ء ابتداءً » كما تقدم تعليقاً ( ص 710 717 )2 

بناء على منع كونٍ مقابلها خلاف الحكمة عندهم . 

وأما المعتزلة : فمنعوا من ذلك إلا أن يكون بعوض مع اعتبار المكلفين » فيجوز . وكذا 

عند الاستحقاق . وإلا كان منافياً للعدل بحسب زعمهم . انظر « شرح الأصول 

الخمسة »#( ص18486 ) . 
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سيا ا نتتبري 0 0 تي" 7 قرم تكبو نفرعي ا تليه. به ارق تانج اتج ا 
ووجوث معرفة الإلله الأشعريٌ يقول ذاك بشزرعة 3الديان 
والعقل لِيسَ بحاكم للكنْ لهُ ال إدراكُ لا حُكمٌ على الحيو 


وقضوًا بن العقل يوجبها وفي كتبٍ الفروع لصخينا وجهاز 
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© قولَهُ دام ظلة ووعونت مغرفة الآلهة) إكتارة إلرل العينالة الثانية فزق 
السائل ليث الحدرنة > 

© و( وجوث ) : مبتدأ » و( الأشعريٌ ) : مبتدأ ثان » و( يقول ذاكَ ) : 
جملةٌ في محل الرفع على أنه زو اسيل حي الأول». 

والصّرْعَةُ : الشريعةٌ ؛ قال الله تعالى : طلِكٍ حمَلَنَا َك يرع 


وَمِتهَاجًا# [المائدة : 48] . 
والشريعة : ما شرعَةٌ الله تعالئ لعباده من الدّين ؛ أى : سَنَّهُ ؛ قال الله 
تعالىل : سرع لَكُم مِنَ أدبن مَا مَا وَصََْ يه نحا # [الشورئ : ]١‏ ؟ فالشريعة : 


. ) قوله : ( أنه ) ؛ أي : المحل . والأصل عود الضمير إلى الجملة » فيقال : ( أنها‎ )١( 
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ردني 


+« ا فشي 0 2 سمس 
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<< القلكم 0 


:980718271:71051354:1777:1 #ال7ترهيه + جهديك + تت + :35505:3555951555853 210 
| هي الطريقة المتوصّلُ بها إلى صلاح الدارين ؛ تشبيهاً بشريعة الماء ؛ وهو 
مَوْرِدٌ الشاربة » أو بالطريق الشارع ؛ أي : الأعظم . 


١‏ بوذ اندعق )تخ امعاءاة فاك ومدق المجاري: الأعفال أذ 
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الواضعٌ للدين”١؟‏ » والثاني أنسبٌ بإضافة الشرْعَة إليه . 
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)0010( كذا في النسخ 2 ولم أجد من ذكر هلذا المعنق 0 والله أعلم : 
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وهل تجبٌ بالدليل السمعيّ أو العقلىٌ ؟ فيه خلافٌ . 
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وتحريرٌ المسألة : أن معرفة الله تعالئ كسبيّةٌ واجبة ٠‏ ولا نزاع فيه'' 


[ يان مذهب الأشعريّة في وجوب معرفة الله تعالى ] 
قال الأشعرئيٌ : إنما تجبُ بالدليل السمعيٌ » لا العقلِح” . 
أما وجويُها بالدليل السمعيٌ : أنه ورد الوعيدٌ بالنار على الكفر 


والشرك”" » والذمٌ عليه » والوعدٌ للعارفين بالجنّة » والمدح عليه . 


وأما عدم الوجوب العقليّ : فلأن إيجات العقليٌّ مبنييٌ على قاعدة الحَسن 


(010 


ف 
فو 


0 


0-0 


يعني : بين أهل الحق وجمهور الآمة » ولم يخالف في ذلك إلا أصحاب المعارف ؛ 
كثمامة بن الأشرس » والجاحظ . وأبي علي الأسواري . وصالح قبّة ؛ فقالوا : 
العاف كلها ضروريّة . انظر « الرسائل » للجاحظ ( 5/4 ) » و« شرح الأصول 
الخمسة » ( ص58 ) » و« أصول الدين » للبغدادي ( ص١"‏ ) . 
ا )(ص"6."5١8١1-١84١).‏ 

له : ( أنه ) كذا في النسخ » ويصح لجواز حذف ١‏ الفاء ) على قلة كما تقدم التنبيه 
0 
قال تعالئ : # واد أَصَصَب اند أب اونما عدار حََا هَل وَجَدم اوعد بك 0 
واه أن مون مم أن لَمَُْ أله عَلَ لطَيلِينَ4 [الأعراف : 44] » وفي الاية دليل علئ أن 
الوعيد داخل تحت لفظ الوعد » وللكن بمعنى التنجيز » ووعيد الكفار لا يتخلف . 
فهنذا هو وجه شبّهه بالوعد , والله أعلم . 
ل ا 


> 


عدت لين 


طلسن يم 


الال ال للدت 


2 حو الج باع و 
والقبح العقليّين ٠‏ وإليه أشار بقوله : ( والعقلٌ ليسَ بحاكم 
البيث: :أ :+ «العقن لتمن. ييفاقم بالاحكاربالكينةه الحدينة ١‏ أغين 1 
الوجوت 3 والندب 3 والإباحة 3 والكراهة 3 والحرمة 0 لقوله تعالئ : 

« لِتَلايكوْنَ لئاس عَلَ أنه 2 ا بِعَدَ اسل » [النساء : ]١56‏ »© ل ا 
العقلّ ؛ لعلا يكون 

8 ولقوله تعالى : # وما كا مُعَرْبينَ حَقٍّ يسك رَسُولًا # [الإسراء : 16] » فأخبرَ 


أنهم في أمن من العذاب قبل بعثة الرسل إليهم ْ 
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32 


وإنما قتّدنا الأحكام بالتكليفيّة ؛ لأن أحكامَ الدين علئ ثلاثة أضرب 8 
كما ذكر القاضي أبو بكر في الإيجاز » : م 
ضرب : لا بُعلم إلا بالدليل العقليّ ؛ كحدوث العالم ٠‏ وإثباتٍ " 
مُحَدِئه » وما هو عليه من صفاته » ونبوّة رسله"'" . : 


)23 تنبيه من العلامة المصدّف علئ رجوع الخلاف في هلذه المسألة إلى التحسين والتقبيح ؛ 
فمن أثبته عقلاً قال : معرفة الله عقلاً واجبة قبل ورود الشرع ٠‏ ويترتب علئ عدمها 
عقاب أخروي ٠‏ وعليه المعتزلة » وجمهور الماتريدية . 


ومن أثبته شرعاً قال : لا تجب المعرفة قبل ورود الشرع ؛ لأن العقل لا يحسن 


؟ ملكي "1 الفا ْ 


ولا يقبح » وعليه الأشعرية » وكثير من الماتريدية » كما سيأتي بيانه قريباً » وقد تقدّم 2 
تعليقاً تحرير مسألة التحسين والتقبيح ( ص564 ) . 
(") ومعنى إضافتها إلى العقل كما بين ذلك القاضي الباقلاني في « التقريب والإرشاد » ٠‏ 
371/١‏ ) : ( أنها مما يعلم كوب الفعل عليها بقضية العقل المنفرد عن السمع وقبل ألا 
يجيه السمع ) نم كال : ( ولا نعني بذلك : أنه لا يصح أن يرد الشرع بالإخبار عن 3 

كونها كذلك وتأكيدٍ أدلّ العقل علين أحكامها : ٠‏ وإنما نفي : أنها مما يعلم بها عقلاً وإن ٠.‏ 


6 7 ا 2 50 2 0 0 ل ل الل شل الل 00 

وصرك : لا يُعلم إلا من - جهة الشرع ا اي 
والحرام والمباح . 

وضربٌ : يصحٌ أن يُعلم تارة بدليل العقل . وتارة بالسمع ؛ نحو : 
العلم بجواز رؤية الله تعالى » وجواز الغفران للمذنبين » وما أشبه ذلك”'' . 

© قوله : ( للكن لهُ الإدراكُ ) ؛ أي : للعقل أن يُدرِكَ المعانيَ والحقائق 
والأحكام ؛ أي : يتعقّلَ الأحكام » لا أن يحكم بها إذا كانت تكليفيّة . 


وفائدةٌ ذكر الحيوان هنا : أن الحيوانَ مسخَّدُ للعقل وللعقل تسلْطّ 
١‏ عليه 4 'آلا تريخ أن الجملَ العظيم يتقادٌ للطفل الصغير + لِمَا دكب فيه من 
العقل ؛ قال الحماسيئ”") : [من الوافر] 
عد عطع الع يكير لك اقلم يسع باليط م اعد 
يُصِرَّفَهُ الصبيٌ لكلّ وجه ويَحبِسُهُ على الحَسْفٍ الجريدُ 
© وتضربةُ الوليدةٌ بالهراوي فلاغِيَرٌ لديوولا نكيرٌ 
ا 


وإذا لم يكن للعقل حكمٌ عليه فبالطريق الأولئ ألا يحكم على ما فوقه . 


5 [ بِيانٌ مذهب الماتريديّة في وجوب معرقة الله تعالى ] 
8# وقولة : ( وقضوا ) ؛ أي : حكم أصحابٌ أبي حنيفةَ ( بأن العقل 


أت )١(‏ انظر « التقريب والإرشاد » 737”١-758/١(‏ ). 


ني 1 

() الأبيات لسيدنا العباس بن مرداس رضي الله عنه » كما في « شرح ديوان الحماسة » 
8 للتبريزي ( */ 1917 ) , والجرير : الخطام » والوليدة : الصبية والأمة . والفِيّر : جمع 
8 غيرة ؛ وهي الحميّة . 
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يوجيها ) ؛ أ : يوجبُ معرفة الإلله كماع ندفة المع 9 : 


وإنما قال : ( قضوًا ) ؛ لأن الإمامً أبا حنيفة نفسَّهُ لا يقول بقاعدة 


الحسن والقبح'") 


010) 


000 


وإلى القول بوجوب المعرفة عقلاً ذهب الإمام القلانسي ومن تبعه ؛ قال الإمام 
أبو منصور في أصول الدين » ( ص 75507 ) : ( وقال أبو العباس القلانسي ومن تبعه من 
أصحابنا : بوجوب المعارف العقلية على العاقل من جهة العقل ) ٠‏ وإلئ نحوه ذهب 
بعض أئمة الشافعية كما سيأتي قريباً . 

تقدّم الكلام تعليقاً ( ص40؟ ) على أن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وجمهور 
أصحابه على القولٍ بالتحسين والتقبيح العقليّين , ؛ مع خلافهم مع المعتزلة في التعليل 
وما ينبني عليه » ولذا ثقل عنه أنه أوجب معرفة الله تعالى علئ من لم تبلغه الدعوة ؛ قال 
الإمام اعبار ف « تلخيص الأدلة »؛ ( ص١7١-‏ ) : ( ولقد اعتمد أبو حنيفة 
رضي الله عنه علئ دلائل العقل في هلذه المعرفة ؛ كما رو محمد بن سماعة » عن 
أبي يوسف . عن أبي حنيفة أنه قال : لا عذرَ لأحدٍ من الخلق في الجهل بمعرفة خالقه ؛ 
لِمَا يرى من خلق السماوات والأرض ٠»‏ وخلتٍ نفسه » وسائر خلق ربه » وأما الشرائع 
فمعذورٌ حتئ تقوم عليه الحجة ) . 

ثم قال : ( هكذا ذكر الحاكمٌ الشهيدٌ في كتاب ١‏ المنتقئ » .» وهو مشهورٌ من مذهب 
أبي حنيفة » وفي بعض هلذه الرواية : قال أبو حنيفة : لو لم يبعث الله رسولاً لوجب 
وعليه اعتمد عائّة مشايخنا من المتقدّمين والمتأخرين ؛ منهم الإمام أبو منصور الماتريديٌ 
السمرقنديٌ من أثمّة أهلٍ السنّة والجماعة ) . 

وقد ذهب جمهرةٌ من الحنفية إل مذهب الأشعرية ؛ كأئمة بخارئ ؟؛ منهم الإمام 
السَرَخْسِئيٌ » وقاضيخان ». واختاره الكمالٌ بن الهمام . انظر « المسايرة » ( ص١5١-‏ 
) » و« إشارات المرام ؛ ( ص8/ 724 ) ٠»‏ وإليه مال القاريٌ في « منح الروض 
الأزهر » ( ص8١7)‏ » وعزاه الأنصارييٌ في ١‏ فواتح الرحموت 35/١0»‏ . 54 ) إلى 
الإمام ابن عبد الشكور ومتأخري الحنفية . 

وفارق هلؤلاء الأشعرية : بأنهم مع قولهم بالحسن والقبح العقليين لم يترتب عليه ثواب- 
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نعم ؟ بغض أصحابه الذين تابعوه في مأخذ الفروع 3 وخالفوه في 
الأصول . ودخلوا فى الاعتزال("2 » فالقول بالإيجاب العقلىٌ مذهبُ 
هلؤلاء » لا مذهبُ الكل . ولا مذهبٌ الإمام نفسه . 


ولأصحاينا الشافعمّة أنشا وجهان :: 
الصحيحٌ منهما : ما ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الأشعريٌ . 
والآخر : لبعض العراقيّين ؛ كالماورديٌ(") : 


أو عقاب » فرجع الخلاف معهم إلى اللفظ . 


210 قوله ( بعض أصحابه. . . ) إلى آخره .: كد + خبره محذوف » تقديره والله أعلم : 


قالوا بقاعدة الحسن والقبح العقليين » وما بعده مفرع عليه : 


(؟) حكى الإمام الماورديٌ في ١‏ النتكت والعيون »2 ( 714/7 ) عند تفسير قوله تعالئ : # وما 


ك2 


4 1212 القولين » ولم يرجح واحداً منهما » ولعله في كتاب أخر له 
ولم أقف عليه . 

والخلافٌ المحكييٌ عن الشافعية هو في المسألتين المرسومتين : ب ( وجوب شكر المُنعم 
عقلاً )2 و( الحكم على الشيء قبل ورود الشرع بالحظر أو الإباحة ) ٠‏ ويلزم عنهما : 
القول بالتحسين والتقبيح العقليّين » وإلئ ذلك ذهب : الإمام أبو العباس بن سُرَيِجٍ » 
وأبو بكر القفال الشاشئٌ » والقاضي أبو حامد المروزيٌ » وأبو إسحاقٌ المروزيٌ . 
والحليمئيٌ » وغيرهم ؛ قال إمام الحرمين في « التلخيص » ( ”/ لا/9:- 71/4 ) : ( وقد 


مال بعض الفقهاء إلى الحظر » ومال آخرون إلى الإباحة » وهلذا لغفلتهم عن تشعّب 2 
ذلك عن أصول المعتزلة » مع علمنا: بأنهم ماانتحَوًا مسالكهمء وماابتعَوًا ) 


مقاصدهم ) . 


ونقل الإمام ابن السبكيّ في « رفع الحاجب » ( 577/١‏ ) نحوّ هنذا الاعتذار عن القاضي , 


والأستاذ والشيخ أبي محمد الجوينيٌ » ثم بعد نقله كلام القاضي وإمام الحرمين قال : 
( وهو كلام حقٌّ بالنسبة إلى من عدا القمّال الكبير » أما القمَّال فكان إماماً في الكلام 
مقدّماً ) » ثم عزا ذلك إلئ أنه قاله قبل رجوعه عن الاعتزال » وانظر « قواطع الأدلة » 
28/50 ). 
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: أهو الشرع . أم العقلّ أيضاً ؟ 
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+ 72757522 237:21 37335305 +2737 357 جه و وم 
وإنما هان الخطبٌ في هلذه المسألة أيضاً : لأن النزاع مع النعمان غيدُ 
ب 5 5 و 0 

متحققٍ . وعلئ تقدير التحقيق''2 : يكون كنزاع بعض أصحابنا له . 


ولآن الكل مقو غلم وجوتب عرف الألنه »بوالاتسيلؤفة فى :لمك له 
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وان أوصافً الفعال ييه لكك بحادثة ة على الحذثان م 
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01002 


يت : ليم 
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يق أي 1 وقضوًا ( أن أوصافٌ الفعال قديمة ) : 


حجن 
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هلذه هى المسألة الثالثة من المسائل المعنويّة 


د 6 5 


فا 
َه 


مامش أل الاش ] 
وتحريدها : أن أوصافٌ الأفعال ؛ كالخالقيّة » والرازقئّة » والإحياء . 


والتكوين ؛ هل هي قديمة » أو حادثة ؟ 
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فعند الحنفئة نه كلها قلمن ع لاتعر ل يده'2 ؛ كصفات الذات / 


014 


54 


| )ء وقال الإمام‎ 7١١/١ ( » انظر « تأويلات أهل السنة ؛ (4/ 59 ) » و« تبصرة الأدلة‎ )١( 
» أبو حنيفة في « الفقه الأكبر » ( ص18 ) : ( لم يزل عالماً بعلمه والعلمٌ صفة في الأزل‎ 
١ وقادراً بقدرته والقدرة صفة في الأزل ) » ثم قال : ( وخالقاً بتخليقه والتخليقٌ صفة في‎ 
الأزل » وفاعلاً بفعله والفعلٌ صفة في الأزل » والفاعلٌ هو الله تعالئ والفعلُ صفة في‎ 

الأزل » والمفعولٌ مخلوقٌ . وفعلٌ الله تعالى غيرُ مخلوقٍ ) . وهلذا صريحٌ في نسبة - 3 
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بي جو كح و رمج تيح ا ا ال 2 ا 0 الحد الم كن 
ميا 

ف 3ه . م 1 ا 6ه 5 0 8 ١‏ 
:0 المسماة : بالائمّة السبعة بلسان اهل الحقيقة 4 جمعها الشاطبىٌ في كرد ٍ 
2" 8 
5 بيب : [من البسيط] جا 
3 9 فق - 4 و 8 2 ١‏ فى 
٠ +‏ 
ب 4 5 ع أي 1 
:4 2 وعندالأشعريٌ : أنها حادثة”" . ١‏ 
5 . 
ّ ا 2 ١‏ 
7 فقبل الخلق والرّزق لا يكون خالقأ ورازقأ عند الأشعرىّ علئ ما يقتضيه ٠.‏ 
+٠ 0‏ 
5 عر س0 -20 

جح وضع العم : ع 
+ -2 القول بقدم صفات الأفعال إليه . . 
٠ 1‏ 
3 إلا أن الإمام ابن الهمام لم يصحّح نسبة القولٍ إليه ؛ قال في ١‏ المسايرة » ( ص87 ) بعد م 
5 تقريره أن صفاتٍ الأفعال قديمةٌ عند الماتريدية : ( وأما نسبتهم ذلك للمتقدّمين ففيه ' 
4 ِِ ع و 
ا نظرٌ ؛ بل في كلام أبي حنيفة ما يفيدٌ أن ذلك علئ ما فهم الأشاعرة من هلذه الصفات .. 
1 لسع ل ايل مح امس ب 
: ١م‏ 
93 . - و ع« « 
ٍ ل 
8 فأفاد أن معنى الخالق قبل الخلق » واستحقاق اسمه بسبب قيام قدرته عليه ) » ثمَّ قال : .| 


( وهلذا ما يقوله الأشاعرة ) » وانظر ١‏ العقيدة الطحاوية » ( ص١٠‏ ) » وقد ألمح إلى 3 
عدم صحّة نسبةٍ القول إليه أيضاً الإمام التفتازانيئٌ في « شرح المقاصد » ( ٠١8/5‏ ) . 

. ) ١ص‎ ( » كمافى قصيدته « عقيلة أتراب القصائد‎ )١( 

48 انظر « منجزه مقالات الأشعرئ © (اصن 4 ). 

(06 وأما إطلاقة بأن الله تعالن خالقٌ ورازق فى الأزل : فعلى التسمية حقيقة » وعلى الوصف + 
مجارا ؟: قال الأبساة اي فزرك في 1 مجره فتالات الأشدري © سه ) ساب عن 
الإمام الأشعريٌ في جواب سؤال : ( أتقول : إنه لم يزل مسمّياً لنفسه : بأنه خالقٌ ٠‏ 
رازق ؟ ع 
قال : إن أردت موي عسات مو 0 ؛ عل معنئ : - 


1 , كيج 
ارهد جه جيجه 5م29 جرجيبجع :357755 :13150519575 3555 20 
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وعندهم : يكونُ خالقاً ورازقا'"2 ؛ كما يُطلقُ على العالم بالخياطة القادرٍ ‏ 
[عليها] خيّاطً”"" » وإن لم توجد منه الخياطة . 
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م # قوله : ( ليسث بحادثة على الجِذثانٍ ) فيه تنبيةٌ لطيف علئ ضعف قولٍ 9 
: ف أ ْ 2 ا 37 ام 
لجف وض الوم لواو ١‏ زو لويد يداد بحي الا وا , 


7 5 اع لع (8) ااي 320 ا 
ا القديمة بأحوال الخلائق” ٠‏ » فالقول بقدمها تهافت . 8 
١ 9‏ 


يي 
0 
.-- 


ان # ليان © للترسيلك 00030 + 00ران + دق يان 00 


[ الفرق بِينَ الصفات الذاتيّة والفعليّة والمعنويّة عند الأشعريّة ] 

وتحقيقٌ المسألة : مبنئٌ علئ معرفة الصفة الذاتيّة » والصفة الفعليّة , 

فاعلم : أنَّ الصفة الذاتيّة عند الأشعريٌّ : ما لو قدّرنا انتفاءها * 
وجب انتفاءً الذاتٍ » ولو تُصوّر ثبوث الذاتٍ مع انتفائها لزم انقلا + 


لع لد » 


قي 


5 1 يُسبّئ به المسمّئ من الأوصاف في الحال لمعانٍ تحدث في المآل. ٠‏ فلعم . 
وإن أردت : أنه لم يزل مسمّْياً لنفسه : بأنه خالق ؛ على معنئ : أن له خلقاً لم يزل. . 
فمحال ) . 

. يعنى : فى الأزل ؛ اسماً وصفة على الحقيقة‎ )١( 

فم ماين المعو فين تن السلق ؟ لعل )+ 


21028 


8 () والجذثان : أوّل الأمر وابتداؤه » ومن الدهر : نوائبه وما يحدث منه » والمراد هنا : 

9 حدوثه . انظر تاج العروس » (ح دث )707/00 ) ١‏ 
00 فأطلق التخليقٌ ؛ بانظر إلى القدرة باعبار تعأّها بليجاد المخلوق » والترزيقٌ : بالنظر |: 
5 إل القدرة باعمار تعلقها بإيضيال الررق » وكذا يقال في سائر صفات الفعل . 
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ا وج جر جره تف وكيس حيجن جات 9 5 ون يوا 
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جنسها ؛ ككونه تعالئ قائماً بنفسه7') 

والصفة المعنويّة : هي التي لو قدّرنا انتفاءتها لم يجب انتفاءً الذاتِ » ولو 
تُصوّر وجودٌُ الذاتٍ مع انتفائها لم ينقلث جنسّها ؛ ككونه تعالى عالماً 
ا" 

خلافاً للقدريّة ؛ فإن الصفة الذانيّة عندهم : هي الواجبةٌ الثبوتٍ للذات » 
اللازفة لهدائي]”" + والمعتوية +"هى البجائرة العنوت للموضوق© 


: و 5 0 ٍ ٍ 2 سداد اس - - 
فكون البارى تعالئ : عالماً » قادراً » مريداً » متكلماً امراً ناهياً مخيراً 


3 
شعيعا: بصيراً : مُدركا. . صفات معنوية صادرة عن وجود العلم 3 
والقدرة » والإرادة » والحياة » والسمع » والبصرٍ » والكلام » والإدراكِ . 


سك 


لاعن ذاته . فلا تُوصَفتُ بأنها ذاتيّة عند الأشعريٌّ ٠‏ بل يقال إقا مفعرية 


() قوله : ( جنسها ) ؛ أي : الذات ٠»‏ وكذا يقال في الجوهر ؛ فالجوهر من صفات نفسه 
كونه متحيزاً » فإذا خرج عن صفة نفسه بطل كونه جوهراً . انظر « الشامل » 
(ص8١7).‏ 

(؟) والفرق بين المعاني والمعنوية عند من أثبت الأحوال : أنه ما كان من الصفات غيرَ 
معلل ؛ ؛ بمعنئ : أنها موجودة في نفسها » قائمةٌ في موصوفها » من غير توقّفها على علَّةٍ 
توجبٌ قيامها فيه ؛ كصفة العلم والقدرة. . سمي صفة معنئ . 
وما كان من الصفات معلّلاً بمعنن قائم بالذات ؛ بمعنئ : أنها غيدُ موجودة فى نفسها . 
كينا قابنة للذاكة + العلل أوحيك قوتي لها وعلليا 2 عفاة فور قائمة 
بالذات ؛ ككون الذات المتّصفة بالعلم عالمةً أو قادرة.. سمّي صفة معنويّة » وانظر 
« الشامل »( ص8١75‏ ) . و« المواقف »0204 ص95 ). 

(') وعلئ قضية هلذا الأصل : جعلوا كونّ القديم عالماً من صفات النفس ؛ من حيث كانت 
هلذه الصفةٌ لازمة للقديم . انظر « الشامل » ( ص 7١9‏ ) . 

(54) وهو قول بعضهم ا )2 
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5 0 04 5 ف 3 0 
لكونها عن معان”١) ٠‏ فإن وصفتُ بانها ذاتئة فمجاز ؛ وهلذه الصفات الام ' 


دائمةٌ يستحيل مفارقتُّها تلك المعانيّ ؛ كالصفات الدائمة . 


أنا :توفت البارئ ععالة 2 اله رارق © خالق + عاذل:: حيس + 


هه 0 و 
متفضل ١‏ مُنِعمٌ » مُحي » مميثُ » مُوجِدا" 2 مثيث. . فإنها صادرة عن ١‏ 


8 


أفغال النارئ: تغالك 1 وطق الخلن # غوالدوف :1 غوالفية ل دو اللاعينات: 


والتفضّلٌ » والإنعامٌ » والإحياءٌ » والإماتةٌ » والإثابدٌ » والمعاقبةٌ » لاعن ع 


ذاته » ولاعن معنو يوجدٌ به , 


ولا يحور أن 07 : إن هلذه الأوصافٌ الصادرة عن أفعال البارىئ تعالئ ظ 


تزسةة لعال 7 0 أن القديمَ لا يتحصل له بهلذه الأفعالٍ الحادثة 
صفات ولا أحوال 0 ؟ لاستحالة كون القديم محل للحوادث ( 
وهلذا هو المرادُ من قول الأشعريٌّ : بأن صفات الأفعال حادثة 


. يعني : لازمة لها‎ )١( 
السيف المشهور » ( ص"1١ ) : ( معاقب ) بدل ( موجد ) ء‎ ١ (؟) كذا في النسخ . وفي‎ 
. وهو أنسب للسياق » ولما سيأتي قريباً‎ 


(0) كما أوجبت صفاثُ المعاني صفاتٍ معنوية ؟ قال إمام الحرمين في « الشامل » ( ص ' 


4 ) : ( فإن قيل : ألستم تصفون الرب بكونه خالقاً لا يزال » وإن لم تصفوه في 
لحي احور سس الس ب حي 
وصفة بكونه خالقاً لم يكن منعوتاً بها في أزله » وللكن إذا حدث الفعل ثبتت التسمية 
حادثة ) . 

)05 لقعت للج با نا اا لادلا 


2-5 حو 2 داك ادك د كا ل رمه 2 لد ل ص ل ا د 


:35-77 72ج 559 ا يز 
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به 77ت امات كار و العا و الل و لع لو ع و عاهر؟ 
5 [ رجوعٌ معنى التكوين إلى القدرة ] : 
+ وقول الحنفية : إنا نطلِق على القادر على الخياطة : أنه خيّاط ؛ إن * 
0 أرادوا به : الخيّاط بالفعل. . فهو تعسّفٌ ظاهر , لا شك في بطلانه . / 
5 وإن أرادوا به : القادرَ على الخياطة. . فلا نراعَ فيه . ويكونْ معنى 0 
١‏ الخالق والرازق : القادرَ عليهما » ولا نزاعَ أن القدرة على سائر الحوادث : 
: قديمة ٠‏ لكنّ إطلاق الأوصافٍ بهلذا الاعتبار ؛ هل يكون على سبيل ٠‏ 

د الحقيقة''' , وإلا فيعودٌ انز لفظي . 1 

ا ْ 

؟ّّ [ تدقيقٌ القولٍ في التكوين ] , 

ا , 


وقد أفرد المتكلمون مسألة التكوين من صفات الأفعال بالبحث » فلا . 
بأس بأن نوافقهم بإفرادها ؛ زيادة في الاستبصار ؛ فنقولٌ : 1 
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221 
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هه لله 


[ بان قولٍ الماتريديّة في التكوين ] 


عاد نك 
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زعم فقهاءٌ الحنفيّة : أن التكوينَ صفةٌ قديمة تغايرُ القدرة ؛ فإن متعلّقَ : 
القدرة قد لا يوجدٌ ؛ كبحرٍ من زئبق » وجبلٍ من ياقوتٍ ١‏ بخلاف متعلّق 9 
و « و 
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5 د ا ل ل ل اا نس لقان ار ا 
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<١ 12‏ لغيه 


التكوين ؛ فالقدرةٌ تتعلّقٌ : بصحّة وجود الشيء وإمكانه . والتكوينٌ : 


)10 
بوجوده 


( 


[ ردٌ العلامة المصدّفٍ على الماتريديّة فى التكوين ] 


وفناذة ظاهة > لأنضكة الوجوو وإمكانة للممكن ذاترة © إقلذ يكون 


الا 


ولآن المعقول من التكوين هو التعلّقُ في الحال . ولذلك يتريِّبُ عليه 8 


000 


000 


2 


ومستندٌ الماتريدية في إثبات صفة التكوين : قوله تعالئ : < إِنَمَا َرلنَا لتو و إذا أَردمَُ أن | 


0 


نقولٌ لَهُ كن مَيَكْوَنُ4 [النحل : 14٠‏ » فأثبت تكويناً في قوله : ا ك4 ٠.‏ ومكوّناً في 
قوله : 9 مَسَكْوَنُ4 . وجعل التكوينّ متقدّماً على كون الحادئات ؛ أي : وجودها . 


ولم يرتض الإمام السَرَخْسِيٌ فى « أصوله » ( 18/١‏ ) هلذا المَسّْلك ؛ قال بعد إيراده .0 


الآية : ( المراد : حقيقةٌ هلذه الكلمة عندنا » لا أن يكونّ مجازاً عن التكوين كما زعم 
بعضهم ) ؛ قال الإمام القاريٌُ في « منح الروض الأزهر » ( ص١1‏ ) بعد أن نقل 
قوله : ( يعني : أبا منصور الماتريديٌ وأكثرَ المفسرين ) . 

وقد وافقه علئ ذلك فخر الإسلام البزدويٌ ؛ قال الإمام البخاري في « كشف الأسرار 
شرح أصول البزدوي » 117-1١77/١(‏ ) : ( اعلج : أن الشيخ رحمه الله إنما اختار في 
هلذا الكتاب أن المراد بقوله : # كُن» حقيقةٌ التكلم بهنذه الكلمة » لا أنه مجارٌ عن 
الإيجاد والتكوين . موافقاً لمذهب الأشعرية » مخالفاً لعامة أهل السنة ) . 

أراد إبطال قول الماتريدية : بأن وظيفة القدرة إعداد الممكن للإيجاد » وهو يكون بصفة 
التكوين . 

وقوله : ( فلا يكون بالغير ) ؛ يعني : لا يعلل بالغير بل به ؛ أي : بإمكان الشيء فى 
كني قل التشيوريه + الا + علدا امقدوة لأنه سكن ,ردنك عزة داور كله وايقت 
أوامتتع ٠‏ فإذا » أل * القدرة جو الكوق.؟ آي + كون المقدون وجوةة :لا كته وإمكائة 
كما قالت الماتريدية . انظر « المواقف »( ص754-798 ) . 
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الوجودٌ ؛ قال الله تعالئ : 8 إِنَمَا توا لِتَىىء دآ أَرَدْمَهُ أن نول له كن مَسَكْنٌ # 
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سا اس 011 


اه 16 
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1 د 


:4 سيان + د سان د سيت 


9 
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[النحل 3 


»]4٠‏ الفاءً في « مَيَكْوَنُ 4 تدلٌ على التعقيب بلا مهلةٍ » وإذا كان 


التكوينُ عبارة عن التعلّق في الحال لا يكون صفةً قديمة'2 » وإن أرادوا 


[ بيانٌ خطأ الماتريديّة في حكاية مذهب مخالفيهم في التكوين ] 


0 


ثم اعلم : لاسر الجاوياك كرو كن مطاميع للكاار. 


زعم الأشعرئ :+ أنه عدن | المكون”" . وعنائة المعدلة :أنه وراء 


للم 


)0 


رق 8 دوسي + دلى سان 8 دسية # 30 علاك # رج +3 


لأن كلَّ ما لا يتقدّم على الحادث » وليس بينه وبين الحادث مهلة. . فهو حادثٌ . انظر 
« أبكار الأفكار » ( /١‏ لاه" ) . 

ما بين المعقوفين في النسخ : ( غير ) » والمثبت من ١‏ عقيدة الإمام أبي منصور » كما 
في « السيف المشهور » ( ص1١‏ ) . ولما سيأتي تحريره » والعقيدة هي « شرح الفقه 
الأكبر » لأبي الليث السمرقندي كما سيأتي ( ص”787 ) . 

والذي نسب القولٌ بأن التكوينَ عينُ المكوّن إلئ بعض الأشعريّة. . الإمامٌ أبو اليسر 
البزدويُ في « أصول الدين » ( ص54 ٠» ) 7١‏ وبالغ في التشئ عليهم » وتابعه في 
التشنيع الإمام النسفئٌ في « تبصرة الأدلة » ( /١‏ 717-711 ) . 

والح أن تشنيعَ الماتريدية على الأشعريّة نزاع في غير محله ٠‏ وإلزام لهم بغير 
مذهبهم ؛ لأن الأشعريّ وإن صرّح بأن التكوينَ عينُ المكوّن » والخلقّ عينُ المخلوق ؛ 
كما في « مجرد مقاللات الأشعري » ( ص78 ) » ونقل الإمام البغدادىٌ في « الأسماء 
والصفات » ١51/7(‏ ) إجماع الأشعرية عليه » وعقد له فصلاً في الكتاب نفسه 
(١/4؟)‏ للتدليل عليه. . إلا أنه لم يقصد بالتكوين تلك الصفة الزائدة التي يقول بها 
الماتريدية حتئ يَلزمه شناعةٌ القول بأن الصفةً القديمة عينٌ أثرها » فهنذا مما لا يقوله 
عاقل ؛ قال الإمام التفتازاني في « شرح العقائد النسفية » ( ص/197١‏ ) بعد إيراده كلام 
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سد 
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لو و الحاو لماحو ووو توتو لاونم و عمجتو كوج 


الماتريدية في المسألة حمر لايل أن ل و ا 


7727-7252 2127 وتتس ةوجع قي 


ال 00 يي 
| قال : إنه حادث لا في محل ؛ كابن الراونديٌ » وبشر بن المُعتمر”" . 


وقالت الكراميّة : إنه حادث قائجٌ بذات الله تعالئى9 . 


1 
آقول : أبْدُ الافتراء علئ ما نقل عن الأشعريٌ ؛ من أن التكوينَ [عينٌ] 
»ا المكوّن.. ظاهة؟؟ ؛ وذلك أن المحقّقين من أصحاب الأشعريٌ قالوا : 


7 

الح> ه على التكويق بأنه ضفة قديمة أو تعادثة . . إنما يصحٌ بعد تصوّر ماهيّة 
/ 5 

ميقة 6 وال 5 إلا مع ا فإذاً ؛ التكوين 
ا و | ى 4 
2 لا يوجد له بع القدرة والمقدور الذي هو ا “ن ٠»‏ والمكون حادث 


ل 


ا 


سر 


ٍَ 
- ولا ينسبَ إلى الراسخين من علماء الأصول ما يكون استحالتةٌ بديهية ظاهرة علئ من له 


+4 


أدنئ تمييز » بل يطلبٌ لكلامه مَحملاً يصلح محلا لنزاع العلماء وخلاف العقلاء ؛ فإن 
من قال : « التكوينٌ عينُ المكرّن » أراد : أن الفاعل إذا فعل شيئاً فليس ها هنا إلا الفاعلٌ 
والمفعول . وأما المعنى الذي يعبّر عنه بالتكوين والإيجاد ونحو ذلك فهو أمر اعتباريٌ 
يحصل في العقل من نسبة الفاعل إلى المفعول ٠‏ ليس أمراً محقّقاً مغايراً للمفعول في 
الخارج » ولم يُرِد أن مفهومٌ التكوين هو بعينه مفهومٌ المكوّن ليلزم المحالات ) . 
قوله : ( وراء) بمعنيئ ( سول )». وهو مذهب جمهورهم . انظر « مقاللات 
الإسلاميين » ( ص”777 ) » و« شرح الأصول الخمسة » ( ص68 ) . 

انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص757- 774 ) » والمشهور من مذهب أبي الهذيل : 
أنه حادث لا في محل » كما في المصدر نفسه . 

انظر « الفرق بين الفرق » ( ص١7‏ ) 

42 أي : بالمعنى المقرر عند الماتريدية » كما تقدم تعليقاً . 

عله م 'زكون التعورة اذ القددوة وهو تعن القدة ابتقدورها + والشسلق + ار 
زائد على الصفة غيرُ متحقق في ذاته . 
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وت 023:4 هاه لزنا وان 
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2 


بالاثفاق حدوث التكوين بالضرور(2 . 


وإن كان المرادٌ من التكوين : الصفة المؤثّرة في وجود الأثر. . فهي عين 
القدرة 3 ولا نزاعَ [في] قدمه”") 1 


2ك 


لدف» 5ه 


56 


2 
م 


وإن فرّقوا بينه وبين القدرة : بأنه يؤثْرُ في الوجود » والقدرة بالإمكان . 
كما سبق انفاً. . فقد أبطلناه9؟ . 


3100+ 


2 


و 


وإن أرادوا به معنئ آخرٌ فلا بدَّ أن ييّنوا حت ننظرٌ فيه . 
2 م 01" 1 1 
ويتحصّل مما ذكرنا : أن [المعقول] من التكوين”؟؟ : إما عينٌ القدرة . 
2 أو تأثيرُها » ولا شك أنهما غي؛ المكون© . ظ 
نعم ؟ لو نسبوا كونة عينَ المكوّن إلى المعتزلة. . لكان أقربَ » كما نقلّ 
أصحايّنا عنهم في مسألة أسم الفاعل لا يُشتق ؛ والفعل [قائم لواب ش 


() لأن قدم النسبة يقتضي قدم المنتسبين ضرورة افتقارها إليهما » فلم يبقّ إلا أنه حادثٌ . 
انظر « الإبهاج شرح المنهاج :( 705/١‏ ) . 

) (؟) ما بين المعقوفين في النسخ : ( علئ ) » والمثبت مراعاة للتركيب . 

(9) انظر ( ص750 ) . 

(5) ما بين المعقوفين في النسخ : ( المفعول ) » والمثبت لمناسبة السياق . ٠‏ 

(5) أما كونه عينَ القدرة : فلا نزاع في كونه غير المكوّن ٠‏ وأما كونه تأثيرّها : فهو غيد '2ا 
المكوّن اعتباراً » وعيئُهُ تحقّقاً ٠‏ وعليه يُحمل قول الأشعرية . 

(7) مابين المعقوفين في النسخ : (١‏ لغيره) » والمثبت من « الإبهاج شرح المنهاج » 7 
”775/1١(‏ )ء وقوله : ( الفعل ) هو ما منه الاشتقاق » كالضرب اشتق منه الضارب ٠‏ ” 
وهلذا الأصل قال به أهل الحق » وخالف فيه المعتزلة ؛ ووجه خلافهم : أن الاسم 3 
عندهم يُشتق من فعل يقوم بنفسه ؛ فالله مريد بإرادة قائمة بنفسها . ويشتق باعتبار ما يقوم | 
بثالث ؛ فإنه متكلم بكلام بجسم يخلقه فيه ؛ كجبريل عليه السلام . انظر « فصول 
البدائع » ( 177/1١‏ ) . 
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6د هج 9715 550:15 


1 22522255229522١ ” ١ 072:21 


جم جه 07 و 
وهو أن المعتزلة قالوا لحي الا 
الكالة وا لكا او الما 11 , 

فأجاب أصحابنا عنه : بأن الخَلقَ هو التأثية » لا نفسٌ المخلوق ؛ لأنه 
نسبةٌ بين الخالق والمخلوق ٠‏ ويمتنمٌ أن تكونٌ النسبة عينَ أحدٍ المنتسبين . 


3 2 


ات ولد سلكاية 


0 


0 


)001( انظر « شرح الأصول الخمسة )(صه"ه .050509 ). 
6 (0) انظر ١‏ الإبهاج شرح المنهاج » ( /١‏ 7395-1715 ) . 


20+00 


وحاصل الخلاف فى مسألة التكوين : هل هو عينٌ القدرة » أو أثدها » أو غيرها ؟ 3 
فمن قال : هو عينٌ القدرة. . قال بقدم التكوين ؛ ضرورة قدم القدرة » وهو إلزام ألر م مَك ءا 
اه 3 
الأشعريّة علئ قول الماتريديّة » كما مر قريباً . 3 


2 


0 


ومن قال : هو أثرُ القدرة.. قال بحدوث التكوين ؛ ضرورة حدوث المكوّن ؛ لأن 
المكون الخاضل عي التكويق: تحيقاً > وإن كان خيرة اعبار والتكوي؟ عند + سفة 
إضافية تختلف تسميئها باختلاف المضاف إليه ؛ فإذا كان أثرُ القدرة رزقاً كانت ترزيقاً » 
وإذا كان أَثْدها حياة كانت إحياء » وإذا كان أثرُها كوناً كانت تكويئاً » وهو قول 


الأشعريّة . 
ومن قال : هو غيرها. . جعلها صفة أحقيقية زائدة على الذات أزلية ؛ كالإرادة والقدرة » 
وتفارقهما : بأن الإرادة : 8 الممكن » والقدرة : تصحح وجوده وعدمه » 
والتكوينٌ : تؤثّر في إيجاده وإعدامه علئ وفق ما خصّصته الإرادة » وهو قول 
الماتريديّة 


لل 


7 لط 6 


وعليه : فإن صفتي القدرة والتكوين عند الماتريديّة ترجعان إلن صفة القدرة عند 
2 ع 1 2 

الأشعريّة بتعلقيها الصّلوحيٌ والتنجيزيّ » والله الموفق للصواب . 

7 5 25 0 الكل 
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ل 1 201 وس 0ج لعو 0 وهل 20 تسرد 
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ماك وصطاك وطن و ريطا ود وجا ويد و0 دراه ود كمرك وراب 
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ا««صببفه كنت باسك 


متت تن موده تكرت 8ت 1222 7 


0م وضرب + 


رقو توماصور 8 و كه 0050 د تج اجن تالجم راقو ريطو حي حي 3 2 
1 0 

١‏ ع 2 500 4 انه 

:. وبأنّ مكتوب المصاحفٍ مُْرَنُ عينٌ الكلام المُنْرْلٍ القرآن + 
2 


واف ,مها ءجهوي؟ وج هوج هس هبج هججي © وج هججهى © ويهوجقى موجهو 0ب 4 


0 ْ 
[ بيان قولٍ الماتريديّة في القرآن ] 


قولهُ دام ظَلَه : ( وبأنّ مكتوبت المصاحف مُنْرّلَ ) عطفٌ علئ قوله : 
( وبأنَ أوصاف الفعالٍ قديمةٌ ) ؛ أي : وقضًوًا بأن المكتوب في المصحف 
هو المُنْركُ الذي أنزل الله تعالئ علئ نبيّهِ صلى الله عليه وسله27 . 


© قولة : ( عينُ الكلام ) خبرٌ بعد خبر ؛ أي : المكتوبٌُ في المصاحف ” 
ا ا :لفن القرآن نينا ؤواء:المؤلمت مق + 


ويلزم من هلذا القول : أن القرآنَ مخلوقٌ كما هو مذهبٌ المعتزلة”" . 


. قوله : ( قضوا) ؛ أي : السادةٌ الحنفية‎ )١( 
' 0 سيأتي بيان‎ )0( 
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[ تحريرُ محل النزاع بِينَ المتكلمير 


ا 


ا 

: وذلك لأنه لما رأُوا الاتّفاقَ"2 : علئ أن ما بين الدَّفتِينِ هو القرآنٌ . 
والمكتوب ما بين الدَّفتين مولّفٌ عن ارون لمارا ! مترات ‏ 
: الكتقطعة > ركيوا “قبانا ترقا تكل7") :.القران هو المكتورف ماين ع 
2 الدَفتِين والمكتوت مامية الدّفتين 5 من الحروف المريّبة : فالقرآن ا 


200 


نولت مد الحروف المرقة:: ركلٌ مواقي من التخرو ف المدة اد 
لأجل التأليف » وتقدّم بعض الأجزاء على البعض . وهو ينافي القدم , 
فينتجٌ : أن القرآنَ حادث9) . 


ادل 


45 لع ططة دلق 


. انظر « شرح المواقف»(97750/9)‎ )١( 

(؟) قوله : ( رأوا ) ؛ أي : المعتزلة . 

(5) القياسن المركّب : ما تألّف من قياسين فأكثر لتحصيل مطلوب واحد » وهو قسمان : 
موصول » ومفصول ؛ فالموصول : هو الذي لا تُطوئ فيه النتائج » بل تذكر مرّة نتيجة 
لقياين + :وموة مقدمة لقنا آخر ؛' كما فى القياض المركب أعلاه فقول : ( فالقرآن 
مؤلف من الحروف المرتبة ) نتيجةٌ قياس أولّ » ثم جعلت مقدمة قياس ثان ٠‏ ليتَوصّلَ 
إلى المطلوب » ولم يكرر هنا نتيجة القياس الأول اختصاراً . 
والمفصولٌ : هو الذي فصِلَتْ عنه النتائج وطويث فلم تذكر ؛ ومثالة في القياس 
المذكور : أن تحذف نتيجة القياس الأول » اعتماداً على وضوحها . انظر : الشمسية » 
/ا١؟).‏ 

ك) (4) انظر « شرح الأصول الخمسة »( ص0818 ) . 


بوم ءجده »جد ده :دهده وجيت ١١ ١‏ دهده 


و2 < 00 د 1+ د لسرم سر 2 7 
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لكي 


02 اي 
والختائلة ‏ عنوا أنفا علي ا 5 وركبوا قياساً آخر 
لنت وين الجور ف لبد 0 
كلام الله تعالى » وكلام الله تعالى صفتهُ » وكلٌ ماهو صفةٌ الله قدييٌ. 
فالمؤلّفُ من الحروف قديمٌ . ويلزمٌ : قدمٌ الحروف والكلمات”" 
المنك امون لما برادا تناقض النتيجتينٍ المذكورتينٍ منع كل طائفةٍ منهم . 
مقدّمة من مقدّمات القياس . 


0 فقالوا , 


3 +0503 4د 


دده 


[ مذهبُ المعتزلة في صفة الكلام ] 
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: منعوا المقدٌّمة القائلة : بأن ( كلامَ الله صفتٌّهُ ) » فقالوا : 
لا نسلّم ذلك ٠‏ بل كلام له عر وجل عرض مخلوقٌ قام ببعض الأجسام ٠‏ : 
ال 0 ة موسئ عليه السلام » والله تعالى المتكلّم ؛ 


لأنه يوجد الكلامٌ في جسم”" 


اسيك 


5 طهرن سرت 
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[ مذهبٌ الكراميّة في صفةٍ الكلام ] 


والكراميّة : منعوا المقدَّمة القائلة : بأن ( كلَّ ماهو صفةٌ الله فهو : 
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ام 


وهو من القياس المركّب المفصول ؛ طويت فيه نتيجةٌ القياس الأول ؛ وهي : 
الدّفتين كلام الله تعالى » فهو صفته مع حدوثه ) » والنتيجة هي مقدم القياس الثاني . 

رد و 

2 كر 9 كونه من قات القادريّة , ونا حادثة + فلزم حدواث 
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ل ام ل 0 فل 2 
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تج وتبهجصيو» دايا وج بج يج محرت + زجحو اج ا يرن 


1 ' 0 ع8 2 و 5 5 إن 
٠ 0 0‏ فجوّزوا أن يكونّ الكلامُ صفةً حادثة قائمة بذات الله تعالى . كما “أ 
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[ مذهبٌ الأشاعرة في صفة الكلام ] 


والأشاعرةٌ : منعوا المقدّمة القائلة : بأن ( كلام الله تعالى مؤلف من + 
© الحروف المرة ) » وأئبتوا كلامآ نفسيا وحداتيا غير مؤلّفٍ من الحروف + 

5 ج75 8 0 5200-07 2 يي مااوم» ه إوءي» 0 
ا المرتبة » معبّرا عنه بالعبارات المختلفة المتغيّرة ؟ كالسّزيانيّة » والعبرانيّة ‏ : 
ا( والعربية ؛ وغيرها""' . َ 


03277 


م 
ا [ مذهبٌ الحنابلة في صفة الكلام ] 
والجنائلة :مرا لعفة : القافلة 2 زان لبدو له حمر الحرر لمر 2 


. ) 73١9-7”١7ص‎ ( » انظر « الفرق بين الفرق‎ )١( 
| .)١١ 7-١٠١١ ص86 ) ء» و« رسالة الحرة » (( ص‎ ١ » (؟) انظر « مجرد مقالات الأشعري‎ 
. ) 5١6/7 ( و« الأسماء والصفات » للبغدادي‎ 


وكان أوَّلَ من اشتهر عنه تفريعٌ الكلام في هلذه المسألة من قدماء الأشاعرة : الإمامُ 


(إذك 2ن 


0 عبد الله بن سعيد بن كلاب (ت بعد ١14ه‏ ) » والإمامٌ الحسين بن علي الكرابيسيٌ 
8 (ت 148١ه‏ ) .ء قال الإمام الأشعريٌ في « مقالات الإسلاميين »؛ ( ص”507 ) : ( فأما 
2 عبد الله بن كُلَابٍ : فالقراءةٌ عنده هي غيرُ المقروء » والمقروءٌ قائم بالله ) » ثم قال : 


(اتكذللك» المقرو؟ له ايز ل الله كلما يدم والقراءة اكحلانة خارف وس كدت ١‏ 
9 الإنسان ) . 


وقال بعدها : ( وقال الحسين الكرابيسي : القرآنُ ليس بمخلوق ٠‏ ولفظي به مخلوقٌ » 


و قر أء ني له مخلوة 1 ( 5 
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ّ حكن الي سد بان عر را ار ل ا ا ل ا ار ل 0 لل قرم 
2 0 : و 4 ا ع و 2 
ا حادث ) . وهلذا المنع مكابرة ظاهرة . وله شأن ناطق » وسيأتي الكلام لا 
200 ّ 
4 . 

)١( :"‏ لم يذكر العلامة المصنف كلاماً بعد هنذا عن مذهب الحنابلة » وتحريرٌ مذهبهم أن ٠‏ 

3 ِ 

٠ : يقال‎ 25 

جم 50 لالت 8 0 و . 3 . 5 ع ٠‏ 

: اتفق الحنابلة بما فيهم الإمام أحمدٌ بن حنبل رمه الله تعالئ : علئ أن كلام الله تعالئ 5 
3 غيرٌ مخلوق » ثم اختلفوا علئ أقوال يرجع حاصلها إلى ثلاثة : : 

2 ل 0 4 1 2 : 

2 القول الاول : أن الله لم يزل متكلما » وكلامّهُ صفة قديمة ٠.‏ وأن القرآن الكريم + 

م كلام الله ٠‏ وهو قديمٌ غيرُ مخلوق ٠‏ وإليه ذهب الإمام أحمد بن حنبل ؛ عملاً بظواهر 3 
2 النصوص ؛ روى ابن بطة في « الإبانة الكبرئ » ( 191 ) عن الإمام أحمد أنه قال ل 

ا 

9 يزل الله متكلماً عالماً غفوراً ) . ورو عنه ابن أبي يعلئ في « طبقات الحتابلة » 7 

3 (114/1) : ( القرآن كلام الله قديم غير مخلوق ) » وقال في « الرد على الزنادقة 9 

8 والجهمية ؛ ( ص56 ) : ( لم يزل متكلماً إذا شاء ) ؛ قال القاضي أبو يعلئ فى تأويل ‏ * 


قوله : ( إذا شاء ) كما في القاضي أبو يعلئ وكتابه مسائل الإيمان » ( ص85-80 ) : .. 
( إذا أراد يُسمِعْنا ويفهمنا ذلك ) » وقال أيضاً في ١‏ العدة في أصول الفقه » ( 5/5 ) * 
عقبه : ( فقد أثبت قدم كلامِهِ » وكلامٌةُ أمرٌ ونهي » وهو قول الأشعريّة ومن تابعهم من 5 
أصحاب الشافعيٌ ) . 


خا ند ل 
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3 مذ ٠.‏ 
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عبتم 
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القول الثاني : التزم أصحابَهُ مذهب الإمام أحمدٌ ؛ من كون الكلام صفة ذاتية قديمة » © 
وللكنهم قالوا : إنه حروفٌ وأصوات ٠‏ ولمًا اعتُرض عليهم بأن القولَ بقدم الحروف - 
والاصرات يرح عدر الي اسان مان ؛ لِمَا يلزم عنها من التعاقب وتريُبٍ بعضها 5 
علئ بعض عند التكلّم بها. . د ققوا فقالوا : إن الله تعالئ تكلّم بحرو غير متعاقبة » بل 
هي مقرون بعضها ببعض اقتراناً قديماً أزليّاً » فهي مترتُبةٌ في حقيقتها وماهيّتها » غيه 
مترثّبة في وجودها ؛ فقوله تعالئن : # كن » عندهم حرفان قديمان أزليّان لا يسبقٌ .. 
بعضهما بعضاً إلا بالاعتبار دون التحثّق ٠‏ وإلئ هنذا ذهب جمهورٌ الحتابلة مع خلاف + 
بينهم في العبارة ؛ منهم : قاضي الحنابلة أبو يعلئى » وطلابَهُ ؟ كابن البَنّاء البغداديٌ , 


ا 
ِ 
90 
! 

0 
5 


9 

5 0 5 8 0 َو ؛: 

وابن عقيل ٠»‏ وابن أبي يعلئ ٠‏ ووافقهم : أبو الحسن بن الزاغونيٌ . والموفق '| 
- - وى سمس 

المقدسئٌ » وابنُ حمدان . وابنُ فقيه فصّة ء وجعله السفارينٌ مذهب الحنابلة ,م 

وه 


واختاره . انظر «القاضى أبو يعلئ وكتابه مسائل الإيمان» ( ص84 85م/). - 
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و« المختار في أصول السنة » ( ص7١١-‏ 1757 ) ». و« الإرشاد » لابن عقيل ( ص77١-‏ 
14 )ء و«الإيضاح في أصول الدين» ( ص105 1١١‏ ). وه لمعة الاعتقاد» 
( ص6١)‏ . و« نهاية المبتدئين »)ا ص"” ) » و(«التسعينية» (58“”/”5 1886 2 
0١‏ ) » و” العين والأثر 4( ص"5” ) » وه لوامع الأنوار البهية » ( 158-١11 /١‏ ) . 
وهلذا الذي ذهب إليه جمهورٌ الحنابلة قريبٌ من مسلك السالمية » وقد رد عليهم الإمام 
الباقلانيٌ في « رسالة الحرة » ( ص44 156 ) » وانظر « التعرف لمذهب أهل التصوف » 
( ص٠5‏ ) » و« التسعينية » ( 7/ 7*7 ) » و« فتح الباري » لابن حجر ( 197/١7‏ ) . 
وإليه يرجم قول الإمام أبي محمد الجوينيٌ ؛ كما في ١‏ رسالته في إثبات الاستواء والفوقية 
ومسبالة الحرف والصوت في القرآن المجيد» ( لاا 78 ) . والإمام الإيجي 
والجرجاني ؛ كما في « شرح المواقف »774/701 ) » وسيأتي بيانه ( ص 7١9‏ ) . 
القولٌ الثالث : اتفق أصحابه مع جمهور الحنابلة ؛ إلا أنهم قالوا : كلامُ الله تعالى قدي 
النوع » حادث الآحاد » وإليه ذهب ابن تيمية ؛ جرياً علئ أصله + من إثبات الأفعال 
الاختيارية الحادثة في ذات الله تعالئ ٠‏ وتفريقه بين المُحدّث والمخلوق ؛ بأن 
المُحدّث : هو الفعل المتجدّد القائمٌ بذات الله تعالئ » والمخلوق : هو فعلٌ الله القائم 
بغيره » ومن ثم تعقب بعض تلامذة القاضي أبي يعلى في وصفهم كلام الله تعالئ بأنه 
قديم » وغمزهم بعدم الفهم لمعنى القدم ؛ كما في « مجموع الفتاوئ »( /١7‏ الا” ) . 
فرجع قولٌ ابن تيمية إلئ قريب من قول المعتزلة ؛ حيث جعلوا الكلامٌ صفةً فعلٍ 
يُحدثها الله في غيره » وجعلها ابن تي تيمية قسمان ؛ صفة ذاتٍ ليس لها أثر » وصفة فعلٍ 
يُحدثها الله فى ذاته . 

وقد تعلّق ابن تيمية بما قاله الإمام أحمد ؛ كما في « الرد على الزنادقة والجهمية ؛ 
(هن83) + ( إن الله لم يول متكلما إذا شاء )+ فقال:: إن الإمام أحمد لكا انيت 
التكلم بالمشيئة. . قال بجواز قيام الحوادث في ذات الله تعالى . 

وقد رد القاضي أبو يعلئ ‏ كما سبق النقل عنه قريباً - علئ من فهم مثل فهم ابن تيمية 
فقال كما في ١‏ إبطال التأويلات » : ( معني قول أحمد : ١‏ إذا شاء» ؛ أن يسمعنا 
رشنا ذلك »اوقد كير ابو يعن ف ( اسن )امن( المقنم » عن بعض أصحابنا : 
يتكلم إذا شاء » كما نقول يإ شد وله تلق ا كوم اعد في وا 
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-20 عبد الله » وقد حكيثُ كلام هلذا القائل في ١‏ مسائل القرآن » » وبينثُ أن هلذا قولٌ يؤدّي 


إلى حدّث القرآن . وبينث الفرقٌ بين الكلام والخلق ) » ثم ذكر بعض ما يُروئ ويفهم 
مكف تك الكلام وحدوثه تخد أن لم يكن .ء وقال : ( معناه : ما تقدّم من الإفهام 


ك8م). 


22 


١ 


الكلام » وقدم الحروف والأصوات من غير أن يحدث في ذات الله شيء ؛ خلافاً لمذهب 
ابن تيمية » وأن صريح مذهب الإمام أحمدّ : القولٌ بقدم القرآن . 

وأما ما نسب إليهم من القول بقدم الجلد والكتابة وصوت المتكلم فهو وإن نقل عن 
بعضهم ٠‏ فقد كفانا الرد عليه أئمتهم » فلا حاجة لبيانه » والله الموفق للصواب : 
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والإسماع لكلامه القديم ) . انظر ١‏ القاضي أبو يعلئ وكتابه مسائل الإيمان » ( ص86 - 


فهلذا حاصلٌ أقوالٍ الحنابلة في المسألة » وتبيّن أن الجمهورٌ منهم قائلون : بقدم ' 
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سيان سسسب تست عاد مظن سيف مندألة ظل ق/تتستاان 
مسب شب القؤل بها ىالإمام ارين 
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ثم اعلم : أن وصف القرآنٍ بأنه مخلوقٌ أو غيرٌُ مخلوق. . مسألة غيرُ 
ميمون الناصية على الخائضين ين فيها"'2 » وقد صارت فتنة لقوم ٠‏ وسبباً لوقوع 
التشاجر والتناحر ؛ والتكفير والتبديع لأقوام صالحين : 


وقيل : سببٌ تدوين علم الكلام وتسميته به 1 هو وقوع البحثٍ عن هلذه 
المهالة7” : 


وخكي : أن: أوَل انث هلذه المقالة دلقت بالكوفة من جهة 
بيانَ] بن سمعان الرافضيّ"' » وكان قاصّاً حسنّ الأقاصيص لأخبار 


)١(‏ يقال : فلان ميمونٌ الناصية ؛ أي : مباركها » كنايةٌ عن نيل المأمول والمطلوب . انظر 
« الإمتاع والمؤانسة »)( ص 75١6‏ ) . 

(؟) وهو أحد أقوال ثمانية أوردها الإمام التفتازانييٌ في « شرح العقائد النسفية » ( ص١١١-‏ 
1١‏ ) قن سبت تستميتة د( علم الكلام ) : 

(*) ما بين المعقوفين في النسخ : ( بُتَان ) » وكذا فيما سيأتي ؛ بضمٌ الباء مع نون مفتوحة ؛ 
كما في ١‏ الفيصل في مشتبه النسبة » للحازمي )7١5/١(‏ » و” اللباب في تهذيب 
الأنساب » لابن الأثير ( 178/١‏ ) » وتابعه السيوطي في « لب اللباب » ( ص8 ) . 
ل ل ا ل ل 
لأنه كان يدّعي النبوّة » ويحتجٌ على رسالته بقوله تعالى « هذا يان ناس » 
[آل عمران : ]١178‏ » وإليه تنسب فقة البيانية » وقد ادعئ بيانٌّ فضائحّ قَتَلَهِ بسببها - 
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والوقيعة في الصحابة . 


نقل علي بن حرملة : اتّمَق أن اجتمعنا يوماً مع حمَّادٍ بن أبي حنيفةً في 
55 منزل عثمان البَتَيّ للمناظرة 3 فسال [بيان] حمّادا عن القران : أامخلوق 3 ام 
٠ 7‏ .- 35 5 عام 
5 غيرُ مخلوق ؟ قال : ولم يكن قد سمع هلذه المسألةَ من أحدٍ قبل ذلك . 
و 
5 ولا كان قد خاض فيه العلمائ2"0 . 
فقال حمَّادٌ : هو كلام الله تعالى » ولم يزد على هلذا . 
قال علي : فالتفت إليّ [بَيان] متعجّباً فقال : أسألةُ أمخلوقٌ أم غيرُ 
مخلوقٍ . وهو يقول : كلام الله ! 
9 


30-4 


- خالد بن عبد الله القَسْريُ عامل هشام بن عبد الملك على العراق سنة (9١١ه‏ ) أو 
(00٠٠6١اه)‏ 1 انظر « مسائل الإمامة4)( ص٠5 2)5١‏ وا مقالالات الإسلاميين ) 
( صه ) » وه الفرق بين الفرق » ( ص775-/771 ) ١‏ 
٠. 2 -‏ 0 1 3 5 
وقد اختلف في أول من ابتدأ الكلام في خلق القرآن ؛ فقيل : بشر المريسئٌ » وقيل : 
الجَعْدٌ بن درهم , فقيل نان بن سهان ويجمعٌ الكلّ ما نقله الإمامٌ ابن عساكر في 
« تاريخ دمشق » ( 49/77 ٠٠١‏ ) عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الغسيليٌ فى جوابه 
عن سند القائلين بخلق القرآن : ( وسئل : ممّن أخذ ابن أبى دؤاد ؟ 
فقال : من بشر المَريسيٌ » وبشر المَرِيسِيٌ أخذه من جَهُم بن صفوان » وأخذه جَهُمْ من 
الجعد بن درهم 2 وأخذه جَعْدٌ بن درهم من [بيان] بن سمعان » وأخذه [بيان] ص 
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86 


طالوت ابن أخت لبيد وحَمّنهِ » وأخذه طالوتٌ من لبيد بن أعصم اليهوديٌ الذي سحر 
النبيّ صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكان لبيدٌ يقرأ القرآن » وكان يقول بخلق التوراة ٠‏ وأول 
من صنّف في ذلك طالوت ٠‏ وكان طالوت زنديقاً وأفشى الزندقة ) » وبهلذا تعرف وجة 
تخصّص بيان بن سمعان باليهود » كما سينبّه عليه المصّف قريباً . 

. قوله :( فيه )أي : في خلق القرآن‎ )١( (١ 
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33و17 1 ,/ ا ١‏ عاد و ارم دع هن و لوقح رتعز و ريز 5 
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١ 2‏ عقت جيه رحن 5 5 .ب 8 | 
ا ا ل ل اي اللي فض اين دوم 
يخم 
5 ظ و 5 01 و ٠‏ عر ها 5-3 ِ و : 9 م 
فقلت : دعه» فقد أجابك ٠.‏ فأخل يتعجّبٌ مني ويتهكم , فلم نزل به 
0 
حنل أسكتناه 0 
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فلمًا خرجنا قلتُ لحمّاد : اكتم هلذه المسألة وادفئها ؛ فإني لا أمنْ أن 
ارتدّ كثيدٌ من النصارئ حيث سبَّى الله تعالئ عيسئ عليه السلام كلمة . 


عم 
ل #» 


فقال حمّاد : وهو ذاك 34 ولذلك أمسكث عن الجواب : 
فلمًا دخلنا المسجدّ رأينا الناسَ لا يخوضون إلا فى هلذه المسألة » 
فقلثُ لحمّاد : قد جاء ما كنا نحذرٌ . 


عي 2 


17 10 1نف اجات قم او سين التعمان وبوقال. #اعن خرن انال 
ْ بَيانُ] العامّة وأغراهم عليه » حتئ صاروا إلئ منزله لِيَهجُموا عليه ويقتلوه » 
فأشرفت عليهم أبو حنيفة فقال : يا قوم ؛ ما تريدون ؟ قالوا : كفرت » 
نال الكنن اسه عونك أم راقن الى عفد رماوا ل او 


فقال : اشهدوا أني قد تبث من كلّ كفر » فرجعوا عنه » ولم يَجِسُرْ أبو حنيفة | 


جوع دا فيد 


عه 


| أنيخرج من البيت . 
وكان رئيس الكوفة في العلم يومئذ أبا الصبّاح موسى بن أبي كثير , 
وكان في الحجّ » فلمًا رجع ونزل بالقادسيّة قصده النعمانٌ في جوف الليل | 
متنكراً » فلمًا دخل في خيمته قال أبو الصبّاح : أنعمان أنتَ ؟ قال : نعم , ظ 
قال : ما جاء بك ؟ قال : شر ؛ قد كان من الأمر كذا وكذا » فقال : بئس د 
ما عملت » وللكن انصرفٌ » واعمل على ألا تُعلم بقصدك . ثم لا يمكثني | 
معاونتك » فرجع . 

امه عه جس عه ه62 دي ؟ ١67زتهرعموعسه‏ سد 
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0 ا ا ل ا ا ال 0 ا 0 0 كدان 
0 5 71 ْ 
5 فلمًا دخل أبو الصبّاح وحضر العف :.. [اجتمع ] عليه الناس يسالون 8 
3 م 
6 5 )01( 5 0 5 ِ ع ب 2 
خم عن ذلك” ٠‏ . فدارا اسك ٠‏ هلذه المسالة أبوا [بيان] إلا د 3 
لو ل إرامي و يعوو اويا اراي جد( اوعاديا ا 
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فقال أبو الصبّاح لما أعياه أمرُ [بَيِان] لأصحابه : إنى أريدُ أن أدعوَ بدعاء 
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فأمّنوا ٠‏ فرفعوا أيديّهم وقال : يا رب ؛ إن علمت أن [بّياناً] تمادى في غَيّه 


7ج سي +:00-3 +1 


لجَاجاً وعتوًاً. :اقلا تخريخة: ,فتن الدننا حت تفضحة وتهتك م سترة » فَأمَّنَ 
القوم . 

قال علئٌ بن حرملة : اوت جاجع مل الدنا عي ا مقطو اليد 
والرّجل مصلوياً بالكوفة » وقد أقّه بالزندقة » واه في بيت النار مع ' 
الزنادقة » وقيل له في ذلك .2 فقال : كنت انعفن النرة صل الله عليه 


يا 


و 


مال ا 


اوسن و تح اام الما هارا هته 


وسلم . وأتوصّلٌ إلى ذمّهِ بذ أصحابه . 1ْ 


ل ا 2 ار 000 5 5 عن ع 

بم زجر اهل العلم الناسَ عن الخوض في هلذه المسألة ء» واسكتوهم 

؟) عنها » إلئ أن انتصبٌ هشام بن الحكم فأخذ يجدّدُها » فصارت فتنةً إلى 
والغرضٌ من هلذه الحكاية : بيان مبدأ الفتنة في هلذه المسألة ٠‏ وكيفئة 

نسبةٍ خلق القرآن إلى الإمام أبي حنيفة رضى الله عنه”" 
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« الانتقاء » ( ص7١7- 7١8‏ ) عن الإمام أبي يوسف ما يخالف هلذه الرواية ؛ قال : م 
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إلا شيطاناً تصوّر في صورة الإنس » حتى انتهئ إلئ حلقتنا ٠‏ فسألنا عنها » وسأل بعضنا 
بعضاً . وأمسكنا عن الجواب وقلنا : ليس شيحُنا حاضراً » ونكره أن نتقدّم بكلام حتئ 
يكونَ هو المبتدىّ بالكلام ) . ثم لما رجع الإمام أبو حنيفة أخبروه الخبر فقال : 
( فأمسك ساكتاً ساعة . ثم قال : فما كان جوابكم فيها ؟ قلنا : لم نتكلم فيها بشيء . 
وخشينا أن نتكلّم فيها بشيء فتنكرةُ ؛ فسُرّيَ عنه وقال : جزاكم الله خيراً ؛ احفظوا عني 
وصيّني اله كلمو افيهات دولا الوا عنها أبداً » انتهُوا إلئ أنه كلام الله عزَّ وجل بلا 
زيادة حرف واحد . ما أحسب هلذه المسألة تنتهيى حتئ توقع أهلّ الإسلام في أمر 
لا يقومون به ولا يقعدون . أعاذنا الله وإيّاكم من الشيطان الرجيم ) . 
ثم إن نسبة القول بخلق القرآن إلى الإمام أبي حنيفة محل خلاف قديم بين العلماء » وقد 
أورد حافظٌ المشرق الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » (15/ 51/4 787 ) » وحافظ المغرب 
ابن عبد البر في ١‏ الانتقاء »؛ ( ص59١- 15١‏ ) جملة من الروايات بين مثبتة ونافية لقوله 
بخلق القرآن » فمال الحافظ الخطيب إلى الإثبات » والحافظ ابن عبد البر إلى النفي . 
والحقٌّ الذي يجب المصيرٌ إليه : أن الإمام أبا حنيفة بريءٌ من القول بخلق القرآن ؛ 
وذلك لوجهين : 
الأول : ضعف كثير من الروايات التي تنسب إليه القولَ بخلق القرآن » ومعارضة بعض 
مارو عن اللائكة اليعقي: نقد يروي الوافط (التقطين مو ظريق امام أب بويت ع 
أبي حنيفة عد روايات ؛ بعضها ينسبٌ القولّ بخلقه إليه » وبعضها ينسبُ تكفيرٌ القائلين 
خرف ليها 
وهلذا الإمام أحمدٌ بن حنبل رحمه الله تعالئ » وهو من التحرّي والتشديد في مسألة خلق 
القرآن بمكان. . يشكّكُ في نسبة تلك الروايات إليه ؛ كما رواه الخطيبٌ عنه في « تاريخ 
بغداد » 71/4/17 ) بسندٍ رجاله ثقات أنه قال : ( لم يصع عندنا : أن أبا حنيفة كان 
توك القران مخلوق )0 
الثاني : أن الإمام أبا حنيفة صرّح في بعض الكتب المنسوبة إليه ؛ ك ١‏ الفقه الأكبر » 
( ص١5‏ ) » وه الوصية »( ص١١‏ ) : بأن القرآن غير مخلوق » وتابعه علئ ذلك أعلام 
مذهبه المنتسبون إليه ؛ كالإمام الطحاويّ في ١‏ عقيدته » ( ص؟١‏ ) » وأبي منصور في 
« التوحيد» (( ص04 ). والبزدويٌ في ١‏ أصول الدين» ( ص”ه ) وما بعدها. - 
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والنسفيٌ في ” تبصرة الأدلة » ( 744/١‏ ) » وحكاه السمرقنديٌ في « بستان العارفين ؛ 
( ص569 ) عن مشايخ | لحنفية . 

أما ما روي من استتابة الإمام أبي حنيفة من الكفر مرتين » وحَمْلِها من بعضهم على القول 
بخلق القرآن. . فهو وهمٌ منهم أو تعضّبٌ » كما ألمح الحافظ ابن عبد البر في ؛ الانتقاء » 
(ص787 ) » وإنما وقعت الاستتابةٌ من الخوارج له » كما نقل عن أبي الفضل الكرماني 
في « الجواهر المضية » ( 185/١‏ ) . 

وقد تقدم بيان ذلك في الحاشية السابقة . 

انظر ( ص7١"‏ ) . 
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ذكر في ١‏ الفقه الأكبر» المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله 6 
عنه0"" : ( قالت الأشعريّة : ما في المصحف ليس بكلام الله عرَّ وجل . ُ 
واتعنة عو هيا ١‏ عه ع رسو بق اجويو1 عورف الساطف و وابقد لوا تيان 
الصفة لا تزايل الموصوفٌ . 
ونحن نقولٌ : هنذا هومن ؛ لأن المعدومَ معلومٌ لله تعالى » وصفة العلم : 


تعلَّقَتْ به » أقَُرى أن صفةً العلم زائلةٌ بكون المعدوم معلوماً ؟! : 
فكذا الكلامٌ لا يوصّفُ بالمزايلة بظهور المكتوب في المصاحف ء ولا أ 
| نقولُ : إن الكلامَ حالٌ في المصاحف حتئ يكون قولاً بالمزايلة . 0 


والدليلٌُ علئ أن المكتوت كلام الله تعالئ : أنه لو لم يكن كذلك لكان ب 


)١(‏ نسبةٌ هنذا الكلام إلى ١‏ الفقه الأكبر » وهم من العلامة المصنف ٠‏ والمنقولٌ هو من أ 
٠‏ شرحه » لأبي الليث السمرقندي ( ص75-70) . المنسوب خطأ للإمام أبي منصور 5 
الماتريديٌ » كما نّه علئ ذلك : الشيخ العلامة محمد زاهد الكوثريٌُ في « كلمة عن / 
العالم والمتعلم » ورسالة أبي حنيفة إلى البتي » والفقه الأبسط . ورواتها»؛ م 
(صككه). 


أبي منصور» » وشرححة الإمام ابن السبكيٌّ في « السيف المشهور ١»‏ ونبّه فيه : علئ 
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وذكر فيه أيضاً قبل هلذا بقليل : ( المكتوبُ في المصاحف كلام الله 


3 

م تعالى » وكذا المقروءٌ في المحاريب » والمحفوظ في الصدور . وللكدًّ ْ 
: 6 ؟ - 5 5 0 8 2 ا م 3 3 
؟ الخررك والهجاء والآأصوات واالوا فكلا مجتردد و وكادم ماهر نوجل 
ا لا صوت فيه ولا نغمة ولا حروفٌ ولا هجاءً ) انتهى27 5 


2 سر + 


[ تحقيق تحقيق مذهب الإمام الأشعريّ في كلام الله تعالئ ] 

أقول وبالله التوفيق : الذي نقله المحقّقون عن الشيخ أ 
الأشعريٌّ رضي الله عنه : هو حدوث الحروف والكلمات » وقدمُ الكلام . 
والأمر يدل :عليه العيارات ؛ ذكر القاضي الووركن وهويمن قاط نامر 0 
عن الشيخ : أن كلام الله تعالى الأزليَ مقروءٌ بألسنتنا على الحقيقة » محفوظٌ : 
في قلوبنا » مسموعٌ بآذاننا » مكتوبٌ في مصاحفنا ‏ غير حال في شيء من - 
ذلك ؛ كما أن الله تعالى معلوم بقلوبنا » مذكورٌ بألستتنا » معبودٌ في ١‏ 
محاريبنا » غيرٌ حال في شيء من ذلك » والقراءة والقاريٌُ مخلوقان » كما م 
أن العلمّ والمعرفة به مخلوقان » والمعلوم والمعروفٌ قديمان . 

وكلام الله تعالئ مُنْزِلٌ علئ قلب النبيّ صلى الله عليه وسلم » وهو م 
| قديحٌ » وقلبُ النبيّ صلى الله عليه وسلم مخلوقٌ » وكذلك المُنْرلُ على 
الحروف غيرٌ الحروف ؛ لأن المُنْزلَ هو كلام الله تعالئ » وهو غيرٌ 
8 مخلوقٍ . والمُّنْزلَ عليه الحروف » وهي مخلوقة ؛ كما أن قلبَ النبىّ 
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صلى الله عليه وسلم مُنْزلٌ عليه » وهو مخلوقٌ » هلذا هو مذهبٌ الأشعريٌّ | 
الذي صمّ عنه بنقل الأئمّة الثقات(2 . وهو موافقٌ لما ذكر الإمام أبو حنيفة ١‏ 
فى « الفقه الأكبر ' أوَّلاً » ونقله عنه المحقّقون الثقاثُ من أصحابه("' . ١‏ 
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[ رد العلّامة المصّفٍ علئ ما ُكئ عن الأشعريّة فى هلذه المسألة ]7 
وأما قولهٌ : ( قالت الأشاعرةٌ : ما في المصحف ليس بكلام الله تعالى . 
وتنا كو غبار سن )ا فعلى تقدير صِحَّةٍ هلذه العبارة عن الشيخ . . محمول ١‏ 
علئ ما نقلهُ الأئمّة الثقاثُ الذين هم أساطينٌ الأشاعرة » وأن يُراد بما في 
المضححك:: ننة الندرووت الو لنةترالكلتات السطلمة + كما فال:ه الأمام: * 
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,2 ا78-5)» وه رسالة الحرة ؟‎ 658-5١: انظر « مجرد مقالات الأشعري »2 ( ص94‎ )١( 
* ص8 ) . و«الأسماء والصفات » للبغدادي ( 515/7 ) » وه نهاية الإقدام)‎ ( 
.) ١اللص(‎ 

(؟) انظر تعليقاً (ص١780‏ ) . 

(0) انظر ( ص787 ) . ْ 

(5) أي : فيرجع قوله إلئ قول الإمام أبي حنيفة رحمهما الله تعالئ » قال الأستاذ ابن فورك 
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ا في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص١3‏ ) حكايةً عنه : ( وكان يقول : إن كلام الله ١‏ 


52500 


تعالئ مكتوبٌ على الحقيقة بكتابة حادثة في اللوح وما يُكتب فيه ٠‏ وإنه يكون مكتوباً عند 
حدوث الكتابة » كما قلنا في وصفه : بأنه مقروء متلو ) . 

وقال الإمام أبو محمد الجويني في « عقيدة أصحاب الإمام المطلبي الشافعي رحمه الله 
وكافة أهل السنة والجماعة » » كما في ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص١٠7‏ ) في حكايته 
ذع الاقاء الاستري :رونا قحك امهو له ما بعور ىفن :كما سيو ااانه 
يقول : ليس في المصحف قرآنٌ ) » ثم ذكر مسائلَ وقال : ( وقد تصفّحتُ ما تصمّحتُ 
من كتبه » وتأمّلتُ نصوصّة في هذه المسائل ؛ فوجدثها كلّها خلاف ما تسب إليه ) . 
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وحديثُ تجويز إحراق المصحف كلامٌ لا يقولٌ به من له أدنى تديّن . 
فكيف مَنْ هو عمودٌ الدين » وقدوة أرباب اليقين ؟! ْ 

با ليت شعري ؛ ما سببٌ نقلٍ هنذا الكلام الركيك عن مثل هلذا الرجل 
العظيم علئ صورة التشنيع » وإسناده إلى أورع الناس وإمام الأئمّة 
أبي حنيفة » مع أن الأشاعرةً ما نبَعْوا في ل ل 
مان 51719 

ويا ليته ذكرٌ هنذا الكلام كما ذكره بعض الحنفيّة وقال : القرآن : 
كلامُ الله تعالى وصفتُةٌ » قدِيجٌ واحدٌّ » غير مُحَدَثِ ولا مخلوق » بلا حروف 
ولا أصواتٍ » ولا مقاطمٌ ولا مبادىّ » لا هو ولا غير" . 

سمعَةٌ جبريل عليه السلام بصوتٍ وحرف خلقهما الله عزَّ وجل ٠‏ فحفظه 
ووعاه » ونقله إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم » فحفظه ووعاه وتلاه على 
أصحابه » فحفظوه وتَلَوْهُ على التابعين » وهلم جرّاً إلى أن وصل إلينا . 

وهو مقروءٌ بالألسنة » محفوظ بالقلوب » مكتوبٌ في المصاحف . 
لا يحتملٌ الزيادة والنقصان » وليس بموضوع في المصاحف ؛ أي : حال 
فيها""' » فَمَنْ أحرق المصاحف لا يحترق القرآن . 
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)١(‏ تقدم تعليقاً (ص187١‏ ) أن الكلام في أصله مسند للإمام أبي منصور الماتريدي في 
« العقيدة » المنسوبة إليه » وليس للإمام أبي حنيفة رحمهما الله تعالئ » وقد سبق أن 

: هلذه العقيدة هي « شرح الفقه الأكبر » للإمام أبي الليث السمرقندي . 

)١( ©‏ انظر « وصية الإمام الأعظم أبي حنيفة 4( ص١١‏ ) . 

م () انظر ١‏ الفقه الأكبر » ( ص١5‏ ) . وه وصية الإمام الأعظم أبي حنيفة ؛( ص١١‏ ) . 
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إن قلت : وصفتُ كلام الله تعالئ بأنه مخلوقٌ أو غيرُ مخلوقٍ . كر 
وبدعة ؛ وذلك : لأنه إذا أشير إلى الوصف الصادر عنه الكلامٌ المسموعٌ بأنه 
مخلوق. . فهو كفك(" . 

إن أكتر الك الكلام ووم و0 فهو إنا كله أن يوي 2070 
1ك" اجون ويف القدي المستكل د 40 جهن وعفة لماو انه 
فديم . ْ 

وكذا إن أخقين :إلى النسوع باكر 3 نوو يدع" ؟ 4 إد كان.ذلك مما 
لم يذكرْةٌ النبينٌ صلى الله عليه وسلم والسلفُ . 


لي سورعل ولام واس واس واس جاه جام وال و ا وخر لوزتو امه ولك و 


واس نه أسسا ا ه الس واس هاه هن اشسأ د هاه 4ه © ع وداه 6 ةا + هر و 
1 د 2 ب ٠.‏ 5 


7 


)1١(‏ قوله : ( الوصف الصادر عنه. . . ) إلى آخره ؛ يعني : صفة الكلام » والقائل بحدوثها 
هم المعتزلة والكراميّة وابن تيمية » والكفرٌ لازم لمن قال بقيامها في ذات الله » فيلزم 
كونه تعالئن حادثاً » وللكن لازم المذهب ليس بمذهب على التحقيق ٠»‏ ولا يلزم 
امع لتر دك و و 
من تكفيرهم للقول بخلق القرآن. . فغير متفق عليه . 

إفة أي : إن أشير إلى الملفوظ » » لا الكلام القديم ؛ فإنه مسموعٌ عند جماهير الأشعرية » 
كماسياتي بيانه قريباً , 

(*) والقائل به بعض من الحنابلة » كما تقدم ( ص77 ) . 


(:) وهو القول المشهور : لفظي بالقرآن مخلوق ٠»‏ والقولٌ ببدعيّته غيدُ مسلّم ؛ لعدم جواز : 
الاستدلال بالترك . َ 
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ش عع 101 ا قت ادم 
الافتراء » وكثير يقول(" : كلامٌ مخلوق ومختلقٌ ؛ أي : مفترىٌ . 


جل اد هي 5 


وقد تقرّر في القواعد الأصوليّة : أنا لا نصفتُ الله تعالئ ولا نصفُ الأمور 
7 الإللهيّة إلا بما ورد به السمع ولمّا لم يرد السمع بشيء من ذلك فينبغي ألا 


مح م 22000 
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03 يوصف به » ولمّا ورد الوصفُ بأنه مُيْرّلُ وعربيٌ ومُحدَث9؟ ؛ أي : أحدث 8 
: ذكرة ووجودَهٌ عندنا بعد أن لم يكن . ومُحْكم ومُفصّل وموصّلٌ ؛ لقوله 
تعالئى : « كنب أُحكت انم نه فيلت 4 هرد : ٠ ]١‏ وَلَقَد وَصَّلنَا طم اقول ني 

ْ اله ١اه]‏ ا ا ا 7 8 
ا الت يل لال ُ 
1 5 
وإذا كان المت د المسألة ذائرا َه بين الكفر والبدعة فكيف جعل ٌّ 

م - دام طلا هلذه المسألة منتظمة في سلك المسائل التي هانث .. 

3 تراركها» خنيف فاك : ( أو للمعاني وهي مسثٌ مسائلٍ . . اي 5 
| قلت وبالله تعالى التوفيقٌ : إِنَّ جِعْلها في سلك المسائل التى هانث م 
مداركها ليس لأجل أن المسألةَ سهلة المُدْرَكِ في نفسها . بل لأجل أن 8 


الخلاف المنسوب إلى الإمامين فيها سهلٌ ؛ لأن المحقّقينَ من الطرفين 


)١(‏ القائلون بخلق القرآن يعنون به : حدوثه » لا كونه مختلقاً » وإنما ناقش هنا مسألة 


د لي اش 21 


الإطلاق . 
0 كذا في النسخ » والأنسب للسياق : ( وكثيراً يقال ) بدل ( وكثير يقول ) . 
(") قال الله تعالى ررم اسار : #مايأيهم 
مَنْؤْكْر ين رَيْهِم تحْدَنْ4 [الأنبياء : 9 


ذا قال الله تعالن : # مانن اه [البقرة : ]1١5‏ . 
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[ بيان كيفيّة علم المخلوق بخطاب الله تعالى القديم ] 

إن قلت : قد ملم باتفاق الإمامين : أن القرآنَ كلامُ الله تعالى » وصفتةٌ . 
القائمة بذاته » فكيف يُتصوّرٌ أن يصلّ إلى اللوح المحفوظ وإلى المَلّك وإلى ٠.‏ 
الرسول والمعنئ لا ينتقل من محلّ إلى محل آخرّ » كما أن المحسوس ما دام ٠‏ 
في محل لا يَحصّلٌ في محل آخر ؟ 1 
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ري 
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2ت جد نعطت :5 مزل + درن ١‏ 


كلك يوناث تماك ‏ التوقية والعضمة * العو المعقولة لبت كالصون + 
ذ المحسوسةٍ » وصفاث لله تعالى ليست كصفات البشرء كما تقرّر في + 


ار الع يوسا م سي ا 0 


كور مديد و 


: 0 مسن ابا ٠‏ وأن هيئة الصناعة تعر ني ف الما 1 
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| الخائم الموجود في اللَم و ا 
القورة الوزقيلة تردية الى الجوانا الكعرة من غين فاق أذاك المضوو» 
فالقرآنْ الذي هو كلام الله تعالئ ‏ مع أنه لا قياس له بكلام البشر ليس 
| بعجب أن يكونَ في وقتٍ واحد مع قيامه بالله تعالى موجوداً في اللوح 
١‏ الكل لد به ارق الك لشي بجي لل ا ا 
١‏ 4 7 واه ضد او تو تررتو حدر ونتما + وعد 
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قراءة القرآن » وفى المصاحف"١‏ 


إن قلتَ : إن [كان] كلام الله تعالى [موجوداً] في هلذه الأحوال” . 


صورة دحية وغيره!؟ 


(010 


فم 


فرة 
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000 0 
قلتُ : إنه يصلّ من ثلاثة أوجه : 


إما بسمع وعِيانٍ في الظاهر ؛ نحؤٌ ما كان يأتي به جبريل عليه السلام في : 


وإماشماع عن كير رويه #اخخر شما موس عليه العام ... 


قلتُ : من شرط سماعه تصوُرٌ النطق الظاهر به”" » وإذا لم يحصل 4 
الشترط لم بيعل المشروط ‏ 


المسسي وها 


ويمكن تلخيص هلذا فيقال : ما كان حادثاً هو دالٌ على الكلام النفسي القائم بذاته ” 
سبحانه » فكلامة تعالى مدلول ذلك كله . 

ما بين المعقوفين في الموضع الأول ليس في النسخ » وفي الثاني : ( موجود ) » وأثبت 
لمناسبة السياق . 

وهلذا الشرط علئ جري العادة . 

روئ ذلك البخاري ( 17175) . ومسلم )٠١١(‏ من حديث سيدنا أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما » والبخاري ( 7710 ), ومسلم ( 740 ) من حديث سيدتنا عائشة |3 
رضي الله عنها . 


0< 2-2215 ليق + 3ق + دق ع 6و م 
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ل ل ا م ا ل ا الي ا ل ل اسيم 


وإما من الباطن . ا ع وا اوور ا 


قال الله تعالى : # دَزْل به أله اين * عَلَ لبك »© [الشعراء ا" 

وإلى ثلاثتها أشار بقوله تعالئ : 8 وما كان لَِسَرٍ أن بُكلْمَهُ أمَّهُ إلا وما أَؤْمِن 
وى خاب ان ريل شولا سترطق بإدند نا نما » [الشووى ا 

والوجة الثالثٌ : يشبه كتابة تَحدثُ دفعةً في شيءٍ ينتقشلٌ ؛ كما قال الله 
تعالول : « أوْلِيكَ كيب ف فَلوبيم الْإِيمنَ © [المجادلة : ؟5'] ». للكنَّهُ كتابة 
روحانيّة بلا آلة حسيّة . 

وقال القاضى أبو بكر : تكليمُهُ من وراء الحجاب : هو تكليمة 

وتكليبُه بإرسال الرسل : هو تكليمُهُ للخلقٍ مع عدم الرؤية بواسطةٍ . 

وتكليمّةُ وحيا 7" : هو تكليمة مع الرؤية بلا واسطةٍ ؟؛ 5ت كك نبيّنا 
صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج » للكنه كان عند سدرة المنتهن في 
الجن لاف :ا الول , 

و برس كل حا اح راع كاذاتي لدو تياد جو المخيدر 
بموسئ عليه السلام من الكل 17 


» ولا يحمل الوحي هنا على الإلهام » بل على السماع والإفهام . انظر « رسالة الحرة‎ )١( 
.)؟١؟ص(‎ 

)١( )5‏ قال الله تعالئ : + وقد ناد تلد أْرَئ »* عند يِدْرَوَ الك * عِندَهَا به و4 [النجم لد ملع 

والقول بالرؤية خلاف مشهور بين الصحابة ٠‏ والراجح الذي عليه أكثر أهل العلم هو : 

| القول بثبوتها » كما نص الإمام النووي في « شرحه على صحيح مسلم ©( 0/9 ) ْ 

() انظر ١‏ رسالة الحرة» ( ص40 ١4)ء‏ وفي ؛ الخ عدا (1) : (الكلام) بدل - + 
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[ يان كونٍ كلام الل تعالى مسموعاً عند الأشعربّة ] 


ثم اعلم : أن كلام الله تعالى مسموع عند قراءة القرآن » خلافاً لأبي 


2000 


( التكلم ) » وسقطت الكلمة من ( و) . 

وقد حكى الإمام التفتازاني في « شرح المقاصد » ( ٠١١5/7‏ ) ثلاثة أوجه في معنى 
اختصاص سيدنا موسئ عليه الصلاة والسلام بأنه كليم الله تعالئ ؛ فقال : ( فيه أوجه : 

لخدا وعو حار لاما جح ااام : أنه سمع كلامه الأزليّ بلا صوت ولا حرف . 
كما تُرئ في الآخرة ذاه بلا كد وكيف . وهلذا على مذهب من يجوز تعلّقَ الرؤية 
والسماع بكلّ موجود حتى الذاتٍ والصفات » للكنَّ سماعٌ غير الصوت والحرف لا يكون 
إلا بطريق خرق العادة . 

وثانيها : أنه سمعه بصوت من جميع الجهات علئ خلاف ما هو العادة . 

وثالنها : أنه سمع من جهة للكن بصوت غير مكتسّب للعباد على ما هو شأن سماعنا » 
وحاصله : أنه أكرم موسئ عليه السلام ما فهّمه كلام بصوت تولئ بخلقه من غير كسب 
لأحد من خلقه » وإلئ هلذا ذهب الشيخ أبو منصور الماتريديٌ والأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراينينٌ ) وإلى الأول ذهب الشيخ الأشعري » وهو المعتمد عند جمهور أتباعه » كما 
ساني قرييا . 

لأن الكلام عنده : لا يكون إلا من جنس الصوت ٠‏ وكلام الله ليس بصوت . انظر 
0 

ومستند الأشعرية في كون كلام الله تعالى مسموعاً على الحقيقة : العقلٌ والنقل ؛ قال 
الإمام السنوسيٌ في « شرح المقدمات » ( ص١70؟)‏ : ( والشيخ أبو الحسن رضي الله 
تعالى عنه لمّا قال : إدراكُ السمع يعجُ كلَّ موجود. . جوّرَ تعلّقه بكلام الله تعالى » وقال 
بوقوع ذلك الجائز علئ ما ورد به السممٌ في حقٌّ موسئ عليه الصلاة والسلام ) » وانظر 
« أبكار الأفكار ©( ١//ا5"‏ ) . 

وخالف في ذلك من الأشعرية و ع وجو و ا عه 
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0 ىو كنت واج من و كم و ارهن و نعن ل كك اليكل د عزو للد و الام نس وتم وو وا 


إن قلت : لو كان كلام الله تعالى الذي هو غيرُ مخلوق مسموعاً . 000 
القارئ التي هي مخلوقةٌ مسموعةٌ بالاتفاق. . لوجب أن يفرّقَ السامغ بينهما * 


عند سماعهما . ويعلم أنه قد سمع شيئين مختلفين ؛ أحدّهما : قديم . 
والاخ : حادث . 


جر م3 36 »جومت و جه 


2 . ا ا ا ف وي وان 2 
8 المشاهدة ؛ كإدراك المُدْركَ للسواد والأسود ء ثم بعد ذلك يميّرُ بينهما من 


جهة الدّلالة العقليّة : أن السواد عرض غيرٌ قائم بنفسه » والأسود جوهرٌ قائم 
بنفسه ٠‏ كذلك لا يمتنٌ أن نسمعٌ كلام الله تعالى القديم » ونسمع قراءة . 


5205 : 
3 اللطل #درهس + - د اليب كو . 4 0 01 .- 3-8 . >4 . 


الذلالة لمعيه أو العقلثة: : 3 
فإذا علمنا : أن كلام الله تعالئ غيرُ مخلوق بالدّلالة العقليّة » وعلمنا : '.! 

أنه مسموعٌ عند قراءة القارئ بالدّلالة السمعيّة ؛ لقوله تعالئ : #وَإِنَ أحد مّنَ ٠.‏ 
المتركيرب أسْتَجَاركَ َأ ره حقَ يسَمَعَ كلم أو [التوبة : :]. . علمنا بعد ذلك : : 
أننا قد سمعنا شيئين مختلفين ؟ قديماً » ومحدثاً . 5 

8 0 
39 5 2 
8 - قال الإمام السنوسيٌ في « شرح المقدمات » ( ص؛١750‏ ) : ( ونقل عن عبد الله بن ..! 
3 و 1 2 ع 0 م ,ع و 
سعيد : أله لها حصي تعن السمع بالأصوات . . ذهب إلى أن الكلامٌ الأزليَ لا يصحٌ أن 
. يُسمَع ؛ يعني والله تعالئ أعلم : بل يُدرَكُ بصفة العلم » وفي قوله ذلك مخالفةٌ لقواطع ا 
86 السمع  )‏ وقد وافقهم أيضاً : الماتريدية » فملعوا أن يُسمَّع كلام الله حقيقة , بل 1 
5 : 
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بواسطة . انظر « التوحيد» ( ص29 ) » « وتبصرة الأدلة » (١/ه‏ 5" 0000 
العقائد النسفية » ( ص87١-188‏ ) . ِ 
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مجو 
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5 17 3 
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: [ المسموعٌ عند قراءة القارئ هو كلام الله للكنْ بواسطةٍ ] 5 
0 : ار ا 
1 ثمَّاعلم : أن كلام الله تعالى المسموع عند قراءة القارئ.. مسموعٌ ؛ 
9 7 و ٠‏ ٌْ 
قانتعال من القارة + الك بواسطة وتتكماق لاعن الوعة الذي 0 


ا _-0 


سممّ موسئ عليه السلام بطور سَيْناءَ » ونبيّنَا محمَّدٌ صلى الله عليه وسلم ليلة 
المخراح ؛ لأنهما سمعا من غير واسطهةٍ ولا تْجمان"' . 


خلافاً لبعض أصحابنا ؛ حيث قال : إنه مسموعٌ من القارئ”") : 


اين 
بعاة 
© رق 


عترطا الكل 
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ا ودلا العدوري :ااوقن لمعل باع لحان عر سل مول ' 
ل ا ل ا 
ٍ كان لسر أن يُكَلِْمَهُ مه إل لا وَحًا أو من وَرَآى حاب أو درْسِلٌ رَسُوأ ا. . . * الآية ا 
ذا الشورئ : ]١‏ + فإنه تعالئ أخبر : أنه يُكلّم البشر على ةا 
ضرب ليس بداخل تحت الضرب الآخر . 


[ يان عدم جوازٍ أن يقال : 
أتكلّمُ بعلام الله تعالل ؛ أو أحكي كلام الله تعال ] 
ثم اعلم أيضاً : أنه لا يحوز لأحد أن يقول : تكلّمثُ بكلام الله تعالى . 


)١( /‏ انظر « رسالة الحرة »( ص١5‏ ) » و«الإرشاد 4ح( ص”77١-175١‏ ) . 
9 (؟) قال الإمام الامدي في « أبكار الأفكار» (١//ا5”‏ ) ا أصحابنا : من زعم أن ا 
المسموع هو المتكلّم دون الكلدم ؛ وهو مردودٌ بما تدركةٌ ضرورةً من صوت اسكلم |[ 
عند كلامة )نوه وقول الأبكاة الاسفرايئ كفاسيان (اض :)+ ع 
م ساسك رك 0 
مده 7 : : 


يم ا سوه مي جر د 2 ونه يه 2 00 5 و 9 ع -02 3 - و ع5 
كك ال اي م ا اا ا الل 1 شرح كك 


3 ءى عقو 0 0 8 د دالو 3 
3 بل قرات وتلوت ٠.‏ كما لا يجوز : علمت بعلم الله تعالن ٠‏ وفدرت 5 
1 بقدرة الله تعال 3 سيعت بسمع اللّه تعاله” 9 3 خلافاً للحشويّة 2 لأن 3 
4 1 5 7 0 
. الكلام الواحد لا يقوم بمتكلمّين . كما أن العلمّ الواحد لا يقوم + 
ا" : 
7 2 000 ا 0007 01 2-00 ع اع 52000 0-2 2 ع 5 
20 ولا يجوز أيضا لأحد أن يقول : أنا أحكي كلام الله عر وجل » بل أقرأ » . 
*. خلافاً للقدريّة ؛ لأن الحكاية تقتضى الممائلةً9"؟ . : 
:0 ا ْ غظ 
5 [ الكلام غيرٌ مشروط ببَنيةِ مخصوصة ] 3 
3 , : 
ءا م ا وه + 
م وأن الكلام غيرٌ مشروط ببنية مخصوصة وحركة ؛ كالعلم » والحياة » ؛ 
م وسائر صفات الحىٌ 3 خلافاً للمعتلة9*) , 


2 
تسسات > 


14 


ل 

(7) قال القاضى الباقلانِثٌ فى « رسالة : :)1٠‏ : أ :لخ * 
1 ل حي باقلانيٌٌ في رعان ار ») ( ص١ :)١‏ ( ومن عجيب الآمر : ان 8 
3 المجسّمة الحشويّة لا يجوّزون أن يتكلم زيدٌ بكلام عمرو » وعمرُو مخلوق » وكلامُةُ . 
32 008 ل اع 3 

ل مخلوق . والمخلوق إلى المخلوق أقربٌُ في الشبه والذاتِ والصورة والحكم2) * 


08 
3 
م 
1 
١‏ 
ا 


ويجوّزون أن يقولوا : نتكلم بكلام الله تعالى » وكلامُ الله غيرُ مخلوق . ولا يشبه كلام ٠‏ 
الخلق في الذات والحكم ! ) . 1 


0 :أنظر ميقا لاف اللسطري فى تان رمال الحرفة واس 1ن : 
(:) علئ قول من سلّم منهم قيامٌَ الكلام بالمتكلّم به ؛ لأن الحياة عندهم شرطٌ فيه » وكلّ ١:‏ 


ما كانت الحياةً شرطاً فيه يقتضي بُنِيةٌ مخصوصة » ولا يجوز وجودٌُهٌ في الجزء المنفرد . ٠‏ 
أما من زعم قيامه في غيره : فلم يشترط كونه في بنية مخصوصة ء وإليه ذهب الجبائيان , 
ثم رجع عنه أبوه هاشم وقال : ( إن حكمّهُ مقصورٌ على محلّهِ ) . . 
ووافق الصالحيٌ والإسكافيٌ منهم الأشعرية » فلم يشترطوا فيه بُنيةَ مخصوصة . انظر . 
« شرح الأصول الخمسة » ( ص 56٠‏ ) » و١‏ الأسماء والصفات (٠‏ /075570) 0 + 
2 


0 7 ب 


ألا ترىئ 


0-0 1 وقدرتة وسائرَ صفاته ليست محتاجة 3 ١‏ 


يه 1 


[ كلام الله تعالئ في الأزلٍ هو أمرٌ وثْهيٌ وخبرٌ لنفسه ] 
وأن كلام الله تعالئ في الأزل أمر ونهيٌ وخب ‏ خلافاً للمعتزلة ؟») حيث 
أنكروا قدمَ الكلام ‏ ؛ لنفسه لا لمعنى”'2 » خلافاً للقلانسيج”'" . 


201 


41ل 


قالت المعتزلة : الأمرُ في الأزل ولا سامع ولا مأمورٌ. 

قلنا : مبنٌ على القبح العقلي9© ع وقد ثبت بطلانة'فن: الأضول29 
ومع هنذا فلا سفة في أن يكونَ الطلبُ قائماً بذات الله تعالى في الأزل متعلقاً |5 
| بمأمور سيوجد . كما لاايمتنع أن يكونَ في النفس طلب التعلم..مكن. ! 
وداج هحار الس رسن لاطعرس انوع بال موسي - 
| فالله عزَّ وجل سيأمره”*. جار أمزيات نبال في الآرل.٠'‏ ؛ بمعن : أن فلان) 3 


1 


م 


. #23 


)١( 6‏ في هامش (أ) : ( قوله : «.لنفسه » راجعٌ لقوله : ١‏ أمرٌ ونهئٌ. . . » إلئ آخره ؛ أي : | 

ء' آن تَقسيمَةٌ إلن ما ذكر لتقنية: + لا لمعتن اقتضي ذلك ٠)‏ وسياتى اتحوهامن كلام العلامة.. + 

المصئّف قريباً » وهو مذهب الإمام الأشعريٌ . انظر « مجرد مقالات الأشعري » 

' ص60 ا 2 

ها (؟) ووافقه على ذلك الإمام ابن كلّاب رحمهما الله . انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي | 
1٠5/١‏ )», و«الغنية في الكلام» للأنصاري ( 747/7 )»2 وسيأتي الكلام عليه 
قريبا . 

(6) أي : قول المعتزلة هلذا مبنيئٌ. . . إلى آخره . 

! (:) انظر ما تقدم تعليقاً (ص 745-1944 ) . 

(5) في النسخ عدا ( أ) : ( أمره ) أو ( يأمره ) بدل ( سيأمره ) 


5 


.- 


2-02 


3-0 يأك + ناك ؟ سق + وس ؟ 0ك 


ا 55 ل ؟ نا 5 4 يي ع 5 
أ وكميج و ع و وبل و مرو مودو كو او ررضو و ماد و إعاد وا لمر ها كمع ويج و 


نوم 


3 


0 


بي 


إذا وُجِدَ وكان علئ شرائط التكليف . . فهو مأمورٌ يكذ(" . 


006 


ع 


[ قول الإمام القلانسيٌ في الأمر والنهي ٠‏ والردٌ عليه ] 
قال القلانسييٌ : إن كلام الله تعالئ كان موجوداً في الأزل » ولم يكن أمراً 
ولا نهيا ولا خبراً ثم كان أمراً ونهياً وخبراً لإفهام المخاطبيت”" . 
وهلذا باطلٌ ؛ لأن الكلامٌ أمرٌ ونهيٌ وخبر لنفسه . لا لمعن ؛ لأن 
الكلام صفةٌ لا يقومُ بنفسه » فاستحال أن يقوم به معنئ يقتضي كونة أمراً 
ونهياً وخبراً ؛ لاستحالة قيام المعنئ بالمعنئ" . 


و3505 نكيت دجن جو تحت مح اما 


و 5 ع كل 2 95 # 
[ لا يلزم من كون الكلام أمرا ونهيا وخبرا لنفسه 
أن يكون القديم حيّاً عالماً قادراً لذاته ] 


لا يقال : كلام الله تعالئ مع توخٌدِهِ لو جاز أن يكون أمراً ونهياً وخبراً. . 


انظر ١‏ مجرد مقالات الأشعري ) ( ص76 ). و« الغنية في الكلام » للأنصاري : 

ا (9؟/540). 1 
5 وعليه : فلا يجوز عنده خطاب المعدوم » أما عند الشيخ الأشعري : فالمعدوم مأمور + 
5 بالأمر الأزليَّ . انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي ( 47/5" ) » وه نهاية الإقدام » م 
' (ص'؟١).‏ 32 
5 وقد أبطل الإمام أبو القاسم الأنصاريٌ قولَ الإمام القلانسيّ وابن كلّاب من وجه ثان ؟ , 


فقال في « الغنية في الكلام» (؟547/5 ) : ( وإنما أضربنا عن طريقة عبد الله بن 
سعيد ؛ [لأن] تقديرٌ كلام خارج عن أقسام الكلام غيرُ معقول . ولو جاز إثباث كلام في 
العاقه لينن انآ الانوى. ولاتغيرى عبار مثل تولك فى :القاهد + ]3 الخقاتق 


ددا 
3 


28 ا ل 1 دنه ا 7 1 
0 ا ا ا ا ا 56 


ا 5 - 2 2 7 م 
3 لجاز أن يكون القديمُ حيّا عالماً قادراً لذاته"2 . 3 
9 5 
8 2 ا ِ 1 
5 لأنَا نقولٌ : الكلام واحد كسائر الصفات . وله ضدّ واحد ؛ إما خرسٌ ٠»‏ 2 
5 5 الى .دامس 2 ا 
م أو كوت : وكونة أمرا ونهيا شير تاغعار افع 0 ؛ فمن حيث إنه أ 
5 اقتضاء فعلٍ أمرٌ » ومن حيث إنه اقتضاء ترك نهيٌ » ومن حيث إنه إعلام الغيرٍ ِ 
2 5 5 
9 خبر 1 م 
و اجا 


52 


ألا ترئ : أن الأمرَ بالشيء نهيٌ عن ضدَّه » وإخبارٌ عن جسه وقبح 
ضدّه ؟! فكان ذلك بمثابة كون السواد لوناً وعرضاً حادثأ موجوداً » بخلاف 
العالم والقادر والحيّ ؛ فإنها صفاتٌ حقيقيّة متباينةٌ » فرت عالم غيرُ قادر , 


وقادر غيرٌ عالم » فهي بمنزلة كون الشيء طعماً ورائحة”" . 


0 


عه 
- 


ا 


وه 


5 فالأمرٌ والنهٌ من الأسماءٍ الإضافيّة » وما هلذا شأنهُ لا يمتنع اجتماعهما 5 
2< عند اختلاف الجهة ؛ كالاب والآين. 6 .والقريب والبغيز © , ء_ 
5 35 
2 7 56 ْ 25 
ا [ لا يلزم من القولٍ بكون الخبر أزليًا. . كذبٌ ] 8 

لا يقال : لو كان الإخبارٌ عن إرسال نوح عليه السلام ب 8 إنَآ أَرَسَلَنَا 1 


)01 وتمام تقرير الشبهة : للكنكم قلتم : هو حي بحياة وعالم بعلم وقادر بقدرة ١‏ لا بذاته » 
فلم لم تعلّلوا الأمرَ والنهي والخبر بمعانٍ قائمة بالكلام ؟ . 

(؟) والاعتبارات لا وجود لها حتئ يُعلّل بها » فهلذا هو وجه التفارق . 

() فقد يوجد طعم من غير رائحة » وبالعكس . 

(:) -وحاصل الجواب : أن الكلامٌ في نفسه صفةٌ واحدة غيرُ متكثرة بكونها أمراً ونهياً 

وتخبراً ؟ لأنها نِسَبٌ وإضافات غير متحققة في الخارج » بخلاف صفات المعائي بالنسبة |9 

للقديم سبحانه » وانظر ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد 4 (٠0؟_‏ #/ا1 ). وه الغنية في 
الكلام » للأنصاري ( 5/7/7 ) . 


0 1 


َو 


00 


١ 4 0 2 13213013230 300‏ ج32 30:0:3 3005 30:105 :212030930053032 الب 


2 د ا 535 


0 


4 


527 


زو 


57 


272 


52+00 


7 


022+ 


972 


177 7ج تجن 
فسان [نوح 1١:‏ أزليّاً. . لزم الكذبُ في خبر الله تعال . 
دنا نشول : قام بذات الله تعالن خبرٌ إرسال بي والعاره مه اتن , 


إرضاله 2 :1 تسرغ .وم :1 أرسلنا». اواللئط عاسو 
الأحوالٍ » والمعنى القائمٌ بذاته لا يختلفٌ0" . 


3 ©3 مو 


4 انظر م الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص7817‎ )١( 


لعن دس + دا 7 1 + سق 1 سل 2٠٠6©‏ كنيل "سه 6 [9 4< 5 رد>دهد 0 ا . 


اوسا 


و 


دس 


عي + 


ل 


تل فيال يحض ارات 


د 


ذه اره؛ > هم + . 


+ 


207 


30 «٠ 5 «+ ا"‎ «٠ 0. «+ 216 


( 


5 0000# يح جم ل ا و د وعد ةدشية ا 
ز2ة2 2 2ز2 2 2 12 2 712121212 62 407 42170577 إوكر ره ارط + اليو 


ا 
9 


د 


وح و وت دن 


7 4م 6 اع اين 


كنج بجي 


إن قلتَ : قد علم باتفاق الإمامين : صحّةٌ إطلاق الكلام على المعنى 
القائم بذات الله تعالئ » ولا نزاع لأحدٍ في صحّة إطلاقه على القول 
اللفظئ . فبِيّن2'0 : أن إطلاقَهُ عليهما بالاشتراك اللفظيء » أو لأنه حقيقة فى 


8 


أحدهها"؟؟ ::ميتاز ف الآخر , 


22202 


0 


وحوط تب 


جه و جد ووو جين و جم و اعراورج هو عردو لومز وج 


- 


0 > 


[ الفرقٌ بِينَ القولٍ واللفظ والكلام ] 


قلثٌ : قبل الشروع لا بدَّ من تمهيد مقدّمة ؛ فتقولٌ : القولُ واللفظ 


لل لقا ا لك 


والكلامٌ ألفاظً متقاربة » تُطلَقُ لجنس ما يُتكلّمُ به ؛ حرفاً كان أو أكثر» © 
م 00 اي 0000 0 7 5 0 ع 0 
مهملا كان أو غيره » يقال لمن تكلم بحرف من حروف التهجي . أو من 5 


حروف المعاني » أو بحرفين » أو أكثر ؛ كزيدٍ ء أو زيدٌ قائم » أو غلام 
. 00 َ 01 

زيد : هنذا كلام وقول ولفظ . 5 
لكن القول : اشتهر في المفيد . 


والكلام : في المركّب من حرفين فصاعداً » ومنه أخذ الفقهاً في أي 


8 
3 
3 
8 
. 0 
ادل 
3 


م 
0 
ع 
0 
# 
الم 
اليه 
١ 0‏ 
25 
5 


3 1 في (1) وحدها : ( فَتيّنَ ) بدل ( فيئن ) . 8 
)٠( 9‏ قوله : ( لأنه ) كذا في النسخ ٠‏ والصواب أن يقال : ( بأنه ) للمناسبة » أو ( أنه ) عطفاً ! 


قر موسو جه مي ا يي ال ا ل ع كر ا ا ا 00 الور ا كت 


7 3 : 2 1 
( فصل مبطلات الصلاة ) : أن الصلاة تَبطلٌُ بكلام البشر ؛ حرفين » أو ؟ 
2 ّّ 7 3 
3 حرف مُفهم . أو ممدودا"'' . ع 
5 واللفظ : مختصنٌ بما يخرج من الفم . فلا يقال : لفظ الله . كما يقال : 
0 

0 01م 

+ كلام الله . 

02 

2 والصحيحٌ : أن الكلام : ليس بمصدر”" ؛ إذ ليس علئ صيغة مصادر 
© الأفعال الجارية عليها ؛ نحؤٌ : كلَّمِهُ كلاماً » وتكلّم كلاماً . 


الجن عليه 00 


وأما اللفظ والقول : فهما من صنع المصادر » ثهَ أطلقا على المّلفوظ 
امورل 
هلذا أصل وضع اللغة . 


إدكون اك 


[ بيان الوضع الاصطلاحيّ للكلام ] 


ل 


ِقخ| ثم إن النحاة نقلوا الكلامٌ : إلى اللفظ المركّب من كلمتين فصاعداً 
5 بالإسناة9؟ ؟ وهو هنذا المعنول مرادفٌ لمكن التام والجملة0*) 43 وعليه 


35 


” + علن ا معزت + لاو + لقال و وسو ود و عادو ل و الداع 


المنطقيُون وجمهورٌ الأصولّيه*' . 


1 


9 عر 


7 الظر«منهاج الطظالبيق 10( ضين /13 ؟.‎ )١)١ 

(؟) بل اسم مصدر لنحو تكلّم » وهلذا البناء يقتضي مبالغة » فلا بِدَّ فيه من الإشعار 
بالتركيب » والكلمة الواحدة لا يصحٌ ذلك فيها . انظر ١‏ التحقيق والبيان في شرح 

. ) 01"٠ /١( ) البرهان‎ : 

م (*) واحترزوا بذلك من مركّب لا إسناد فيه ؛ ك ( عندك ) ء ( وخير منك ) » فلا يسمّئ 


رج ملي" 1ج 30 


لبي ا كن لبمس 


غ (4) انظر « شرح المفصل 75/١0»‏ ) , و١‏ شرح الكافية »( ١891/١‏ ) . 
م (5) واختاره إمام الحرمين كما في « البرهان » (١//ا7١‏ ) » وانظر « إيضاح المحصول ' م 
للمازري ( ص١٠١‏ ) . 1 


وام هد 


0 1 


2000-2 


7 
انكام 


04م .+ 0 ااا نت »ا 4 أن #4 هه هاه 3-0 4 


0 


2 


لصب للع 


ج120 رده 


:خم 


كلد 


0 


له 52 0 


0 


0 


3 


252 لزت وردرت + وق + قرا + م507 :70ج توتوض + وج وا ونه + 0 كد و جود مسا 0 
وتقله: تمق 'أنكة"الأصول27 4 إلى المقظو من الحروف' المسموعة '' 
المتميّزة وضعاً ومخرج”" » أو وضعاً لا مخرجاً ؛ كالحرفين الأخيرين من 
(اخحليت )1 ظ 
والمنطقيُون وبعضٌ النحاة : خصّوا القول بالعر كن + :ويوكة تولهم ظ 
ا الجملة بعذله . ظ 


[ استعمالٌ الكلام في النفسيٌ ثابثٌ في اللغةٍ ] 


وإذا عرفت ذلك فاعلم : أنه صم استعمال الكلام في المعنى القائم ! 


بالنفس ؛ الذي يُعبّر عنه : ا بالعبارة ١‏ وتارة بالإشارة والرموز ١‏ وار 5 
بالكتابة ؛ قال الله تعالئ : 8 وَيَمُولُونَ ف أَنشيح لَوَلَا يعَدِبنَا أّهُ يما تقول © , 
[المجادلة : 4] » © يحْهُونَ فى أنفسهم ما لا يَبَدُوتَ لَك 4 (آل عمران : 16] ؟ يعني : 0 
من الكلام 3 ل ذا رها وس ق لمي وله مده لَه »* تيوفت 10 5 

وقال الشاعه9" : [من الكامل] 5 

إِنَّ الكلامٌ لفي الفؤاد وإنّما جُعِلَ اللسانُ على الفؤادٍ دليلا 
)١(‏ منهم : أبو الحسين البصري كما في « المعتمد» ( ٠١ 1/١‏ )» وعزاه الإمام الرازي 3 


في ١‏ المحصول »( 174/١‏ ) إلى الأصوليين » والإمام الآمدي في ١‏ الإحكام في أصول 
الأحكام 75/١١»‏ )إلى جمهورهم . 

(؟) كقولنا : ( خف ) فهما حرفان متميزان بالوضع » وفي النطق بهما في المخرج . 

(*) البيت للأخطل كما في « رسالة الحرة»( ص١٠‏ ) » و« تمهيد الأوائل“ / 
( ص784 ) ء وللحطيئة كما في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص78 ) » وأورده 8 
التجاحظ :فى ه الباق والقين» 1/139 ) دون لسبة.: 0 


2 


لوعت + سان + ر مزل + وسرت + رت 320 


0 
1 د لف ا ا ل 0 0 ل ل م اد 0 كج 0م 


6""آ0ظظ5ذ 


دحيم 


ادف 


> لتيب جات 
4 


واعاست و عم وااءار وأسام رع 


ان 3656 4 


جرت و 


١ 


ضيه اه اه 


وقال آخد”'" : من الطويل] 
ألم ترّ مفتاح الفؤاد لسانهُ إذا هو أبدئ ما يقولٌ مِنَ الفم 
أي : 0 /! 


وأيضاً : بالضدٌ يتيّنُ الضدٌ . فكما يتبيّنُ الكلامُ اللسانئٌ بالسكوت. 


فكذلك يتبسن الغيك 0 ' وكذلك. تتبئنٌ الحالة التق للتاطئ 


[ ذكرٌ الخلافٍ في الأصل اللغويّ للكلام ] 


[ مذهبُ مَنْ جعلهُ حقيقة فى النفسية ومجازاً فى اللسانية ] 


ثمَّ منهم مَنْ قال : الكلام : حقيقة في النفسيٌ ؛ لأنه المقصودٌ . وإنما 


تعن اللسار كلما لدلا ماشه 


000( 
فم 


إفرة 
00 


البيت للأعور الشّئّْئنٌ » كما في ١‏ ديوانه »؛( ص8") . 

في ( أ) : ( باللسان ) » وفي باقي النسخ : ( باللساني ) ؛ قال الأستاذ ابن فورك في 
« مجرد مقالات الأشعري » ( ص 88 ) حكاية عنه : ( وكان يقول في أضداد الكلام : 
إنا الموت » والخرس ٠»‏ والسكوت . والطفولية » والبهيمية » والافة العامرة للحى 
المخرجة له من وجدان الكلام في نفسه ) » وانظر « الكشكول »( 7810/١‏ ) . ْ 
في النسخ : ( بالأخرس ) » وأثبت لمناسبة السياق . 

وهو أوَّلٌ قولي الإمام الأشعريٌ ؛ قال الأستاذ ابن فورك اجر ؤميالات لكر 
( ص50 ) : ( وكان لا ينكرٌ أن تُسمّى الأصواثتٌ والحروفٌ كلاماً كما تُسكّى الكتابة 
والإشارة كلاماً علئ مجاز اللغة واتساعها ) » وإليه ذهب القاضي الباقلانيئٌ كما في 
« رسالة الحرة » ( ص١ ٠١‏ ) »ء وانظر « نهاية الإقدام ؛ ( ص 75١‏ ) . وه شرح المعالم 
و 2 


املد «+ 


_-. 
ا 


ذه ام > 


ص 


/ أس ا اج الس اج اهأ ج لس اج أه اج دس اه اه 


64 كه 4 .- اه و« . و« 0+ . 31 . 


هاه اج اه + ماج هاج اهران 


لا 
3 


1 ا ا ل ب لك : انعم 
20 م 1 2 ا ل ل 0 1 سجس و اس و عا و أسا و عا + رسا ير 


١ 

فالكلام 000 والمقصودٌ ؛ وهو الإعلام 50-05 دون 5 
قشوره التي هي الحروفٌ والأصوات . ١‏ 
ونه الع 5 لبد ارريط شجرٌ . والمعنا تمر ء ولولا الثمرٌ : 
ا ا 
١‏ :طرق الوه 0 © 


41 
- 


[ مذهبٌ مَنْ جعلة حقيقة في اللسانيٌ ومجازاً في النفسيٌ ] 


ومنهم قل ذا أطلق الكلامٌ سبق منه إلى الفهم المؤلفُ من 
الفخروت :و اونظ مازح آنارة الحفنة ب رانها للق عاك التندية أنه 
يدل عليه » أو لأن النفسيّ يؤولٌ إليه ؛ فإن المعنئ : إذا كان في النفس 
علم : وإذا انتهول , إلى الذّكر رَوِيْةٌ » وإذا جرى به اللسانٌ فكلامٌ » وإذا كتب 
فكتات7"؟ . 


ات 5-2 


-- 


8ه +1 »» ن+-30752 


فحقيقة الكلام واحدٌ » وتختلفٌ عليه هلذه الأسامى بحسّب اختلاف 
الأحوال ؛ وذلك : كما أن القطنّ إذا كان بحاله فقطيٌ » وإذا عل فَقَرلٌ » 


010 يعني :كول من قال 
5 (؟) وهو مذهب المعتزلة » وحكاه ابن بَرهانَ قولاً ثالثاً للأشعريٌ كما فى « البحر المحيط © ' 
| (180/8)» ولايصحٌ ؛ قال الإمام ابن السبكيّ في ١‏ الأشباه والنظائر » ( 1/9 ) : | 
( ولا قائلَ منّا بأنه مجارٌ في النفسانيٌ حقيقةٌ في اللسانيٌ » إنما ذلك من أقوال * 


4 5 21 و ب وت ا تت 


<2 


98 »هه 5ه« جه »اه هاه هه هاده س نه 0ه دج لهات اه هتاه اه ابض 


م » 0 + 2# © ان +« 1 ©+ ه ة# لل الى شكي ل ف ة «٠‏ هلاج لاد «.« 0-1 +« هك + 1١‏ ب 


و 
وإذا نسج فثوبٌ . وإذا خيط فقميصٌ » وقد يُسكّى الشي*”"'2 : باسم ما كان 1 


- 

علد وام ما مول ليه : 
وإذا ثبت ذلك : فالكلام قد يُقال له : كلامٌ قبل تصييره حروفاً وأصواتا * 

1 ى 000 
حكتبا» [الأنيياء : 1٠١‏ » #8 يثلواً صحفا مطيَّرة * فيا كنب قَيمَة4 [الية : عم  .‏ ل 
3 2 8 


0 + 


[ مذهبُْ مَنْ جعلّ الكلام حقيقة فيهما علئ سبيل الاشتراك ] 


8 

00 0 9 و 0 

ومنهم مَنْ قال : إن الكلام قد صم إطلاقة على النفسانيٌ واللساني لما ' 

كر .يم ءِِ و 1 

ذكرًآنفاً » والأصلّ فى الإطلاق الحقيقةٌ » فيكونٌ مشتركاً بينهما" . : 

5 . ع 1 و ع اه 

وهو ضعيف ؛ لأنه إذا دار اللفظ بين الاشتراك والمجاز فالمجاز , 

ِ 2 درم 

٠ 5‏ 
: عِِ 3 2 َ# 2 0 ع 

وأما أولويّة كونه حقيقة في النفسيّ مجازاً في اللسانيٌّ » أو أولويّةٌ ٠‏ 

عكسه. . فقد نبّهناك علئ مأخذهما » فعليك بالاختيار » ثمَ الاختبار9»  .‏ * 

الما ش 

00 

ا ١‏ قوله : ( وقد ) كذا في النسخ ». ولو قال.: ( فقد ) لكان أنسب للسياق . ١‏ 

. (0) وإليه ذهب الإمام الأشعري في ١‏ جوابه عن المسائل البصرية » » كما في « شرح معالم 9 

أصول الفقه» )17750/١(‏ 2 وهو الذي استقرَ عليه رأيه » كما في « شرح العقيدة ' 


الكبرئ »؛ ( ص هل” ) .2 وارتضاه إمام الحرمين في « الإرشاد» ( ص8١٠‏ ). وعزاه ٠.‏ 

الإمام الرازيٌ في ١‏ المحصول» ( 177/١‏ ) إلئ محقّقي الأشاعرة » والزركشئٌ في 

« البحر المحيط » (7/ ١8٠١‏ ) إلئن جمهورهم . وانظر « شرح العقائد النسفية») » 

.)١148ص(‎ ١ 
: . ) ١60/7” (» انظر « المحصول‎ )( : 


لدع 2-5 25757:<5 912371570572757 037257357577:12 222+ 0307 ليسي ابوس + مس 


اع 


[ بِيان مذهب السلفٍ فى حقيقة الكلام ] 


3538 + 1-532 


إن قلت : أخبزني عمًّا كان السلفُ الصالح عليه » فإن هلذه التفرقةً بين 
النفسيّ واللسانئٌ إنما نشأث بعدهم » كما حكيت لنا من حكاية بَانِ] بن 
كن 


آي 
0 


لوا 8 


قلتُ : إن السلت رضوان الله عليهم أجمعين قالوا : إن كلام الله تعالى أ 
موجودٌ 2 وهو صفةٌ من صفاته 3 وقالوا مع ذلك : هو فيما بيننا متلوٌ مسموع 


2 


9 
م 


- 


محفوظ مكتوبٌ » ولم يتحاشّوا من ذلك , وكانوا بين فرْقتين : 

م فرقةٍ: استسلموا للأثر ولم يستكشفوا عن تحقيق ذلك . كما أنهم إذا 
: وصلوا إلئ قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : هنذا رسولٌ الله 
5 صلى الله عليه وسلم » وحيّوا وصلّوا من غير تصرّف في أن المشارَ إليه 
88 شخصّة أم روحةُ أم قبرُهُ » فكذلك أطلقوا القولَ : بأن ما بين الدّفتين هو . 
القرآنُ » وهو كلام الله عرَّ وجلّ » ولم يبحثوا عن القراءة والمقروء » أو 
الكتابة والمكتوب » ولم يتعرّضوا لكيفيّته » كما فعلوا فيما ورد من 
المتشابهات ؛ كاليد والوجه والعين . 


1 


و5 


له 
حل 


د رمه خةلد الة 1 آل يات كن 


5 ١ 


9 ه 


وفؤقة : قد عرّفوا تحقيق ذلك ؛ لبلوغهم منزلة الحقائق » فلم يكن 
بينهم شبهة ٠‏ إلئ أن نبغ قوم من الجدلبّينَ خرجوا بتحذلقهم عن قيد 


مي همه ج62 سي +00 


| -202 تقدم التنبيه تعليقاً علئ أن كون الكلام حقيقة في اللسانيٌ دون النفسيٌ قولٌ القدرية . 
)١( |‏ مابين المعقوفين في النسخ : ( بنان ) » وقد تقدم ( ص/ا717 ) عند ذكر تخبره الخلاف 


30325252 5751 همان ١ ٠‏ “دجت ٠‏ لوبت ووو 


- 
0-5 


لمحا 


ا 


الك د نفك 5 14ل هاه ا 


1م 


9 


ص 


22 


5-5 
عه 


3 2 ويك وق مرا ضر ام > دو وم عات 


0 + دنه »# 5 


آي 
13-22 


سا ون اها رمز و تمل اه إحمن و لجز أرق ميج : ا ا 0 اي ل اك ا 0 


الشرع ء د يستفيدوا بجهدهم الهديّ"''' . ولم يبلغوا درجة الحقائتي » ولم 
يتجاوزوا عن منزلة المحسوسات والموهومات0"؟ , فأخذوا الكلام 
محسوساً » ولزمهم ما لزمهم من الفسادات . 

ثم السلفٌ قالوا يول يكل الات ونان نثبت القدمٌ للحروف والأصوات 
التي قامت بألسنتنا وصارت صفاتٍ لنا ؛ فإنًا نقطعٌ بافتتاحها واختتامها , 
وتعلنها كطاها و انعالتا: 

ثم إنهم بذلوا أرواحهم ولم يقولوا : القرآنْ مخلوقٌ » وكان يمكنهم ردٌ 
ذلك القول إلى حروفب هي اكتتابّنا » وأصواتٍ هي أفعالنا » بل هم عرفوا 
أن لله تعالئ قولاً وكلاماً وأمراً » وأن أمرَهُ غيدُ خلقه » بل هو أزلنٌ » وهو 

قبل الفعل: قبلنة أزلية 4 إذ لو كان له أول لكان لذ سمه فرك 27 © 
ويتسلسل ٠‏ فأمِرُهُ قديمٌ » وكلماثهُ مظاهرٌ الأمر . 

وكما أن أمرَهٌ لا يشبه أمرّنا فكلماتهُ وحروفٌ كلماته لا تشب كلماتنا 
وحروف كلماتنا » وهي حروف قدسيّة علويّة » وصورٌ مجرّدةٌ معقولة . 
لا توصف بالافتتاح ين 
عليه السلام : يسمع كلام الله تعالى كجرٌ السلاسل”*؟؟ » وكما قال نبا 


)00( في النسخ عدا ( أ) : ( بجدّهم ) بدل ( بجهدهم ) . 
(0) قوله : ( عن منزلة ) لعل ( عن ) زائدة ؛ لأن الفعل ( تجاوز ) إذا عُدّيَ ب ( عن ) كان 


بمعنى ( عفا ) » وإذا عدّيَ بنفسه كان بمعنئ ( تعدَّىئ ) » ومراد العلامة المصنف هنا ' 


الثاني » إلا إن صكق «( تجارن ) معنن" (ابعد) أ ر(قاغدا) فلو تكون:( عن ) زائذة » 
والله تعالئ أعلم . 
() في (1) وحدها : ( لسبقه ) بدل ( يسبقه ) » ويصحٌ علئ تقدير : ( الأجل أن سبقه ) . 
(5) روى البخاري ١(‏ الح ل ار ال ١‏ إذا قضى الله > , 


2 
7 


م اس لي تي ا د ان نا ف ل ين 


+ اه © 0« 0-7 .- 


-. . 


«٠ 


وج ص10 1 3311 0م ون 1/ ٠‏ “موصن هضنة + ند عه اك ةر 


00-000 . 
٠‏ ع ااام 2 7 6" و 
الله عليه وسلم : « أحيانا يأتيني مئثل صلصلة الجرس ٠»‏ زهو اك ١‏ 
علي » فيْفصَمْ عن وقد وعَيْتُ عنةٌ ما قال 2١")‏ . 9 
١ ١:‏ 2 
9 
3 
8 


[ قولٌ الإمام الإيجيّ في قدم ألفاظ القرآنٍ ] 


205 


في 
2 


26 


ويقدث من ذلك ما قال بعض المحقّقينَ من أهل زماننا'"؟ ؛؟ وهو : ( أن 
« المعنى » يُطلق علئ معنيين : على الذي هو مدلول اللفظ . وعلى الذي هو 
قائم بالغير . 

والأشعريٌ لمّا قال : الكلام : هو المعنى النفسييٌ. . فهم الأصحاث : 
أن المرادَ به مدلولٌ اللفظ .» حتئ قالوا بحدوث الألفاظ . 

وله لوازم كثيرةٌ فاسدة ؛ كعدم النكير على من يُنكِرُ كلامَةُ ما بين |8 
الدّفتين”" . للكنه علم أنه كلام الله تعالئ بالضرورة من الدين » وكلزوم 2 
عدم المعارضة والتحدّي بالكلاه”*؟ . 


1 


1 د + 12 6 22030324723 1_1117230 7 


والحقٌّ أن يقال : المرادُ به : الكلام النفسييٌ بالمعنى الثاني ء شاملاً ؟ 


لل 
520 


الأمرّ في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله ؛ كالسلسلةٍ على صفوانٍ » . 
)١(‏ رواه البخاري (” )» ومسلم ( 487 ) من حديث سيدنا الحارث بن هشام رضي الله 
عنة . 
هو الإمام عضد الدين الإيجئيٌ رحمه الله تعالئ . انظر « شرح المواقف » (7714/5). 
في النسخ عدا () : ( التكفير ) بدل ( النكير ) » وهو الموافق لما في « شرح 
المواقف »355/704 ) . 
(:) لأن الألفاظ الحادثة ليست هي كلام الله على الحقيقة » وفي (أ) : ( وللزوم ) بدل 
( وكلزوم ) . 
(5) وهو( المعنى ) القائم بالغير . 


0 


1 
007 09500( 


5 
ادع 


9 2 


0 د يده - ا ف سجر 5 : 5905-6 ا 5 : 2 55 5-7 5202 ل 
يي عي ل ا ل ل ال ال ل لا ا بن ل 0 سا 0 6 ا بكي عه 35 


3 للفظ والمعنئ » قائماً بذات الله تعالن » وهو مكتوث فى المصاحف . 


كٍِ 

:2 مقروء بالألسنة » محفوظ في الصدور . وهو غير الكتابة والقراءة والحفظ ؛ 
3 

+-لآنها آمو عاوتة . 

: [ وجهُ موافقة قولٍ الإمام الإيجيّ لجمهور الحنابلة ] 

+2 والكلام بالمعنى المذكور : لا تريب فيه » ولا تقدُمٌ ولا تأخُرَ ؟ كالكلام 
؟ القائم بالقوّة الحافظة منا » وله المثلّ الأعلئ » بل الترتّبُ إنما هو في التلفظ 


به فى الشاهد وامماعه فيه + خئزورة عدم مساعدة الآلة ؛ وهو الكلام 
الحادث0؟ ي والأدلةُ الدالَةُ على الحدوث 006 علو 00 بين 
الأدلة 00 


2 
39 


ب 


00( أي : التلفظ به . 

(0) أي : يجب حملها على حدوث التلفظ » دون حدوث الملفوظ . 

إفرة قال الإمام الإيجئٌ رحمه الله تعالئ بعد هلذا كما في « شرح المواقف »2 (7514/:5) : 
( وهلذا الذي ذكرناه وإن كان مخالفاً لِمَا عليه متأخرو أصحابنا. . إلا أنه بعد التأمل 


اس لج سا اه سل جه 2 سالااه لأس ها ره ونن» 2و ب #ا اب اها ها اج داه اج اه اج اهاج اهاج 


-# 


و رو اق 
تُعرف حَقَيتُهُ ) » قال الإمام الجرجانيٌ بعد نقله كلامه : ( وهئذا المحمل لكلام الشيخ 
مما اختاره الشيخ محمد الشّهْرّستانيٌ في كتابه المسمّئ ب ١‏ نهاية الإقدام ؛, ولا شبهة “. 
في أنه أقرب إلى الأحكام الظاهرية المنسوبة إلئ قواعد الملّة ) . انظر ‏ نهاية الإقدام » : 
(ص"/ا١-_لالا١‏ ). 7 
وقد استشكل الإمام التفتازانييٌ كلامه في « شرح العقائد النسفية » ( ص١19‏ ) فقال بعد * 
أن أورد جملته : ( هنذا حاصل كلامه » وهو جيّد لمن يتعقّلّ لفظأ قائماً بالنفس غير 8 
مؤلف من الحروف المنطوقة أو المّخيّلة المشروطٍ وجود بعضها بِعْدْم البعض . ولا مِنَّ . 
الأشكال المترثيّة الدالة عليه . : 


ونحن لا نتعقّل من قيام الكلام بنفس الحافظ إلا كون صور الحروف مخزونةً مرتسمة في- ,/ 


0 


م 1-١‏ قي 2 2010 اوددح ا ا ا ل 7 وم 


وذكر أن الأسناد تقل ها عو قزية وه الف 01 


7 


أقول : وفى كتاب «الإبانة فى أصول الديانة » للشيخ أبي الحسن : 
الأشعريٌ ما يؤيّدٌ ذلك ؛ حيث ذكر مقالة أهل السلَّهَ وأصحاب الحديث : * 
( ويقولون : القرآنُ كلامُ الله تعالى غير مخلوق ء ومَنْ قال : باللفظ ' 
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5 خيالة 4 بحي إذا التفت إليها كان كلاما مؤلما من ألفاظ مشكلة أو تفرك بمرئية ع" وإذا 3 

: تلقًّ كان كلاماً مسموعاً ) . ْ 
)١(‏ أي : وذكر المحقق المشار إليه أول الكلام . 

(؟) وعبارة الإمام الأشعري في ١‏ الإبانة »؛ ( ص ٠١١١‏ ) : ( وإنما قال قوم : لفظنا بالقرآن ؛ 

ليثبتوا أنه مخلوق ٠‏ ويزيّنوا بدعتّهم وقولّهم بخلقه » ويدلّسوا كفرّهم علئ من لم يقف اع 

علئ معناهم . فلمًا وقفنا علئ معناهم أنكرنا قولهم » وكذا لا يجوز أن يقال : إن شيئا ‏ ,؛ 

من القرآن مخلوق ؛ لأن القرآنَ بكماله غيرُ مخلوق ) ٠‏ فالحكم بالابتداع لمن توصل 2 

باللفظية إلى القول بكون القرآن مخلوقاً » وهو ما ينفيه القائل بقدم كلام الله تعالئ . 
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2 سقوط مشالتر مالسالل ااا فت 


وحم : مشأل” خط ق لسرا ء والاراوة واازطا 
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- والبعض أنكرٌ ذا فإن يتصدق فقد ذهبّث مِنّ التعداد مسألتان ‏ 
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4 أي : بعض الحنفيّة أنكر هنذا القول'' , ونقل عن إمامه مثلّ ما نقل عن 
الشيخ أبي الحسن الأشعريٌّ”"' » فإن يَصدّق هلذا النقل فقد سقطث من المسائل 
المختلف فيها مسألتان ؛ وهما المذكورتان في البيت التالي لهنذا البيت : 


عرونةة جنموددودم دودحو توحوححي تددو دوي 
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4# بيان اللمسألتين الساقطتين + أى. + إحدل المسالعين الشاقطظتين عنذه 


المسألة التي نحن فيها ؛ وهي مسألةٌ خلق القرآن ٠‏ والثانية : مسألةٌ الإرادة . 


. يعنى : القول بخلق القرآن‎ )١( 
. 81-58 إفه4 تقدم بان ذللقا تعليقا ( صن‎ 
: ١» القائل : هو البعض المشار إليه في البيت السابق » وفي « طبقات الشافعية الكبرئ‎ )*( 
. ) ("/ام” ) : ( قيل مكذوبان ) بدل ( قال موضوعان‎ 
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© ورأيتُ فيهم مَنْ يقولُ بأنّ ذا كذث عليه جا مِنْ فثَانٍ ٠‏ 
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:وقولة ؛ (امتدى :ومسالة الازافة )بخان آذ يكون بدلا من (العانة) 
في آخر البيت الأوّل » فيكونُ توسيعا”'" ؛ كما في قوله صلى الله عليه 
| وسلم : ١‏ يشيب ابن أدم » وَيشدك فيه خنضلتان العو لا 

© وقولة : ( أمران ) خب لمبتدأ محذوف ؛ أي : هما أمرانء 
و( موضوعان ) صفة لأمران » وجاز أن يكون ( هلذي ) مبتدأ , و( مسال 
الإرادة ) معطوفٌ عليه » و( أمران ) خبرهٌ » ومعنئ ( موضوعان ) : مُفترَيان . 
ين ع ل :5105875 وج :5ز) 52738 5555350 
كاحت رضيي د عنّا انتفئ ممّا يُقالٌ انان م 
“هم همه .6 ,4م 0 م4 م4 وو © مم4 و4 م4 وم 4 مم) ود © مم4 م. )4 0 

4 أي : ( وكما انتفئ هلذان ) القولان ؛ وهما : القول بكون المركّب 


.)185 .16١ص( وهي المسألة الخامسة من المسائل اللفظية» وقد تقدم الكلام عليها‎ )١( 

ف التوسيع : هو المشهور في كتب البلاغة ب ( التوشيع ) ؛ واشتقاقٌ الأول : من قولهم : 
وسّع في حفر البئر ؛ إذا فسّحّ فيه » والثاني : من توشيع الشجرة ؛ وهو تفريم أصلها . 
وهو اصطلاحاً : أن يأتيّ المتكلّم بمثنى مفسّر باسمين ثانيهما معطوف على الأوّل » 
وذلك من أجل أن التثنية أصلها العطففُ ٠‏ فيوسّع الاسم المثئّى بما يدل على معناه ويرشد 
إليه على جهة العطف . انظر ١‏ الطراز لأسرار البلاغة ؛ ( 50/9 ) . 

فر رواه بنحوه البخاري ( 147١‏ ) , ومسلم ( 1١47‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 
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0 من الحروف والصوت هو القرآن وهو مخلوقٌ . والقول بأن الإرادة والرضا 3 
يه لعن 
٠ 3 ٍ‏ ا « 5 ٠‏ 35 3 م 0 
ا متّحدانٍ . على تقدير صدق النافي لهما""". . كذلك ينتفي عنا مسألتان + 
6 1 1 ع و و 2 
ُ بسبب افتراء المفترى ؛ إحداهما : مسألة الرسالة بعد الموت”"” . والثانية : :5 
3 ع م و 0 - ا 
3 مسألة إيمانٍ المقلد'' » وكما لا يصحٌ هاتان المسألتان عن أبي حنيفة * 
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. ) 190 0781-1580 وقد ثبت صدقه فيما تقدم تحريره . انظر ( ص‎ )١( 

(؟) وهي المسألة الرابعة من المسائل اللفظية . انظر ( ص5١‏ ) . 

() وهي المسألة السادسة من المسائل اللفظية . انظر ( ص9١‏ ) . 

(4:) وعليه : يكون قد سقط أربع مسائلٌ من المسائل الخلافية الثلاث عشرة ؛ ثلاث لفظية » 
وواحدة معنوية؛ للكن في إسقاط مسألة إيمان المقلد نظرٌ كما تقدم بيانه تعليقاً ( ص” ٠١‏ ). 8 
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هلذه هى المسألةٌ الخامسة من المسائل المعنويّة » علئ تقدير عدم .. 


ونقوط العا لع 17> يدو القالعة عل تقد مر و 
أي : قال أصحاث أبي حنيفة : لا يجوز تكليف مالا يطاق”" , 


| لاه )0 
و شعريٌ يجور . 


)١(‏ يعنى : ما أشار إليه قريباً من سقوط المسألة السابقة ؛ وهي نسبة القول بخلق القرآن إلى 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالئ ٠‏ ومسألة الإرادة والرضا + وهي المسألة الخامسة من 
المسائل اللفظية . 

إفه4 بل الرابعة ؛ لأن مسألة الإرادة والرضا من المسائل اللفظية » كما تقدّم التنبيه عليه في 
الحاشية ية“السابقة + فيكون الساقط من المسائل المعتوية واحداً ؛:ؤهى مسألة خخلق القرآن 
لااغيو.: 

(*) انظر « العقيدة الطحاوية » ( ص77 ) » و« التوحيد » ( ص>”75 ) » وه أصول الدين » 
للبزدوي ( ص8 ؟١‏ ) . 

(:) انظر ١‏ اللمع في الرد علئ أهل الزيغ والبدع ؛ ( ص49 ٠٠١‏ )» و« مجرد مقالات 
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امتنع وليس بجائز . 8 


ْ # قولهُ : ( وليسن بجائز ) الواو زائدةٌ » أو نقولٌ : تقديئهُ : قالوا : 
ا © والتكليفٌ : مصدرٌ مضاف إلى المفعولٍ الثاني . 


58 # و( فتى ) : هو المفعولٌ الأوّل ؛ أي : عبداً من العبيد ؛ قال الله 
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تعالل : #وَقَالَ لفنْيِيِ4 [يوسف : 2:] ؛ أي : لعبيده » والفتئ : يُجمع علئ ْ 
ا 0 م 1 5 ١‏ 0 
7 فسسه وفتيان ؟؛ 0 علىل إخوة وإخوان ؟ ( فعلة ) للقلة » و( فعلان ) 3 
9 للكثرة . 
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00 قد شاع من مذهب شيخكم تجويزٌ تكليف مالا يطاق ٠.‏ فأوضحوا ما ترتضونه منه » 
وأيدوه بالدليل بعد تصوير المسألة 5 

قلنا : تكليفٌ مالا يطاق تكثد صوره ؛ فمن صوره : تكليفٌ جمع الضدّين » وإيقاع .. 
ما يخرج عن قبيل المقدورات . والصحيح عندنا : أن ذلك جائز عقلاً غير مستحيل ) . 
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هل يجوز من الله تعالئ أن يكلف عبادَهُ بما لا يصخٌ وجودُهُ منهم لكونه 0 
محالاً لذاته ٠‏ أو لغيره ؟ 


قالت | لحنفية : لا 00 4 خلافاً للأشاع :20 :. 


)210 أي : سواء كان الممتنعٌ لذاته أو لغيره » فلا يجوز التكليفٌ به عقلاً ولا شرعاً . 

0( فذهب جمهورهم : إلى تجويزه في الممتنع لغيره عقلاً ووقوعه شرعاً » واختلفوا في 
الممتنع لذاته : فمنع جمهورُهم تصرٌّرَهُ عقلاً » خلافاً للإمام الأشعريٌ ومن وافقه . 

مراتبُ تكليف ما لا يُطاقٌ 

ولزيادة بيان المسألة يقال : قسّم علماء الكلام والأصول ما لا يطاق على ثلاث مراتب : 
الأول : ما يمتنع لذاته ؛ كقلب الحقائق » وجمع الضدّين أو النقيضين . 
الاج اناسيف تكرت موقي العركى ان قدصن واككرف الوص الاق انه فم ْ 
إخبار الله تعالئ بعدم إيمانه » وبعضهم جعل هلذا في الممتنع لذاته ؛ لكونه تكليف 55 


سرت 2 ف 5 ف تن 


| 
الجمع بين الضدَّين . 5 
الثالثة : ما يمتنع عادةً ؛ كالصعود إلى السماء » والسير على الماء ٠‏ وهو الذي شاع 4 
بحثه والنزاع فيه . 2 
ذكرٌ الخلاف في جوازٍ تكليفف الممتنع لذاتِه ووقوعهٍ : 
ذهب الإمام الأشعري والقاضي وإمام العرميق الزن جوازه + قال إمام الشرمين قن 1 
« الشامل»ء. كما فى « البحر المحيط » ( ١١١/5‏ ) : ( الذي مال إليه أكثرُ أجوبة 9) 
شيخنا » وارتضاه ل أن تكليفَ المحال جائدٌ عقلاً » وكذلك ع 
تكليفٌ الشيء مع تقدير المنع منه استمراراً ) . - لق 
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- 2 وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق ؛ قال ابن بَرهان في « الوجيز ؟ . كما في ١‏ البحر المحيط » 
١١14/7 (‏ ) : ( إذا قلنا بالجواز فاختلفوا ؛ فمنهم : من منع تسميته تكليفاً » وإليه مال 
الأستاذ . والأكثرون من أصحابنا : على تسميته تكليفاً ) » فرجع الخلاف إلى اللفظ . 
وكلّ من جوَّز التكليفت بالمحال منع من تكليف الميّتِ » والبهائم والجماة ويه 
لا عقل له من الأحياء ؛ لأن فيها معانيَ تضادٌ فهم الخطاب . بخلاف تكليف العاجز ؛ 


م 1 1.77 


كتكليف المشي مع عدم الآلة من الرّجل وغيرها ؛ لأنه لا ينافي فهم الخطاب ٠‏ فيصحٌ 7 

توجّهه إليه . فليتأمل . انظر ١‏ مجرد مقالات الأشعري » ( ص١١١-75١١2‏ ه7), 5 

و« التقريب والإرشاد » ٠١١/15(‏ )» و«التلخيص 748١/١(4»‏ )» و«الإرشاد» 5 
م : 1 م 
+ ص7؟758-1515 ) . وه أبكار الأفكار » ( ”/ ١/5‏ ) . 38 
ٍ 1 ' 5 
وقالوا "لق اسيال تكليك المحال الاتتحال.: [مالصيقده٠.‏ إن لمعناة»: أوالمسرة << 
ع على يني أو لاه اقم السك , 2 
9 ولا يستحيلٌ لصيغته ؛ إذ لا يستحيل أن يقول : # ورْيُواقرَدَة حَنيِكِينَ4 [البقرة : ه 5 
5 ولا يستحيلٌ لمعناه ؛ إذ يمكن أن يطلب السيّدُ من عبده كوتهُ في حالة واحدة في مكانين .. 
: ليحفظ ما له في بلدين . 3 
1 ولا يستحيل للمفسدة أو لمناقضة الحكمة ؛ لأن بناءً الأمور علئ ذلك فى حي الله > 
3 تعالى محال ؛ إذ لا يقبح منه شيء سبحانه وتعالى . انظر « المستصفئ » ( 7940/١‏ ا 
00 م 
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0014 


وذهب الجمهورٌ : إلى عدم جوازه عقلاً ؛ لا لصيغته » ولا لمفسدة تتعلّق به » ولا لأنه 
يناقضن الحكمة ؛ بل لامتناعه لمعناه ؛ لعدم تصوّر وجوده عقلاً من المكلّف عند من قال 
به من الأشعريّة ؛) كأبي حامد الإسنرلدي ؛ وحجّة الما وابن. القشيريٌ : 
والامديّ ٠‏ وابن دقيق العيل و تقل عن الأستاذ أبي إسحاق ل أيضاً عن إمام 
الحرمين ما يرجع معناه إلى هلذا القول . 

وزاد الماتريديّة : للحكمة . انظر « تبصرة الأدلة ؛ ( ص085 )ء و« المستصفئ » 
7195/١1 (‏ ) ءو” البحر المحيط 1١/70»‏ ) » و« إشارات المرام »( ص784 ) . 
هنذا في الجواز العقليٌ . 5 
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كه انا اها قاد قل ووز اهن بور يق اورت لهب لوي ونا 5ه جا اوقل ارفاك زا ل ج389 هاه اكد مروف لان قز الوار ‏ الإواي ‏ باقر 7 لمات ماك لور مارب بهن ال للا 1 ات قال انار به اير الا ل ارت ا الوا ليه 


أما في الوقوع : فذهب الجمهورٌ إلئ عدم وقوعه ؛ قال إمام الحرمين في ١‏ الشامل ؟ كما 
في ١‏ البحر المحيط » ( ١١54/7”‏ ) : ( وإليه صار الدهماء من الأئمّة » وعليه جل الفقهاء 
قاطبة ) . 

وصار كثيرٌ من المتكلمين إلئ وقوعه ؛ كما نصّ عليه إمامٌ الحرمين في ١‏ الشامل » كما 
في ١‏ البحر المحيط »( ١١5/5”‏ ) . 

وتردّد جوابُ الإمام الأشعريٌ في الوقوع . وأكثرٌ ميله إلى القول به » وهو الألِيقُ بأصول 
مذهبه ؛ لأنه يجوّز أمرَ المعدوم ؛ ولأن الاستطاعة مقارنةٌ للفعل » والتكليف سابق على 
الاستطاعة » ففي حال التكليف لا يكون المكلّف قط قادراً » ومثّل بوقوعه في غير 
ما سبق بتكليف أبي لهب بالإيمان بأنه لا يؤمن » واختاره إمام الحرمين في « الإرشاد » 
(ص755- 7718 )» وانظر « مجرد مقالات الأشعري» ( ص١١١)»‏ و« أبكار 
الأفكار » ( ”/ ١1/5‏ ) » و« البحر المحيط »( ١١5/7‏ ) . 


ذكرٌ الخلافٍ في تكليففٍ الممتنع لغيره 
وأما الممتنعٌ لغيره : فالإجماع منعقدٌ على جواز التكليف به عقلاً » ووقوعه شرعاً ؛ كما 
حكاه غير واحد من المحقّقين ؛ كالإمام الآمدي في ١‏ أبكار الأفكار» ( ؟/ ١05‏ )2 


4 عجرا ج مسر عر عر ف ورا ركوس و عر و ذم" ديمح مور سور ود يوز ور يسراه ور هوق + 0ه 


والإيجي في « المواقف » ( ص١7‏ ) » والتفتازاني في « شرح المقاصد » ( -١١54/7‏ . 


.)1١66 
للكن نوزع فيه : بأنه خارجٌ محلّ البحث ؛ لأنه تكليفُ ما يُطاق عند الماتريديّة » ويمثَّلُ‎ 
» له : بتكليف الكفار ومَنْ أخبر الله بعدم إيمانه بالإيمان . انظر « إشارات المرام‎ 

( ص754 )ء وانظر ١‏ التحقيق والبيان في شرح البرهان » 70١ -7597/1١(‏ ) . 
ذكرٌ الخلافٍ في تكليفف الممتنع عادةً 
وأما الممتنمُ عادةً : فهو الذي شاع بحثُّهُ والنزاعٌ في جواز التكليفٍ به » كما تقدم . 
فمن قال : إن التكليفت طلبُ تحقيق الفعل والإتيان به » واستحقاقٌ الثواب علئ 
تركه. . منع التكليف بما لا يطاق ؛ وهم الماتريديّة » ومن وافقهم ممّن سيأتي ذكرهم 


(ص55؟7). 3 


١‏ .اوررق هد هيع «وينوه م بروج 


بذعلا لاشور 


زه 


كحي 


5 : 95 
بي لا وحم وات ل إلاالواصة وى وى هرادم 


2 
8 
و 


#١ 
سا‎ 7 


رواسا > يعر 


«4 


لوا الى الها جه له الي له الى ا« اللدنيه 0 الك 


وي و1 
07 ةا ده > 


هك 4 هيك 


كل 


21 


ا 
تت 


5-5 


2 _-. ع سيت ] 


واستدلُوا 


ومن قال : 


[ أدلَُّ الحنفية على استحالة التكليفٍ بما لا يُطاقٌ ] 


وهم الأشعريّة : 
(؟/؟١ ١‏ ). 


وأما وقوعٌ التكليف بالممتنع العادي : 


0-2 


11 


6 


00- 
5 3 


: بقوله تعالل # لا يكلف اله فسا إلا وسعهسًا» [البقرة 185]. 
وبأنَ تكليف العاجز خارجٌ عن الحكمة ؛ كتكليف الأعمئ بالنظر , 
وَالزّمق بالكئ » قلا ست إلى الحكيم : 
وبأنَ التكليف إِلزامٌ ما فيه كلْفةٌ للفاعل ابتلاء » بحيث لو أتئ به ياب . 
ولو امتنع يعاقبٌ عليه » وهلذا إنما يُنَصوَّرُ فيما يصح وجوه منه » لا فيما 
وبِأنَهُ لو صِمَّ التكليفُ بالمستحيل لكان يستدعي الحصولّ » واستدعاءٌ 
حصولٍ الشيء فرع عن تصوّره » للكنّ المستحيل غيرٌ متصوّر ؛ أي : ليس 
له ماهيّةٌ معقولة » غاية ما فى الباب : 


الكل مر عطات اشال: للمكلقن »مو هيه أذ سكرة شان إحان 
المكلف الفعلٌ ؛ لأن أفعالَ الله غير معللة بالأغراض . . أجاز التكليف بما لا يطاق ؛ 
انظر ١‏ البرهان » لإمام الحرمين ( ٠١5/١‏ ). و«البحر المحيط » 


بحام ا م ع و لم امه يكيو ا 


أنه يُعقَلٌ باعتبار من الاعتبارات على 
ب ا 0 السواد والحلاوة أمراً هو الاجتماع 3 
فنقول : مثلٌ هنذا لا يمكنٌ أن يحصل بين السواد والبياض”"2 . 


: فجمهورٌ الأشعرية القائلون 0 
وقوعه شرعاً » خلافاً للإمام الأشعريٌ والجوينيٌ والبيضاويٌ وابن السبكيٌ , 
وافقهم م ارا اع ا 
و« حاشية العطار على شرح جمع الجوامع 

5 انظر « التوحيد » ص5١ ).و١ ناراك الجر م»(ص718) . والدليلٌ الأخير هو-‎ )١( 


ل الت فرظ 144 | 


ا و اه و اه و له اج ما »ي» 1 دا »: و« ا +4 0 #اأج ‏ اه اج هم او أه 4 0 » اج ١‏ » اج اله جه اه ) 


. + ل +« . 4« . 4« .- + ب 


0 +32 نهو و ووه طقن جنوه ل 


777 6ت ا ا و مك 


5 3 


و 


[ جوات العلامة المصدّفٍ عن أدلَة الحنفيّة ] _ 
/ 3 
ويجاب عن الاية : بأنها إنما تدلّ على عدم الوقوع ؛ أي : لا يمتنع 4 


ا 


من الله تعالى التكليفٌ بالمحال لذاته » والنزاعٌ في الجوازء لا في 
الوقوع"١)‏ 


وعن الثاني : أنه فيني مّ علولا ١‏ قاعلة الحسين والقبح”" . 


ل 


وه عر و ره دم 206 ج 28 + لل 04+ 0 *يق ف 7 ه01 2 


2015 وعن الباقيين : بأنهما مبنيّان على أن التكليف لغرض الإتيان » للكن 

© أفعالَ الله تعالئ غير معلّلةِ بالأغراض . 

أ و 

١‏ [ أدلة الأشعربّة على جواز التكليف بما لا يُطاقٌ ] ع 
6 
8 
8 


- عمدة من منع التكليف بالمحال لذاته من الأشعريّة ؛ قال الإمام الإيجيٌ في ٠‏ شرحه على 3 
المختصر الأصولي » )790/١(‏ : ( فَهُمُ المكلّف للتكليف شرط لصكّة التكليف عند 3 
المحمّقين ٠‏ وقد قال به كل من منع تكليفَ المحال ؛ لأن الامتثالَ بدون الفهم محال ) . كه 

مم )١(‏ وقد تقدّم قريباً تعليقاً أن النزاع حاصلٌ عند الأشعريٌ وإمام الحرمين ة في الوقوع أيضاً » ٠‏ 
ع وعليه : يجب المصيدٌ إلئ تأويل قوله تعالى : « لَامكَلِْتٌ اند نما إلَاوُمْمَها» » كما نه 
على ذلك الإمام الرازي في ١‏ مفاتيح الغيب » )١١7/1(‏ فقال : ( أما الأصحاث َ 
فقالوا : دلّت الدلائلٌ العقلية علئ وقوع التكليف علئ هنذا الوجه » فوجب المصيئٌ إلى 
تأويل هلذه الآية ) . ثم ذكر الحجج العقلية الموجبة للتأويل وقال : ( فبهنذا الطريق ١‏ 
علمنا أن لهاذه الآية تأويلاً في الجملة » سواء عرفناه أو لم نعرفه » وحينئذ لا يحتاج إلى 
الخوض فيه على سبيل التفصيل ) . 
(؟) وقد تقدم عدم اعتبارها عند الأشعرية تعليقاً . انظر ( ص744 ) . 
() انظر « اللمع في الرد علئ أهل الزيغ والبدع » ( ص7١١-5١١‏ ) . 


[ واستدلت الأشاعرة”" : بأنه لو امتنع التكليفٌ بالمحال لكان الامتناع 


: 


ْ : و كلاد و جوم ييل م جات ما كج موانج1 سج اهل جود اجن ع اجو اج ونه كيج وك را 
١‏ الألدلة قور وفرع والعرفل من التكرت الانباذ بالعلب ينع وزذا ” 
: انعنى ارط الى التكليقة ينل ع الكة ‏ أفجان اله سال قي لله + 
اع ل 
3 بالأغراض »ع فجاز التكليفُ بالمحال ؛ إذ ليس الغرضٌ هو الإتيانَ به» * 
5 وفائدتهٌ حينئذ : الإعلام أنه د 3 4 أو الاقلاء وال 230 : 
. وبقوله تعالل : # ربا ولا تَحَمَِلْمَا مالا طاهَّةَ لَنَا به « [البقرة :.185] » فلو لم 1 
كن الكليث :مالا رطان حاترا لناميكن الاتشعات منه.. : 
: : 
: [ جواث الحنفيّة عن قوله تعالى : 
ُ ٍ ربا وَكامصيَلنَا مَالَاطَاهَةَ تابه ] : 
م وأحين عن هلله الآية بياث الانتسافة من التجمنز + لهب التكليت 4 ١‏ 
5 
8 إذ جاز أن يُحمّلٌ أحداً بحيث لا يطيق فيموت بحمله » للكن لا يجوز أن . 
يكلقَهُ حمْلَ جبلٍ بحيث إذا فعل أثابه وإلا عاقبه9' . : 


[ تمام أدلّة الأشعرئة عل جواز التكليف بما لا بُطاقٌ ] 3 
م آدلة الاآشعريّة على جو يف بما لا يطاق 


وبقوله تعالى : # نعود بأُسْماءِ هوّلك # [البقرة : 65١‏ » مع عليه تعالى 
بأنهم لا يعلمون . 


جهف ل 


اعرد 


ئ 


وبقوله تعالئ : 9إمًا كأ يسْتطِيعْنَ أَلسَّمْمَ © زهرد: ٠1ء‏ #وكافاأ * 

)0 قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في « حاشيته على شرح المحلي علئ جمع الجوامع ؛ َ 
٠”/١(‏ ) بعد نقل هلذا الجواب : ( أي : إن سلمنا أنه لا بدَّ فى أفعال الله تعالن من ٠»‏ 

ا ظهور فائدة للعقل » فإنًا لا نسلَّهُ ذلك ؛ طلا تل عَمَا يفَعَلُ 4 [الأنياء : ؟5] ء فله ألا 1 
يظهرها ؛ إذ لا يلزم الحكيم إطلاعٌ من دونه على وجه الحكمة ) . ١‏ 


(؟) انظر « تأويلات أهل السنة » ( /1١‏ 191-799 ). 71 
5 5ج ج351 ونج وج ١ ١‏ 25323757 ونتيك عدب جع وروعو حتت قار : 


هن 
0 


2-2 


0-3 


لي 
ل 


يق 00704 


-7 
3 


9 


000114 


و 
. 


5 2ه 


و 
ءه 


ل 


ع 


2: 


2 


لك +0524 


2 


كه 


+3 


١2 


5 


1 


221 


. 


لضف وهو ممًا جرى الاتفاق علئن جواز التكليف به ؛ إما لكونه ممًّا يطاق عند الماتريدية ؛ أو لكونه 


:32 3771773257 23107253257257 074773577179157 9:7 جوج ب يج 7ت جر + عجن تج :005 يز 
مه 2 8 ّ 0 7 و 0 / 
لا يسَْطِيِعُوَ سَمّعًا © [الكهف : ]٠١١‏ ؟ لأنه أريد بالسمع القبول والإجابة ؛ إذ ع 


لا شك في أنهم كانوا يسمعون مثلما يسمعٌ المؤمنون . | 
وبأنّهُ تعالى أمرَ فرعونَ بالإيمان » مع علمِهِ بعدم إيمانه . ١‏ 


و 


وَبأنّهُ تعالئ أمرَ أبا جهل بالإيمان بجميع ما أنزلَ على محمّد صلى الله : 
عليه وسلم ع ومن جملته : أنه لا يؤمنٌ ؛ حيث قال الله تعالئ : #إن ١‏ 
ليت كَمَرُواسوَآهعَلتِهِمْ أَندَتَهُمْ أَمْلَم ْم لا يؤْمِئُونَ» [البقرة : :] » فيكون 


مأموراً بالجمع بين الإيمان والكفر""؟ . 


[ جواث الحنفيّة عن أدلة الأشعريّة ] 


وأجيب عن الاية : بأن # أَنْيئُون» خطابٌُ تعجيز 2 لا خطابٌ تكليف . 


وعن الاستدلال الثاني والثالث”" : بأن القبولَ من الكقّار وإيمانَ فرعون 
ممكنٌ في نفسه ١‏ وإن امتنع بغيره ؛ وهو تعلق علم الله تعالئ بعدمه” . 

وعن الرابع©2 : أنه لا يلزمٌ من تكليفه بالتصديق بالإيمان تكليفةٌ بعدم 
الإبحان كنا انين بالا نان 4 8501 ابامسول: إنما: امي :الا لمان مي 


2 


* 


. 


42+ 


07 


65ت 


. لديف 


2 


5 


)١(‏ قوله : ( أبا جهل ) كذا في النسخ » والتمثيلٌ المشهور هو بأبي لهب ؛ للتصريح باسمه 
فى القرآن » وبأنه من أهل النار ؛ قال الله تعالئ : تبت يد أب لهب وَتَبَّ * ما أَغى 
دنال رماهة ‏ : #2 طم ثآرا دَاتَ لطب © [المسد : 8-١‏ وسيأتي من كلام 
المصنف قريباً التمثيلٌ به » وانظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص١١١-5١١)‏ . 


(؟) أي : قوله تعالئ : لما كانوأ يستَطِيعْنَ أَلسَمْع» » وأمر فرعونّ بالإيمان . 


9 
لم 


لق + نل 


ه22 


001 


و 
2 


ده 


مما لا يطاق ؛ للكنه ممتنع لغيره عند الأشعرية » وانظر ما تقدم تعليقاً ( ص744 ) . 
(4) وهو تكليفٌ أبي جهل بالإيمان بأنه لا يؤمن ٠‏ وكذا أبو لهب . 


-22 3775575725157557 ول ٠‏ 7 لإ مده 3 


0 
[ 0غ 


0 + 1022+ 


53 


00125025767752 لي 


: 


3 
14 


اي 21 


لي يمجن وج 5 جا وج كمال أحيه ليود كج واويح و رج + اواك و كلاو 
: ما رول ها حكن ضبلى الال وسلم] مانا جنات" "4 أى:: نقذ عل : 
8 سبيل الإجمال. أن كل خبن من أخبارة تغالك ‏ صدق ٠‏ ويلزم منه التكلفت ٠‏ 
بتصديق هلذا الخبر تصديقاً إجمالياً » وهو لا يستلزم التكليف بالمحال 
: لذاته » إنما المستلزمٌ له هو التكليفُ بالتصديق التفصيلية9؟ . 

3 ويمكنٌ أيضاً أن يقال : لعدم إيمانه اعتباران : 


5 نت . ٍ 


2 


"15 أحدّهما : كون مما أنزل على محمّد صلى الله عليه وسلم » وهو مأمور ب 


م و 

بالإيمان بما أنزل . 

ْ 5 

_ وثانيهما لل ال صيّه هلذا الخبر ٠‏ وبهلذا , 
5 الاعتبار غيرٌ مأمور بالإيمان به 


وقرّر بعض الفضلاء جوابَهُ بوجه آخرّ : وهنو آنا لا تسل أنة أمر أيا لهت “ 
و و - < 
٠.‏ ك0 ل (5) . 5. مي 7 م أن : ش 


)١١( +‏ ما بين المعقوفين في ( ]أ » ب ) : ( وبأن ) » وسقط السياق من باقي النسخ . 
5 (0) وبنحوه أجاب الشريف الجرجاني في « شرح المواقف » ( 787/1 ) » وتعقّبه العلامة ١‏ 


السيالكوتيٌ كما في « حاشية العطار علئ شرح جمع الجوامع » ( 877/17 ) : بأن هلذا ٠٠.‏ 
الجوات إنما يدفع الشبهة عن الوقوع » لا عن الجواز ؛ لأن وصولّ ذلك الإخبار إليه )| 
أ 


ممكنٌ » والمعلقٌ على الممكن ممكنٌ . 2 

١ ١ ْ‏ ! 
() فيكون مأموراً بالإيمان باعتبار » غير مأمور به باعتبار » فلا يكون تكليفاً بالجمع بين .) 
الضدّين أو المتناقضين » وهو باطل ؛ لأن حاصلَهُ كما أفاده العلامة الحَبَالِي : أن الإيمانَ "مأ 


في حقٌ أبي لهب هو التصديق بما عدا الإخبار بأنه لا يؤمن . ويلزم عليه : أن بعض |.٠‏ 
0 ْ ا 23 م م . ١‏ 
تكذيب الوحي ليس بكفر ؛ ضرورة صحة الإيمان بدونه » وهو باطل ضرورة » فمايلزم + 
عنه باطل . انظر « حاشية العطار على شرح جمع الجوامع » ( 176/1 ) . 3 


© (4) تقدم التمثيل قبل هنذا بأبي جهل . وهو في أبي لهب أحسن ؛ لاجتماع أمرين فيه : 7 
علم الله أنه لا يؤمن » وإخباره بذلك سحي ره الوص س1 6 


17 +07227273227 0 0 0320-0 يم ا 


2 
8 ( أنه لا يؤمنٌ ) جاز أن يرتفعٌ التكليفُ بجميع ما أنزل » فلم يلزم الجمع بين |8 
ل 0 8 
8 0 3 لك 7 د الو 6 8 #)") 5 
8 وفيه نظر ؟ لأنه يلزم أن يكون الخبرُ ناسخا للأمر 3 وإنه محال : 3 
6 م 


9 
ل 

3 

0) 


< 


وقرّره بعضهم بوجه آخرّ : وهو أن أبا لهب ما كان مأموراً بجميع 
0 : 
ما أنزل » بل بما يتعلقٌ بالتوحيد والرسالة”" . 
وفيه أيضاً نظو ع لأنه كان فأمو ذا تفيديق السول فى كل ماعلم مجيئة 


به اضتروارة : لآن الأنمان غبارة غرة "ذلك :+ 
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202 
2 


إن 
0 


٠ 


0 
عه 


25 


5 


أي كان 001 
3 13 


2 و ع - #ى ا ع 2 -ه و 
نعم ؛ يتوجّهُ أن يقال : لا نسلم أن عدم إيمانه مما علم مجيئة به 


: )0 
صرورة . 


0 


ا 


2 


لي 0028 


الك 0 
5 اا 
- المازري رحمه الله تعالى . انظر « البحر المحيط » ( ١75١/7”‏ ) . 5 


7 
5 د» 


. )759/١(» التلويح على التوضيح‎ ١ انظر‎ )١( 

انظر « البحر المحيط » ( ه/ 758-7560 ) . 

() وهو ظاهر كلام الإمام البيضاويٌ في ١‏ المنهاج » ٠‏ وتعقّبه الإمام السبكيئٌ في « الإبهاج » 
176/١ (‏ ) فقال بعد نقل جوابه : ( وهو جوابٌ باطل ؛ فإن أبا لهب مأمورٌ بالإيمان قبل 
الإخبار وبعده بالإجماع ) » وانظر « إيضاح المحصول من برهان الأصول » 
(ص9ة9"). 

(4) وهلذا الجوابُ كما تقدم قريباً في رد العلامة السيالكوتيٌ على الشريف الجرجانيٌ قد 
يدفع الشبهة عن الوقوع لا عن الجواز ؛ لأن وصول ذلك الإخبار إليه ممكن . والمعلق 
على الممكن ممكن . 

وحاصلٌ الكلام 5 أن تحاص من هلذا الإشكال ؛ وهو تكليفٌ أبي لهب بالإيمان 

بأنه لا يؤمن. . عسيرٌ علئ غير مذهب الإمام أبي الحسن الأشعريٌ » وأقوئ ما قيل فيه : 
عدم التسليم بأنه من الممتنع لذاته ؛ بل من الممتنع لغيره » كما تقدّم تعليقاً في الصفحة #! 

/ التتايقة .وال المودق لواب 7 

ا 727275215753253 ع 7 7 3 ههج 32 2 


٠ الى‎ 


عد اا 
ليما 
كه 
محصرر 
م 
ص١‏ 
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اك 
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اتاو خا و11 3 و 
5 
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ع2 
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ا 
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77ب و احج اج ونم ايا ادا وا و الحاو اج ا 
1 مو اق يتس ن الأشعرية يد العا 
ممه سمهو سي 3 


5 ْ 3 
وعليه من اصحابنا شيخ العرا ق وحُجَة الما ذو الإتقان < ْ 
4 4 تفل اله 1 و 5 و 6 > وه ك6 
وراه محتهد لزمان محمد ال فوصيّ آنا واصح السّيلان 5 
١‏ 
111ص 1 
؟4 أي : وعلئ عدم جواز التكليف بالمحال ذهب من أصحابنا الأشعريّة 
طائفة من المتقدّمين ؛ منهم : ايخ أبو [حامد] الإسفراينيٌ شيخ طريقة 
العراقيّين من الشافعية(" . 
ومن المتوسّطين ؛ منهم : حُْجَّةُ الإسلام محمّد الغزالك0) : 
ومن المتأخَّرين ؛ منهم : مجتهدٌ هلذا القرن » المبعوث علئ رأس هلذه 
المئة باتفاق علماء مصرّ والشام ؛ شيخ الإسلام تقئٌ الدين أبو الفتح 


: 6 الال : 


+ 


اك 
ل 


)١(‏ كذا البيت في النسخ وسيأتي شرحه قريباً » وهو أليقٌ مما ورد فى « طبقات الشافعية 
الكو 0077/53 


الا 


مسيم 


زلية 


وس 
0 


0 


ورواه مجتهدٌ الزمان محمِّدٌ ب نْ دقيقٍ عيدٍ واضحٌ السُبِلانٍ ا 
(9): عابيق المعقوفيق ف التستخ + ( محمد ):وشتاتق ترجمته (اض888) .+ وقل ثقله غنة: “ءا 
الإمام ابن السبكيّ في « جمع الجوامع ؟ مفاداً من الصفيٌ الهنديٌ ؛ كما فى ١‏ تشنيف 
المسامع » 78١/١١‏ )»2 ونقل عنه عدم جواز التكليف بالممتنع مطلقاً ؛ لذاته أو .ه 
لغيره . انظر « البحر المحيط ») ( ”/ ١١7‏ ) . 
() وهلذا مااستقرَ عليه الإمام الغزاليٌ في ثاني قوليه خلافاً لما قرره في « الاقتصاد» + 
( ص١7‏ ) ؛ قال في « المستصفئ » ( 7551/١‏ ) : ( والمختار : استحالة التكليف * 
بالمحال ؛ لا لقبحه » ولا لمفسدة تنشأ عنه » ولا لصيغته ) » ثم قال : ( وللكن يمتنع ' 
لمعناه » إذ معنى التكليف : طلبُ ما فيه كلفة ) . 


ا ل 


302522 7530-25 302-06173509 وت 551 نجع 5ح ضع ان 


اه 
أ 
ع 


5 


ا ا 

© قولهُ : ( وعليه ) خب لمبتدأ ؛ وهو قوله : ( شيخ العراقٍ ) 

© وقول : ( مِنْ أصحابنا ) في محل نصب عل أنه حال من الضمير في 
( عليه )”"2 » ونظيرُهٌ : في الدار قائماً زيدٌ . 

© وقولهُ : ( حُجَّةُ الإسلام ) عطففٌ على ( الشيخ ) . 

© وقولهُ : ( ذو الإنقان ) صفةٌ ل ( حجّةٌ الإسلام ) » والتذكيرُ نظراً إلى 
المعنيه9"؟ » والإتقان : إحكامٌ العمل بالعلم » والعلم بالعمل . 


إشارة : إلى أن من إتقانه منعَهُ التكليف بما لا يُطاق9؟؟ . 


ا 
عد 


زع الع هر م له 
<٠‏ 


جه انعكلدته 


عدا 


2+3 


22+ 


عقا 


- 20 


» قال الإمام ابن دقيق العيد في « شرح العنوان».ء كما في « تشنيف المسامع‎ )١( ١ 
:(المختار عندنا : عدم جواز التكليف بالمحال ) » ثم قال : ( والذي‎ 1 
تمتعة :المجال لنضته» لالتحال لهترة)‎ 


+ كه بو وري 04577872665516 وله وه ١‏ بز لو ابر 


واعلم : أن النقل عن أئمّة كّة الأشعرية في هذه المسألة فيه خلطً كبير » يُحتاج في تحريره 3 
إلى بحث مفرد » وقد تحرّيث بقدر الإمكان نقلّ المشهور من أقوال كلّ إمام منهم فيما 0 
تقدّم تعليقاً ( ص7١7)‏ . 
وأما سببٌ إفراد الإمام ابن السبكيّ هلؤلاء الثلاثة بالذكر دون غيرهم . . فقد علّل ذلك في ٠.‏ 
« منع الموانع » ( ص518-5717 ) فقال : ( صرّحنا بهم ؛ لأنهم من أئمّة أهل السنّة ٠‏ ., 


5 


فتٌستغرب موافقتهم للمعتزلة » وأبو حامد -هو الإسفراينيٌ شيخ العراقيين- من 
متقدّميهم » والغزاليٌ من متوسّطيهم . وابنُ دقيق العيد من متأخٌريهم » فكان في 
التصريح بهم أيضاً فائدة : أن في كل قرن منّا من يوافقهم ) » مع خلافب بينهم في ' 
التعليل بالتقبيح العقليٌ وعدمه » حيث مال إليه الإمام الإسفرايني ومنعه الإمامان . 
وانظر ما تقدم ( ص/7590 ) . 

(؟) أي : من الضمير المرفوع المنتقل عن الاستقرار المحذوف وجوباً . 

() أي : لأن الأصل أن يقال : ( ذات الإتقان ) باعتبار اللفظ ( حجة ) . 

: من حيث الوقوع . أما من حيث الجوارٌ العقليٌ: فقد منعه الإمام الغزالييٌ أيضاً - 

ب ا ا حت الج شرن ال ا ل ا د د ل ات 


خا 


3 إى كج وج جه كني وتكدجق + كدج ديق و دكلدية كتره ترد مؤي ونج و المج ل و + ير له 


را مجه 


6ج كر 


3-8 


ف 


2 


:ع . 


8 


ىْ 


بعد عنيه صوبسا 


لما جم 


9 


س0 9705 


سمس 
ا 


كئمقة 


مي سل 


لمعه 


[ 


9 قولة : ( ورآهُ مجتهدٌ الزمان ) جملهٌ فعليّة عُطفْتْ على الجملة الاسميّة 
السابقة » وإنما أوردها فعليّةَ ؛ لتجدٌّد رأيه وحدوثه بعد الشيخين الأوّلين . 
وإنما ذكره بلفظ الماضي”2 ؛ ليدلٌ على التحقق . 


وقول : ( رأياً ) مصدرٌ ل( رآه ) للنوع ؛ لأنه وصفةٌ بقوله : ( واضحَ 
السّبْلانِ ”'' » وفيه إشارةٌ : إلئ أن القول بمنعه قولٌ واضحٌ المَسْلك 
لا إشكال فيه”” 


9 وأراد ب ( السُبْلانٍ ) : السلوك في السبيل » أو كونةٌ سبيلاً » وهو 
0: و )0 
غريبٌ لم يذكره الجوهريٌ في « الصحاح 0 


إفرة 


ا ا ا ل ا ل الجوامع 

كما في « تشنيف المسامع » ( 18٠/١‏ ) : ( يجوز التكليف بالمحال مطلقاً ) . 

قوله : ( ذكره ) ؛ أي : الفعل . 

تنقسم المصادر فيما تفيده إلى ثلاثة » جمعها الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في 

قوله : ( من الرجز ) 
توكيدا ار توفا يي اوعد كسرتٌ سَيرتِينٍ سَيرَ ذي رَشْدُ 

والثانى منهما : هو المصدر النوعئىٌ » ويسمّئن أيضاً : المختصّ ؛ واختصاصه : إما 

ا : كقرله ا د ضور قله وريد( أن )3 كيو هن انين ٠.‏ أو اونمت + منت 

سيراً شديداً » وهو ما أشار إليه العلامة المصنف أعلاه . 

هلذا على تقدير أن المنع من تكليف المحال هو لمعناه ؛ أي : عدم تصوّره » أما أن 

يُمنع لمجرّد صيغته فالقولٌ به مع عدم القولٍ بالتحسين والتقبيح العقليّينَ مشكلٌ . 

ولم أقف عليه في غيره من كتب اللغة » ويمكن أن يحمل (السُّبلان ) علئ أنه 

جمع سبيل ؛ كقضبان جمع قضيب » وهو جمع قياسي . انظر « همع الهوامع 

.) "50١/0 


مي 7 رت + رب 


+ ا #ا< اع اج اج سج اه اج اه اج أده اج 5ه 4 


ا اج سمج هاج مه اج هس اه هس ابي 


0 35 4 . 0 . 


أت مجم جتجه؟ سد جبجت + :7جت؟ طتبجه 7ج ته قدر ههج 3377 تبج ١‏ 30 
والغرضٌ من البيتين : أن الخلافٌ في هلذه المسألة علئ تقدير تصريح ٠‏ 
ا اا ل ا 


9 
ع 


0-0-3 
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كيف خالفوا الأشعريّ مع أنه إمامهم ٠‏ وهم لا يبدّعونةٌ بذلك : 


<2 


د 
عرع.ه 


[ تحقيقٌ قولٍ الإمام الأشعريّ في التكليفٍ بما لا يُطاقٌ ] 


5 0-114 < 4 هنتم 


ثم إن الأشعريّ لم يصرّحٌ بجواز التكليفٍ بالمحال'" » وإنما نسب إليه : 
من قوله بمسألتين أخريين : 
[إحداهما]”" ا 
باق حالة الفعل”*2 » وإلا لزم التكليفٌ بإيجاد الموجود””* 0 
التكليفٌ قبل صدور الفعل » ولا قدرة حينئذ على الفعل » تكزر كايا جا 


كونه غير رَ مستطيع "أ ' 


[ 
لسن 


لع )2 اس 


01 


: ا 1 ل يم 
ل 


275707227 


0 
م )001 أي : في القول بجواز التكليف بما لا يطاق ؛ لأن نسبة التصريح به إليه غيدُ مسلّم بها . 3 
8 كما سينيّه العلامة المصدف عليه قريباً . 2 
)١( )*‏ الحق : أنه قد ورد عن الإمام الأشعريٌ التصريحٌ في المسألة ؛ قال الأستاذ ابن فورك في أ 
8 « مجرد مقالات الأشعري » ( ص؟١١١)‏ : ( وذكر في كتابه « النوادر » في باب الترك : ةا 
5 أنه لو ورد أمرُهُ بالجمع بين الضدّين لم يكن منه سفهاً ولا كان مستحيلاً » وهلذا هو أ 
2 مقتضئ مذهبه في تجويز ذلك ٠»‏ وترك اعتماد الفروق فيه ) . 8 
8 (*) في النسخ : ( أحدهما ) » والمثبت لمناسبة السياق ٠‏ وكذا فيما سيأتي . د 
8 0 قوله : ( حالة ) كذا في النسخ . ولو قال : ( حال ) لكان أنسب للسباق . ٍ 
8 (5) وهو محال ؛ لأنه تحصيل للحاصل . 8 
8 93 سوق العلامة المصئّف هلذا التقرير إنما يستقيم على مذهب غير الإمام الأشعريٌّ ؛ لأن 8 
ْ قولهُ : ( والتكليف غيرُ باق حالة الفعل ) هو مذهبٌ إمام الحرمين وغيره كابن َك 
١ 101522755557252 5:26 0‏ :225925757525725 0 


0 :2517372322323 مج005 + 375 اتتفاقيعة رج ا وتو كيج + ج25 و2 اجاج 8 1ج 0 


3 0 أن أفعالَ العباد مخلوقةٌ لله تعالن علئ ار 2 


+ 


فمن يقولٌ [بإحداهما] لزمه جواز التكليفٍ بالمحال » فضلاً عمّن يقول 


لسرا + 1-2 


بهما ؛ كالأشعريٌ وشيعته . 

ويمكن أن يقال : كونُ القدرة مع الفعل » وكونُ الأفعالٍ مخلوقة لله 
تعالئ . . لا يمنمٌ تصوُرٌ وقوع الفعل من المكلّف ؛ لإمكان وقوعه منه » وإن 
امتنع بحسب الغير » فهو إذاآً غير محل النزاع ؛ إذ النزاعٌ : في الممتنع 


كلق 26 


مره 


2١ 


كك + نم حر م بوك ورج 30153 


520 
م 5 : 0-8 000 )4 ١‏ 0177 1 5 1 000 د 
ا وقال بعض المحققين من أصحابنا الإؤارانوا بالتعايع + طلت ومع 
© المأمور به من المأمور. . فلا تكليفَ بالمحال . 2 
8 ذا 
ب خيققغطلبيتتتيبوحححكدتة 3 
- الحاجب . خلافاً للشيخ الأشعري ؛ إذ التكليفٌ عنده باق حال الفعل . انظر « بيان 0 
ا المختصر » 47١/١١‏ )» وقد ساق إمام الحرمين هلذا التقرير في « البرهان» 8 


١/١ (‏ ) بعبارة وجيزة غير مشكلة علئ قواعد الإمام الأشعريٌ فقال : ( الاستطاعة 

عنده لا تتقدّم على الفعل . والأمرُ بالفعل يتوجّهُ على المكلف قبل وقوعه . وهو إذ ذاك .. 

م غيرُ مستطيع ) . 5 
8 2000 انظر ( ص١١75‏ ) . م 
هق وما ذكر هو من الممتنع لغيره . 3 
(*) وهو مذهبٌ الأستاذ أبي إسحاق كما في ١‏ نهاية الوصول » ( ٠١74/7‏ ) » واختار نحوه ٠‏ 
إمام الحرمين في « البرهان» ( ٠١/١‏ )2 بخلاف مااختاره في ١الإرشاد»‏ ,. 

( ص7118-1515 ) » وقد تقدم تعليقاً ( ص/18-8117١7‏ ) الإشارة إليه . 3 


وإن أرادوا : أعم من ذلك ٠‏ حتول يتناول تعذيت المكلف أنْقينا: : 


2) : 


فيصحٌ 
وعلئ هنذا : يناسبُ أن تُدخَلَ هذه المسألةٌ في المسائل المختلف فيها ' 


يغ 


8| قوله : ( تعذيب المكلّف ) ؛ يعني : إن ورد التكليفُ بالمحال فلا نسميه تكليفاً » بل‎ )١( 


علامةٌ نصبها الله على عذاب من كلَّفه بذلك ٠‏ فيكون للتكوين والتعجيز ؛ كقوله تعالئ : 
« يفده حَاِكِينَ4 [البقرة : 10] » وقوله : 8 فَأَنواِسُورَةَ عَثْلِهِ4 [يونس : 58] . 


أحمدٌ بن محمّد بن أحمدّ الإسفراينيٌ ؛ الشيخ أبو حامد بن أبي طاهر ؛ 
إمام طريقة العراق . إمام المذهب على الإطلاق”'" . 

قدم بغدادٌ وهو حدّث » فدرّس علئ أبي الحسن بن المَرْزْبان » ثم على 
أبي القاسم الداركيّ » وانتهت إليه الرئاسة . 


وحدّّث بيسير عن عبد الله بن عديٌ » وأبي بكر الإسماعيليٌ » وإبراهيم 


0 ابن محمّد بن عبّدَكِ الإسفراينيٌ » وغيرهم 4 وروئ عنه جماعة عبد : 


وكان أنظرٌ أهل زمانه » يجتمعٌ عليه ثلاث مئة متفقّه أو سبعٌ مئة 0 . 


1-8 


الشيخ أبي حامد » وهو في نحو خمسين مجلداً » جمعٌ فيه من النفائس ما لم يُشارك في 
مجموعه ؛ من كثرة المسائل والفروع » وذكر مذاهب العلماء » وبسط أدلتها والجواب 
عنها . وعنه انتشر فقهُ طريقة أصحابنا العراقيّين ) . 

(؟) قال الإمام الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 117/0 ) : ( حدثنا عنه : الحسن بن محمد 
الخال » وعبدٌ العزيز بن علي الأزجيٌ » ومحمد بن أحمد بن شعيب الرويانيٌ » وكان 
ثقة ) . 

»6 وكان ممَّن تفمّه عليه من أئمّة الشافعيّة : الإمام الماورديٌ » والقاضي أبو الطيّب » وسليم 
الرازئٌ » وأبو الحسن المحاملئٌ » وأبو علي السّنجيٌ » وعن هلؤلاء انتشر المذهب . 
انظر « تهذيب الأسماء واللغات » ( 7/ 7١١‏ ) . 


0-+3( 


2 


230 


22+03 


مي 


3 
للسيف 


م 


177257 جلفرورلة 20110101011ظ 


)١( 9‏ قال الإمام النووي في ١‏ تهذيب الأسماء واللغات » )7١١/70(‏ : ( واعلم : أن مدار سم 
كُتب أصحابنا العراقيّين أو جماهيرهم » مع جماعات من الخراسانيّين. . على ٠‏ تعليق » 2: 
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س5 اولأس هي ساو ماج ان 


ع د 
« 7 1 ات 


م البيت لعمر بن أبي ربيعة » كما في ١‏ ديوانه »؛ ( ص74 ) . وهو من الكامل » وفيه : 


1 ا ا ا ا ل 6 
عن أبي الحسين القُدُوريٌ أنه قال : للشيحُ أبو حامد عندي أفقه وأنظرُ 
من الشافعىٌ . 

وهلذا كلام من افعلة م10 

فشنَّانَ ما بينَ اليزيدين في النّدىئ يد سُليم والأغرٌ بنِ حاته”" 

نزلوا بمكّةَ في قبائل توفل ونزلثُ بالبَئْداء أبعدَ منزلٍ'" 

ولد سنة أربع وأربعين وثلاث مئة . 

وعن سليم الرازيٌ : أنه كان في أوّل أمره يحرسُ في درب ٠‏ وكان يطالع ٠‏ 
في زيت الحرس ٠‏ ويأكلٌ من أجرته ١‏ وأفتئ وهو ابن سبع عشرة سنة » وأقام , 
ابا ا ل 


7 000-00 : أما العلرّ فقد أردنا » وأما 0 , 


وأنه أرسل إلى مصرّ فاشترئ أماليّ الشافعيّ بمئة دينار . 


)١( |‏ قال الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( 54/4 ) : ( هنذا القولٌ من 


أبي الحسين حمِلَّهُ عليه اعتقادٌ في الشيخ أبي حامد » وتعصّبُه للحنفيّة على الشافعيّ ) . 
؟) البيت لربيعة الرقي كما في ١‏ شعره » ( ص١5‏ ) » وهو من الطويل » وفيه : ( لشتان ) 
بدل ( فشتان ) » ويزيد سُلَيم : هو يزيدٌ بن أسيد السلمئٌ » والثاني : هو يزيد بن حاتم 
المهلبئٌ الأزدي » وجاء بعد هلذا البيت : 
يزيدٌ سُلَيِمٍ سالمٌ المالٍ والفتى أخح و الأزدٍ للأموالٍ غيرُ سالم 


(نزلث ) بدل 3 نزلوا ) :و( خلف البقر ) بدل ( بالبيداء ) , 


8 


2ج 
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50 
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ارج 1/7 2508 


ا 1 كلتك لكل ردكلا 


اك 


مرضتُ فارتحثُ إلى عائدٍ فعادّني العالجُ في واحدٍ 

ذاكَ الإمام ابن أبي طاهر أحمدٌ ذو الفضل أبو حامر 

توفي في شوالٍ سنة ست وأربع مئة » وعليه تأوّل جماعة من العلماء 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبّ صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ الله 
يبعثُ لهلذه الأ على رأس كل م سنةٍ مَنْ مده لها ديئها »9"؟ . 


ب © 3 


)١( 8‏ رواهالإمام الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ٠١/50»‏ ) سماعاً منه . 
زهعق رواه أبو داود ( 9١‏ )2 وانظر ترجمته : في « تاريخ بغذاد») (ه7/6””١1‏ )2 
و« تهذيب الأسماء واللغات » ( 7١8/7‏ ) » وه طبقات الشافعية الكبرئ » ( 5١/5‏ ) . 
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وألما و عامقا اه . واوا وام ها هاه ه هاه ها ها هاه ه هعمد هد وه و وعوما ةن واه م واوا ءا ما رد هو فاده مد عع ع دوه م عمد مع 


محمِّدٌ بن محمّد بن أحمدّ أبو حامد الطوسيٌ الغزاليٌ . 
ولد بطوس سنة خمسين وأربع مئة » وكان والدَّهُ يغزل الصوف ويبيعه 
بدكّانه بطوس27» ولمّا حضرته الوفاة أوصئ به وبأخيه إل صديقٍ له 
رقع من اقل اشر وفان إن الى لناغنا عظيما خليع تعلم البخط :+ 
وأشتهي استدراكَ ما فاتني في ولديّ هنذين » فعدّمْهما » ولا بأس في أن 
لو ا قالة عي ماعنا 
فلا مات أقبل الصوفيٌ علئ تعليمهما إلى أن فنيَ ذلك القذْرٌ المخلفث ‏ 
وتعذّر على الصوفيٌ القيام ل رقي) وقان : أصلحٌ ما أرئ لكما أن 
تلجأا إلى مدرسة فيحصل لكما قوثٌ » ففعلا ذلك » وكان هو السببّ في 
سعادتهما . 
وكان الغزالئٌ يحكي ذلك ويقول : طلبنا العلم لغير الله تعالئ » فأبئ أن 
يكونٌّ إلا لله تعالئ . 
)١(‏ وعليه يقال : الغرّالي بتشديد الزاي » والياء لتأكيد النسبة على عادة العجم » وإنما هو 
بالتخفيف ؛ نسبة إلئ غزالة ؛ كسحابة ؛ قرية من قرئ طوس », كما حكاه الإمام النوويٌ 
في « التبيان » ( ص 7١5‏ ) عن الإمام الغزاليٌ نفسه . 


(0) في (أ) : ( بإنفاقهما ) » وفي باقي النسخ : ( باتفاقهما ) » وأثبت من « طبقات 
الشافعية الكبرئ » . 
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6803 م به ها وو الوم سا و رس يي 


باد نضة:. 


حي 
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“م بقع + دسم ا م ل ل ل ل ل ل ل ا 
0 وبُحكئ : أن أباه كان فقيراً لا يأكل إلا من كسب يده في غزل الصوف . : 
0 3 0 ف : 
+ ويلوف على المتفقّهة ويجالثهم ٠‏ ويثْدُ في الإحسان إليهم والتففة + 
ما يمكنة عليهم » وكان إذا سمع كلامهم بكئ وتضرّع يسأل من الله تعالى أن 
: يرزقة ولدا فقبيا ٠»‏ ويحضرٌ مجالسّ الوعظ فإذا طاب وقَنّهُ بك وسأل من الله : 
عاق اننا واعظا + فاتشحات اال ان ٍ 
: قرأ في صباه طرفاً من الفقه علئ أحمدّ بن محمد الرَاذّكانيٌ يبلده» ثم + 
١‏ سافر إلئ كسان إلى الإمام ين نصر الإسماعيليٌ 0 ثم رجع إلئ طوس 5 : 
قال أسعدٌ المِيهنيٌ : سمعيُهُ يقول : قطعّث علينا الطريق » وأخذوا جميمَ 
ا فالعفت ل مقد معد وقال + 2 

: ما معي!" . فتبعتُهم » فالتفت إلىّ مقدَّمُّهم وقال : ارجع وإلا هلكت . 


3 


ا : أسألك بالذي ترجو السلامة منه ؛ أن ترد إلىّ تعليقتي فقط . 
فما[هي] بشيء تنتفعون بها”" . 
قال : وما هى ؟ 


قلت : مخلاة فيها كتبٌّ هاجرثٌ لسماعها وكتابتها9» . 


تعزن + حت + وخ بن + سل > بع د 


فضحك وقال : كيف تدّعي العلمّ وقد أخذناها فتجرّدتَ من علمك ؟! 


)١(‏ فكان الإمام الغزالي إماماً في الفقه » رأساً في التصوف . وكان أخوه الإمام أحمد عَلَمَ 
وقته في الوعظ . مشاركاً في العلوم » وحسبك من مكانته أن استنابه الإمام الغزالي على 
النظامية بيغداد من بعده » رحمهما الله ورحم والدهما . انظر « طبقات الشافعية | 
الكبرئ 24 .)571١/50‏ ) 

)2 أي : قطاع الطريق . 
() ما بين المعقوفين ليس في النسخ » وأثبت من ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » . 
050 وكيس اده وموس الس 90 
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فأمر بعضّ أصحابه » فسلّم إلى المخلاة » وقلتُ : أنطقه الله بذلك + 


فلمًا وافيتُ طوس أقبلتُ على الاشتغال ثلاث سنين .» [حتئ] حفظتُ ' 


بحن ماعو 
م قدم نيسابورَّ » ولازم إمام الحرمين » وجدَّ حتئ برع في المذهب وفي 
جميع العلوم ؛ المنقولٍ والمعقول . 
وكان مام الحرمين إذا وصف تلامذتَهُ يقول : ( الغزاليٌ : بحرٌ مُغْرِق » 
وإلكيا 5 أسد مُخْرّق ( [وَالحَوَافِيٌ] : عرق 9 : 
ويُروئ : أن 0 كان يَمْتَعض منه في الباطن ا ظ 
يم ا ب 


تلماه الوزيرٌ بالتعظيم 4 وولاه تدريسّ ملدرسته ببغداد سنة أربع وثمانين 


. » ما بين المعقوفين ليس في النسخ » وأثبت من طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين في (أ) : ( والخرافي ) » وفي باقي النسخ : ( والحراني ) » وأثبت 
من « طبقات الشافعية الكبرئ » » وأورد الإمام ابن السبكي فيه حكاية أخرئ عن إمام 
الحرمين أنه قال في تلامذته إذا ناظروا : ( التحقيقٌ للخوافيٌ » والحدسياث للغزاليٌ » 
والبيانٌ لإلكيا ) . 

(6) قوله : ( بالأخرة ) ؛ أي : في آخره عمره » والذي روئ ذلك الإمام عبد الغافر 
الفارسي ؛ كما رواه عنه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( 08/ 15١١-5٠٠١‏ ). 

(5) ما بين المعقوفين في النسخ : ( العسكر ) » والمثبت من « طبقات الشافعية الكبرئ » . 

(4) فى (1أ) وحدها : ( قهر ) بدل ( برّز ) » وفي « طبقات الشافعية الكبرئ » : ( قهر 
لصوم عبر لور كلقن كاي )7 
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وأربع مئة 2 ودرّس بالتظاميئّة ع وأعجب الناسسَ كمال فضله . وأحيّوه 5 


وأقام علئ ذلك مذة » ثمَّ زهد في الدنيا » وقصدّ بيت الله الحرام فحمّ , 


و نوتوكة إلى العام فى د المغتدةتسسيلة قطان وثمات 20 6 وانيقنات ااه قن ٠‏ 


التدريس . وجاور بيت المقدس مدَّةا'"© ‏ ؛ ثم عاد إلئ دمشق . واعتكف في 
الجامع الأمويّ في الزاوية المعروفة بالغزاليّة""© .» ودخل في طريق 
الرياضة + وأخذ في تعنديف «الإتحباء 6+ ويطوفٌ بالمشاهد ياو القفان » 
إلئ أن صار قطبّ الوجود . 


ثمّ رجع إلئ بغداد » وعقد بها مجلس الوعظ » وتكلَّم على لسان أهل + 


|| - -ه(2) 


قال ابن النجّار : ولم يكن له إسنادٌ » ولا تطلّب شيئاً من الحديث(* 


010 وفي « طبقات الشافعية الكبرئ » : أنه خرج حاجَاً في ذي القعدة سنة (5448ه ) ء 
ودخل دمشق سنة ( 584ه ) » وبلغت مدة عزلته إحدئ عشرة سنة » وانظر « المنقذ من 
الضلال 4)( ص5؟١).‏ 

» وذلك بعد مقامه في دمشق نحو سنتين » كما صرح بذلك في « المنقذ من الضلال‎ )١( 
عن ا‎ 


| (» وهي في آخر الرواق علئ يسار الداخل من الباب الغربي 


(4) وحدث فيها بكتابه ١‏ الإحياء » » كما في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » » وهلذا الرجوع ., 


إلن بغداد غيدُ مشهور من رحلته » وسياقٌ كلام الإمام في « المنقذ من الضلال » 
(ص"١٠- ٠١9‏ )يأباه . 
() قال الحافظ الزبيدي في « إتحاف المتقين » ( 11/1١‏ ) تعقيباً على كلام الحافظ ابن 
ر : ( كأنه يشير لأول أمره ؛ فإن إقبالُ إذ ذاك علئ تحصيل الفنون ) » ثم تقل عن 
الحافظ عبد الغافر الفارسيّ : ( وكانت خانينة أمره : إقبالهُ على حديث المصطفئ - 
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ثم رجع إلئ طوسسَ » واتَّحْذْ إلئن جانب داره مدرسة للفقهاء وخانقاه 
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9 000 ٍ ا 5 0 
8 للصوفيّة”"2 . وورَّع أوقاتهُ على وظائف ؛ من حنم القرآنٍ . ومجالسةٍ أرباب 3 
قم القلوب » والتدريسٍ ٠‏ إلى أن انتقل إلئ رحمة الله تعالئ بطومن يوم الاثنين 8 
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وما أحسن ما قيل فيه(" : [من مجزوء الرمل] 
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وله تصانيف مشهورة ترتقي إلى تسعين(”" » وكراماثٌ مأثورة ؟ لقد 


- 
لي | 
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كان في ثغر الإسكندريّة في مدّة قريبة » وكان شيحٌ يغتابُهُ ويبغضه . فرأى 
النبيَ صلى الله عليه وسلم في المنام وأبا بكر وعمرَ رضي الله عنهما إلى 
افد والقزارك تاقث يوج بدي يقول:: يا سوك انه هنذا التحمن يكلم 
فّ ويؤذيني » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هاتوا السياط » فأمر 
به » فضّرتٍ بين يديه لأجل الغزاليٌ » فلمًا انتبه هلذا الرائي من النوم 
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- | صلى الله عليه وسلم » ومجالسةٌ أهله » ومطالعة الصحيحين ١‏ البخاري » و مسلم » 
اللذين هما حجَّةٌ الإسلام » ولو عاش لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام ) . 

)١(‏ الخانقاه : رباطٌ الصوفية ومتعبدهم » فارسية أصلها : ( خانه كاه) . انظر « تاج 
العروس » ( 7174/85 ) » والأصلّ في المعرب أن يعرب » فتأمل . : 

(0) البيتان لأبي حفص عمر بن عبد العزيز بن عبيد الطرابلسيٌ المالكيّ » كما حكاه أبو طاهر 0 
السَّلفِئُ في « معجم السفر »( ص5359 ) . 

|4 لمعاف مكو وا عجر جل م له 
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وجد أثرَ السياط علئ ظهره20 . 


)01 والرائي : هو الشيخ أبو الحسن بن حرزهم ٠‏ وربما قيل : حرازهم ؛ قال الإمام ابن 
السبكيّ في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » (5/ 77١‏ ) : ( وهلذه حكايةٌ صحيحة ء 
حكاها لنا جماعةٌ من ثقات مشيختنا ٠‏ عن الشيخ العارف ولي الله ياقوت الشاذلئ » عن + 
شيخه السيد الكبير ولي الله تعالئى أبي العباس المرسيّ ٠‏ عن شيخه الشيخ الكبير ولي الله 5 
أبي الحمن الشاذليٌ » رحمهم الله تعالئ أجمعين ) ٠‏ وانظر ترجمة الإمام الغزالي في 
« المنتخب من سياق نيسابور » ( ص١١‏ ) . و« طبقات الشافعية الكبرئ » 
19١1/50‏ ) » و( إتحاف السادة المتقين 5/١11‏ ) . 
جاء في النسخ عدا (أ) زيادة ؛ وهي : ( وحكئ في « المحاضرات » قال الراغبٌ 
الأصفهانيٌ نقلاً عن الإمام الشاذليٌ أنه قال : اضطجعتُ في المسجد الأقصئ . فرأيتُ 
في المنام قد نصِبّ تحت خارج الأقصئ في وسْط الحرم » فدخل خلقٌ كثير أفواجاً 
أفواجاً . 
فقلثٌ : ما هلذا الجمع ؟ 
فقالوا : جميمٌ الأنبياءٍ والرسل قد حضروا ليشفعوا في حسين الجلّاج عند النبنّ صلى الله 
عليه وسلم إساءة أدب وقَعَتُ منه . 
فنظرثٌ إلى التخت فإذا بنبيّنا محمّد صلى الله عليه وسلم جالسنٌ عليه بانفراده » وجميع . 
الأنبياء صلواث الله وسلامّةُ عليهم على الأرض جالسون ؛ مثلّ : إبراهيم وموسئ . 
وعيسئ ونوح عليهم الصلاة والسلام » وعلئ نبيّنا أفضل الصلاة والسلام . 8 
فوقفتُ أنظرُ وأسمعٌ كلامّهم » فخاطب موسئ نبيّنا محمّداً صلى الله عليهما وسلم وقال 
له : إنك قد قلت : ١‏ علماء أمّتي كأنبياء بني إسرائيل » » فأرنا منهم واحدأ . 
فقال : هنذا » وأشار إلى الإمام الغزاليٌ رضي الله عنه . 
فسأل موسئ عليه الصلاة والسلام سؤالاً » قأجابه الغزاليٌ بعشّرة أجوبة . 
فاعترض عليه موسئ عليه الصلاة والسلام : بأن الجوات ينبغي أن يطابقَ السؤالَ , 
والموال واحد + والحوات غشرة : 
قال الغزالئٌ : هنذا الاعتراضٌ واردٌ عليك أيضاً حين سُئلتَ : 8 وَمَا يلك سَمِيِيِكَ 
ك4 و د ركان السك اط عقاف 4 ردن رز لك تاليا عرفا 
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وانسب إلئ ذاته ما شئت منْ شرف وانسث إلى قدره ما شئت منْ ع 
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قال : فبينما أنا متفكّر في جلالة قدْرٍ النبيّ صلى الله عليه وسلم » وكونه جالساً على 
التخت بانفراده » والخليلٌ والكليمٌ والروحيٌ والنجئٌ صلواث الله وسلامه عليهم 
جالسون على الأرض. . إذ رفسني شخصٌ برجله رفسةً مزعجة فانتبهتُ ٠‏ فإذا قيّم يُشْعِلٌ 
قناديلَ الأقصئ . فقال : لا تعجب ؛ فإن الكلَّ خلقوا من نوره » فَحْرَرْتُ مغشياً » فلمًا 
أقاموا الصلاة أفقتُ » وطلبث القيّم فلم أجده إلئ يومي هلذا ) . 

وهلذه الزيادة وهم ظاهر ؛ لأن الراغبَ الأصفهانيّ توفي قبل ولادة الشيخ أبي الحسن 
الشاذليٌ بنحو )1١(‏ سنة » ولم أقف علئ من أورد هلذه الرؤية » إلا ما ورد في / 
آخرها ؛ من مفاخرة النبيّ صلى الله عليه وسلم بالغزاليٌ ؛ فقد روئ أصلها اليافعيٌ في 
« الإرشاد والتطريز » ( ص5١‏ ) عن الإمام أبي الحسن الشاذليٌ رحمهم الله تعالى . 2 / 
القائل : هو الإمام البوصيريٌّ في ١‏ بردته » الشهيرة . 


مده 


7775 25 وجست زر 
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8ه هه »د« هم م مهو هفقو ههه هع ههه ههه هاقا» هاه هاه فاه قاع واوهو و داو اه 6ع وه اع هاو و وا واو ور ه6٠‏ 


ال م 50 ٠‏ 


سمع الحديث : من والده .» وأبي الحسن بن الجمّيْرِيٌ ٠‏ والحافظ 
عبد العظيم المنذريٌ » وجماعة . 

حدث : بقوص ». ومصرّ » وغيرهما . 

وله من التصانيف : ١‏ الإلمام » في الحديث » و« شرحة » الذي لم 
يكمله » و* الإمام » وهو كتاب جليل”'' » و« شرح العنوان» في أصول 
الفقه”"' » وإملاء « شرح العمدة 06" . و( 5000 ؟ في 
فد لها لك 

ولد في البحر المِلّح » وكان والدَّهُ متوجّهاً من قوصٌ إلى مكَّةَ للح . 
فوُلِدَ يوم السبت الخامس والعدرين بن تعن اسه حس ومفوون وبت 
ولد رق راتما دن خط دوك كن فلي وسور 
الرمل : معظمة . 


)١( |‏ جمعه في عشرين مجلدة . عَدِمَْ أكثرُها بعده » كما في « الدرر الكامنة » . 


(؟) شرح فيه « العنوان © للإمام أبي حامد المطرزيّ . 
(*) شرح فيه « العمدة » للومام عبد الغني المقدسيّ في الحديث . 
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لم ءَ إن والذه أخذه علئن يده وطاف به 3 وجعل يدعو الله تعالل نامضل 
عالماً عاملاً . 


تفقَّهَ : بقوصّ علئ والدهء وكان مالكيّاً » ثم تفقه : علئن سلطان 2 


العلماء عر الدين بن عبد السلام » فحقّق المذهبين”"' . 


وكان له اجتهادٌ عظيم في العلم والعمل ؛ كي عنه : أنه كان يقرأ ليلة » 
0 لز سح سس وس سه 


توؤضل إن 'قوله :تعالك. : « فَإذَا فم في الور قلا ساب يشهر ويد ولا 
يورت »4 [المؤمنون : 6٠١١‏ » فما زال يكرّرُها إلئ طلوع الفجر . 


وكان: يقول #*ها تكلّمك كلم ولا فعلث فعلد إلا و أعددث 'لةحواباً بين 


يدي الله د وا 0 


ل ل كر وغل به مَنْ لا يُغني ا 


.ا ء ٠.‏ 3 . اك امون ب )2 
توفي في حادي عشر صفر سنة اثنتين وسبع مئه : 


)١(‏ ولذلك أثنئ عليه الإمام النظّار ركنٌ الدين بن القَرْبع » كما في « طبقات الشافعية 
الكبرئ »2 » فقال فيه من قصيدة له : ( من الوافر ) 
صبا للعلم صبَا في صِبِاهُ فأَعْلٍ, بهمّة الصبٌ الصبىيٌ 
وأتقسو والتبنات نه لبساسٌ أذئحة بالك سحا 
)١(‏ قوله : ( وأعددت له ) ؛ أي : لذلك ؛ ليمكن عود الضمير على المفعولين . 
() البيت للمتنبي كما في ١‏ ديوانه » ( ص 717 ) » وهو من الطويل » من داليته الشهيرة ؛ 
التي مطلعها : 
لكل فقى من دهره ماتعوّدا ‏ وعادة سيف الدولة الطعنٌ في العدا 
50( قال الإمام ابن السبكيّ في « طبقات الشافعية الكبرئ » : ( ولم ندرك أحداً من مشايخنا 
يختلفُ في أن ابن دقيقٍ العيد هو العالمٌ المبعوث علئ رأس السبع مئة ) . 


ظ 11 


ا +5 اإلب اع اجب1 نم جوتو + اق ع ص حو اوحجن و اتوم جح تجن و وج + وق وني 
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5<ظ( 


أنشدنا الناظمُ أدام الله ظلَّهُ » أنشدنا أبو عبد الله الحافظ بقراءتي عليه . 


م 0 
0 أنشدنا تقئٌ الدين لنفسه : [من السريع] : 
د قالوافلانٌ عالمٌ فاضلٌ فأكرموةٌ مثلّ مايّرتضي 1 
وله أيضاً : لفق التعريمة 
سس وى لاس سم 
واختلفَ الأصحابٌ [ماذا] الذي يزيل مِنْ شكواهمٌ أو يريخ(" 5 
/ 5 
فقيل تعريسشهم ساعةً وقلتُ بل ذكراكَ وهو الصحيحْ ١‏ 


م 

ع 
8 
53 
0 
00م 


[من الطويل] ‏ :* 
1 تبث أن الشيب عاجَلَ لمي وقرّب مني في صبلق مزارة 2 
ع لاحدَ مِنْ عصر الشباب نشاطةٌ وآخُدَ مِنْ عصر المشيب كار 0 
: ومن أشعاره : [من البسيط] ٍ 
3 أهلّ المناصب في الدنيا ورفعتها أهل الفضائل مود ولوت ييه : 
0 قله أنه لوانا لحا عدي منازل الوحش في الإهمالٍ عندهم ّ 
6 4 


ل 


لظ 
- 


فما لهم في توثّي ضرّنا نظو ولا لهم في ترثّي كَذرِنا هِمَمْ 
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06> هن 4 7 0 5 - 2< َ 
5 فلندتنا لمق فدرنا أن نعرّفهم مقدارهم عندنا أو لو دَرَوْه هم ” 
- و : 71 5 0 8 وه 7 0 بير سا 
5 م 


() قوله : ( الكرئى ) في « طبقات الشافعية الكبرئ » : ( السّرى ) . 
() مابين المعقوفين في النسخ : ( من ذا ) » وأثبت من « طبقات الشافعية الكبرئ » . 


رك 7ع جور و ع 6 ب عم ا ا ا ل ل 06 20 كن 
ا 
3 2 1 أ 0 مه 3 
7 وقد ناقضه الفتحٌ البَعَقَيٌ المنسوث إلى الزندقة”') : [من السيط] م 
ك5 1 0 
لعل 2 32 ' . َِ 0 2 7 7 و 5 
ب 2 عه م مك رعو .6 1 2< .6 . 
: لا شك أن لناقذراً رَأَوْءُ وما لِقَدْرهم عندنا قَدْرٌ ولا لهم" * 
23 و 1 ب * لوده ل بير 8 والفعنا و + 
همالوحوش ونحن الإنس حكمتنا ‏ تقودهم حيث وحم الحم د 
1 5 7 1 اج 
8 2 5 و 5 08 5 2 00 د 2 
5 وليس شيء سوى الإهمال يقطعنا عنهم لانهم وجدانهم عدم . 
و ١‏ 00 


لنا المُرِيحانٍ مِنْ علمٍ ومِنْ عدم وفيهمٌ المُْبِانٍ الجهل والحَشم " 
7 8 
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إللق هو فتح الدين أحمد بن محمد البققي المصري ؛؟ نسبة إلى قرية ( بققة ) في حماة ٠‏ قتل 
على الزندقة بفتوى القاضي ابن مخلوف المالكي سنة (٠0/اه‏ ) . انظر « الدرر 
الكامنة » ( "557/١‏ ) . 

البيت فى « الدرر الكامنة »© ( 351/١‏ ) : 

' لاا شك أن لهم فذراً روه وما.. الكلسع عجدناقيذة ولا فجه 
(6) انظر ترجمة الإمام ابن دقيق العيد في « طبقات الشافعية الكبرئ » (4/ا١٠1‏ )2 
و« الدرر الكامنة » ( 758/6 ) . 
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ممم "مك شرل لتق نة يلقا7 جة ةا زتها اتج تكن “تر لقب 58 3م 3 ينات جكب جب لدج ع يم 
4 0 : 3 7 3 ب 3 2 8 الاي لاد 7 :7 تعمج 
2 
ندم 


ا ال ا ا ال 7 3 
ف نيوو كوو كوو أوون او نوج وج اوج جو وجل وونفوجط7اهج 


هلذه هى المنفالة الوا 


سيار المشأل ”الها ومح ] 


وتحريرّها : أن عصمة الأنبياء عليهم الصلاة السلام عن الكبائر والصغائر 1 


م ع 


[ إجماعٌ عامة أهل الملة على عصمة الأنبياءِ مِنَ الكفر ] 


وتقريدُ المذاهب : أن العصمة عن الكفر ثابتة عند عامّة المسلميء 9ع 


(0) قوله : ( مع قاضى ) كذا فى النسخ . وفى « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 81//9” ) : 
و خ لصي هي شي 
( والقاضي ) . 


الي ١‏ ود رس هل ومع و رمت سمي 


او : - 


لا عند الفضيليّة ؛ فإنهم جوّزوا عليهم المعاصيّ » وكلّ معصية عندهم 
1 
وآخرون : جوّزوا الكفرّ تقب ٠‏ بل أوجبوا ؛ لأن إلقاء النفس في التّهلكة ' 


. د العيق؟ 


ورد : بأنه لو جاز لكان أولى الأوقات به وقثُ الدعوة » و يؤدذي إلى 
عناء الدي ال . 


دعق + سيق هين 0-5 


2 


[ ذكدُ الخلاف فى العصمة منّ الكبائر والصغائر ] 


022+ 


والحشويّةٌ : جوّزوا الإقدامَ على الكبائر بعد الوحي”" . 


8 : 3 
6- « الفصل في الملل والأهواء والنحل » ( 5/” » ١١9‏ ) عن الإمام الباقلانيٌ وتلميدذه يم 
5 الإمام أبي جعفر السَّمْنانيٌ : أنهم جوّزوا الكفرَ من الأنبياء بعد النبوّة. . فلم يوجد في /8 
8 كتاب لهم . ولا نقلهُ أحدٌ ممّن أفرد مباحتٌ وكتباً في مسألة العصمة عنهم ؛ كالقاضي ع 
ّ عياض والإمام الرازيٌ » ويد علئ بطلانه أيضاً : ما سيأتي من تحرير مذهب الباقلانئ 9 
5 من القول بعصمة الأنبياء فيما دون الكفر فضلاً عنه . 5 
8 وأما تجويرُهُ قبل النبوة : فذهب القاضي الباقلانينٌ والأستاذ ابن فورك وغيدهما إلى القول : 
8 بجوازه عقلاً » مع جزمهم بعدم الوقوع . انظر « الشفا » ( ص5777 ) . و« محصل أفكار 6 
0 الممقدامن العا عور ع 001 5 
)١( ©‏ الفضيلية : فرقة من الخوارج . كما في ١‏ الأسماء والصفات » للبغدادي ( 58/6 ٠)‏ 8 
: و« الحور العين » للحميري ( صلال/١‏ ) ., وسمّاهم المَلطي في « التنبيه في الرد علئ |8 
6 أهل الأهواء »؛ ( ص 1748 ) بالفضلية ؛ نسبة إلى رئيسهم الفضل » ووافقهم في مقالتهم لم 
8 قارو الأرر هين الخرارع ٠.‏ الجا النوق اين القرق االضو 1 8 
6 م راصيغات علا القول طافة بن الررانضن نامع ابعاقهم عن عصينة الانيا مني الخبات. + 
ٍ والصغائر . انظر « عصمة الأنبياء » ( ص"/ ) » و المواقف »( ص09" ) . 9 
م () أي : عمداً . انظر « عصمة الأنبياء ؛( ص8 ) . 6 
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وقوم : منعوا عن قصدها . وجوّزوا قصدَ الصغائر”") ش 


والإمام أبو حنيفة ذكر في ١‏ الفقه الأكبر » : ( أن الأنبياءة صلواث الله © 


وسلامه عليهم معصومون عن الكبائر والصغائر جميعاً )"") : 


وقيّد بعض أصحابه : بما بعد الوحى . وقالوا : وأما قبل الوحى فتجورٌ 


المقصية على حتفل القلارةام: 30 يعو خاليت وقتَ الإرسال إلى الصلاح / 


انو , 


8 


وأصحاث الأشعريٌ : منعوا الكبائرَ مطلق/؟؟ » وجوّزوا الصغائرٌ سهوا”" . 


1059 .وقترط الأ تكون منثرة 4 .وعليه اكد المع له + ومسو فصن الكتائز قبل الموة ويعدهااء 
وخالف في ذلك أبو عليٌ الجَبّائييُ في مواضعٌ ؟ فجوّزها قبل النبوّة » ومنع قصدها بل 


وقصدٌ الصغائر أيضاً في مواضعٌ أخرى . انظر «( شرح الأصول الخمسة » ( ص”ا6 ٠‏ 


6 )ء و« عصمة الأنبياء » ( ص8 ) . 

(؟) الفقه الأكبر (( ص97”) » وقوله : ( معصومون عن الكبائر والصغائر ) ؛ أي : عن 
تعمّدها » وأما الزلّات ؛ وهي : مايقع سهواً.. فجوّزها ؛ حيث قال عقب النقل 
السابق : ( وقد كانت منهم زلّات وخطايا ) » وقد حكى الإمام البزدويٌ في « أصول 
الدين »؛ ( ص77١‏ ) : أنه مذهبٌ أهل السنة والجماعة ؛ يعني : الحنفية . 

(6) ولم يرتض ذلك الإمام البزدويٌ في « أصول الدين » ( ص١17‏ ) » وعلّل ذلك : بأن 
الشيخ كما تخلن يُخْلن :وهو .نبي »<والنيوة شرف .والشرف يميع من ذلك كلد + 
واستدلَ : بنحو ما رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 508/7- 504 ) عن سيدنا ميسرة 


رضى الله عنه قال : قلت للنبيتَ صلى الله عليه وسلم : متئ كنت نبياً ؟ قال : ١‏ وآدم بِينَ ٠‏ 


الروح والجسد »2 . 
(5:) أي : عمداً أو سهواً » وهو محمول علئ ما بعد الوحي ؛ لوقوع الخلافٍ بينهم في 
تجويزها قبله كما سيأتي تعليقاً . 


(6) وحكى الإمام التفتازانئٌ في« شرح العقائد النسفية» ( ص١١)‏ الاتفاقٌ علئ ٠‏ 


سات 9 5 


0 0 


مس" 


ست 3 زه 
هه هج اه ٠‏ ام ودف ١‏ 


7 
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١ 


2 ا ا ا ل ا ل لال لي ل لل لكك 

ع 3 ٠‏ 7 ات 3 5 

وذكر القاضى أبو بكر منا فى « الإيجاز » : ( أن نبيّنا محمّدا صلى الله ١‏ 

عليه وسلم معصوم فيما يؤدّيه عن الله تعالئ . وكذا سائرٌ الانبياء عليهم 
الصلاة والسلام )”'2 . 


اسمس : 


روسن اللكل رنارن ديد بن 


أقول : هلذا المقدارٌ مُجْمَعْ عليه ؛ أي : العصمةٌ من التحريف والخيانة ' 
٠‏ 7 17 8 25 0 ه64 8 02 2 
من الذنوب . ولا من الخطأ والنسيان » غيرَ أنهم ما كانوا يُقَوُونَ عليها 1 


ا 

ل 

1 5 2 5 و 8 و 5 

ونصبٌ الخلافٍ مع الرافضة ؛ حيث قالوا : إنهم صلواث الله وسلامة ع 
5 ا 

ِ 1 : ف 5 


ع الإسلام زكريا الأنصاريٌ في « فتح الإلله الماجد) (( ص55 ) حيث قال : (.نقل 
القاضي عياضٌ وغيرُهُ : عدم الجواز » بل حكاه ابن بَرهانَ : عن اتفاق المحقّقين ) . 
وأما مستندٌ الأشعرية في المنع من الكبائر : فالعقلٌ والإجماع . أو الإجماعٌ فقط ؛ قال 


/ 
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ا 


لف 


ع 

ا القاضي عياض في ١‏ الشفا » ( ص/557 ) : ( فأجمع المسلمون : علئ عصمة الأنبياء # 
. 5 95 8 وو 0ه ل0. . 5 
من الفواحش والكبائر الموبقات » ومستند الجمهور في ذلك : الإجماع الذي ذكرناه ؛ 0 
: وهو مذهبٌ القاضي أبي بكر ؛ ومنعها غيرّةُ بدليل العقل مع الإجماع ؛ وهو قول 6 
ٍ الكافة » واختاره الأستاذ أبو إسحاق ) ٠‏ ونقل الثاني إمامم الحرمين في « البرهان » (3) 
م /١(‏ 4875 ) عن جماهير أئمتنا » وصار كثيرٌ من المتأخرين إلى الأول » كما في ١‏ البحر م 


.) ١/١/5 ()» المحيط‎ 


)١( ©‏ ومفهومٌ كلام القاضي : عدمٌ عصمتهم في غير التبليغ » وهو المنقولُ عنه في الصغائر 7 
8 عمداً دون الكبائر » كما سيأتي قريباً . 
)١( 5‏ قوله : ( العصمة من التحريف. . . ) إلئ آخره. . تفسيدٌ ل ( هنذا المقدار ) ؛ أي : 
مسي و دمي ةي 
بين أهل السنة . 1 
: وقوله : ( ولم يكونوا ) كلام مستأنف . وهو غير داخل في الإجماع . 
8 0 انظر « تنزيه الأنبياء » للشريف المرتضئ ( ص19 ) ٠‏ وقد صرّح فيه : بأن الخلاف بينهم- إن 


:2772512252722 1 1 7ن وومةه ا 
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27397:59539313ج واج + تبه جكب م كج + ججج + جح + ميتجج تقدج7 0053 305 0 


[ تحريرُ محل النزاع بينَ الأشعريّة والماتريديّة ] 


ف ىلا 


ا 
2525772 


والغرض : أن غاية الخلاف من الحنفيّة والأشاعرة على تقدير الثبوت 


ع 
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284 


داجع إل تجويز الصغيرة على الأنبياء ال ا 
الام إما مطلقاً #كباادكر القاضى” ل اتا 
| غير" » وعدم تجويزها . ا 
فالخنفيه :لا يخور ونيا" و:والأشاغرة يم ا 
: © قولَهُ : ( قالوا ) ؛ أي : الحنفيٌّ . : 
5 © (وتمتنعٌ ) : عطفٌ علئ مقدّر ؛ أي : لا يجوز التكليفٌ بما 


114 53 


لا يُطاق » ويمتنع صدورٌ الصغائر ( مِنْ نبيّ ) من الأنبياء » والتنكيرُ يفيد 
التعميم في هلذا الموضء . ٠‏ 


0202+ 


5 م 
2 
ا وبين المعتزلة في عصمة الأنبياء راجمٌ إلى اللفظ ؛ قال (ص1 ) : ( واعلم : أن .' 
8 الخلاف يكااوين المدرلة فى تمتويرزفع الصخاج على الأسياسوتز راك انه عابيم» . يكاد 3 
8 بسقط عند التحقيق ؛ لأنهم إنما يجرّزون من الذنوب ما لا يستقرٌ له استحقاقٌ عقاب ٠‏ بن 
9 8 

ث©#: 
8 وإلما يكون خط تقيض الثوات )+ ثم قال : ( وهلذا موافقةٌ للشيعة في المعنئ ) . ب 
)١( 5‏ وعزاه الإمام الإيجيٌ في « المواقف »( ص 709) ؛ وتابعه الإمام التفتازانيٌ في « شرح 3 
ٍِ العقائد » ( ص١١"‏ ). . إلى الجمهور » وسيأتى بيان المنازعة فى ذلك . . 
5 6 واختاره الإمام الرازيٌ ؛ كما في ١‏ عصمة الأنبياء 06 صة 0 7 
3 () تقدّم تعليقاً ( ص748) أن الحنفية يجوّزون وقوع الصغائر سهواً لا عمداً » فليتأمل , 17 
5 وانظر « إشارات المرام ؛ ( ص57" ) . ع 
8 4 وبحاي نويا اداعاي المغ طائنة كبر توم : 
9 (ه) حتئ يشملَ البحثُ في العصمة كل نبي » على نينا وعليهم الصلاة والسلام ٠‏ ومن بإ 
6 التنكير المفيد التعميم في الإثبات قوله تعالئ : #عَمَت تَفْسٌ مآ أَحصَرَتٌ» [التكوير : 4 
1 عق + 1 +02 + 1+ :171-01 نل عرق + دسل ل 2 اكه جك رد دحو » 000001401 2 
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قولَهُ : ( وعندّنا ) ؛ أي : عند الأشاعرة قولان ؛ بعضهم : قائلٌ 


خا 


8 / 
5 4 0 د اث 
5 بالمنع موافق للحنفيّة ؛ كالاستاذ ابي إسحاق الإسفراينيٌ شيخ الأشاعرة ( ١‏ 
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والقاضى عياض المالكىٌ صاحب ) الشها في سيرة المصطفل (( ٠»‏ وهو من 


يه 
ف الات 0ق 
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3و 


ْ ا 0 : 3 0 و 
9 فضلاء الأشاعرة 2 واشار ليم ذلك في اميه الثاني بقوله : ( والمنع 
9 5 2 

2 مرويٌ... ) إلئ اخره . 

: © قولهٌ : ( وهو ذو رُجُحان ) يجوز أن يعودٌ الضميرٌ إلى ( المنع ) ؛ 


أي : المنعٌ راجح على الجواز » ويجوز أن يعودَ إلى القاضي . [وهو] ذو 
رُجحان على العلماء بالفضل والزهد(" . أو على المخالف ؛ لترجٌّح هنذا 
القول د 
55 35 36 

وتحقيقٌ المسألة : موقوفٌ علئ معرفة العصمة » ثم الكبيرة والصغيرة » 
فلنقدّم مقدّمة في بيانها » ثم نشرَغ في ذكر المتمسّكات من الطرفين » ثمّ 
الإشارة إلى ما هو الحقٌّ » وبيانٍ كونٍ الخلاف من الأمور السهلة ؛ لا يلزم 

)| منه بدعة ولا كفر . 
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. مابين المعقوفين ليس في النسخ » وأثبت لمناسبة السياق‎ )١( 
إن ١ه 7ن موجه هده و‎ 0 
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العضمة +" لغ المنع ؛ عصّمّهُ الطعام ؛ أي : منعه من الجوع . 
وأبو عاصم : كنيةٌ السَّويقٍ » والعصمة : الحفظ . واعتصمت بالله ؛ أي : 
امتنعث بحفظه من المعصية . 

وعرفاً : المنعُ أو الحفظ من المعاصي والشرور كلاءةً إللهيّة » ومن ١‏ 
لوازمها : العدالة ؛ وهي هيئةٌ راسخة في النفس تَحمِلٌ على ملازمة التقوئ ‏ 
والفروة 1 

[ ذكدُ الخلافٍ في كونٍ المعصوم قادراً على المعصية » أو لا ] 
ثمّ القائلون بالعصمة : منهم من يقول : المعصومٌ هو الذي لا يمكنه 
الإتيانٌ بالمعاصي”9؟ . 
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لق 


ورت 2 
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00 0 
ججم مهدي 


كه 


2-1 
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)١(‏ ويُشترط لتمام تحقّقها : اجتنابه الكبائر وما يخرمها من الصغائر » حتى المباحات . كلّ 
هلذا هو بغضئٌ شروط قبول رواية الراوي » فكيف بسيّد الأنبياء » والمجتبئ من بين 
المُصُْطَفين الأصفياء ؟! علئ نبينا وعليهم أفضل الصلوات وأتُ التسليمات . انظر 
«المستصفئ »(0١/١"57؟‏ ). 

(؟) إمالملّكة تمنعُهُ الفجور ؛ وتحصلٌ بالعلم بمثالب المعاصي . وهو قولٌ الحكماء . 
أو لخاصية في نفس الشخص أو بدنه » يمتنع بسببها صدورٌ الذنب » ونسبه الإمام  ٠‏ 


وداج ٠. 001 35 300 ٠.‏ « . و« . و 5 و 8 00 
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[الكهف : ]٠٠١‏ 2 ## ولوك أن يدنك لْقَدَ كدت ربكن له # [الإسراء : 94] » 


رف نجس + لير د 


9 ات [يوسف : 7ه] . 


مليكاً ا 0000 . 


وزعم بعضهم : أن أسبات العصمة أربعة : 


ع عي و 
١‏ أحدها : العدالة . 


وده + دك و نيبج 
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انك 
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والثاني : حصول العلم بمثالب المعاصي . ومناقب الطاعات . 


نك 


م 


22-057 


و 


والثالث : تأكّدُ ذلك العلم بالوحي الإلنهىّ . 


١ 8‏ 
5إ- الإيجئٌ في « المواقف» ( ص55 ) لقوم » ثم ردّهُ ؛ بأنه لو كان كذلك لمَا استحقٌ ٠"‏ 
المدح بذلك . 3 

أو للقدرة على الطاعة . وعدم القدرة على المعصية » لا لخاصية في نفسه . ولا لمَلّكة (5. 

يكتسبّها ٠‏ بل توفيقاً من الحقٌّ سبحانه وتعالئ » وهو قولٌ الإمام الأشعريّ رحمه الله إ* 

تعالئ » وعليه الأشعرية . انظر « البحر المحيط » ( 5/ ١/7‏ ) . , 

9 أو استئناف‎ ٠ قوله : ( لا يأتي بها. . . ) إلى آخره : إما أنه حال من الضمير المنصوب‎ )١( 
6 +. بياني‎ 


3 


(0') وهو قول عامة الماتريدية . انظر « شرح العقائد النسفية » ( ص 77١‏ ) . وه إشارات 
المرام ؛ ( ص75 ) » ويرجع الخلاف بين الأشعرية والماتريدية في هلذه المسألة إلى 
مسألة صلاحية القدرة على الضدين » فمن أثبتها ‏ وهم الماتريدية ‏ قالوا : يمكنه 
ولايأتي بها توفيقاً » ومن منع ‏ وهم الأشعرية ‏ قالوا : لا يمكنه ؛ بألا يخلق الله فيه 
ذنباً ؛ توفيقاً » فاتحد قولهما معنى » وإن اختلف مبنى . 
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والرابعٌ : خوفٌ المؤاخذة علئ ترك الأؤْلئن والنسيان . ا 
فإذا حصلث هلذه الأمورٌُ صارت النفسٌ معصومة . : 
٠‏ يؤقاك او مسيووي لسن الحم لعن اليو )اي ١‏ 
ا لا جره على الطاعة » ولا جره عن المعصية » بل هي لطفت الله تعالى إل 
وله عزن ,قتل الكير .ه ويويدة :"عن لشو نجع بقاء اللخدان باينا 


للابتلاء7"؟ , 


7-0 


ا دا مر 


20 


[ تعريف الكبيرة ] 
والكبيرة : ما أوجب الشارعٌ الحدّ عليه » فأكبرُ الكبائر : الإشراكُ بالله 
عر وجل" ء وأدناها : شرث الخمر . 


وزاد بعضهم : والإصرارٌ علئ صغيرة”؟) ؛ بناء علئ ما ورد في الخبر : 


25 


هرا 6 
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رم دي 0 


5 
5 ( لا كبيرة مع الاستغفار » ولا صغيرة مم الإصرار )20 : ٌّ 
م 1 ١‏ 5 25 
0 وزاد بعضهم وقال : ما أوعد عليه الشارعٌ بخصوصه بالنار » وما ورد 8 
فى الخبر من الأعداد ؟ كقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ اتقوا السبعَ * 
)١(‏ تأويلات أهل السنة ( 007/١‏ ) . 


(0) انظر « البداية في أصول الدين »( ص58 ) . 
قد يقال : الإشراك لا حدَّ فيه » فلا يكون التعريفٌ جامعاً . 
في (]) : ( وما أصر ) بدل ( والإصرارٌ ) . 


بمخبير امسر 
جم حم 
س١‏ س١‏ 


0 لزع رواه الطبري في « تفسيره » ( 5756/8 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما 
8 موقوفاً » ورواه القضاعي في « مسنده » ( 851 ) من حديثه مرفوعاً . وانظر « جامع 
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الموبقات 18 و . فإنما همي بحسّب استدعاءٍ الحاجة في ذلك الوقت 


إلئ ذكر ذلك المقدار ؛ نظراً إل حال السائل أو غيرها مما كان سبباً لورود 


الخبر » لا للحصر . 


ومنهم : من قسّمها على الأعضاء ؛ وهو الشيخ أبو طالب المكيٌ ؛ 


فقال : ( الكبائرٌ سبعة عشر : 


أربعٌ في القلب : وهو الإشراكٌ بالله تعالئى » والإصرارٌ علئ معصية الله 


اله + ولط مر تسكن انام وا لتتوط زمره وطن النةتعالدة... 


وأربعٌ في اللسان : شهادة الزور » وقذفٌ المحصنات . واليمينٌ 


الو ولص 


(1) ْ 


00 


إفرة 
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وثلاثٌ في البطن : شربٌُ الخمر » وأكلٌ مال اليتيم » وأكل الربا . 


واثنان فى اليد : القتلّ » والسرقة . 
وواحدٌ في الرّجل : وهو الفرارٌ من الزحف . 


وواحدٌ في جميع البدن : وهو عقوق الوالدين تت 5 


رواه بنحوه البخاري ( 51/55 ) 2 ومسلم ( 84 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 


عله . 


وهي التي يبطل بها حقٌّ ويحنٌ بها باطلٌ ٠‏ وسمّيتْ عَموساً : لأنها تغمس صاحبها في 21 
غضب الله تعالى » وقيل : لأنها تغمسه فى النار . انظر ١‏ قوت القلوب » . ْ 


الإنسان . انظر « قوت القلوب » . 
قوت القلوب ( "/ 181-1٠‏ ) . 
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كا 5 ًُ ماه 5 58 )0 
أقول : ولا تكاد تخرج منها كبيرة ولو بوجه من الوجوه'"'" . 
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ّ ها 
يٍ 8 7 2 . و س 6 ل 
ٍ وإذا عرفت الكبيرة فما عداها صغيرة ؟؛ وهي أيضأ متفاوتة ؛ ككذبة”") 0 
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سال 
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)١( 9‏ جاء في هامش (أ) : ( فيه نظر ؛ لخروج الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم 

1 متعمداً ) » وفيه نظر ؛ لقوله : ( ولا تكاد ) . علئ أن شهادة الزور داخلة تحت 
الكذب . 

هم علئ مذهب من جعل الكذب في غير الشهادة من الصغائر . 
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وإذا تمهّدث هلذه المقدّمة. . فاعلمٌ : أن القاضي استدلّ علئ مذهبه 
بقوله تعالئ : # لِحَفْرَآكَ أمَهُمَاتَمَدّمَ من ديك وَمَا تأَكَّرَ 4 [الفتح : ]١‏ ؛ إذ لا يقال 
لمَّنْ لا ذنب له ؛ كالطفل والمجئون : قد غفرث لك . 
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وبقوله تعالن : # عَم اسَهُ عندككت# [التوبة : 49] . 7 
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وبقوله تعالل : # وعصيخ ادم رب فوك © [طه : ]17١‏ » و8 الا رَينَا طَلَدنا + 
أَنفْسَكا . . . # الايد [الأعراف : «9] » « وَلْقَدَ هَمِّتَ بِهِء وَهَحَّ يا » او 16 
و# سْبَحَدَنَكَ إن كنت من الطيلييت 4 الأنياء : 40] » وغيرها من الآيات + 


الواردة فى هلذا المعنول . 2 


ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم : أنه صلّئ وقرأ سورة وترك آية أو 
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آيتين » فلمًا فرغ من صلاته قال له أبن بن كعب : أَنُسِحَتْ آيةٌ كذا وكذا ؟ 


)١( 5‏ وهو مذهبٌ جمهرة كبيرة من المحدثين والفقهاء اكليف منهم الإمام أبو جعفر 
. الطبريٌ . انظر « إكمال المعلم ؛(١/‏ 54 ) » وه الشفا»( ص558 ) . 
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فال : « لا ٠.‏ يي ٠‏ هلا ذكرتنيها 2 . ثم قال :0 , تعاهدوا القرآن » 


فلهو أشدٌ تفصّياً مِنْ صدور الرجالٍ مِنّ النَّعَم في عُقْلِها »”" » فهنذا الحديثٌ ' 


دل علئ جواز النسيان2”9 . 

وكذا حديثٌ ذي اليدين : العررك قاذ »لافيت نسيبت ؟ فقال « كل 
ذلك لم يكنْ» » فسأل أبا بكر وعمرَ رضى الله عنهما : « أصدقّ ذو 
اليدين ؟ » » فقالا : نعم » فقام وأتمً وسجدَ سجدتي السهو”*' . 


0 


وهلذان الحديثان من الأحاديث التي تلقَنّْها الأمّهَ بالقبول » ولم يردّها 
رةه : 
[ جواث العلامة المصدّفٍ عن أدلة القاضى الباقلانٌ ] 
وأجيب عن الايتين الأوليين : نأتيينا مخمزلنان عله درك الكذ 6 . 


)200 رواه بنحوه أحمد في « مسنده ١7/5)‏ 6" 


فم رواه بنحوه البخاري (9مثه)., ومسلم (١71ع)‏ من حديث سيدنا أبي موسى 5 


الأشعري رضى الله عنه . 
(9) وهما حديثان منفصلان » كما يظهر من تخريجهما . 


)2 رواه مسلم ( “الاه/ 4 ). وبئحوه البخاري )1١١١8(‏ من حديث سيدنا أبى هريرة إ 


(5) فرجع حاصلٌ أدلّة القائلين بتجويز الصغائر بعد النبوة : إلى التمسك بظواهر الكتاب © 
والسنة ؛ قال إمام الحرمين في « البرهان» :85/١(‏ ): ( والذي ذهب إليه / 


المحصّلون : أنه ليس في الشرع قاطمٌ في ذلك نفياً وإثباتاً ٠‏ والظواهرُ مشعرةٌ بوقوعها 
منهم ) . 

(2)5 وهو أحد:وجوة تأويليما؟ :وقد ذقر ليما القلماء وجوها كديرة قير عند آم الآيد 
الأولئ : 8 لَِحْفِرَكَ أمَهُمَاتمَدَم من دَئْكَ وَمَاتَأَخّر4 : فمن وجوه تأويلها : ما رجّحه 00 
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وقال بعض المفسّرين : ليغفرَ لأجلك ما تقدّم من ذنب أبيك آدم 1 35 
وما تأخرمن .ذنت أمعلق 217 
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ا 0 < 
ظ وأما واقعة أدم : فإنها كانت قبل النبوّة : ١‏ 
8 وأما هم يو سف : فجبليٌ » لا اختياريٌّ . 5 
ع 6 خ 
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وأيضاً : ذكر في ١‏ الكشاف » : أنه يجورٌ ألا يُدخْلَ 8# وَهَمَّ يبا تحت © 
ا كك ده سم © 
حكم القسم في قوله : ل وَلْقَدَ مَمّتَ بِهِ 24 ويبتدىّ قولة : #وَهَمَّ يبا 8ا 


صاصم يك اسل 


وْلَا أن رَءَا برْهننَ َي * » فيكونّ المعنئ : ما هم يوسفٌ عليه السلام ؟ لأنه ٠‏ 


ف ( هم بها ) : يدل على جواب ( لولا ) ؛ لأنه لا يجوز تقديم جواب 


اس 0 


- الرازيٌُ في ١‏ عصمة الأنبياء » ( ص؟١٠‏ ) حيث قال : ( الغرضٌ من هلذه الآية : علو 

: درجة الرسول عليه الصلاة والسلام » وذلك يحصل بقوله تعالئ : لو كان لك ذنب 
لغفرته لك ) » ثم قال الإمام : ( وهلذا التأويلٌ يطابق ظاهرَ الكلام » حتئ تكونٌ المغفرة 
غرضاً في الفتح ووجهاً له ) . 
وأما الآية الثانية : لعَهَا آسَهُ عَدلَت4 : فمن وجوه تأويلها : ما ارتضاه الإمام السنوسيٌُ 
في « شرح صغرى الصغرئ » ( ص7١7‏ ) حيث قال : ( لا معاتبة فيه بوجه » بل فيه 
تكرمة وتعظيم ٠‏ كما يقال في استفتاح الكلام مع العظماء : أصلحك الله وأعزك  )‏ 
وهو قول طائفة كبيرة من أئمة أهل العلم . انظر « الشفا » ( ص 59 ) وما بعدها . 

55 وهو منقول عن الإمام الشافعيٌّ » والتستريٌّ  وعطاء الخراسانيٌ  وغيرهم‎ )١( 
)2غ و« تفسير‎ ١5377 /* ( » الكشف والبيان ») ( 47/9 ) » و« تفسير الإمام الشافعي‎ « 
. ) ١4/ص‎ (» التستري‎ 

(؟) وهو مسلك الإمام الأشعريٌ في حمل كلّ ما أشعر ظاهره تجويرٌ المعاصي على الأنبياء 
علئ ما قبل النبوة . انظر « مجرد مقالات الأشعري ؛( ص8١6١‏ ) . 

(*) قوله : ( يدخل ) ؛ أي : القارئٌ . 

(4) : وهندذا المح عو مدلول (لولة) , 
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! 3011757 ترج م دجت ١‏ تت ١‏ و 
ما في زه وبي ل جو و 
على بعض ٠‏ أما حذفٌ بعضها إذا دل الدليلُ عليه. . فجائ" . 

وما صدر عن إخوة يوسف لم يكن حال نبوّتهم » إن سُلَمْ أنهم أنبياة”؟" . 


ل 2 
وأما قصّة داو : فلم تثبث » كما ذكروا"" . 


[ الأدلة على وجوب عصمة الأنبياء عليهمٌ الصلاةٌ والسلام مطلقاً ] 
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و م ْ 5 5 و 8 ع 9 
واسبَدِلٌ علئ وجوب العصمة : بأنه لو جاز صدورٌ الذنب عن الأنبياء أ 


- 5 ' 5 

صلوات الله وسلامه عليهم لما وجب اتباعهم . ولما كانت شهادتهم 5 
مقبولة » وكانوا أدنئ منزلة من عدول أمّتهم » وكان عذابهم أشدَّ من عذاب 5 
و 8 0918 جا مح لشي ع سا سس 2 20 2 
الأمّة ؛ لقوله تعالئ  :‏ إذا لَأَذَفَْك ضعْفٌ الْحيَوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثم لايََدُ لك ٠‏ 
عَلِتَمًا ضرا # [الأشراء 1/8 5 
0010 انظر « الكشاف» ( 105/7 ) ء» ورجّحه الإمام السنوسيئٌ في « شرح صغرى الصغرئ » 3 

. (ص:؟؟). 7 
تي (5) قال الإمام السيوطي في ١‏ الحاوي للفتاوي » ”507//١(‏ ) : ( في إخوة يوسف عليه .٠‏ 
السلام قولان للعلماء » والذي عليه الأكثرون سلفاً وخلفاً :أنه ليوا وانياة) 7 

8 (*) وما ذكروه هو الصحيحٌ الذي لا يصار | إلى غيره » وعليه الأئمّة المحمّقون ؛ قال علم 0 
الهدى ا أبو منصور الماتريديٌ في ١‏ تأويلات أهل السنة » (519/8 ) بعد نقله , 

ما حشاه بعض ن أهل التفسير في كتبهم في قصة سيدنا داود عليه السلام : ( فذلك مما *» 

لا نقولٌ به » ولا نعلمٌ ذلك . ولا يصحٌ ذلك ) » وانظر « الشفا»( ص194 ) . وه مفاتيح , 


الغيب »755(4//الا" ) وما بعدها و١‏ وا وه ود الب 0 


ج67 :0727:8778:05975137155755575 72ت 3505595530311 1 1306 3015 10 
ولأنزلوا عن النبوّة ؛ لأن المذنت ظالمٌ » والظالم لا ينال عهد النبرّة ؛ بم 
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لقوله تعالئ : #8 لا يَتَالُ حَهَدِى الظَللِمِينَ4 [البقرة : 4؟1] . . 
ولا يخفى : أن هلذه الوجوة إنما تدلُ على عصمتهم بعد الوحي عن أي 
الكنانزشطلفا ووعه عاتن مدا نوكل البعيف ]ذا الو يهالم حا لوووك 9 
البعثة » وأما على عصمتهم عمًّا عدا ذلك فلا . 58 
اوعس سي ا ا 
؛ لعصمتهم عن الكبائر ؛ فإن الصغائر د إذا توالث صارت بالاتّماق #8 
0 أسكر كثِيرهٌ فقليلهُ حرام . ظ 
مكرود من ره 0لا رن لاليزا 
جوازاً وحظراً ٠‏ وللكن التشديدٌ عليهم في ذلك القذر يوازي التشديد على 
غيرهم في الكبائر » وحسناث الأبرار سيّئاث المقرّبين )”2 . 
ولا يخفن عليك : أن كلامَهُ أيضاً لا يدل علئ وجوب العصمة قبل 
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8 ونقل عن الإمام أبي حنيفة في ١‏ الفقه الأكبر » ما يَُارِثِ كلام 2 


الكو تميقا 4:7 نونقى + أنه" لو التضما الرضول ها لير لفن ذوحة الو , 

عن 2 وو في 
نزولٍ جبريلَ . . يكون ذلك زَلَة("؟ ؛ كما فعل داودُ عليه السلام ؟ حيث تزوّج 
امرأة أورياء قبل نزول جبريلَ عليه السلام”' » ونبيّنا لمّا انتظر الوحيّ في 
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. ) ١58ص‎ ( نهاية الإقدام‎ )١( 

0( قوله : ( لو استعمل ما ظهر له ) ؛ أي : اجتهد رأيَهُ ولم ينتظر الوحي ٠»‏ ويتفرَّعٌ عليه 
مسألةٌ اجتهاد النبيّ صلى الله عليه وسلم . 

إفرة وقد تقدم تنبيه المصنف قريباً على عدم ثبوتها » ونبيٌ الله داود علئ نبيّنا وعليه الصلاة- 
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ترضح امرأة زيدٍ نجا من الزلة("» . 
فهلذا هو الوجهُ لوقوع الأنبياء في الزلل والصغائر . 
ووجة آخرٌ : وهو أن يتركوا الأفضل ؛ كادمَ عليه السلام حيث قاسمة 
إبليسٌ حتئ نسي النهيّ » وظنّ أنه يحترم اسم الله العظيم » وترَكٌ الأفضلٌ . 
زعسو غحنا ب الأمعرء ا زليشة) اتشال الل تالف قمى حتنه» 


# فى وَلَم جد لمعرّما» [طه : 01١‏ 7" , 
فانظر : كيف تقارت الكلام مِنَ الجانبين » وهان أمرُ الخلاف بين 
قرم 
يق الإمامين , 


[ بِيان أنَّ التحقيقّ القول بالعصمة مطلقاً قبل الوحى وبعدَّهٌ ] 


وأما قبل الوحى : فالأكثرون منعوا الكفرٌ وإنشاء الذنب؟» ع 
أ والأصوليُون علبه220 ؛ لعله تزول ال بالكليّة « وجوّزوا عل سبيل 


3 - والسلام منرّةٌ عن دونها . 

)١( 8‏ الكلام لأبي الليث السمرقندي في « شرحه على الفقه الأكبر » ( ص 56 ) » ولم يغبت 
عن الإمام أبي حنيفة رحمهما الله تعالى . 

(؟) انظر « شرح الفقه الأكبر » لأبي الليث السمرقندي ( ص" 5 ) . 

() يشير العلامة المصنف : إلئ أن الخلاف بين الحنفية المانعين من تعمد الصغائر » 
وبعض الأشعريّة القائلين بالعصمة مطلقاً » ثم حملوا ما ورد من العتاب عليه علئ ترك 
الأول . . راجمٌ إلى اللفظ , أما الخلافٌ بين الحنفيّة والإمام الأشعريٌ فهو حقيقيٌ . 
كما سيأتي تقريرُهُ قريباً . 

(4:) قوله : ( إنشاء الذنب ) ؛ أي : تعمله . 

ولم يتفقوا عليه » بل ذهب كثير من الأصوليين إلى القول بالعصمة مطلقا » كما سيأتي 
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الندرة ؛ كقصة يوسف وإخوته » وقد عرفت الخلاف في كونهه أنيات"© . 
والحقٌ : أنهم معصومون قبل الوحي . كما أنهم معصومون بعده ؛ 

قا صيانة لمنصب النبوّة » وحماية لأبّهة الرسالة وذلك المنصب الذي لم يرتضوا 
8 أذ يكون لجسن الشتر + آلا ترط قولة تعالة سكاية فز نكا صل الله :عليه 
ا ا ل ل ا 100007 
يعني : قاين طور اك أربعين سنة » وما رأيتم افتراءٌ ولا خيانة ؟ فإنه 
صلى الله عليه وسلم كان مشهوراً فيما بينهم ب ( محمَدٍ الأمين ) . 

وأشار إلئ ما قلنا في البيت الثاني حيث قال7"© : 
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# أي : وبالمنع أقول ؛ يعني 
الأنبياء'©' » وتقديةُ( به ) : للحصر ؛ أي : بالمنع أقولٌ » لا بالجواز . 


أخرئ 2 فالاختلاف في الماضي والمضارع لأجل تقد تَقدّم زمان أحد القائلين 


. ) 752١ص‎ ( انظر‎ )١( 
. (؟) قوله : ( الثاني ) ؛ أي : من الأبيات الواردة في مسألة العصمة‎ 
: ) 781/7” ( » جاء صدر البيت في طبقات الشافعية الكبرئ‎ )( 
0 وبه أقولٌ وكانَ مذهبّ والدي‎ 
ف له سر جه‎ 
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قولة : ( وكانَ رأي أبي كذا ) جملةٌ فعليّة وقعَتْ معطوفةًٌ على فعليّة ' 
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ومن العلماء المحقّقين الناصرينَ لهلذا المذهب : الشَّهْرستانيٌ كما 


افيه 
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© وقولةُ : ( دفعاً لرتبتهم عن النقصانٍ ) مفعولٌ لهُ ل ( أقولٌ ) و( كان ) 


علئ سبيل التنازع علئ وجه”" . ول ( أقول ) فقط علئ وجه”*' » ويشير 
بهلذا : إلى الدليل علئ وجوب عصمة الأنبياء مطلقاً » كما تقدَّم تقريدة”2 . 
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ألبيت للّجَيِم بن صعب ٠‏ كما في ١‏ العقد الفريد © 18/0 ) © وقيل ‏ لغيره + وهومن 
الوافر . 

انظر ( ص١75)‏ » واختاره من الآئمة : الأستاذ الإسفراينئٌ » والقاضي عياض » 
والقاضي ابن العربي المالكي ٠‏ وشيخ الإسلام تقي الدين وابنه التاج السبكينٌ » والفخر 
الرازئٌ » إلا أنه جوّزها عليهم سهواً ؛ كما هو مذهب جمهور الحنفية » رحمهم الله 
أجمعين ٠»‏ قال الإمام أبو زرعة العراقي في ١‏ الغيث الهامع » ( ص80 ) : ( وهلذا 
المذهب أنزه المذاهب ؛ أنه لا يصدرٌ عن الأنبياء ذنبٌ » لا كبيرة ولا صغيرة » ولا عمداً 
ولا سهواً . بل طهّر الله ذواتهم عن جميع النقائص » وقد حكى ابن بَرْهانَ هلذا : عن 
اتفاق المحقّقين ) » وانظر «( أحكام القرآن ؛ لابن العربي ( ”/ لال01 ) ٠»‏ و« حاشية 
العطار علئ شرح جمع الجوامع »( ١59/7”‏ ) . 

التنازع : هو أن يتوجّه عاملان فصاعداً إلى معمول واحد يكون مطلوباً لكل منهما , 
واختلفوا في أي العاملين أولئ بالعمل ؛ فذهب الكوفيون : إلئ أن إعمال العامل الأول 
أولئ » بخلاف البصريين » واحتجّ كل منهما بالنقل والقياس . انظر « الإنصاف في 
مسائل الخلاف »4 (١/١لا-‏ 97# ) . 

بحمل الواو في قوله : ( وكان ) على الحالية كما تقدم . 

انظر ( ص١735‏ ) . 
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© والأشعريٌ إمائنا لكتَا في ذا نخالفُهُ بكلّ لسانٍ © 


بعت 


إلى الحقّ أولئ ؛ كما قال أرسطو - لمّا قيل له في مخالفة أفلاطون الذي هو 
أستاذة وإمامة ‏ له سكف عدر لطر م و لد او 10 

وقال أميرُ المؤمنين عليحٌ كرّم الله وجهّهُ : ( اعرف الح تعرف أهلهُ . 
فنانحق تق الرال + ىلعال توف ال 7 


يشيدُ : إلئ أن هنذه المخالفة مع الأشعريٌ ليست لأنا خرجنا عن طريقته ' 
ولم نرتضه إمام"'" » بل هو إمامّنا » ونحن متمسّكون بأذيال أقواله في معظم ِ 
أحوالنا ؛ لأنها على النهج الح » والنمط الصّدْق . | 0 

5 0 5 0 
ْ لكن لما تجلّئ لنا جلية الحقٌّ في غير ما اختاره. . رجعنا إليه » فالرجوع © 


ره دتعزق جه بهكسزف د لطن و روسرق 6 0ق 


)20( وتقريذ مذهب الإمام الأشعري رحمه الله : تجويز الكبائر على الأنبياء قبل النبوة ؛ لعدم 
تقسيمه الذنوب إلئ كبائر وصغائر » بل كان يقول كما في « مجرد مقالات الأشعري » ' 
( ص8١‏ ) : ( إن معاصي الله تعالئ كلها في أنفسها كبائرٌُ ؛ لاشتراكها في أنها مخالفة 7 
أمر الله تعالى ) » أما في حال النبوّة : فلا يواقعون الذنوب أصلاً ٠‏ ويتأوّلٌ كل نص نسب ْ 
الذنوب إليهم : علئ أنه قبل النبوّة . انظر المصدر نفسه ( ص ١١9‏ ) . م 
(؟) انظر « الأخلاق النيقوماخية » لأرسطو الفقرة (947١١٠/أ) 2»)١7-1١١(‏ كما في ّ 
« المنهج الفلسفي للفكر السياسي » ( ص 05 ) . 8 
() رواه البلاذرئٌ في ١‏ أنساب الأشراف » ( 7375/1 ) ؛ قال الإمام المقري في « قواعده »؛ ' 
(8910/1- 598 ) مستشهداً بهلذا الأثر : ( ولله درٌ علي رضي الله عنه ! أيّ بحر علم - | 
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الإمام ابي حنيفة رضي الله عنهما في هلذه المسألة. . لا توجب التبديع : 


كلّ وجه لساناً ؛ من باب إطلاق اسم الآلة على ذي الآلة . 
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58 


وفى البيةة فائدتان : 


قسص 


إحداهما : الاعتذارٌ عن مخالفة إمامه . 


و 
و[ثاني: 200 : 
نقتدي به في معظم القواعدٍ والمآخذ . وكذا المخالفةٌ الواقعة بينه وبين 


تر 
ع 
٠.‏ 


أنا مع مخالفتنا للأشعريٌ في هلذه المسألة لا نبدّعَهُ , 


قولهٌ : ( نخالفة بكلّ لسان ) فيه مبالغةٌ ؛ أي : بكلّ وجه ؛ كأنه جعل 


[ مذهبٌ القائلينَ منّ الأشعريّة 
بعصمة الأنبياءٍ عليهمٌ الصلاةٌ والسلام مطلقاً ] 
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2 ذاكُ طائفتان 0 


وي 1003 4 ودلا 6 ول ران 6 53 و ا 0 . 
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و 8 0 
وقولة لاسر على طرق ) حبلة اي سميّةٌ مقولةً القولٍ ؛ أي : نحن , 
ضع جنباه ؛ إذ قال لكميل بن زياد. . . ) » ثم ذكره . 5 
ما بين المعقوفين في النسخ : ( ثانيهما ) . : 
ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله : تنزيه الأنبياء عن الكبائر وتعمد الصغائر قبل النبوة . 
وبعدها . انظر ( ص58" ) . 1 


ا وال ا ل ا 
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222 جد جوع ؛ 1252 ه65 9112نت ججح 2ت 3077 53 د كوت يل 
ذاهبون أو مستقرُون علئ طريقة الأشعريٌ في معظم عقائدنا » وما أبدغنا 
تلك المخالفة أيضاً » بل تقدَّمّنا بهلذه المخالفة [بعض] أصحابه" ؛ ؛ 
كالأستاذ أبي إسحاق » والقاضي عياض”") ٠‏ فأصحاث الأشعريٌّ في مسألة © 
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1ه 
بقل 


حك دك 292 


منع الصغائر طائفتان » ونحن وافقنا إحدى الطائفتين لِمّا رأيناه راجحاً . 
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[ اختيارٌ الأستاذ الإسفراينيٌ 
عصمة الأنبياءٍ عليهمُ الصلاةٌ والسلام مِنّ النسيانٍ والخطأ ] ظ 
©* قولهُ : ( بل قالَ. .. ) إلى آخره : من مؤكدات الكلام السابق ؛ ؛ 
أي : لم يكتف أصحابٌ الأشعريٌ بهلذا القدر من الخلاف ؛ وهو منع ْ 
الصغائر مطلقاً » بل بعضهم كالأستاذ أبي إسحاقٌ الإسفراينيّ زاد وقال : 
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إنهم معصومون عن النسيان والخطأ أيضا”" . 
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قولة : ( يُرآءُ ) جمع : بريء ؛ كأمين و 
4 2 3 

وإذ فرغنا من تحرير المسألة » وتقرير أقوال العلماء. . جاز أن نشرعَ في 4 

ذكر تراجم العلماءٍ المذكورينَ في القصيدة علئ ترتيب ذكرهم كما التزمنا . 


71 
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6 ما بين المعقوفين ليس في النسخ » وأثبت لمناسبة السياق . 

(0) انظر (ص١76) ٠‏ وما قدم تعليقاً ( ص755) . 

() نصنّ علئ ذلك في كتابه « أصول الفقه 4 » كما نقله الإمام ابن السبكي في « طبقات 
الشافعية الوسطئ » ( ١753/١‏ ) من نسخة منقولة من خطه . ووافقه علئ ذلك كثيرٌ من 
الأئمة » كما صرح به الإمام الآمدي في ١‏ الإحكام في أصول الأحكام 17١/١»‏ ) . 
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00 3 
الأناة لي تاق بلا مسي تدز ناسيم معراان ف3 
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»#8 ها هد هاه هشه هد وه هاه هاه هاه همده واه وا واه قافا اماه واوا و اماو ها ماماو .ا مامه عم و .د مد مام دف م ٠١.١‏ 9 


ا 5 ًِ 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينينٌ » الإمام الجليل ٠‏ الذي لا شبيه له 
ولا مثيل » قد أقرَ له أهلٌ العلم بالعراق وخراسانَ بالتقدّم » وبي له المدرسة 
0-9 و 
التي لم يُبِنْ بنيسابور قبلها مثلها . 
درّسَ وحدّث . وكان من المجتهدينَ في العبادة والورع » وعليه درس 
القاضي أبو الطيّب أصول الفقه . 
زُوي : أنه بعدما رجع من إسفراينَ قال : أشتهي أن يكون موتي بنيسابور 
000 3 0 . لي اله ١‏ 
خمسة أشهر » يوم عاشوراءً سنةً ثمانٍ عشرة وأربع مئة . 
وكان ينكرٌ كرامات الأولياء ؛ قال ابن الصلاح : ( وهي زلَةٌ كبيرة )20 . 
)١(‏ طبقات فقهاء الشافعية ( 7١5/١‏ ) » قال الإمام تاج الدين السبكي في « طبقات الشافعية 
الكبرئ »؛ )١9/”(‏ : ( وإني لأعجبٌ أشدّ العجب من منكرهاء وأخشئ عليه 
مقت الله » ويزدادٌ تعجُبي عند نسبة إنكارها إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراينيٌّ » وهو 
من أساطين أهل السنة والجماعة ! 
علئ أن نسبة إنكارها إليه على الإطلاق كذتُ عليه » والذي ذكره الرجلٌ في مصنفاته : أن 


الكرامات لا تبلغ مبلعّ خرقٍ العادة ) » ومع ذلك لم يرتض طريقتَهُ إمام الحرمين في 
«الإرشاد )© ونشين قؤله إلن قزيك: من قول التعتولة: 8 نيك أطبقوا على 


28 0210301 4 
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وأنكر المجار في اللغة ؛ قال إمام الحرمين في ١‏ الإرشاد »227 : ( والظرٌُ 
به أنه لا يصح عنه )”2 . 

واختار أنه لا صغيرة في الذنوس”؟ . ولهنذا اختار أن الأنبياء لا يصدر 
عتهع ذلكاب' لا ضغيرة ولا كيرة: + لآ هذا ولااشهوا : 

وذكر أنه يمتنعٌ عليهم النسيانُ في كتابه في ١‏ أصول الفقه 1 

وقال فيه أيضاً : ( الأحاديث التي في ١‏ الصحيحين » مقطوعٌ بصحة 


أصولها ومتونها » ولا يحصل الخلافٌ فيها بحالٍ » وإن حصل فذلك 


0_0 د يود مق 
سا يه 
شبد مضنا 


م 
اس ال كيف ليا 


اختلاف في طرقها ورواتها . 
فمن خالف حكمُّهٌ خبراً منها » وليس له تأويل ساتغ للخبر. . نقضنا 


يعنى : « مختصر التقريب والإرشاد » كما في « طبقات الشافعية الوسطئ ٠.»‏ وهو 
العسدى 34 الحيسن في أصول الننه: » ولن قن كنات الإرع اه جكابة المبالة 
برأسها . 

التلخيص في أصول الفقه ( 1917/١‏ ) » ثم قال : ( ووجه التحقيق في ذلك : أن يقال : 
إن أراد في المجاز بقوله : « كلَّها حقائنٌ ؛ : أن الاستعمالٌ يجري في جميعها. . فهنذا 
مسلّم » وإن أراد بذلك : استواء الكل في أصل الوضع . . فهنذه مراغمةٌ الحقائق ) . 
والذي عزاه إليه الإمام ابن دهاق في ١‏ نكت الإرشاد » ( ق١/57-‏ 05 ) إنكارّة المجاز 
في القرآن فقط دون الحديث وباقي اللغة » وعليه : يحمل إنكاره المجاز في القرآن على 
الكلام النفسي دون اللفظ المعبر عنه » كما نبه علئ ذلك الإمام الزركشيٌ في « البحر 
المحيط ١85/506»‏ ). 


(') وهو مذهب الشيخ الأشعريٌ رحمه الله تعالئ » إلا أن الإمام الأشعريّ قال بوقوع الذنوب 


قبل النبوة » ومنعها بعدها » بخلاف الأستاذ . انظر ( ص7””50 , /3”510 ) . 


(:) انظر ( ص77 ) ٠.‏ وقد وقف عليه الإمام اين السبكيّ ١‏ ونقل منه هلذه المقالاات 


لحك + دعق + لحرت 


ومايليها » وعدّها من غرائبه رحمه الله تعالى » صرّح بذلك في « طبقات الشافعية 
الوسطئ » . 
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وذكر في كتاب « أدب الجدل » وجهين : في رجل رأئ في المنام النبيّ : 


: وأمره بأمر ؛ هل يجبُ عليه امتثالة إذا استيقظ ؟‎ ٠. صلى الله عليه وسلم‎ ١ 
5 والمجزوم به عند الأصحاب : أنه لايجب » لا لأنه لم يرَ النبيّ صلى الله‎ 6 


عليه وسلم”2 ؛ بل لعدم ضبط الرائي حال الرؤية » والضبط شرطً في العمل 
بالرواية”"2 . 
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)١( 5‏ في « طبقات الشافعية الوسطئ ' زيادة : ( معاذ الله ؛ من رآه فقد رأه حقا ) . ظ 
١ 6‏ انظر ترجمته : فى ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص09: ) » « وطبقات الشافعية الكبرئ » : 
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(751/4) . وه طبقات الشافعية الوسطئ » (١/ق177١‏ ) » وقد أفاد العلامة المصنف 9 
ترجمته من « الوسطى » . 3 
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فرعاك بر فرين انه | فورون ]من و ان القاضي أبو الفضل 
البَخْصّبِييٌ السّبتِينُ المالكيئ ؛ أحدٌ الأعلام » وحجّة الإسلام . 

ولد بِسَبْتةَ سنة سثٌ وسبعين وأربع مئة » ووليّ قضاءها . ثم قضاءً 
غرْناطة » وله التصانيف السائرة » كالكواكب الدائرة ؛ مثلُ : « الشفا في 
شرف المصطفئ صلى الله عليه وسلم» » و« مشارق الأنوار ”2 , 
و« الإكمال في شرح مسلم )”' » وغيرٌ ذلك . 


توفي سنة أربع وأربعين وخمم مئة » وو 6ت 9 ( وكان إماما في 
الفقه والأصول والحديث والأدب 00 ؛ ومن 000 3 [من السريع] 


)01( ماين القدتر في التبيخ : ( عمرو ) » والمثبت من ١‏ الإحاطة » ( ١88/85‏ ) »ء كما 
نقله لسانٌ الدين بن الخطيب من كتاب جمعه ابن القاضي عياض في مآثر والده » والذي 
فى غالب المصادر كالمثيت . 
إفه و شير ريت الحديك» وقد انف فيه الإناء ارو سناع يعن الة تقس بوكان 
لا يَعْبُ مطالعتّة والاستفادة منه » كما في « تحفة القادم » ( ص5 ) : ( من الطويل ) 
امتضبارق لوال سحت اه وذا عجبٌ كونُ المشارق بالغرب 
إفة أكين هد كات «المجله #للؤفاء الحازري رسمه بالق :+ ْ 


/ 050 كذا ضبطت في ١‏ معجم البلدان » ( 5/ 44 ) » وفي « لب اللباب »( ص 71١‏ ) : مُرّاكش . 
(5) وزاد الإمام النووي في « تهذيب الأسماء واللغات :15/7 ) : ( وله مصنفات في كل 


نوع من العلوم المهمة ٠‏ وكان من أصحاب الأفهام الثاقبة ) . 
)١(‏ وقد قاله رحمه الله تعالى ارتجالاً وقد نظر إلى زرع يتخلل الشَّقرَ ‏ وهي : شقائق - 
لم :كي الما زه اللا + ع / 3+ الانع اعنم اق 37د وو وي 
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مانا 5 5 
َك 7 جه م 
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2 00 


اي 


0 


جب 


سر 


فوب 0 تاكس نج واس 


7 2ه م 


اي 


لكاق لا فن 23 كن 


هالساه ه.ا جه ا هر 


مر 


5 


ل ا 2 
0 
انظ إلى الزرع وخاماته تحكي وقد ماسّث أمام الرياح 


كقيسنت لتطييي ٠‏ #فتحت لانتس شقائقٌ النعمانٍ منها جراح 


301 


م" شخ 


للع لخ 


ومله ٠‏ [من البسيط] 
0 ع 2 2 ع 2 و 
والله أعلمٌ أني منذ لم أركم كطائر خانةٌ ريش الجناحين 


فلو قدَرْتُ ركبث البحرّ نحوّكمٌ فإنَ يُعدَكمُ عنّي جنئ حَيني 


32-6 


ومما قيل في حمَّهِ رضي الله عنه وأرضاه0© : سيل 
ظلموا عياضاً وهو يحلمٌ عنهمٌ والظلمُ بينَ العالمينَ قديم 
جعلوا مكانّ الراءِ عيناً في اسمه كي يكتموهٌ وشأنهٌ معلوم 
لولاهُ ما فاحث أباطحٌ سبتةٍ والروضُ حول فنائها معدوة© 


© © 


مم 


1ك 


0 


لفيا 
2 
7 


.+ نانش حراس وكم د و أه جواء 


- النعمان ‏ خضرثة . انظر ٠‏ معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي » ( ص595 ) . 
)١(‏ قوله : ( ومما قيل. . . ) إلئ آخر ترجمة القاضي عياض . . سقط من (أ) » وأثبت من 
باقي النسخ . والأبيات لأبي الحسن علي بن عبد الله بن هارون المالقيٌ » وقيل : لعامر 


موسق افو لوال بود موصو الفا ل بو 1 


1 2 
المالقيّ . انظر « تحفة القادم » ( ص 0: ) » وه أعلام مالقة »( ص707) . 8 
() انظر ترجمته : في ١‏ الإحاطة في أخبار غرناطة » ( ١848/4‏ )» و« الديباج المذهب » و 


('للعمه). 


ا د 21520 


ا 8 


0 0 م «٠‏ 33 وديس 0 ألم » - و ل « 0-9 3 ه-" +» ٠.‏ + أه + ع 04 هال ئ0 00 >« هن 


وه »© هاة هع 6 6ه هه ماه هاه عه قاهقاه ههه هه ع هع ه ها فاه ع ع واو فق و قود واو وا ماهد وه هاه قاعم هه عد هاداد 6ه 


لا نيس ى رقا فى “كلف 
ل 


اشر اد رفوي عن 60 


« # # ا هد هد هه ٠‏ ماع 4ه 6ه مه ه# ق6اقاه هقفوه هه هاه هه هاه وه هاه ها ها هق هاه ها وهاود ا اه واوا وها هماه عه م مد م ١.١‏ 


عا ل انه اماس 2 به ه + 
٠ 5 7 3 1١٠. 05 3 :‏ 
لام اميتربةة ,ا ع ا 9 ا 


؟ 

1 

> + 

1 

63 

عى): 
0 
3 

63 

3 هع د 4 59 
ا ا ا ل لل ا ا ات 1 22190 


اه 0 © 


ا ا 0 . 
حامد بن يحيى بن عمرّ بن عثمانَ بن عليٌ بن مِسْوارٍ ابن سُليم الأنصاريٌ 
اشرو ال 

الشيخ » الإمامٌ » الفقيُ » المحدّث » المفسّرٌ » الجاممٌ بين الأصول .. 
والفروع » الحائرٌ للمعقول والمشروع » الخد من عيون الكلام أناسيّهُ . 

. الخائض في بحور الحكم أواديّة”" » ومَنْ لم ترّعينٌ عبقريا يَقْري فَرْيهُ . 
ذاك الإمام الذي لم تسمح بمثله الأدوار » ما دام الفلك في الدُوار » وهو 


> 
3 


اط 0 


الذي لم ترَعينٌ مَنْ رآه مثله » ومَنْ كأنَّ مَنْ رآه قد رأئ مَنْ قبله . 

حَْجَّةُ الله تعالى علئ أهل زمانه » الداعي إليه في سرّه وإعلانه » 
السام عن الشرينة بعلعف ولفاته د السكلة اهتمالع شرع يانه ؛ 
وأفاضَ علينا وعليه شأبيب غفرانه . 


500 77 . «٠ . > . 6 . 


)١(‏ قوله : ( وأهبوبة ) كذا في النسخ » ولعله : ( وهبوبة ) » وهي الريح المثيرة للغبار ؛ 
وعليه فالمعنئ : بالريح المثيرة للأحكام » والله أعلم . 

(؟) ومسوار : هوابن سَّوَّار » كما في « طبقات الشافعية الكبرئ » . 

ال 0 . انظر « المخصص ؛( 37١/5‏ ) . 


+ اه جاه + اسه وشاده لس هوكم داه اساااج طني 


١ 


إميا 
84و 


الي ا 1 +3 قبع و ع ا و ان و سا و كا واو 0 
ومح مد كن لقره جه ع جماك احم عانعن الوا 
5 نجمٌ الدين بن الرفْعَةٍ ؛ شارح « الوسيط » في أربعين مجلَداً . . 
3 وقرأ الأصولَ وسائرٌَ المعقولات : على الإمام النظّار علاء الدين + 


الباجئٌّ 010 4 والنحوّ : على الشيخ أبي حيان شارح ) اتسهيل ل( لابن ما مالك . 
0 عشر 550 والحديث على الحافظ عبد المؤمن بن خلف:” 


الدَّمْيَاطيَ » والقراءاتٍ : على الشيخ تقي الدين بن [الصائغ]/' . 
وصحب في التصوّف : الشيخ تاج الدين بن عطاء الله . 

ونشأ علئن طريقة السلف ». مواظباً على الصّلاة والصّلات والقشف ء 
تَخْرِفٌ دعواتة السبم الطباق تماق بزكانة أقطاة لخت 0 

رحل إلى الإسكندرية في سنة أريم وسبع مئة ‏ ثم رحل إلى الشام في ف 
مام رح ينو صو بر عابو كار ا ار قَّ فأقت له علماؤها 
بالفضل الغزير » وسمع بالقدس والخليل وغيره”*) 

ثمّ عاد إلى القاهرة » فأقبل على التصنيف والفتيا » واشتغل علء 
ا 06 ثم عاد إليها » وانتهت إليه رئاسة 
المذهب في الديار المصريّة . 


وفى هلذه المدَّة رد على الشيخ أبن العباس نين :' تيمنه فى سمالت 


-3250 505 # مو +010 40730007 52051 


ئغ>* 
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ل ل كن 0 


5-0 
7 


72 


لزن 38 ف لا قن 
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0275575757 


12100 


كما 
7 


22 


. ) فى « طبقات الشافعية الكبرئ » : ( الأصلين ) بدل ( الأصول‎ )١( 
. » طبقات الشافعية الكبرئ‎ ١ ما بين المعقوفين في النسخ : ( الصلاح ) » وأثبت من‎ 
. ) فى « طبقات الشافعية الكبرئ » : ( وتفترق بركاتها فتملأ الافاق‎ 
. كذا في النسخ ؛ أي : وغير ذلك » أو ما ذكر‎ 

7377777 ب 2717/1/8 220 


+0-20 0053 +31 270/03 21 
صر 
)4س 
سص- 
2 


محصير 

ا 

سذ 
50 


ار 
لعها 
س١‏ 

د 2 


في 
كي" 
.- 
3 
9 


دم 


رهم 


و لج ال و عط و الاج اناه اناده قو لإا و ال م الاق و الا عي وح وتيك يو 
1 ( الطلاق ) و( الزيارة ) » وألّف غالب مؤلفاته ؛ من ١‏ التفسير » » و« تكملة َ 
1 شوح الات 270 » و« شرح المنهاج » للنووي » وغير ذلك . : 
,20 وتمادى الأمرُ إلى سنة تسع وثلاثين وسبع مئة » في تاسعٌ عشرٌ جمادى , 
الآخرة » وقد تمان فرعا للعقز ال عرو التاين ٠‏ وكان من عادته ذلك ؛ وهو أن . 
:أ يلازم البيت من غُرّة رجب إلى سَلْحَ رمضانً ٠‏ لا يخرج إلا لصلاة الجمعة ٠ ٠‏ 
8 نظاتة السلطان الملك الناطر شحدد ين درون كذة ات كمال تحص : 
ظ وذكر أن قضاءً الشام قد شغر بوفاة القاضي جلال الدين القزوينيٌ » وأراده : 
علئ ولايته » فأيئن » فها 5ل مدل تق دزوقه وعا ريسك ترا ابن يم > 
دمشقّ » وأقام علئ قَدم الصدق » بعزم مصكّم على الحقٌّ » لا تأخذَهٌ في الله * 
لومةٌ لائم » ولا يصِدَهُ عنه بطشةٌ ظالم . :0 


عو شر نان الال فد انيت ةالص واحلة. * 
: 0 2 0 
المسلمونَ بخير ما بقيت لهم وليمن بعدَكَ خيرٌُ حينّ تُقتقَدُ , 


وحدّث ب ١‏ الكلّاسة ) في جوار الجامع الأمويّ » وقرئٌ عليه جميمٌ 
(معحمة © الذى خةجه له الحافظ شهات الدين: أب العناس أحمد بن أنيك 


عه ي» . 0_1 . 1 . 


+ أكمل شرح الإمام النووٌ رحمه الله من ( باب الربا) » ووصل إلئ أثناء ( باب‎ )١( 
1 . التفليس ) . ثم أكمله الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله تعالى‎ 


حتئ أجابه إلئ طلبه ؛ قال الإمام ابن السبكيّ في « طبقات الشافعية الكبرئ » : ( فما 

زال السلطانُ إلئن أن ألزَمَهُ بذلك » بعد ممانعة طويلة في مجلس مُتَّمَادٍ يطول شرحه ٠»‏ + 

فقبل الولاية » يا لها غلطةً أفٌّ لها » وورطة ليته صمّم ولا فعلها ) . , 
:1 (5) البيتان من البحر البسيط . والثاني منهما كتبه أهلٌ بغداد إلى الإمام البخاريّ رحمه الله 
١‏ ا 0 


0 الذّروة : أعلى السنام » والغارب : مقدّمه » والمعنئ : أنه لم يزل يلاطفه ويتحيّل عليه . 
7 
5 
ا 


72 727 3257277 ام و : 
الحسامئٌ الدمياطيٌ ؛ [وسمعه] عليه خلائقٌ2 ؛ منهم : الحافظ الكبير ١‏ 
أبو الحجّاج يوسفُ بن الزكيٌ [المِرَّيُ]('' » والحافظ الكبير أبو عبد الله لي 


محمّد بن أحمدَّ الذهبنٌ . 


1442 ده 


م8 
02 


205 3 


وقد تولّى بدمشقّ مع القضاء خَطابة الجامع الأمويٌ » وباشرها مذَّة 
لطيفة ويك الذهبيٌ إذذاك : [من الوافر] 

لِيَيْن المنبِرّالأمويّ لما علاهُ الحاكم البحرٌ التقيٌّ 

شيو العصرٍ أحفظهم جميعاً ‏ وأخطبهم وأقضاهم علي 


ووليّ بعد وفاة الحافظ المزَّيٌ مشيخة دار الحديث الأشرفيّة 1 و 0 1 


ده 


54 + طن ؟ م 


م +0202 


58 2 ع 0 55 06 ع و 5 9 
53 ما دخلها أعلم منه ء ولا احفظ من المزيّ » ولا اورع من النوويٌ وابن 3 


الصلاح . 


0 
00 


وروئ عنه الذهبيٌ في ١‏ معجمه 406 . 


027 
034 3 


20 


وماعاندة أحدٌ إلا وأخذه الله تعالئ . 


ومصئّفاته تزيد على المئة والخمسين 2 وانتقئ وخرّج في الحديث 2 ولم 
يكن بعد المرّيٌ والذهبيٌ أحفظ منه . 


اش 7017 
22540-42520125 


221 


. » مابين المعقوفين في النسخ : ( وسمع ) » وأثبت من « طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١ 

(؟) ما بين المعقوفين في النسخ : ( المزني ) » وأثبت من « طبقات الشافعية الكبرئ » . 

إفرة القائل : هو الإمام تاج الدين بن السبكي كما في « طبقات الشافعية الكبرئ » . 

(4) روئ عنه حديث : « الكمأة مِنَّ المَنّ؛ . انظر « المعجم المختص بالمحدثين » 
(ص/57١).‏ 

(0) قال الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » : ( لم تر عينايّ أحفظ من 
أبي الحجّاج المِزّيٌّ » وأبي عبد الله الذهبيٌ ٠»‏ والوالدٍ رحمهم الله » وغالبٌ ظئْي أن - 


٠١‏ ل 
مجع 2505755573772572725:255 2172 1 /1 72وج 3025 و 21 


27727229 
4005م 


0 
22503 


752 


04 


زع 
3 
مذ 
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اا ع ار ل ا ال اا ل ا اللا الل ري 0 الى الى للا لمشي لك ب لكر 
توفي بمصرٌ ليلةَ الاثنين ثالث جمادى الآخرة » سنةَ ست و : خمسين وسبع 
مئة بشاطئئ النيل » ودفن بباب النصر . 
وكان فك هرضن يدفشق مرضا طوياة + ثم استأذن إلى الوطن ٠‏ وترك 
قضاء الشا فوّضاً له إل خليفته الأرشد الأسدّ » وال* اه 2 
معو ء ر بل في 
اللأسد 0 ناظم القصيدة » وبيت بيت القصيدة ( دام ظله له 


أب عم ورم واو ع ا 6 


+ 


فير 


3 


0 
0 5 
1 عو 
وو 


3 وتوجّه إلن مصرّ عليلاً » فاستمكت به 7 إل أنافانت شهيدا بالبطن . م 
: طاب ثراه » وجعل الجنّة مثواه . ْ 7 
اقرع تعن 6201 تاكقى قفد مدير لول الرلالس اتلك اللتضبياةت. + 
| أسبعَ الله ظلالَهُ » وضاعف جلالَُ » أنشدنا لنفسه سيّدي ووالدي رضي الله : 

عنه » وقد وقف على كتاب صنّفه ابن تيمية في الردّ على ابن المُطْهّر * 


الد 0 [من البسيط] ‏ * 
إِنَّ الروافض قومٌ لا خلاقٌ لهم مِنْأجهل الخلْقٍ في قولٍ وأكذيهو"؟ 2 . 


والنامنُ في غنية عن رد إفكهم لهمجنة الرفض واستقباح مذهبه 1 
وابنُ م و داع إلى الرفض غالٍ في تعصّبه  ٠‏ 
3 تقول في الصحب ب الكرام ولم يسك يستحر مما افتراه غير منجيه””) 0 


2-6 المزّيّ يفوقهما في أسماء رجال الكتب الستة » والذهبيّ يفوقهما في أسماء رجال من بعد .. 
: الستة والتواريخ والوفيات ٠»‏ والوالدَ يفوقهما في العلل والمتون ) . . 
)١( 8‏ وهو « منهاج السنة » ؛ رد فيه على كتاب ابن المطهّر الحلّئٌ « منهاج الكرامة في إثبات "2" 
ظ الإمامة » . 0 
)١( #‏ في « طبقات الشافعية الكبرئ » : ( علم ) بدل ( قول ) . 

2 الجا ار 1ت ورد حاورالا بت 


كت للشسلة د 
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لوغ 


ولابنٍ تيميةٍ ردٌ عليه وفى 
كه خالط' لحن المي :يننا 
بغائط الشكرة ادن كان انون اله 
يرئ حوادث لا مبدا لأوَلها 
لو كانَ حبا يَرئ قولاً ويفهمُة 
كما رَدَدْتَ عليه في الطلاق وفي 


ويذدة لا أرئ للدرد فائلة 


والردٌّ يحسّنٌ فى حالين واحدة 
وحالة لانتفاع الناس حيث به 


وليسّ للناس في علم الكلام هدي 


ولى يد فيه لولا ضَعْففٌ سامعه 


وأخبرنا دام ظلّه : 


فول لمعا الك الاي 
وَلِيبَتَ كنابة في دشت كلك 
فلا تكتبٌ ب بخطك غير شيءٍ 


الأشرفٌ العلائيئٌ » نائبٌُ السلطنة بالشام المحروس أعرَّ الله أنصاره . 


يكونَّ من كتّابٍ الدَّسْتٍِ الجالسينَ بين يديه : 


و 


حثيث سير بشرق أو بمغريه 


: 0 دراه الى 
0 


امه و 


وقذك سافان أل اله 
ترك الزيارة رداً غير مشتبه 
زهداً وجوهِرهُ ممًا أَضنٌ به 
[لقطع] خصم قويٌ في تخليو"" 
هَديٌ وربح لديهم في تكشّيه 
حل مندفة وضلال في تطلبه 


شُْ 


32 


جَعَلْتُ نظمَ بسيطي في مهذّبهِ 


أله امياد قفي الندالك] كدية ملك الأفواء المدة 
. إلى أن 


[من الوافر] 


- الاو الث 1 


رمعت اانه 7 ذراء 


ضف 


يَسُوُكَ في القيامة أنْ تراه 


)0( ما بين المعقوفين في النسخ : ( بقطع ) » وأثبت من طبقات الشافعية الكبرئ © . 


فم 


ا سه 6ك ره 54-4 ره تبه 16 رد .ا 0004 04 


في « طبقات الشافعية الكبرئ » : 


( منه ) بدل ( مني ) . 
ف وس شري ولع جين مر سه د كه مر 


ايك + نالوحات + اليك 224 


ل واس 
ل الس 


9 
يذ 


4ن 


9 
41 


<3 


29 
0 


:17-2 جاه 2 20م 


١‏ 8 ب 3 3ت وعد وجي جع + جيجه ونفن يدوي تسن تج ع3 2232 1 ير 
ولا تأخحذ ين المعلوم إلا حلالاً طيبِاً عَطراً ثراةً 
ميك فاضت الدقى اتكذة ٠‏ عازه فالسعادة بائيرة 
تعلق يلقن بوب اوقب سناع ميا ا درا 
وتقوى الله رأسٌ المالٍ فالزمُ فما للعبد إلا مَّنْ يراه 


0 


27 


ومنه : [من مجزوء الكامل] 
قلبي ملكت فمابهو مرمى لواش أو رقيبٌ 
فحنت فشن اعتسناره بيه لسلين رةه سا 
شيعه فسمرزتتكة إن ميف بن 


تسيا تلتمحىئ يتناد عدن اا حفية الترقيين 


الام وديم مجم جيجه وجوه جود وده 


سي 3 
لم 


١و8‎ 
10 


و 
قولة رحمه الله : ( مقدارٌَ قيبٌ ) القيبٌ : هو المقدارٌ أيضاً ؟؛ قال 


2 


م ار ١‏ 6 ل سا ل شا 0 ا 0 « 


الجوهريٌ : ( تقول : بينهما قابُ قوس ٠»‏ وقِيبٌ قوس » وقاد قوس”(" ؛ 


أي : قذّرٌ قوس ء والقاث : مابين المّقبض والمّيّة » ولكلّ قوس 
قابان )0"© . 


50.422 


33 


لحي ا ان لن الحسن 2 طن ا 


5 


مل 


014 


فو 
0-31 


ويمكن أن يقال : تجوّز باستعمال القيب مكان القاى(؛ 
6 9 3 


5 


2 


0 
هه 


57 


. سهم المُعلّ : سابعٌ سهام المَبْسر وأَفضِلهًا ؛ وهي عشرة » والرقيبٌ : ثالثها‎ )١( 
. ) (؟) زاد في « الصحاح ) : ( وقيد قوس‎ 

إفرة الصحاح ( قونبا). 

(:) انظر ترجمة الإمام شيخ الإسلام السبكي في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( 1١9/٠١‏ 5 
وم ) , 1 
ع ل 0 ١‏ 


لح ر 


الك للخ 


1م 


5 ٠ش‏ 
و دق + ميسن + د12 


ا 
9 
2 


1 بسبب مخالفتهم إِيّاه في بعض الفروع . 
ٍْ 
9 ع 0 ٠ ١‏ “موا له 1 5 7 2 2 
8 وأبو حنيفة هلكذا مع شيخنا لا شنيء بينهما مع النكران 
متناصران وذا اختلافٌ هين عار عن التبديع واليذلانٍ 
9 قولهٌ : ( وأبو حنيفة ) مبتدأ : و( هكذا ) خبرُهُ» و( مع شيخنا ) 
حال » و( لا شيء. .. ) إلى آخره : بِيانُ للجملة السابقة ؛ أي : كما أن 
مخالفة أصحاب الأشعريّ إِيّاه في تلك المسائلٍ لا تَعَدّ قدحاً وطعناً فى 
إمامهم . :: فكل] مخالمة أ بي حنيفة لا توجبٌ تبديعاً وإنكاراً . 
فإ )١(‏ في النسخ عدا (1) : ( أصحابه ) بدل ( أتباعه ) » والمعبت موافق لما في ١‏ طبقات 


© 
٠ 
+ 
0 


4 والكل معدودون مِنْ أتباعه لا يخرجون بذا عن الإذعان” 


-700075537255775357 73010 + اتتقا اوج + جا الج ب 
لي 23 وه و90 وع0درعنمي ات ودبي وو ونولا تج ع0 يعرم ا لد كيه 0 


ين 


ا +« 7 + سك نه يسن 4 نر 000 0000 0 الس 0 سارل 10700007 ها + 8ه اجااام 2 


(١ 


وار 


00 مره هيه 56 3 

أي : كل أصحاب الأشعريٌ المخالفين له فيما مرّ من المسائل ؛ 
كالقاضي عياض . والأستاذ » والشيخ أبي حامد » والغزاليٌ » وابن دقيق 
العيد. . ( معدودونَ ) محسوبون ( مِنْ أتباعه » لا يخرجونّ ) بهئذا الخلاف 
( عن الإذعانٍ ) والانقياد له في معظم المسائل » كما لا يخرج أصحابٌ 


الشافعيٌّ رضي الله عنه كابن سرَيج وغيره عن متابعته في المأخذ والأصول. . 


ا | 


35 
نبا 


د خ# .6 6ه0©» 


3 5 0 


00 


32 


ماله اداه كا ور كارا 


ل 


ا 
بيو" متسب 


اط جرراط ريعب 


نسي 
4 
-- 


عن 7 


00 


3 


“ست اج مساج سج عاج اسه سن جه سل ار رد سابا ها هاج هت جه هلي جا سأر ج الم#راج لس 


© و( الَْكْرانِ ) : كأنه مصدرٌ تَكرتُ الشيء بالكسر أَنَكَرْهُ نُكُر]0" , 
وأذكر ته وام 1 

:وقول : ( متناضران ) خية ميتد] محذوف 4 يعتى + أبو .خنيفة وشيحنا 
الأشعرئٌ متناصران ؛ لأنهما من أهل السنَّةَ والجماعة » ممهّدان لأصول 
الفؤقة الناجية . 

#قرلة :(أوذا اختلافة كه 15:0 عفدا .الث «حيةة وةة: 
صفةٌ اختلاف » و( عار ) : خبئ”" ؛ أي : مجرّدٌ ( عن التبديع ) ؛ أي : 
ل ل ا 0 
كالتفسية © , ْ 

قرلة + (والخذلاق )"آي مجو عن الجذلان احدهما الخد 
وإهماله إيّاه ؛ لما عرفت أنهما متناصران متظاهران للسئّة والجماعة . 

وإنما هوّن أمرّ الخلاف بينهما ؛ لأنه إما لفظيئٌ ولا خفاءً في سهولته . 

وإما معنويٌ لم يثبت فيه الخلافٌ عند التحقيتٍ » أو تحقّق لكن بحسب 
اللاعوانان راسي ينان ذلك كلو غلن النفضيان + 


)١١ |‏ قوله : ( أنكره ) كذا في النسخ » والأصلٌ في ( نكرَ ) أنه جامد لا يتصرف تصرف 


الأفعال . 
(؟) قوله : ( كأنه مصدر ) لعدم ورود هلذا المصدر في المعاجم ؛ بل الواردٌ هو ( الإنكار ) 


5 ,ست بسن هيز نونفل الاتين كر قش ثافة ف( توف 70 
6 (:) وقد يجيء للتكثير ؟ كالتطويف . وغير ذلك . 


: (5) في النسخ عدا( أ) : ( بسبب ) بدل ( بحسب ) » والمآخذ : هي طرق الاستدلال . 


20024 01110 -+ 


3 


942 ا 


ا 
. 


5 
ل 
0 
00 
5 


ل 4 


ا ا 01 5 


ا 1 


ا ل ا ا د ل ا ا ا ا 


ولم يبطل بهلذا الخلاف قاعدة كله موذها السلفٌ وصرّحوا بها ٠‏ بل 


من أصحابه » مع أنهم لآ امدعرة: ولا يخرجون عن الاقتداء به في م/ 
غيرها . 


ي772+2 


36 99 


د 


0 لل 


7 جه 


م 


0 


فو 


0+3 


9 
3 


5 


* 


0022+ 


2 


1 


01 


21 


2 


01 36 


ل 
6 


6 


00 0 ود 20001 


4 000 5 


ل 014 


5 


1-١ 


0 


ل 


- 


0 
0-0 


1 


0 ا ا 7 01 


56 06 09 27 222 22 102 ج10 2010 اللو 


كل 


4 توج جوت نيت ج كيت + عجو ؟ بجعتت + جاستج 1 !9ل جيه تجوت و ني +3765 35657 + 1 


8ه © « د هد ها هاه هه هع اه عاو و و عقاو هه و6 ف عه هو شاه هو عع و ع هاه عه وفوا قاع هعس عه ماه عاعه .ع واو هو وه 


- اذاف فإبجض الأ ريت أمء 011207 3 ظ 
2 ا حلاف بن سن ومن القاضي وإسام كي لطم 2 


ههه > ود« هه وهاه هوه ٠‏ و ع 6ه هه هه هه وها فاه وه واه واو وقه واه و ود و ماها اه عا اع اه هد وان هه و6 0ه 


06 


5000 0 تند يت قت 07302 ا كرت تج م" 9 جم 53-0 0 دف تت 0 بي 


هلذا الإمام قله القاضي يقو لان البقا لحقيقة الرحملن 5 


م © 
َه وهما كبيرا الأشعريّة وهو قا ل بزائدٍ في الذاتٍ للإمكان .© 
9 503 

2 


2 


00000 
من ها هنا شرع في ذكر بعض المخالفات الواقعة لأصحاب الأشعريٌ معه 


بلا تبديع ولا خروج عن الاقتداء به علئ سبيل التفصيل ؟ تأكيدا لِمّا سبق ؛ 
منها : مسألة البقاء . 


5 © م4 ومن و4 :+4 ,© وج 6 نب هر هك 


كو 


200 


[ تحريد كون البقاءء صفة سلب أو معنئ] 


فإنَّ إمام الحرمين والقاضيّ أبا بكر المتقدّم عليه بالزمان يقولان : الله 
تعالئن باق بذاته » لا بصفة البقاء7' . 


)١(‏ وهلذا الذي استقرَ عليه رأي القاضي الباقلاننٌ وجمهورٌ الأشعريّة من بعده ؛ بأن البقاء 
صفةٌ سلب ٠»‏ وقد كان القاضي أولاً يذهب مذهب الشيخ الأشعريٌ كما في ١‏ تمهيد 
الأوائل » ( ص799 ) ء وانظر « أصول الدين » للبغدادي ( ص”1١١‏ ) » و« الإرشاد » 
( ص١ث/‏ ) » وقد عد إمام الحرمين في ١‏ الشامل » ( ص 710 ) صفة البقاء من أغمض 
أحكام الصفات . وإحدى مسألتين وقع الخلافٌ فيها بين أهل الحقّ » كما في « أجوبته 
علئ أسئلة عبد الحق الصقلي » ( ص58 ) . 

وكرت 0ك وك وسرت و0 عد و 0 و 6 0036 وب 


ومتس و © ايه جه ا © اه هاده الجا ده جه اه جد اه جا وز 6 ه ا هلم جام يو م ا يا 
َك 


0 


5 


رجه ص هه تج ينزه + يزه و تزع جكب + يه دحج ٠:‏ عهق « جهو + كن ١‏ دويز 


8 


لا كالشيخ ؛ فإنه قال : إنه تعالئ باق ببقاء » وهو صفدٌ قديمة بذات الله ل 
ا تعالى”'2 » بها يتصفثُ بأنه باقى ؛ كما أنه عالمٌ بعلم » قادرٌ بقدرة"'' . ١‏ 

9 
م ف وقرلة هنذا مضا : و( الإمام ) صفتّهُ . واللام : للعهد ء بي 
َ والمعهودٌ : إمام الحرمين ٠‏ وأشار إليه بهلذا ادّعاءً لشهرته ؛ حيث هرا 
بمنزلة الشاهدٍ والحاضر الذي من شأنه أن يُشَارَ إليه .. 8 
4# وقولّةٌ : ( قبلّهُ ) حالٌ من ( القاضي ) عُطِفَ على ( الإمام ) » واللام م 


زءة 


فيه أيضاً للعهد » والمعهودٌ : هو القاضي أبو بكر ء والتقديرٌ : هنذا [الإمام 
و] القاضي كائناً قبِلهُ7" . والعاملٌ في الحال : ما في ( هنذا ) من معنى 
الفون ع 2 : 

ص3 رولك ( يقولان ) خبرٌ المبتدأ وما عطف عليه » ومقول القولٍ : 
( البقا لحقيقة الرحمان ) . ظ 


0 


5 105 57277222 


في 
هت 


2252 


ي٠‏ 
)مني 


20 


)0 
6م 


--ت- 


: ## و( البقا ) : مقصورٌ لضرورة الشعر . 
05 
© 


22 
0١ 


, 


57 


. أى : قديمة قائمة بذاته تعالئ‎ )١( 
2) ١١”ص( (؟) وإليه ذهب قدماء الأشاعرة . انظر « أصول الدين » للبغدادي‎ 
وسيأتي تحرير قول الإمام الأشعري رحمه الله تعالى‎ 257١ وا المغنى ) للمتولى ( ضص‎ 


مسرا 
- 


52 


ا في المسألة ( ص789) . | 6 
0 رتح الؤنام التريس تي شرع المقيية الكزرى 4 هن 00147: إن في( البقاء ١‏ قولا 0 
9 الثاً ؛ وهو كونة صفةً نفس ٠.‏ وضمًّفه في « شرح العقيدة الصغرئ » ( ص5١‏ ) ؛ قال 8 
الإمام الدسوقي في « حاشيته على شرح أم البراهين ؛ ( ص١٠‏ ) : ( قال ا لسكتاني : 
5 «ولم أقف إلى الان علئ من يجعل الوجودٌ بقيد الاستمرار وصفاً نفسياً » وللكن 
5 المؤلف رحمه الله مطَّلمٌ ؛. وذكر الشيخ الملويٌ : أن غيرَهُ اطَّلع على أنه قولٌ ا 


للأشعرئٌ ) . 
م( ما بين المعقوفين ليس في النسخ . وأثبت لمناسبة السياق . 


8 
رجه 22772755 م ١‏ همده مجع جيجه مجه وجرن ص 0 
8 امه 


ل 


52-552 2402 
2ه 


كدرل 
ا 


ا 


0 


ا ل ل ا حل 0 سرد د و0722 


و 
سيب 
وو للد سكيك 
7 
0 
حت 


يم ٍ. 
اك 


3 22 


© و( حقيقة الرحملن ) : دان ؛ أى : هو ؛ لأن البقاء بالذات . 


7 سات 


كول ا(وهها 0:- أ« :[فام الحرمين:والقاضي انونيك من أكابر 
7 الاناعويو وسقي تريس "١‏ ب وغلر بها لهند تخههر ستخزلة الطيرو. 

: قولة : ( وهو قال ) ؛ أي : الشيخ أبو الحسن الأشعريٌ قال : إنه باق 

لد ببقاء زائدٍ على الذات . 

© قولُ : ( للإمكانٍ ) ؛ أي : لِيُمنَ ؛ إذ الباقي بلا بقاءِ غيدُ معقول ١‏ 
كما أن العام بدون العلم غيه معقول © . ّ 


ا 


وذكر الشافعئٌ رضي الله عنه في كتابه المسمّئ ب ١‏ الفقه الأكبر )”21 : 


( اعلموا : أن الله تعالئ باق يبقاء » كما أن الله تعالئ عالمٌ بعلم ء 
5000000 د اللا لي يها 0 ءَ 57 
قادرٌ بقدرة » ومعنى البقاء : أنه صفة واحدة بان بها عمّا ليس بباتي ) 7 ٠‏ خ 
وعلذ ايه تلد فدهت ال ار . 
8 

م )2 انظر ( ص7”97 2 6" ) . 1 


5 البصريين والبغداديين »( ص/ا- 76 ) . 9 
| () وكان الشيخ رحمه الله تعالئ كثيراً ما يسلك هلذه الطريقة في إثبات ( البقاء ) معن » 1 
م كما نبه عليه الأستاذ ابن فورك في ١‏ مجرد مقالات الأشعري » ( ص/ا737 ) . : 

(4) في النسخ عدا (أ) : ( أبو حنيفة ) بدل ( الشافعي ) » وفي هامش (أ) : (لعله .. 


أبو حنيفة ) » والمثبت هو الصواب ؛ لخلو ١‏ الفقه الأكبر » للإمام أبي حنيفة رحمه الله ”. 
تعالن من هنذا النص . 3 
(0) الفقه الأكبر ((قه . 5 )» والكتاب مما نسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ ٠‏ "' 
' ولا تصح تلك النسبة إليه » والله تعالى أعلم . 
ثم (7) في ( 1 ) وحدها زيادة : ( انتهئ ) » وهي غريبة عن السياق . 


921502525137572 2217:9175:97115 9197807 30-:00 + ذلك + ال ال ا 0-17 


15 


0 . 
>» 


ٍ ونفاه القاضي وإمام الحرمين والغزاليٌ ؛ قال الغزاليٌ : ( ناهيك بر 5 
على فساده :اما يلزمٌ من الحبط في بقاء البقاء ويقاء الضفات + كما يلزمٌ من 8 
: كاتنت ومنت ونه عزن ذاله لني + م لط ان ندم القدم ردم <١‏ 
مم الصفات )20 . : 


2+3 


وذكر غيره من المحققين : أن المعقول من بقاء البارئ تعالى : امتناع | 
عدمه”"' » ومن بقاء الحوادث : مقارنةٌ وجوده لزمانين فصاعداً » والامتناعٌ [ 
والمقارنة الزمانيّة. . من المعاني المعقولة التي لا وجودً لها في الخارج . 
لذ رون آمرا فبواتتا زائدا على اللذات: .. 

والبلخيٌ ومعتزلة بغدادَ فرّقوا بين بقاء الواجب والممكن ؛ فقالوا : 
لولج ال لات 8 


2 2 


-.- 


201 


٠ 


200 


03( 


4 
8 [ حكاية اختلافٍ قولٍ الإمام الأشعريٌ في البقاءٍ ] 
| ثم اعلم : أن قولَ الأشعريٌ في هلذه المسألة قد اختّلف ؛ فتارةً قال : 


57 


0 
5 


( هو باق ببقاء يقومٌ بذاته » وصفاثة باقيةٌ ببقاءِ يقوم بذاته أيضاً )© . 


225 


)١(‏ انظر ١‏ المقصد الأسنئ » ( ص/797 ) » ووجه فساده : استلزامّة التسلسل وقيام المعنئ 
بالمعنئ » وهما باطلان باتفاق . 7 


005 


ا (؟) وهو المعبّر عنه عند من قال بكون البقاء صفة سلب : باستمرار الوجود . 2 
() وآما الممكن : فهو باق ببقاء يقوم به . انظر « المسائل في الخلاف بين البصريين + 


: والبغداديين » ( ص74 ) » وه التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض »( ص" ١١‏ ) . ِ 
١ 5‏ 5 
ها (0) أي : لا تبقى صفاته ببقاء يقوم بهاء وإلا لزم قيام المعنئ بالمعنئ » بل تقوم بالبقاء © 
ْ القائم بالذات » وكذلك يقال في بقاء البارئ سبحانه . انظر « الأسماء والصفات ' - إن 


طُ 


١ 1 67725723205722575525735572‏ 7ه هج 32575 30202 ا 


5 35 0 5 3 2 552 3 3 ا 5 533 : ل 
اق تعاش عر و دس له تع له لعي له ننه لعز ١‏ ار القن “رسن وحم هلعن له لعي لالط 9 تويك «اسا يزه 
5 


وقال في موضع : ( هو باق ببقَاءٍ » ذلك البقاءً باق لنفسه ٠‏ وصفاتة باقية 


واد شن »رن 


ببقاء آخرّ يقوم بذاته ) » وهلذا قريبٌ من قوله الأوّل("2 . 
9 . 
وتارة قال : ( إن معنى الباقى : هو الكائن بغير حدوث ) » نقله القاضى . 


أبو بكر عنه في ١‏ الإيجاز » ؛ قال : ( ومعناه : أنه إخبارٌ عن دوام وجوده ٠‏ . 
ودوام وجوده لا يجوز أن يفتقرَ إلى معنى » كما أن وجودّة لا يفتقرٌ إلى ٠‏ 

عع افك ماوجي ووائة لمغوم ,روعلة .كان انتداؤة أيضا معدا اليد : 
ذلك المعنئ” ؛ ألا ترئ كونّ القادر منّا عالماً [لو] كان دوامُهُ مفتقراً إلى ' 


معنوع روحية 7" .ا كان ابتذاؤة أيضاً مفتقراً إل ذلك المعد: 2901 1 


والعساا ©هة هار د دوهن 4 ليد 


1 4 


ثم اعلم : أن النقاء اشعمراة الو 0 2 وذلك لازم وجوب الوجود 3 


بمهر زع هاوعد اهدمساعة : مان رمه 


- للبغدادي (١/517/57-/الا5‏ ) . ' 
)١(‏ فحقيقة الباقي في الشاهد والغائب علئ هلذا القول : ما له بقاءٌ » وكان الإمام الأشعريٌ 
لا يزيد علئ هلذه العبارة في معنى الباقي . كما حكاه الأستاذ ابن فورك عنه فى ١‏ مجرد » 
مقالات الأشعري »( ص47 ال ْ 

(0) فيحصل دور » وهو باطل . . 
إفرة ما بين المعقوفين ليس في النسخ » وأثبت لمناسبة السياق ٠‏ والضمير في : ( دوامه ) : 
عائد إلى العلم المفهوم من قوله ( عالماً ) . 1 

0( قوله : ( ألاترئ... )إلى نهاية الفقرة سقط من ( ج ٠‏ دءهاءو). 0 


مندتين 


ل 
ا + زيطو 


8 
609" اقول (اتتمزان الوجود ) يختمل + أن تكرن الإقنافة بعقيقية > قيراة باستمزان. +" 
2 الوجود : لازمُهُ من العدم الطارئ على الوجود » فيكون البقاءً عنده صفةٌ سلبية » وهو , 
5 المشهور من قول القاضي الباقلاني ومن تابعه » أو يرادٌ به : نفْسُّهُ الذي هو نسبة ٠»‏ + 
9 فكو ن لتقا عيده تينة + شكوق أمرا فعانيا! : 
. ويحتمل : أن يكون من إضافة الصفة للموصوف ؛ أي : الوجود المتغين ف تكو 1 

. البقاء صفة نفسية » وهو ضعيفٌ . انظر « حاشية الدسوقي علئ أم البراهين» 


03-01+ 2-1303 حجن 2 


50 » ١ 0 1211-7 01س‎ 1 12007 1 


8 
0 


5 للكنه إذا أضيف فى الذهن إلى الاستقبال. . شم باقياً ٠‏ وإذا أضيف إلى ١‏ 


الماضى . . سُمَّىَ قديماً . 


2+ 3 


22+ 3 


فالباقي : ما لا ينتهي تقديرُ وجوده في الاستقبال إلئ آخر » ويُعبّر عنه : 


نه أبديٌ : 


2 


والقديم 1 هو الذي لا ينتهى تمادي وجوده فى الماضي إلى أوَّلٍ ١‏ ويُعبّر ا 
عنه : بأنه أزلئٌ : 


4+3 


8 
مم 


وقولنا : ( واجبٌ الوجود ) يتضكَرٌ ذلك كله( . 
2 35 م3 


ل +1420 24 


ا نك 


50105308 1-28 0 03 


37> + د عرق + دكي ل + د رتعز ان 7 د م1 7 


5-3 عن 


و 


»صم د وك هن 5 


و 0 رشلاته ل نوكه 


وحؤمزك يعت 52 2 


م 
لش بط 


م 


رمه 


دع زمه افيه 


مزل 6 مر 205 


ْ 
١ 


3 


بينم 


اج متهن وا نان وجوت مجو جه و ميك “موك وجح نوا رول وحايدا رواتتيو تو 


| قال الله تعالئ : ## أن أَرَسَلَا الَّيْطِنَعَلَ الْكفرت تَوْرهمَ أَزَا [مريم : +م] . : 


0 


أي يض - + جر .+ 


د :1 
الأشعريٌ ١‏ 


من أهل البصرة » سكن بغداد » وسمع الحديث'" : من أبي بكر بن : 
مالك » وأبي محمد بن ماسي » وأبي أحمد الحسين بن علي النيسابوريّ 1 
وخرّج له : محمَّدٌ بن أبي الفوارس الحنبليٌ . : 

غك أذ ابن ا الععلم ‏ شيحٌ الرافضة ومتكلّمَهم حضر بعضّ مجالس :0 
النظر مع أصحاب له" ؛ إذ أقبل القاضي أبو بكر . فالتفت ابن المعلّم إلى 1 
أصحابه وقال لهم : [قد جاءكم الشيطانٌ » فسمع القاضي كلامَهُ وكان بعيداً . 

من القوم » فلما جل أقبل على ابن المعلّم وأصحابه وقال لهم]©؟ : 


وحكي : أن عضّدَ الدولة بعث القاضيّ إلئ ملك الروم » وتفكّر الملكُ 3 
)١(‏ مابين المعقوفين في النسخ : ( القاضي ) ٠‏ وأثبت من ١‏ تبيين كذب المفتري ؟ . واسم ,., 
القاضي الباقلاني : محمّد بن الطيّب بن محمّد رحمهم الله تعالى . + 
(0) أي : سمع ببغداد . كما في « تبيين كذب المفتري » . 1 
زفرف في (أ. ب) : ( ومتكلميهم ) بدل ( ومتكلمهم ) ؛ أي : شيخ متكلميهم . 25 
ديق الحو لتو ل ا بت الاي ال 7 


شه 000 عسي وت وريس جنيع :جع را 


| في أمره » وعلم أنه لا يُعمّدُ له إذا دخل عليه" » فأمر أن يُوضَمَّ سريرُةٌ وراء 
| باب لطيف لا يمكنٌ الداخلَ [على الملك] أن يدخلةٌ إلا راكع" ٠‏ وأمر 
١‏ "القاضق با ليون »فلع زاى الندان :0ن رفظ بالقصت 6 فادار طون وعدن 
راكعاً » ودخلَ وهو يمشي إلئ خلفه حتئ صار بين يديه » فرفع رأسَهُ . 
وتوجّه إلى الملك » فتعجّب من فطنته ! 


ونحكيّ : أنه دخل عليه يوماً » فرأئ عنده بعض رهابنته » فقال له 
يكرا + كيك النهرةا وكيك لاد والرله ؟ تسحي!لرومرة هوقا 2 
قر أَريتلاك أن ك ليان الكقه [ :اما غلمت أناانية هد لاعن الأهل والرلن ؟! 

فقال القاضي : أنتم لا تنزّهون الله تعالئ عن الأهل والولد » فهلؤلاء 
عندكم أقدسن ؟! فوقعث هيبتةُ في نفس الروميٌ . 

وحُحكيَ : أن طاغية الروم قصد توبيحَةٌ فقال : أخبرْني عن قصة عائشة 
١‏ زوج لتحم وعاائيل فبيا 
قال القاضي : هما اثنتان قيل فيهما ما قيل ؛ زوج نبيّنا » ومريمٌ ؛ فأما 
ف زوج نبيّنا فلم تلد » وأما مريمٌ فجاءت بولد تحملهُ على كتفها » وكلٌ قد 
برَأها الله تعالئ » فانقطع الطاغية . 

ورُوِيّ : أن وِرْدَهُ في كلّ ليلة كان عشرينَ ترويحة ما تركها في سفر 
| ولا حضر . فإذا فرغ منها كتب خمساً وثلاثين ورقة تصنيفاً عن حفظه ١‏ وإذا 
)١(‏ العَفَر : ظاهر التراب » وقد يُسكن . ويُعفّر وجهه : يمرّغه في التراب » وهو هنا كناية 


عن السجود بين يديه . انظر « تاج العروس » (ع ف ر)(7١/785-48757)ء‏ وفي 


سر + تعر + سر + صر 


لك 


ب 


ا ا 20 


ل 


يس + 


ل ب لل ن 2 


م ه. + ل ار ريطت 


3-7 


دة* 


2-6 
ال د عه 


ن 
ل - 


4س 


1١‏ ج92 25 ا 


ل لفح وها | لق ركفن أضبيحا هده إززا كو بل رانقيا عانة ا وزو امل عله 
الزيادات . 


دوعي 


ع 


جرجم مجو ريجع 


وما صنّف أحدٌ خلافاً إلا احتاج إلئ مطالعة كتب المخالفين » غير 
القاضى أبى بكر . 


توفي يوم السبت الثالث والعشرين من ذي [القعدة]*' » سنة ثلاث وأربع 


تك 


2 ووب 22 50000 ثر. ا اه اا 
5 مئة » ودفن في داره بنهر طابق » ثم نقل إلئ باب حرب » ودفن في تربة 
بقرب قبر الإمام أبي عبد الله أحمدَ بن محمد بن حنبل رضي الله عنهما . 
5 5 ا 0 0-6 5 ع . قي 57 - 2 
إخوته وأصحابه » وأمر أن يُنادئ بين يدي جنازته : هلذا ناصرٌ السنَّة 
5 و 7 

والدين ٠‏ هلذا إمام المسلمين © هلذا الذي كان يَذْتٌ عن الشريعة والدوق. : 
المخالفينَ » هلذا الذي صنّف سبعينَ ألفَ ورقةٍ ردّاً على الملحديت”" . 


300 
1١ 


مجهي 


12 120 2 


في 
١‏ 


8 وممّاقيل في مَرْئِيته*' : امن البسيط] +" 
ْ 2 5 
1 لع 
ييا 


أنظئ إلى جبل تمشي الرجالٌ بو وانظئ إلى القبر ما يحوي مِنَّ الصَّلْفٍ ؟ 
وانظئ إلى صارم الإسلام مُنْعْمداً وانظرٌ إلى درّة الإسلام في الصَّدَفٍ ١‏ 


> قات 


: ' 
: 9 3 1 
)١( 8‏ في (أ) وحدها : ( بقراءته ) ؛ أي : بقراءة ما صنّفه . : 
0 في النسخ : ( الحجة ) . والمثبت من ١‏ تبيين كذب المفتري » . 8 
: زهية زاد الإمام ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري ؛ : ( وقعد للعزاء مع أصحابه ثلاثة أيام 7 
ا فلم يبرح » وكان يزور تربتُ كلَّ يوم جمعة في الدار ) . 
0 : 


2 
)[ 

39 
(3 


(5) أورد البيتان وجملةً ترجمته التي أفاد منها العلامة المصنف . . الخطيبٌ البغدادي في ١‏ تاريخ 
بغداد » ( 7/ 108-555 ) »ء وابنٌ عساكر في « تبيين كذب المفتري »( ص7١1758-11‏ ) . 
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+ ديل "رذ اج [١‏ يلاع لط سرد 9 ارا ار ام 32-1 00071 لاإ ل ل ابه كع راج سا راج مساج 5-3 


عبدٌ الملك بن عبد الله بن يوسف ابن محمّد بن عبد الله بن حيوية 
الجوينيئٌ النيسابورييٌ » إمام الحرمين أبو المعالي . 

قو النبدة القضة 4 :والطرة الأقنة © الطام يق السكمة ليواي 
والفصاحة العدنانيّة » اعتنئ به والدّهُ من صغره » لا بل من قيّْل مولده ؛ 
وذللك: أنه: اقرب نالا يللا من عون ددا تسل بد لفن لكات قنك لدت 
حرص علئ ألا يطعمَّةُ ما فيه شبهة . 


نُكي : أنه تلجْلجّ مره في مجلس مناظرته”'" » فقيل له فيه » فقال : 
ما أراها إلا بقايا أثر المصّةّ . قل :انروما يأ ذلف المضّة #انقان:+ إن ام 
اشتغلث بطعام تطبخةٌ لأبي وأنا رضيعٌ » فبِكَيْتُ » وكانت عندنا جارية 
مرضعةٌ لجيراننا » فأرضعتني مصَّة أو مصّتين » فدخل والدي وقال : 
ما هنذا ؟! هلذه الجاريةٌ ليست ملكا لنا » وليس لها أن تتصرّف في لبنها , 
وأصحابها لم يأذنوا » فقلبّتي حتى لم يدغ في باطني شيئاً إلا أخرجَةُ . 
وهلذه اللّجْلَجَةُ من بقايا تلك الآثار . 


وما سُّمِعّ بمثله إلا عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه حين شرب قَدَحَّ 


ٍ .0 ش 
21 التَلَجْنْج : التردد في الكلام . 
567330225725757 0 4 7 77 6783 وو 0 كم 


36 اس الوا سا و اس انو اه وه اه اج دما حي 


ساالهواالس الج ها اج أها لي عاج هاج اه جاه جه 


وا وموم وام باع تواعيود ويج 


زو 


9 


5 اج جر + وا »+ جم 5 + إل ود امإ 0 لزاه لجس و حو و مس رو م سا وق تن يدا 
]| 
لوخ 3 فعلم أنه من كسب غلام له حجام 3 ا 1 


لهو لج 


+ 78 


#- 
- 
ى * م« 


علئ والده » وكان والدَهُ يُعجَبٌ به ؛ لما يرئ فيه من مخايل 


+1 
نت 


بتيقةم 


0 ال 


:م 


28 0 0 2 2 2 : 7007 8ن 0 
9 ومن ابتداء أمره : أنه لمّا توفي أبوه كان سنَّهُ دون | لعشرين » فأقعد مكانة 
+ 
8 
5 وكان يدرّسنُ ثم يذهبُ إلى مدرسة البيهقيّ » حتئ حصّل أصول الكلام 


0535-2-57 


0 
جم 


وأصول الفقه على الأستاذ الإمام أبي القاسم الإسكاف الإسفراينيّ . 


وكان تقول فى قتا لان 4:07 يورت علّقثُ عليه فى الأصول أجزاءً 


معدودة » وطالعثُ فى نفسى مئة مجلّدة . 

وكان يصل الليل بالنهار في التحصيل حتى برع » وكان يبكرٌ كل يوم قبل 
الاشتعال بالدرس إل شنج آبى عند الله الختازي: يقرأ غليه القَرآن290 ع 
ويقتبسسٌ من كل نوع من العلوم ما يمكنةُ » مع مواظبته على التدريس ٠»‏ وينفق 
ارون 3 إل أنأظيئر التقطدة"واغتطريت: الأحوال90 و بفاضطة إلن 


ا 


2 


ل اقتصر الإمام السبكيٌ في « طبقات الشافعية الكبرئ » و« الوسطئ » علئ صدر العبارة » 
ولم يذكر خبر الحجام وآما الغلامم فقد كان كسبه كهانة لا حجامة » كما رواه البخاري 
( 847" ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


1م12 


02-3 


50 


وأما كسب الحجامة : فقد اختلف فيه ؛ لورود النهي عنه » وورود حله » وإلى الثاني 
منهما ذهب الجمهور . انظر « فتح الباري » ( 109/5 ) . 
(؟) القائل : هو إمام الحرمين متحدثاً عن إفادته من الإمام الإسكاف رحمهما الله تعالئ . 
2 في ” تبيين كذب المفتري » زيادة : ( وما كان له من الدّخل . . على أجراء المتفقهة ) . 
(4) يشير إلئ فتنة عميد الملك الكندّريٌ المعتزلي » وزير السلطان طغرّلبَك السلجوقيٌ ؛ - 
20-25 4 ل 2١‏ : 


0-4 ده 


0010-002000 
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٠:‏ 22 و" 
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15 


2 د 02٠‏ وه 2 000 ابت 0 رق 1 ا 
0 » فخرج مع المشايخ إلى المعسكر » وخرج إلئ بغدادٌ » وتوجة 
إل مكة حاجًاً » وجاورَ مكة أربع سنين يدرّسٌ ويفتى » ويجتهد في العبادة ١‏ 


وتكر العلم: 


ثم عاد إلئ نيسابورَ بعد ولاية السلطانٍ [ألب أرسلان]”'' » وتزيّن وجه ٠‏ 


المّلكِ بإشارة الوزير نظام المُلك » واستقرّث أمورٌ الفريقين . وانقطع < 


التعصّبٌ » واشتغل بالتدريس في التُظامئة9©) ؛ واستقامّث علئ ذلك أمورٌ 
الطلية . 


ع .شيك خاطب السسلطان ززع له السةة المعوهة غلم ناور أخر انان قافن ف للك 


فاتخذها ذريعة إلى لعن الأشعريّة » فأنف من ذلك أثئمّة خراسان » وكان أكثدهم في 
قاعدتها نيسابور ؛ كالإمام البيهقيٌ وأبي القاسم القشيريّ وإمام الحرمين الجوينيٌ » 
تقاركزها وعلتميحة #التهم > يزكان ذللت ركان تولى: الكندري الوزارة لطذذ للك نين ابئكة 
(55: ) و(5550ه). وانظر مزيد خبر الفتنة في « طبقات الشافعية الكبرئ » 
589/0 ). 

. ) وكان عمرهإذ ذاك نحو الثلاثين ؟ حيث ولد رحمه الله سنة ( 519ه‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين في النسخ : ( ألبرسلان ) ؛ وكانت بداية ولاية ألب أرسلان أواخر سنة 
(ههةه). 
والذي بظهرديةا فق ان عديد ست رجحل زيام الحرقين وغربيد عن لسابو . . نحو من 
سني سيدنا موسئ عليه الصلاة والسلام في أهل مدينَ » وكلّ رجع علئ قدَّرٍ ؛ فقد كان 
رجوع إمام الحرمين إلئ نيسابور في أوائل ولاية ألب أرسلان » كما نبّه على ذلك ابن 
خلكان في ١‏ وفيات الأعيان» ( 178/7 ) » وبدءٌ فتئة الكُندُريٌ ‏ في غالب الظنّ - بعد 
تولية الوزارة بعد سنة (5557ه ) وقد كانت وزارته ثمان سنين وثمانية أشهر » كما في 
« تاريخ الإسلام "( 80/٠١‏ ), والله أعلم . 

إفرة وقد كانت بنيت له » وأما أولى المدارس النظامية فقد بُنيت في بغداد للإمام أ بي إسحاق 
الشيرازيٌ رحمه الله تعالئ . 
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[وبقيَ علئ ذلك] قريباً من ثلاثين سنة غيرَ مُرَاحَمٍ ولا مُداقع”" , مُسَلَمٌ 


و 1 
1 


5 له المشة والمتحزات #النقطاءة والقدريية «والعد 2ف توس الحيعة ل 
د لمنبرٌ والمحرابٌ والخطابة والتدريس والتذكيرٌ يوم الح يض 
5 عليه ثلا الأئمّة والطلية . 2 
5 كل يوم نحو من ثلاث مئة رجلٍ من ْ 3 
2 2 ع6 2 2 
وكانت له وجاهة عند السلطان والوزير » واتفقت له نهضةً إلى أصبّهان « 
5 ع 3 1 
8 بسبب بعض الأصحاب ٠‏ فتلقَاهُ نظام المّلك باللائق بمنصبه من الإعزاز ٠‏ “م 
9 د 5 
ليوا عي انها هر قوق فظو رم رصان ل تمانو وفيا راكد هنا عة ‏ ا 
هر 


المذهب الكبير المسمّئ ب « نهاية المطلب » » وفرغ منه » وعقد مجلساً 
لتتمّته حضره الأتمّةٌ الكبار . 
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ّ وض الت اي جد الجريي والو الزام #راية إبراهم يم الخليل عليه 8 
8 3 
3 السلام في المنام » فأهويثُ لأن أقبّلَ رجليه » فمنعني من ذلك تكريماً ٠‏ ” 
١‏ فاستدبرث فقيّلث عَقبَيه » فأوَّلتٌ الرفعة والبركة تبقى في عَقبِي . 0 
2 ويحكئ أنه قال : ما تكلمث في علم الكلام بكلمة حتئ حفظتٌ من كلام ٠‏ 
: 0 6 
5 القاضي أبن بكر اثني عشرّ ألفٌ ورقة ‏ . 7 
0 5 
5 5 1 
0 000 ما بين المعقوفين ليس في النسخ » وأثبت من ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ 2 » وقوله : ( قريبا 0 
9 من ثلاثين سنة ) كذا في النسخ و١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » » ومدة استقامة الأمر له هي ' 
3 نحو من ( 75 ) سنة ؛ من سنة (407ه ) إلئ وفاته رحمه الله تعالئ سنة ( 41/8ه ) . 2 
2 
5 () قال الإمام ابن السبكيّ في « لكات النانع اكيز » بعد نقله هلذه الحكاية : ( قلت : ل 
4 انظر هلذا الأمر العظيم 2 وهلذه المجلدات الخبيره 5 التي حفظها من كلام شخص واحد 7 
؛. 7 
0 في علم واحدا» فبقي كلام غيره:+ والعلوم الأعالنن له ويلالية اباط رالصائفة 5 
5 
8 المستكثرةٌ ؛ فقهاً وأصولاً وغيرهما » وكأن مرادةُ بالحفظ فهمٌ تلك ٠‏ واستحضارها ؛ ُ: 
: لكثرة المعاودة » وأما الدَّرمِرْ عليها كما يَدرسٌ الإنسانُ المختصرات. . فأظرٌ القوى 2 
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ويُحكئ أنه قال للغزاليٌ : يا فقيه » فرأئ في وجهه التغيّرٌ » كأنه استقل 
هنذا . فقال له : افتح هلذا البات , فرأئ بيتاً مملوءاً بالكتب » فقال : 


ومن تصانيفه : « النهاية» في الفقه'2, و« الأساليب في 
الخلافيات » , ور فى أصول الدين » » و« البرهان في أصول 
الفقه ) » و( 2000 للقاضي أبي بكر سمّاه : 


« التلخيص )222 » وهو من أجل الكتب » وله « الإرشاد » 
و« غياث الأمم » » وه الرسالة التُظامية » » و« مدارك العقو 
كيرف 

سمع : من والده . وأبي حسَّانَ محمّد بن اود 


1 5508 5 تدعو س(ة) 


إبراهيم ابن يحيى المُزكي ؛ وأبي سعيد عبد الرحملن بن الحسن بن عَلِيّك”*', 


)١(‏ ولإمام الحرمين « مختصر النهاية » اختصرها بنفسه » وقال فيه كما 
الكبرئ » : ( إنه يقع في الحجم من « النهاية » أقل من النصف , 
الضعف ) . 

(6) لخص فيه « التقريب والإرشاد الكبير » للإمام الباقلانيٌ » وللومام الم 
في أصول الفقه ؛ ١‏ الكبير » و« الأوسط » و« الصغير » » وقد طبع 

(9) في النسخ : ( الزكي ) » والمثبت من ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » 


(5:) في النسخ : ( وعبد الرحمئن ) بدل ( عبد الرحملن ) » والمثبت من « طبقات الشافعية 


الكبرئ ( والمصادر : 


)0( قوله : ( أبي سعيد ) كذا في النسخ » وهو موافق لمطبوع « الإكمال» (2)1537/5 
وجاء فى « طبقات الشافعية الكبرئ » » و«الوسطئ ») وغيرهما من المصادر : 


( أبي سعد ) . 


ملفا 42565 4225697 42122464 ققوط2ة. ف كططدة" 163 مم > كرد - 32> عرق > رسن 02 


» و« التحفة » . 
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ود يي لا ل اا ااي ا ا يي اللا الي لي ل ا ان 


وأبي عبد الرحملن محمد بن [عبد العزيز التُيليَ]7" . 
وروئ عنه : زاهرٌ [الشخًّاميٌ]”" . وأبو عبد الله الفراويٌ . 
وإسماعيلٌ بن أبي صالح المؤدّن » وغيدهم . 
ومن شعره"" : لفن الطريق] 
أخي لن تنالَ العلم إلا بستةٍ سأنبِيكَ عن تفصيلها ببِيانٍ 
ذكاء وحرص واصطبار وبُلعةٍ وتلقينٍ أستاذ وطولٍ زمان 
قال الشيحٌ أبو إسحاق الشيرازيٌ : ( تمتعوا بهلذا الإمام ؛ فإنه نزهة 
هنذا الزمان ) . ْ 
وقال له : ( أنت اليوم إمام الأئمّة ) . 
وقال مرّة : ( يا مفيد أهل المشرق والمغرب ؛ لقد استفادٌ من علمكٌ 


اولوق وال خووت ), 


- 2 وقوله : (عَليّك ) اختلف في ضبطه بعد الاتفاق علئ فتح العين والياء علئ وجوه 


ثلاثة : الأول : بكسر اللام وياء مثقلة ( عَلِيَك ) » والثاني : بسكون اللام ( عَلْيَك ) » 

والثالث : باختلاس كسرة اللام وياء محمفة ( عَلِيّك ) » وهو ما صححه الإمام ابن 

نقطة ؛ قال الإمام ابن ناصر الدين في « توضيح المشتبه ) ( 78/5”- 594” ) بعد نقله 

الوجوه السابقة وكلام ابن نقطة : ( والصواب ما صححه ؛ لأن هلذا الاسم هو تصغيرٌ 

علي » وتصغيرٌة باللغة الفارسية : عَلِيَك ؛ بكسر اللام » وفتح الياء مخمفة ) . 

ما بين المعقوفين في النسخ : ( إبراهيم بن يحيئ ) » وزاد في (]) : ( المزكي ) . 

والمثبت من « طبقات الشافعية الكبرئ » والمصادر . 

في (أ) : ( السحاحي ) . وفي باقي النسخ : ( السماحي ) » والمثبت من « طبقات 

الشافعية الكبرئئ » والمصادر . 

() في (1أ) وحدها : ( أصخ ) بدل ( أخي ) . كما في « طبقات الشافعية الكبرئ » . 
والمثبت موافق لما في « طبقات الشافعية الوسطئ » . 
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ومن جميل سيرته : أنه ما كان يستصغدُ أحداً حتئ يسممٌ كلامَهُ شادياً 
كان أو متناهيا”" » فإن أصاب كِياسّة في طبع أو جَرْياً على منهاج الحقيقة . 
انناف هته + عكر كان أو كرا 4 :وكاق يفول كله القائدة نكا استفدتة 
من فلان » ولا يحابي أحداً في التزييف إذا لم يرضّ قولاً ولو كان أباه . 


وكان من التواضع لكل أحدٍ بمحلّ يُتخيّل منه الاستهزاء ؛ لمبالغته فيه » 
ومن رقّة القلب بحيث يبكي إذا سمع بيت أو تفكّر في نفسه ساعةً » وإذا شرّع 
في حكاية الأحوال وخاض في علوم الصوفيّة. . أبكى الحاضرين » وقطر 
الدذماء من التكتوة ابوقتاته] :و يعر 290+ ارافان نفسه.): و تتحققه بها 


وفي آخر عهده مرضّ وحدّث به يرقا » ثمّ برأ وعاد إلى الدرس ٠‏ ثم ل 


الشافعية الكبرئ » » و« الوسطئ » . 

() دمية القصر( ؟/ .)١١١١-1١١٠١‏ 

(0) الشَّدُوٌ : أن يُحسنَ الإنسان من أمرٍ شيئاً » والشادي : الذي تعلّم شيئاً من العلم . انظر 
« تاج العروس »( ش دو)(708/98). 

)0 لا ل رو وان لاسب عد كه 1 
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)١(‏ في « دمية القصر» : ( كالحسن ) بدل ( للحسن ) » والمثبت موافق لما في « طبقات بر 


برضن 6 زإسزه + تامزي: + عازن + مجساه ٠‏ جد + اسان بو لجن + يج حتمرق + تدوج دوجن وجبون كبو يا 
هرظن وَغَليت عليه الخزارة إلين أن.ضكت + وحمل إل [تشتقان] من قر 
تسبانو 4137 الاععدال: الهواغ + وحن "اماه نوا الضعت > :ونوك ليلة 
الأربعاء بعد صلاة العَتّمة » الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر » سنة 
ثمانٍ وسبعين وأربع مئة . ْ 
وتقل في الليلة إلى البلد » وقام الصاح من كل جانب » وجزع الفرَقُ 
عليه مدعا لم تود قله وخمل رين السلاتن مو :يوم الأريحاء إلى نيدان 
الحسين”" » ولم تُفتح الأبواب في البلد » ووُضعت المناديل عن الرؤوس ؛ © 
ل اعد ِ 
وص عليه ابن الإمامٌ إبو القاسم بعد جهد جَهيدٍ مسح صل نان 8 
من شدَّة الزحمة وقتّ الغروب » ودفن بداره » وبعد سنتين نقل إلئ مقبرة . 
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وقعد الناسنٌ للعزاء أياما عزاء عامّأ » وأكثر الشعراء المراثىّ فيه » وكانت 2 

0 1 4 5 0 ك2‎ ١ 

6 الطلبة قريبا من أربع مئة يطوفون في البلد نائحين عليه » مكسّرين المحابر 35 

والأقلام . ُ 

2 

٠. :‏ عي > لوم 3 | هم ا 

5 وكان مولذة ثامنّ عشرّ المحرّم سنة تسع عشرة وأربع مئة . 

0 ْ : 

توفي وهوابن تسع وخمسين سنة رضي الله عنه . 8 

1 )000( ما بين المعقوفين في النسخ و« طبقات الشافعية الوسطئ » : ( نشتقان ) » والمثبت من | 

5 « طبقات الشافعية الكبرئ » والمصادر » وهي قرية شرقيّ نيسابورٌ » علئ فرسخ 2 

8 منها . انظر « الأنساب »741/50 )(8*/8 ) . 

: (1)5 “قن المع 11:1 لوحتل مو بط نين الخلرين )لوطل بين المستلافيق 


من ) ٠‏ والمثبت موافق لما في "« ومع و ا 0 


1ك واف كين قفتا 
بِينَ إمام الحرمين والإمام الشيرازيٌ ] 


ىو 


نيسابورَ مناظرتان » ذكرث من كل منهما أنموذجاً . 


0 6 


15 إحداهما: فى جهة القبلة ؛ إذا اجتهد أحدٌ وصلئ . ثم تبيّن الخطأ''" : 
استدل الإمام : بأنه تبيّن له تعن الخطأ في شرطٍ من شروط صحَّة 
/ 7 7 

> الصلاة » فلزمه الإعادةٌ » كما لو تيقّن الخطأ فى الوقت . 


8 واعترض الشيخ عليه بأن قال : لا يجوز اعتبارٌ القبلة بالوقت ؛ فإن أمرَ 
القبلة أخفثٌ من أمر الوقتٍ ٠»‏ ويدل عليه شيئان : 
ٍ أحدّهما : أن القبلة يجوز تركها في النافلة في السفر » والوقت لا يجوز 
*] تركةٌ فى النوافل المؤقتة . 
ع 2 ا ١‏ 1 َ 7 
والثاني : أن القبلة يجوز تركها في الفرض في شذة الحرب » والوقت 
لا يجوز تركة في شدّة الحرب في الفرض . 


[ وثانيتهما ]("2 : في مسألة إجبار البكر البالغ : 
قال الشيح أبو إسحاق : إنها باقيةٌ علئ بكارة الأصل . فجاز للأب 


ع و 
تزويجها بغير إذنها ؛» وأصله : إذا كانت صغيرة . 


ايه 61 و ومو واب وموم أو جود اوفك 
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فقال السائلٌ : جعلتَ صورة المسألةٍ علَّة في الأصل . وذلك 


و 
لا يجوز . 
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م 


فقال : هلذا لا يصحٌ لثلاثة أوجه : 

أحدها : أني ما جعلتٌُ صورة المسألة علَّةَ في الأصل ؛ لأن صورة 
المسألة : تزويجٌ البكر البالغة من غير إِذْنٍ » وعلّتي : أنها باقيةٌ على بكارة 
الأضن' .ولس داور الصيالة؟الأن هذه العنه هيد مقضيورة على 
البكر البالغة » بل هي عام في كل بكر » ولهلذا قِيست على الصغيرة”"2 . 


الثاني : قولك : ( لا يجوز أن تجعلَ صورة المسألة علَّةَ ).. دعوئ 


6 6 أو 
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با لا دليل عليها » وما المانع من ذلك ؟!”" . م 
و ءِِ 4 ع ع 2 و 
8 الثالث : أن العلل شرعيّةٌ » كما أن الأحكام شرعيّةٌ » ولا يُتكر في ا 
8 ع 0 5 42 5ل ١‏ 
خخ الشرع أن يعلق الشارع الحكم على الصورة مرّة » كما تعلق علئ سائر ١‏ 
ا 5 5 05 7 ّ 
3 الصفات ٠.‏ فلا معنئ للمنع من ذلك . فإن كان عندك أن لا دليل علئ * 
فقال السائلٌ : ذْلَّ علئ صحّتها . 39 
)١( 5‏ فجعل العلة في صحة الإجبار البكارة لا الصغر » ولهئذا صح إجبار البكر البالغة . 1 
| (؟) وقد حكى الإمام ابن عقيل في « الواضح في أصول الفقه » ( ؟/ 86-805 ) الخلاف في "إ 
ذلك ٠‏ ومثل لها بأمثلة ؛ منها : قولنا في حجة رهن المشاع : إنه رهن مشاع » فصح . 0 
وفي بيع اللجم بالحبوان : إثه بيع لحم ببحيوان, + فلم يضح .. 1 
وعلة المانعين من صحتها : أن ذلك يفضي إلئ أن يكون نفس العلة هو المعلّنَ له» +. 


الحدّ على الزاني بأنه زان » والقطع على السارق بأنه سارق ؟! فنفس السؤال يُجعل عل 7 
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8 "آنا اكير : نترلة هي الق«عله بويت +« الأق انحن ينها عن 
| وَليّهما» . والمراة به : البِيِبُ ؛ لأنه قابلها بالبكر فقال : ٠‏ والبكرٌ | 
2 َسْتأمرُ 2076 » فدلٌ : أن غيرَ الثيّب ‏ وهي : البكر ‏ ليست أحقّ بنفسها . م 
وأما النظرٌ : فلا خلاف في البكر بجواز تزويجها من غير نطتيٍ ؛ آ 
8 لبكارتها » ولو كانت ثيَآً لم يجز تزويججها من غير نطق » أو ما يقوم مَقام + 
النطتي عنده ؛ وهو الكتابةٌ . : 
5 2 
اعترض عليه الإمام : بأن الخبرَ يحتملٌ التأويلَ ؛ فإنه يجورٌ أن يكون خخ 
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والمناظرتان مستطيلتان » أوردنا صورة المسألة [فيهما]”) ٠‏ وتعيين 
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)١( |‏ رواه مسلم ( 145١‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(؟) وحاصل تأويل إمام الحرمين : حملَّهُ الحديتٌ على اعتبار النطق في الثيب » وسقوطه في 
حق البكر » وأما الإمام الشيرازي : فحمله على ظاهره ؛ من أن الثيب أحق بنفسها في 
العقد والتصرف ٠‏ بخلاف الكر » فالحقٌ لوليها » فجاز إجبارها . 

") في النسخ : ( فيها ) » والمثبت لمناسبة السياق . 

(:) انظر ترجمة إمام الحرمين : في « تبيين كذب المفتري ؛ (( ص9055 )2 وه طبقات | 
الشافعية الكبرئ » ( 0/ ١56‏ ) » و« طبقات الشافعية الوسطئ » ( 7/, ق”727 ) . 
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وفي الجمع بين ( متفقان ) و( مختلفان ) : مطابقة . 5 
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8 4 قولهُ دام ظلَة ع ل ححّة الإسلام ) 5 
8 عطفٌُ عليه ؛ أي : هما أيضاً متّفقان مع شيخهما ؛ عني عق الأشعري ٠.6‏ 
8 ومختلفان في كثير من المسائل ؛ ك ( مسألة [البقاء] )”2 » وغيرها9"© . 2 
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)١(‏ ما بين المعقوفين في النسخ : ( الباء ) » وقد تقدّم الخلافٌ في كون البقاء صفة سلب أو 
معن ( ص78 ) » إلا أن الأستادً ابن فورك وافق الأشعريّ في كونها معنى » ولم 
يخالفه فى أكثر من عبارة . انظر ١‏ الأسماء والصفات » للبغدادي (١/١٠1)ء‏ وأما (ن) 
الغزاليئٌ فقد خالف الأشعريّ . فعدّ البقاءَ صفة سلب . انظر « الاقتصاد فى الاعتقاد » ئ 
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(0) ومن المسائل التي خالف فيها الأستاذُ ابن فورك الشيخ الأشعريّ : مسألة ( المحبة 
والرضا ) ؛ كما تقدم الإشارة إليه تعليقاً ( ص187 ) . 
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ومن المسائل التى خالف فيها حجة الإسلام الشيخ الأشعريّ : مسألة ( إيمان 
المقلد ) » كما تقدم الإشارة إليه تعليقاً ( ص١١7‏ ) . 
فرة كذا في النسخ ؛ وصواب العبارة : رفع لمبتدأ محذوف : 
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: 1 بن الحسن بن فورك » الاستاذ ابو بكر الانصارىٌ الا بهانئّ » 5 
ا 1 _ٍ 


كان لا يُجارئ فقهاً » وأصولاً » وكلاماً » ووعظاً » ونحواً » وورعاً . 

أقام أوّلاً بالعراق إلئ أن درّسّ بها مذهبَ الأشعريٌ”' » ثم لما ورد الوّيّ 
وكث ‏ التعدقة وسهرا عليفدر 

قال الحاكمٌ أبو عبد الله : فتقدّمْنا إلى الأمير ناصر الدولة أبي الحسن * 
محمّد بن إبراهيم » والتمسنا منه المراسلة في توجّهه إلى نيسابور”" , 
ففكل + :وزووةا نمايو قش له القازوالتذوكة"" م واحيا اناءية فى يللا 
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: سمع : عبد الله بن جعفر الاصبهانيّ 2 وكثرَ سماعه بالبصرة وبغداد 34 4 
0 2 
8 وحدث بنيسابور . 5 
78 ع 0 2 7 - - * 
١‏ وحكيّ : أن الأستاذ أبا على الحسينَ بن علي الدقاق كان يعقدٌ . 
البمنطلةة لاوس المناقي رهس القاضية ف اعتان البله و انكزيي.:. 5 
ْ لمجلسّ . ويدعو للحاضرين والغائبين من أعيان البلد وائمّتهم : 
8 )00( عل يل الإمام أبي لكين الباهليٌ ؛ تلميذ الإمام الأشعريٌ رحمهما الله تعال 0 7 
9 والعراق : بلاد يذكه ويؤنث . انظر « مختار الصحاح » ( ع رق ) . 1 
م : 
.أ )١(‏ في « تبيين كذب المفتري » : ( في توجيهه إلئ نيسابور ) . 
2 م 


(0 بناها له من خانقاه الإمام أ ل ظ 


فقيل له : قد نسيت ابن فوركٌ ولم تدعٌ له . 
فقال كبن أو المتركدة البس على له البارحة بإيناف + ألم يفي 
| علّني ؟! وكان به وجمٌ البطن تلك الليلة . ٍ 

قال عبد الغائر .يلمت تضايتة قن أضولى الديي والتقه بوسعائئ القران! ١‏ 


3 725:29 76ج ووتجت روجع ون :3202527170 دج 5 ج07 2ت :ج30 !١‏ 
ْ قريباً من المئة . 


توفي سنة ست وأربع مئة » وكان قد دُعيّ إلى عَزْنَةَ » وجرث له 
مناظراتٌ » ولمّا عاد من عَرْنةَ سّمّ في الطريق » ومضئ إلى رحمة الله تعالى 


كاه فك 


د 005 

0 : 
9 ب 5 4 2 

م ونقل إلئ نيسابورَ » ومدفنة بالحيرة ظاهرٌ يُستسقئ به » ويُستجاث ٠‏ 
١‏ 1 > 
:لعي 

ٍ ا الدعاء عنئذه . .2 


4 كال الأستاذ أبو القاسم القشيرئ:: سمعت الإمام الك ع تورك 5 
رن وت اذى انين 7« لففلة بو "اللمرو ودياك اله 
مصبّحاً » وكنث مهموم القلب » فلمًا أسفر النهارٌ وقع بصري على محراب 3 


)١(‏ وقد عقد الإمام ابن السبكيّ في « طبقات الشافعية الكبرئ » فصلاً لحكاية هلذه الفتنة ؛ 
حاصله : أن الإمام ابن فورك كان شديد الوطأة على الكرامية » فسعوا إلى السلطان ٠‏ 
محمود بن سُبُكتكين فيه ؛ وافتروا عليه أموراً ؛ منها : مسألة انقطاع النبوة بعد موت 
الرسول » وقد تقدم الكلام عليها (ص54١‏ ) » فلما أحضر بين يدي السلطان وكدَّب : 
ما افتري عليه. . أكرمه السلطان » فسعت الكرامية في الخلاص منه » ودسَّت له السمّ , 


وقتلته » ولم يكن قتلهم إياه عقيب المناظرة في مسألة انقطاع النبوة كما هو ظاهر كلام . 
ابن حزم » بل بعدها بمدة » وقد فتَّد الإمام ابن السبكي ما حكاه ابن حزم من أمر : 
مسو ع و 0 7 


/ في مسجدٍ علئ باب البلد» فإذا هو مكتوتٌ عليه : # اه 
[الزمر 18 وكنيتاعن اريت 

: أنه قال : كان سببّ اشتغالي بعلم الكلام : أني 
بأصبَهانَ أختلفُ إلى فقيه » فسمعثٌ أن ١‏ الحجرّ الأسودٌ يمين 
الأرض "2 » فسألثُ ذلك الفقيه عن معناه » فلم يُجب بجواب شاف . 
فلك قدي رج من المتكلمين : فسألئة ء 
فقلث : لا بد لي من معرفة هلذا العلم » فاشتغلت به”" 


فأجاب بجواب شاف . 
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0 )00( رواه ابن خزيمة في « صحيحه » ( /الا/ا7 )». والحاكم في ١‏ المستدرك » (١//ا55‏ ) 
من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

انظر ترجمته : في « تبيين كذب المفتري » ( ص175- 541١‏ )ء. و« طبقات الشافعية 
الكبرئ » (5//ا؟5١-80"١‏ ). 
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وان الخطيب وقول 9 الوجو ة بويد :وهو الأشغري الشاتى 
ولي هوجقي ع هبحت ابا توه 1 
# أي : وكذا ابن الخطيب ؛ يشيرٌ إلئ أن الإمام فخرّ الدين بن الخطيب 
00 / 953 0 إلكه 5 3 
الرازيّ من أصحاب الاشعريٌّ » بل إمام الاشاعرة » حتئ قيل : إنه 
الثاني - وستجيء ترجمتة”' ‏ » مع مخالفته له في مسألة الوجود » وأنه زائدٌ 
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للأشعريٌ ؛ فعنده مشتركٌ لفظاً*" ؛ لأن وجود كلّ شيء عينٌ ماهيته؟» . 


() انظر ( ص550: ) . 

(0) قوله : ( مشتركٌ ) ؛ أي : معنئ ء وهو قولٌ الإمام الرازيٌ وجمهور المتكلّمين و 
الحكماء والصوفية . انظر « المباحث المشرقية »4 (١/4١1)ء‏ و« أبكار الأفكار » 
250/1 )»وه شرح المقاصد 5١/١0»‏ )» و« الدرةالفاخرة؛( ص ٠١90؟1).‏ 

(0) ووافقه علئ ذلك أبو الحسين البصري من المعتزلة . انظر « أبكار الأفكار » 
(١١/١51؟).‏ 
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3 900 وال#مى الكل 1 0 1 20 د 9 
7- الوجود ) ؛ لأن كلَّ من جعل الوجودّ عينَ الماهيّة قال بالاشتراك اللفظيّ » ومن جعله : 
م زائداً على الماهيّة قال بالاشتراك المعنويٌ » كما نيّه عليه غيدُ واحد من المحققين . انظر (6 
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خارجيّ غيرٍ مقرم » وهو في الممكن : زائدٌ على الماهيّة عقلاً » وفي الواجب : نفس | 
الماهيّة ؛ بمعنئ : أنه لا ماهيّة للواجب سوى الوجودٍ الخاصٌ المجرّد عن مقارنة 0 
الماهيّة » بخلاف الإنسان ؛ فإن له ماهيّة ؛ هو الحيوانٌ الناطق » ووجوداً ؛ هو الكونُ 2 
في الأعيان ) . 8 
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بالمعدوم 3 لأن الماهيّة بدون الوجود ون 00-7 5 وإلا يلزم الواسظلة 


' بين الوجود والعدم . 


وأجيب : بأن الماهيّة من حيث هي هي ليست بموجودة ولا معدومة ؛ علئ 
مغتو + أنها ليست نقد أحدهما .ولا أحذهما داخلاً فيه" + :سسحت © أنها 
من حيث هي هي منفكّةٌ عن أحدهما(" ؛ ليلزم الواسطةٌ بين الوجود والعدم . 
وإذا كان كذلك فلا يلزم من قيام الوجود بها قيام الوجودٍ بالمعدوم . 


[ دليلٌ المتكلّمينَ 
علئ زيادة الوجودٍ على الماهيّة في الواجب ] 
ومن قال : إنه زائدٌ في الكل ؛ أي : إن الوجوة زاتدٌ على الموجودات 
مطلقاً ؛ واجباً كان أو ممكناً.. قال : أما في الواجب : فلأنًا نتصوّر 
وجودّةٌ » ولا نتصوَّرٌ ذاتة » فوجوده غير ذاته . 
ولأنه مبداً للموجودات”؟ , فلا يخلو : إما أن يكونَ التجرُدُ - وهو عدمُ 
)١(‏ أي : إذا اعتبرت الماهية في حدٌّ ذاتها » مع قطع النظر عن جميع ما هو خارجٌ عنها. . لم 


تكن موجودة » فتكون معدومة . انظر « شرح المواقف .)١9٠/١(1»‏ 
(؟) بل كلّ من الوجود والعدم عارضٌ عليها . 


| (*) لاستحالة غروّها عن أحد التقيضين ؟؛ كالإنسانيّة من حيث هي إنسانيّة ليست إلا 


الإنسانيّة » من غير نظر إلى العوارض اللاحقة بها ؛ من وجود أو عدم . أو وحدة أو 
كثرة » وليست هلذه العوارضٌ نفس تلك الماهية » مع استحالة خلوّها منها . انظر 
« شرح المواقف .)1١4760١9٠0/١(1»‏ 

(5) عبارة الإمام الإيجي في « المواتف » ( ص١0‏ ) : ( الواجبٌ : مبدأ الممكنات » فلو 
كان هو الوجودّ المجرّد. . فالمبدأ : إما الوجودٌ . أو مع قيد التجوّد ) » ثم فصّل بنحو 
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للموجودات ؛ وإنه محال . 


وإن لم يُعتبّر معه(" ؛ لشاركه كل وجود في البَدئيّة:" . وهو أيضاً 


فتكال : 


ولأنه لو تجرّد لتجرّدٌ لغيره ؛ إذ لو تجرد لذاته يكونُ مستلزماً للتجدد في 


الواجب . ولعدمه في الممكن””*' . فيلزم [تنافي] لوازم ااا" 
وإنه محال . 
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فثبت : أن تجرّدَّهُ لغيره » وإذا كان كذلك كان محتاجاً إلى الغير فى 
أي : شطراً منه » فيكون الواجبٌ مركّباً من أمرين : الوجود . والتجود عن الماهيّة : 
والتجوُدُ مفهوم عدميٌ » فيلزم عليه : أن يكون بعض الواجب عدماً . 

بأن يكون الوجود هو المبدأ لذاته من غير قيد إضافي » وقوله : ( وإن لم يعتبر معه ) كذا 
في النسخ » والتقدير : أو غير معتبر معه » ولو لم يعتبر معه لشاركه. . . إلئ آخره . 
لامتناع تخلّفٍ مقتضى الذات ٠‏ فيلزم : أن يكون كل شيء مبدأ لكلّ شيء » وبطلانه 


2 


بحن : 

وهو بحسب حكاية مذهب الحكماء ؛ حيث جعلوا الوجودّ في الواجب عينَ الماهية دون 
الممكن » وأما بحسب حقيقة الأمر فلو كان التجرّد لذاته لكان الواجبٌ والممكن فى 
التجود سواءً » كما مت في الحاشية السابقة . ْ 
أي : على القول بتجرده لذاته » وأما كون الوجود طبيعةً نوعية واحدة لا تختلف إلا 
بالإضافات فهو مما وافق فيه الإمام الرازي الحكماء ؛ حيث قال بعد أن قرّره في 
« المباحث المشرقية » ( "7/١‏ ) : ( وهلذا الكلام قد بلغ من القوة والمتانة بحيث 
لا يمكن توجيه شك مخيل عليه ) » ولم يرتضه الإمام الإيجئٌ والتفتازانئٌ ؟ لأن مجوّد 
اشتراك الوجود في الكل لا يوجب ذلك ؛ لجواز أن يصدق مفهومٌ واحد علئ أشياءً 
مختلفة الحقيقة واللوازم ؛ كالمقول بالتشكيك ؛ كالنور يصدق علئ نور الشمس ونور 
السراج . انظر « المواقف )ا( ص 5858 )., و« شرح المقاصد»(١/517-55‏ )2 
وما بين المعقوفين في النسخ : ( باقي ) » ولم تنقط في (]) . 


الاقترانٍ بالماهيّة ‏ معتبّراً معه0'' . فيلزمَ كونُ السلب جزءاً من المبدأ ١‏ 
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العو عن و لماو الكل و سانو لز لد عي 5 لأس الام أو آم واكم ل او كم و رسن 


التجرّد فيكون 00 5 وإنه 7 1 


على زيادة الوجود على الماهيّة في الممكن | 
وأما في الممكن : فلأنًا ز نتصوّرٌ ماهيّات الممكنات ؛ ونشكٌ في وجودها 
الخارجيّ والذهنيّ”"' » والمعلوم غيرُ المعلوه”*؟ . 


لأ مدت المكنة تقب [العد”” ؛ والوجوة لا يلها" » ب 


فق النا 2590 أن الوسجرة عي الا 


. ضرورة توقف وجوبه على التجرّد المتوقف علئ ذلك الغير‎ )١( 

)٠(‏ والحاصل : أن وجودً الواجب لو لم يكن مقارناً لماهيته زائداً عليها. . لكان وجوداً 
مجرّداً قائماً بذاته هو عينُ ماهية الواجب ٠‏ ويلزم عليه : إما أن يكون تجرده معتبراً معه 
أو غير معتبر » وأن يكون لذاته أو لغيره » وقد ثبت بطلان الكلّ » فلزم : القول بزيادة 
الوجود على الماهية في الواجب . 

(5) قال الإمام الإيجئٌ في ١‏ المواقف» ( ص4 ) : ( لا يقال : الشكٌ إنما يُتصوَّرٌُ في 

وجودها الخارجيٌ دون الذهنيٌ ؛ فإنه نفسسٌ التعقّل ) » ثم أجاب بأن : ( تحقَّقَ الوجود 

الذهنٌ لا يمنمٌ الشكّ فيه » ولذلك اختّلف فيه » ومن أثبته أثبته ببرهان ٠‏ وأيضاً : 

فالماهيّة الخارجيّة خاليةٌ عن الوجود الذهنيٌ » فيغايرها ) . 

ا ل و لل 

المباحث المشرقية ©( /١‏ 70 ) : ( والمشكوك ليس نفس المعلوم ) 

في النسخ : ( الوجود والعدم ) » والمثبت لمناسبة السياق . 

في النسخ : ( يقبلها ) » والمثبت لمناسبة السياق ؛ أي : لا يقبل العدم . 

بحمل ( أل ) في ( الماهيات ) على الاستغراق ؛ ليصح الإنتاج . 

إذ لو كان الوجود عيئها لكانت الماهية من حيث هي هي تأبى العدم » وهلذا على القول 

بأنها مجعولة . والحكماء يخالفرن في ذلك . فلا يتوجه عليهم هلذا الاستدلال . 
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ولأنَّ الوجودٌ مشترَّلٌ بين الماهيّاتِ » والماهيّاتٍ متخالفة » فالوجودُ غيدُ 


الماهئات17) 1 


[ دليلٌ الحكماء 
علئ زيادة الوجود على الماهيّة فى الممكن دون الواجب ] 


وقال المَحمَّقونَ من الحكماء”؟ : إن الوجود لفظ مشكك”؟ 4 [فإنه] 


يُطلَقٌ على الموجودات الخاصّة علئ سبيل التفاوت بالشدّة والضعف”* , 
والتقدّم والتأخْرٍ . والأولوّة وعدمها ؛ فإنه في الواجب أشد ؛ للوجوب ٠»‏ 


وأولئن عبان اكد راردا مواق #الأدهدا لكر + 


وأجابوا عم الأدلة :الدالة غلم أنه زَائدٌ :قن الواتجب + بآن الستصوز هو 


الوجودٌ المطلقٌ » لا الوجودٌ الخاصٌ . فلا يلزمٌ أن يكونَ الوجودٌ الخاصٌٌ 


000 وكلُ ما ذكر من الأدلَّة في زيادة الوجود على الماهية هو خارجٌ محل النزاع ؟ قال الإمام 


فيه 


إفرة 


(0 


التفتازانينٌ في « شرح المقاصد »© ( 55/١‏ ) : ( لا نزاعَ في زيادة الوجود المطلق ؛ أي 
علئ ماهية الواجب ». وإنما النزاعٌ : في زيادة وجوده الخاصٌ ) » وما ذكره السعد هو في 
معرض مناقشة الفلاسفة » ويصلح أن يكون في الواجب والممكن علئ حد سواء » وهو 
لامجا ا ا ا ا 

يعني هنا : الفارابي في ١‏ تعليقاته ' » وابن حاتي اماحانة انم ارول بعل هديا العام 

في « المباحث المشرقية » ( 77/١‏ ) » ومنه أفاد المتكلّمون . 

وهو متواطئع عند المتكلّمين القائلين باشتراك الوجود . كما في « شرح المواقف » 
»)187/١(‏ وحقَّق الإمام التفتازانيئٌ في ١‏ شرح المقاصد » ( 7/١‏ ) كوتّهُ مشككا ؛ 


لاختياره أن القولَ باشتراكه لا يلزم منه أنه طبيعة نوعية واحدة » وقد تقدّمت الإشارة إليه 
ما بين المعقوفين في (1): (نه)ء وفي بافي النسخ : ( به )ء والمثبيت لمناسبة 
السياق . 
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كوج موجه رهج وكجه + وج رو جه ومججع1 :جه بوجت ,هيه بجهجج ججبج ججبجه بوب حو ا 
ظ لانت جد براقلا اليد | التموييوائق لادوالوشفنى «للقواه نهو الو 
5 الخاصٌٌ » فلا ب يتمّما ذكرتم . 

وحاصل قولهم : يرجمٌ إلى أن في الواجب شيئاً لا يُعقل . وهم يسمُونه 
ب ( الوجود الخاصٌ )200 . 

اران 0 وقينا عقا ووه لوجر 
العارضٌ » وهو مشترَّكٌ بين الواجب والممكن . ولا خفاءً فيه . 

وكأن الشيخ لا يُتكر ذلك . بل ينظرُ إلن خصوصيّات الماهيّات . 
وينعكتها .+ بالموعفوداكالننامة ته ول كنك أنه 31 . 

وليس هلذا مقامٌ الإطناب في هلذه المسألة . وماذكرنا كاف 


يميت تحرج د حجر ٠‏ + لسر روس 20 عت اج وس اج اس 25 ها © 5ه[ 6 سا 
.ان 
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)غ2 ويعبرون عنه أيضاً : ب ( الوجود البحت ) » و( الوجود بشرط ) ؛ أي : بشرط تجرده ١‏ 
عن الماهية . انظر « شرح المقاصد »( 7١/١‏ ) . 3 

(؟) وهنذا ذهاب من العلامة المصنف إلى رجوع الخلاف إلى اللفظ » وهو ما حقّقه الإمام 5 
كاري و لاخر الجن كي 1 10 لطي يدي سي لازي الم 3 

( مضمون أدلة ة الجمهور : أن ليس مفهوم الوجود مفهوم الماهيّة النتصنة نت وادلة 8 


2 الشيخ : أن ليس لهما هويتان متمايزتان تَقُوم إحداهما بالأخرئ ؛ كالجسم مع البياض . 
فلا خلافَ : فى أن الوجودً زائدٌ ذهناً ؛ بمعنئ : أنَّ للعقل أن يُلاحظ الماهيّةة دون 
الوجودٍ » وبالعكس . لا عيناً ؛ بأن يكونَ للماهيّة تق . ولعارضها المسمّئ بالوجود ل 
تحقّقٌ آخر ) . د انال وقد الفخرع لابه قح 4 ريش الزل بعيكة م 
الفلاسفة في وجود 00 دون الممكن . 
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ف والإختلافٌ في الاسم هل هو والمُسمٌ لا ا 
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' 2 وه ع4 عافد 

# ( الاختلافُ ) : مبتدأً » وخبرهُ محذوفٌ ؛ أي : وكذا الاختلاف في 

يناه الاسم والمسمّل ؛ هل هو عين المسمّئ . أو رن واقعٌ بين 
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والاقتداء به . 
© وقولة : ( هل هو. . . ) إلى آخره . . بِيانٌ للاختلاف . 
وقول : ( لا اثنان ) تأكيدٌ . 
وقولةُ ( أو غيران ) مقابلٌ لقوله : (هل الاسم والمسكّئ واحدٌ ) . 
بير الشأل” 
أن الاسه فلن هو عي المسكن + أو هين التسمية + .أو الا منذا زلا ذاه ؟ 


ومذهبُْ الشيخ : أن اسم كل شيء ذاتةٌ » إذا لم يكن هو التسمية" ؛ 


2122 15025 
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2 725 27279 


)١( 8‏ قوله : (اسم) ؛ يعني : مفهوم الاسم ومدلوله ؛ إذ لا خلاف أن لفظ الاسم غيرٌ 
6 المسمّى . انظر « المقصد الأسنئن »( ص55 ) . 5 
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ضرب : هو المسمّئ ؛ وهو الذي يرجع إلئ ذاته ؛ كشيء . وموجود . 


4 


0د للق 5 ريه نوعرف 6 0 


وقديم . 8 
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دلوت يا إلذ: إكنائك: فته اورة راي 0107 كةو وهات ع 0 
رصرب ٠‏ نرحع إل إباأات صعمه توجدك بذاته ه. قي لمء 8 
وقاد هم 6 


020+ 
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وضرب : يرجع إلئ فعل له ؟ كخالق » ورازق » ومنعم 2 ل" 


0) 
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وضرب: يرجعٌ إلى نفي أمر ؛ ككونه غنياً » وقائماً بنفسه » وواحد 
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0 
.هه 


-2020 وقوله : (إذا لم يكن هو التسمية ) ؛ لأن التسمية ليست هي المسمّئ بإطلاق ؛ سواء 
كان المُسمّي حادثاً أو قديماً ؛ أما في الحادث : فالأمر جليٌ » وأما في القديم : فلرجوع 
التسمية إلى صفة الكلام الأزليٌّ » ولا يقال فيها : هي المسمّى ولا غيرُةُ . 

. أي : قائمة به‎ )١( 

. ولا هو غيره‎ ٠ وهلذا يقال فيه : لا هو المسمّن‎ )٠( 

(*) وهلذا يقال فيه : هو غيرُ المسمّئ ؛ يعني : من حيث الدلالةٌ على الفعل » وإلا فلو قال : 
قائل : الخالقٌ غير الله تعالئ. . فإنه يكفر . 

(5:) وهلذا يقال فيه : إنه هو المسمّئ ؛ كالضرب الأول ؛ لدلالته على الذات وحدها ٠»‏ ؛ 
وللكن بقيد النفي » وفيه اضطراب . 
وهلذا التقسيم هو الذي اختاره الشيخ الأشعريٌ رحمه الله في آخر قوليه ؛ أن الأسماءً 
منقسمةٌ انقسامً الصفات . وتابعه علئ ذلك إمام الحرمين » كما في «الإرشاد » 
(صة:١).‏ 
وذهب الجمهورٌ من أهل السنّة والجماعة . والإمام الأشعريٌ في أحد قوليه : إلى أن 
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0 مقالات الأشعري » ( ص88" ) » وه رسالة الحرة ؛( ص0 ) . و« الأسماء والصفات » 2 
2 للبغدادي 154-١7 /١(‏ )» و١‏ أبكار الأفكار »( 40/7 ) . ا 


عد راك 


ور 


والفرق بين القولين كما حرّره الإمام التفتازانيئٌ في « شرح المقاصد » ( 159/7 ) بعد- 
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ع 5 775 21250575371575770573772575357257 757733159 9722 22 3725 32 5 . 
٠ 2 39‏ ء شْ 5 ٠زه ٠.‏ . 
وَقالَت: المعفالة © إن أسماء الله قعالنة: خيدة > قإنها مخلوقة كلمي 
لنفسه » والعبادٌ أيضاً يخلقونها له7١؟‏ . 
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[ دليل الإمام الأشعريٌ على أنَّ الاسم هو المسمّى ] 


أي 


ده 


واستدلٌ القاضي علئ مذهب الشيخ : بأن القولَ : إن اسم كلّ شيء 
ذائَهُ. . مذهبُ أهل اللغة ؛ ألا تر إلى أبي للا 
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إلى الحولٍ ثم اسم السلام عليكما 0000 


030+ 


ا : نفسٌ السلام وذاتهٌ » لا لفظه9” . 


25د 
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نقلهما : ( وتوضيحه : أنهم يريدون بالتسمية : اللفظ » وبالاسم : مدلولةٌ » كما 

يريدون بالوصف : قولَ الواصف . وبالصفة : مدلولة » وكما يقولون : إن القراءة 

حادثةٌ » والمقروءً قدي . 

إلا أن الأصحات اعتبروا المدلول المطابقئَ ؛ فأطلقوا القول : بأن الاسم نفس 

المسكّئ ؛ للقطع بأن مدلول الخالق : كني ماله الحَلنُ ٠‏ لا نفس الخَلقٍ » ومدلول 

العالم : شيء ما له العلم » لا نفسسٌ العلم . 

والشيخ الخد المدلول أعمّ » واعتبر في أسماء الصفات المعانيّ المقصودة » فزعم : أن 

مدلولٌ الخالق : الخْلْقُ » وهو غيرُ الذات » ومدلول العالم : العلمُ » وهو لا عينٌ 

ولاغية): 

)١(‏ وهو أيضاً مذهب الخوارج » وكثير من المرجئة » والزيدية . انظر « مقالات 
الإسلاميين »(( ص"5؟7١‏ ) . 

(؟) البيت لسيدنا لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه . انظر « ديوانه » ( ص74 ) » وما بين 
المعقوفين في (أ) : ( عبيد الله ) » وفي باقي النسخ : ( عبد الله ) . 

() انظر « مجاز القرآن 4( ص>7١‏ ) » و« تمهيد الأوائل » ( ص7508- 709 ) . 
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اريس وجو . اتن جز جع + 7ج + بسي + “تسق مه مروديه ديت بويد د ل ين 
وبأنه لو قال : يا سالمٌ ؛ أنت حر » ويا زينبٌُ ؛ أنتِ طالق. . بسدة 
العتنُ والطلاقٌ » ولو لم يكن الاسم هو المسمّئ لم يحصلا . 
ل ل 0س ةم 
وََابَآَوْحكم 4 [يرسف : ]4١٠‏ » # إِنْ !لَه سا مَسَِسْمُوهًا © [النجم : +؟] » ومعلوم 
أن القومّ لم يغندوا :فقول القائل هين دجو اللذتفب ب العر ل :#دوانما طيدوا 


010 


نه نت 2 5 


نفس الآصنام 
وبقوله تعالئ : #سَيّح أسْمَ رَيْكَ الْخَعَلَ * [الأعلى : ]١‏ ؛ فإن التسبيح تعظيم 
وتنزية + وهو لا يكون لغير الله:تغاك 29 , 


له 


بم اه أس اه رس هه اه ده اه هع هه هران اس. او ا« ا« 0 


ْ وأيضاً : لو لم يكن الاسم ا ل كر 
حين نزلتٍ الاي بجعلها في السجود ؛ وهو ذكرٌ ( سبحان ر بي الأعلئ ) فيه”” د 
يالب ' 
8 ْ 
8 :اا : 2 : 0 
8 اكز الح علي كور الاسم عو المتحل بو الجر اك تيا | ١‏ 
ل واس 4 5 2 4 7 

0 إن قلت : إضافة الاسم إلى ( الربٌ ) تدل على أنه غيرٌ المسمّئ . : 
9 َ 

)© قلث : الإضافة قد تردٌ ولا تدلّ على المغايرة ؛ كما في قوله تعالئ : . 
١ 2‏ 
8 كَنبَ عل نَفْسِهِ البحمَة4 [الأنعام : 24719 , 5 
(9) في (]) وحدها : ( أنفس ) بدل ( نفس ) . 1 
8 (؟) انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي ( ١179/1١‏ ) . 0 
إفرة رواه أبو داود ( 859 ) » وابن ع ماجه ( /841 ) من حديث سيدنا عقبة بن عامر الجهني 58 
4 رضي الله عنه . 6( 
8 (4) قال الراغب الأصفهاني في ٠‏ المفردات » ( ص 818 ) : ( نفسه : ذاته » وهلذا وإن . 


كان قد حصل من حيث اللفظ مضاف ومضاف إليه يقتضي المغايرةَ وإثبات شيئين من- ‏ 3 
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-> حيث العبارة » فلا شيء من حيث المعنئ سواه » تعالئ عن الاثنوية من كل وجه ) . 


2 21 5 


إن قلت : لو كان الاسم هو المسمّئ لزم أن يكونّ كل من قال ل 
اعرف ل 4 لان( الناو كيو السك بن اعم اق نه ١‏ 
قلت :نقو0 الفابل :كاوق )نهو التهيية كرالتييية سف فى النستةئ: 
إن قلت قولة تعاللة 60 َه الذساء لْلْسسَيَ * [الأعراف : اكول 
النبيّ صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ لله تسعةٌ وتسعينَ اسماً » مَنْ أحصاها دخل 
الجنَة » إِنَّهُ وَتَدُ يحت الوَترَ 2306 . . يدلان : علئ أن الاسم غيرُ المسمّئ . 
قلت : ذكر القاضي : أن المرادَ بالأسماء فيهما التسمياث”” مون 0 ا 
ندع أن كلّ اسم هو المسمّى ٠‏ بل الاسم قد يكو هو المسمّئى » وقد يكون 0 
غود امسر ولو لكو لالهو لع 


[ التحقيقٌ في مسألة الاسم والمسمّىئ ] 


أقول : ومنه قال الغزاليٌ والرازيٌ وغيرٌهما من الأشاعرة الموسومينَ ١‏ 


0 7 1 1 07 م 
بالتحقيق : إن الاسم قد يُطلقُ ويرادٌ به اللفظ ؛ نحوٌ : سمَّيثة زيداً » وزيدٌ : 


5 7 نف ٠‏ 5 بو 
ثلا ني » وضرت : فعل ماض » ومن : جرف د , 


)١(‏ رواه البخاري ( 54٠١‏ )». ومسلم (17711) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله م 
عنة . 

(؟) انظر ١‏ تمهيد الأوائل ؛( ص7١7‏ ) . 

() قوله : (هو ) من باب استعمال ضمير الرفع المنفصل مكان ضمير النصب المنفصل . 
انظر « مغني اللبيب »( 087/5 ) . 

(:) والجامع بينها : أنها كلها ألفاظ ؛ سواء كانت أسماء أو أفعالاً أو أحرفاً . 


37 
31 ص 


0007 0271232227 
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* أن 1 جد ص1 مجرت + ن| 7ه بتبإورجتسجز + 1 ترز 


توجيوسدوهه 5ك نوات وديدطد 0 جل مجعلا التق لو وج اجن و جح و تلت والتان و 
وقد يُطلقٌ ويرادُ به المعنم7١)‏ ع كقولك ذقثْ العسل 3 واشيريت الماء 2 
وعبدت الله . 
5 8 0 3 
وقد يُطلقٌ ويرادُ به الصفة ؛ كما فى قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ | 


تسعة وتسعين اسما #00 


0 


لله 


90 


0 


ولا شك أن الاسم بالمعنى الأوّل : غير المسّئ » وغيرُ التسمية . 

وبالمعنى الثاني : عين المسمّى » وغيرٌ التسمية . 

وبالمعنى الثالث : ينقسم إلى الأقسام الثلاثة التي أشار إليها القاضي من 
مذهب الشيخ ؛ وهو : أنه إما عين المسمّئ ؛ كالموجود » والشيء ء 
والذات . وإما غيرَهُ ؛ كصفات الأفعال ؛ مثل : الخالق والرازق » 
ونحوهما » وإما لا هو ولا غير ؛ كالعالم والقادر”"' . 


اس 16٠‏ بترا 08 مر 108 


.:: 57 


وعلئ جميع التقادير : الاسم غيرٌ اله لتسمية ؛ لأن اله لتسمية : هي وضع 


الاسم اللو 2 أو التلفظ به » أو الوصفٌ بهء ولاه فى أنها غير 1 
لاس 0» | : 

8# 8 ه 
)21 وهو مدلول الاسم 7 1 
6 انظر « شرح المقاصد »( ”/ ١71-١1١‏ ) . 1 


إفرة ومرجع التقسيم المذكور هو في مدلول كل قسم منها » كما تقدّم التنبية على ذلك ٠‏ أما 
عند الإطلاق في هلذه المسألة فالذي ارتضاه الإمام الغزاليٌ » وتابعه على ذلك الإمام ابن ٠‏ 
العربيٌ المالكيّ » والإمام الرازيٌ » وغيرهما. . هو التباينُ في مفهوم كلّ منها . انظر 
« المقصد الأسنئ » ( ص”اه ) . وة الأمد الأقصئ 5١7/١»‏ )2 وه لوامع البينات ؛ 


جوج ع بويج ويج + ووست 1 د كتدوع 51 9ه جوتو عبج وج + مجن تكد و نجوه «تين 


0 
ل 


و 2 و عو 00 . و(١)‏ .. 
محمّدٌ بن عمرَ ابن الحسين التيميئٌ البكريٌ الطْبَرسْتانيٌ ' ٠‏ الإمام فخر 
الدين بن خطيب الرّيّ » إمام الدنيا في العلوم العقليّة والشرعيّة . 


اشتغل أوَّلاً علئ والده عمرٌ » وهو من تلامذة البَغويٌ » ثم لمّا مات والدَهُ 
قصد الكمال [السّمُنانيَ] واشتغل عليه" . 


وله تصانيفكُ مشهورة ؛ ك « التفسير الكبير » » و« المحصول في 


- 2 فصار حاصلٌ مذاهب أهل الحقّ فيها ثلاثة : 

الأول : أن الاسم عينٌ المسمّئ » وغيرٌ التسمية » وهو مذهبٌ جمهور متقدّمي أهل 
السيّة » والأستاذ ابن فورك » وأحدٍ قولي الإمام الأشعريٌ » والقاضي الباقلانيّ . 
الثانى : أن الأسماءً منقسمةٌ انقسامً الصفات ؛ بعضها : هو المسمّى » وبعضها : 
ل وبعضها : لا هو ولا غيره » وهو الذي صار إليه الشيخ الأشعريٌ » وارتضاه إمام 
الحرمين » وأحد قولي القاضي الباقلانيٌ . 
الغالث : أن الاسم والمسمّى والتسمية مفاهيمٌ متباينة » وأن البحثٌ في المسألة فضل 
كلام » وهو ما اختاره الإمام الغزاليٌ » وابن العربيٌ » والرازيٌ » وكثيرٌ من المتأخرين . 

: كذا في النسخ وغيرها من المصادر » والأصل في النسبة إلى ( طبرستان ) أن يقال‎ )١( 
. ) ١1/4 (» طبري . انظر « الأنساب »( 79/94 ) » و« معجم البلدان‎ 

(؟) مابين المعقوفين في النسخ : ( السيماني ) » وكذا في « طبقات الشافعية الكبرئ » . 
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محطة 4< ظده 160 2< دن د 
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8 وأثبت من « طبقات الشافعية الوسطىئن » » والسّمناني : هو الإمام الكمال أحمد بن 
2 .0 2 0 . 8 اللء 2 هَ 1 0 00 

5 زِرٌ بن كم بن عقيل أبو نصر السّمناني » وقيل في ضبط اسم والده غير ذلك . انظر 
: « طبقات الشافعية الكبرئئ ١97/50»‏ ) . 

0 أعجن + دس +507 3+ تلأس + ديم 452540-22 1207 : عرق +20 + د د + دل عزن > د 2 
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الأصول » » و« المباحث المشرقية » » و« شرح الإشارات » . و« المطالب 2 
العالية»» و«الملخص») . و«الأربعين». و«الخمسين 1 


و« المعالم » . و« مناقب الشافعي »2 . وغيرها . 


ولا تعلم له رواية » وقد ذكره الذهبئٌ في الضعفاء”) ٠‏ وهو تعشفث + فا 
لسعاي ان عه اموي دورو فرك ث له طريقً الروية والإسماع | 
فالأولئ ألا يُذكرَ مع أهل الرواية”" . 

وكان له في آخر العهد مجلسٌ وعظ يحضرّهُ الخاصٌ والعامٌ . وكان , 
بلحدة تحال لوف وج نين فالديوها للجلطاة تهات الدزن .وهو علن. - 


كاسن وو تار« + ل 21 ص 3 


6 000 يا سلطان العالم ؛ لا سلطانك يبقى ٠»‏ ولا [تلبيسٌ] الرازيٌّ 
به 5000 00 
8 يبقئ” ' ؟ #وَأنَ مردنا إِلَ أَسَّه» [غافر : *4] » فأبكى السلطان . 

000( من كتابه « ميزان الاعتدال ») ( "/ 71٠‏ ) . 2 
6 (5) في النسخ عدا (أ) : ( الدين ) بدل ( المؤمنين ) » والمثبت موافق لما في « طبقات 2 
5 الشافعية الوسطئن » . : 
6 (*) فكأن الذهبي رحمه الله ما ذكره إلا ليذْمّهُ » حتئ قال الإمام ابن السبكي في « طبقات 3 
8 الشافعية الكبرئ » ( 38/8 ) : ( ويكفيك شاهداً على تعصب شيخنا عليه : ذكرُة إياه ' 
8 في حرف الفاء ؛ حيث قال : الفخر الرازي » ولا يخفئ أنه لا يعرف بهذا ) . 
0 


20 هو السلطان شهاب الدين العُورئُ محمد بن سام أ بو المظفر ؛ مؤسس السلطنة الغورية ٠‏ | 
وأحد المشكورين من الملوك فى الجهاد وإكرام العلماء » كان شافعيّ المذهب » 6 
أشعريّ العقيدة » ملّكٌ غزنة والهندَ وكثيراً من بلاد خراسانّ » واستشهد غيلة علئ يد ”" 


3 


: الباطنية ‏ وقيل : غيرهم - بعد عودته فجاهدا من لاهور سنة (5١5ه).‏ انظر | 
6 « طبقات الشافعية الكبرئ ») 5١/8(‏ ) . ش. 
8 (5) مابين المعقوفين في النسخ : ( تدريس ١)‏ وأثبت من « طبقات الشافعية الكبرئ »0 / 
8 و« الوسطئ 4 . 
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وكان أوَّلاً فقيراً ؛ على الخصوص حين كان في تَبْريرَ في المدرسة © 
المعروفة ب ( البقرية ) » ففى هلذا الوقت من شدَّة الفقر كان يطوفٌ علئ . 
دكّان الروّاس الذي كان قريباً من المدرسة المذكورة » ويتقوّئ برائحة ١‏ 


الرؤوس المشويّة . فعرف الروّاس 7 حاله » وعيّن له كلَّ يوم رأساً مشوياً 
ليؤدّيَّ ثمنَهُ إذا فتح الله تعالى عليه ؛ قيل : كان يأكلٌ لَخْيَيِْ أوّلَ النهار , 


ودماغة آخرَة . 

ومضئن علئ ذلك زمانٌ » واشْتهر بالعلم والنظر » وطلبه السلطانٌ » 
وحصلث له ثروة ونعمة تضاهي نعم الملوك . 

وحُكيّ : أنه أرسل وقراً من الذهب لأجل ذلك الروّاس » فلمًا وصل إلى 
وزيز كان الرواترة قرفي وافشل ليع أولادة:. 

وكان إذا ركب يمشي في خدمته نحوٌ ثلاث مئة تلميذ » وكان السلطان 


خوارزمشاه يأتي إلئ بابه”"* . 


)١(‏ كذا في النسخ : ( متوقياً ) ؛ أي : مستوفياً أجله » كما في قراءة سيدنا على رضي الله 
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أصول الاعتقاد. . فكذلك أصحابٌُ الرأي ؛ أي : أصحابٌ أبي حنيفة مع 
أهل الحديث في أصول الاعتقاد الحقٌّ متّمَقَون » لا يكمرُ بعضهم بعضاً . 
ولذيةعة كه شاو السفولة: رولا كسا وى )إل 8 


وه وقولة +( أزرئ عليه )+ أى : تحط.من:مرتيته + .قال أبوق ظمرى : 


)١(‏ مابين المعقوفين في (أ) ونسخة في ( ب ) : ( لما ) » وفي باقي النسخ : ( فما). 
والمغبت من « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ”/ 78/8 ) . 

(؟) مابين المعقوفين في النسخ : ( فاعقد ) » وأثبت كما سيأتي في الشرح ٠»‏ وموافقاً لما 
في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ”/88" ) . 
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لحق بأهل التجسيم » وهم في هلذه الفرقة من الحنابلة أكثرٌ من غيرهم ) . 

.)174-1١7”ص‎ ( انظر‎ )١( 

ديوان الخنساء ( ص 5؛ ) . 


م 


3 7 ا 5 ام 


قد 


2 
يا 


22-2772777 


2-7 31555-7075977870977 10001 يي 
لدت كايا 


3257095270279 410 21 
ونا فيشرا كات الونداا بع اكات ة علد فى راتسو اما 
فقولها : ( نارٌ ) إيغال"'" . 
والبيث مشتملٌ على ثلاث جُمَل مترتبة ؛ وهي : ( هلذا الصواب ) . 
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صواباً يجبُ ألا يَظنَّ الطالبُ للحقٌ غيرَهُ » ويُحصّلهُ علئ وجه يقينيئّ ؛ إذ 
العلمُ صفةٌ توجبُ تمييزاً لا يحتملٌ النقيض . وإذا ظفر الطالبُ بالحقٌّ 
واليقين يجب أن يتشبّث به بالنواجذ والأظفار . 
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5 ورأيثُ ممَّنْ قالَهُحَبْراً له نبأعظيم شاع فى البلدان 
د القاهر المشهورٌ فى الأكوان 


3 000 
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أي : ( رأيث ممَّنْ ) قال بمقالتي ( حَبْراً ) ؛ أي : عالماً محققاً كثير 
العلم » ( لهُ نبأ عظيم ) وذكرٌ حسنٌ ( شاع في البلدانٍ ) . 

والغرض : تقوية كلامه بكلام السلف . فله تأثيرٌ قويٌ في تقرير الحىٌّ في 
القلوب ؛ ألا ترئ إلئ قوله تعالئ بعد ذكر أسباب الفلاح » وموجباتٍ 
الهلاك . والعتفير عن العاجلة ٠‏ والترغيب في 1 © إِنَّ هَندَا لنى 


ا : رء 4د ل وو سس 2 5 
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8 )17١7ص( عقد الإمام أبو منصور البغدادي في كتابه الجامع النافع « أصول الدين»‎ )١( 
فصلاً رنَّبِ فيه أئمة الدين في علم الكلام من لدن الصحابة حتئ عصره ؛ ابتدأه : بسيدنا ره‎ 

علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهم . ثم نظم في سلكه أئمة الهدئ ؛ كعمر بن + 

عبد العزيز » وزيد بن عليٌ » والحسن البصريٌ ٠»‏ والزهريٌ ٠‏ والشعبيٌّ » وجعفر 
الصادق ٠‏ ثم أبي حنيفة والشافعيٌ وأصحابهما ؛ ومنهم المحاسبئئٌ » والكرابيسيٌ ٠‏ ثم 7 

ابن كلّاب » وعبد العزيز المكيّ » وأبي الفضل البجليٌ » وشيخ الطائفة الجنيد - إن 


١١ 2125:2502:‏ 1 975275357 2 02 صر 


3ه 


كج جم مودو نجمودع جسم جني ه252 أ لوطلاو ل 


قولة : (أعني أبا منصور الأستادً عبد القاهر ) وهو مشهور ( في 
الأكوانٍ ) ؛ أي : الأماكن » فسمّى المكانَ الذي هو محل الكونٍ بالكون 


2273 0 


اخ 


ست اج اس ىج ه20 اهم 0ه 


2 وححكيّ : أنه اجتمع أبو جعفر الطحاويٌ أحد أئمّة الحنفيّة بالقاضي 
م أبي عبيد بن حَرْيْوَيْهِ أحد أتمّتنا('؟ » فقال له أبو عبيد : يا أبا جعفر ؛ أما 
ٍ علمت أن من لم يخالِف إِمامّهُ في شيء عصئٌ ؟ ! 3 
ّ : 
فقال : أيها القاضي ؛ نعم ٠‏ وغبك”" ١‏ 
2 


3 36 


ميس > د10 


- البغداديٌ » والشيخ الأشعريٌ » وعد غيرهم من أهل الحديث والفقه والكلام . 
فانظر : كيف جعل الصحابة وأهل الحديث والرأي » وأهل الكلام والتصوف 
والتفسير.. عقداً واحداً مع اختلافهم في كثير من المسائل فيما بينهم » وهو الحقٌ 
المطابق الذي لا مرية فيه . 
وقد نحا قريباً منه إمام من أئمة الحنفية ؛ أعني : الإمام البزدويّ في « أصول الدين » ؛ 
حيث عقد في أواخره فصلاً للمسائل الخلافية بين الأشعرية والحنفية » وبين الكلابية 
والحنفية » وذكر أنه لا يجاوز أصابع اليدين » وانظر تفصيل ذلك ( ص 57-550 ) . 

)١(‏ ابن حربويه : هو الإمام الفقيه الثقة أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب » المعروف بابن 
حربويه » قاضي مصر ء وأحد أركان المذهب . تخرج بالإمام أبي ثور » وخرج له 
النسائي » وهو أصغر منه » توفي سنة (19الاه ) . انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » 
(ص"/” 1:5 ). 

إفة أوردها ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ”1494/7 ) ». وقوله : ( عصى ) , 
زذغي كيل +( عضي )دواعي ) رار[ 0+ لالس + الرسل الحاف 
العيي . انظر « تاج العروس »(ع بي 05١/580)‏ ) . 
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عد القافر ون طاغرين” مسقك السيدة تخ الإناء 'الكي» الأسعاد 
أبو منصور البغداديٌ » إمام عظيم القذّر ء له الاسم المشهور . والثناء 
المذكور » في بطون الأوراق » وظهور الافاق . 

كان كشيخه الأستاذ أبي إسحاق من ناصري قولٍ الشافعيّ رضي الله 
عي ( لاايجوز لسع الكنيات بلدا )017 

وكان فقيهاً أصولياً أديباً » ماهراً في علم الحساب . 

ورد نيسابورَ مع أبيه أبي عبد الله طاهر » وكان ذا مال وثروة ومروءة » 
فأنفقه على أهل العلم والحديث حتى افتقرٌ . 

ودرّس في سبعة عشر فنا من العلوم » وأقعده الأستاذ أبو إسحاق للإملاء 
فكانه عافن[ شد ]5 

واختلف إليه الأئمّة فقرؤوا عليه ؛ مثلّ : ناصر المَرْوَزَيٌ » وأبي القاسم 
القيرة , 


)١(‏ قال الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الوسطئ » : ( ومسألةٌ « عدم نسخ الكتاب 
بالميئة ؛ وإن كانت منقولة عن الشافعيٌ . . إلا أن في صحّة ذلك النقل نظراً » وقد بسطتٌ 
القولّ في ذلك في « شرح المنهاج البيضاوي ؛ » فليراجع ) . انظر كلامه في « الوبهاج » 
( 7417/7 ) ومابعدها. 

(0) في النسخ : ( سنتين ) » وأثبت من ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » » وه الوسطئ » . 
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2 م اودع و اده سوساج سه اما اخ اصع م يود و لدم لو لماو جم واريج ا 
1 وحدّث : عن الإسماعيليّ » وأبي أحمد بن عدىٌ . : 
34 0 . 1 3 : د ).© ٠‏ 
0 سسئة سدم وعسرين واربع مكه » ودكن إل جانب الاستاد أبى إسحاق 2( 5 
وقبراهما متجاوران متلاصقان . 1 
٠ 2‏ 
1 ب ٠‏ 
4 ومن سعره : [من الرجز] 3 
7 يا مَنْ عدا ثم اعتدئ ثم اقترف ثم انتهئ ثم ارعوئ ثم اعترفٌ 1 
2م أبشِي بقولٍلله فى آياتهو ##إِنَينَهُواينْمر لهم مَامَدَسََفَ» 2 . 
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00 
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15016 داك لد افك لد مده 


)01 5 0 ابن ا في ' « طبقات الشافعية 5 ( ا ( عه أ 0 له » 


فى شعره. ا ا : 2000 ٠‏ 
3 وبعضٌ أهل العلم ينهئ عن مثل ذلك » وربّما شدَّد فيه وجنصٌ إلى تحريمه ٠‏ والصواب : .. 
6 الجواز » ثم الأحسنٌ تركه ؛ تأدْباً مع الكتاب العزيز . : 
: ع 5 1 ل 50 : 3 
١8‏ ونظيدةُ: ضرث الأمثال من القرآن » وتنزيله في التكت الأدبيّة » وهلذا فرٌ لا تسمحم + 
8 تقيض لاديف يتركه. .+ .واللائق بالتقوفة أن توك 1 
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و 0 7 1 1 
وأكثد الناس رأيتُ تشدّداً فى ذلك المالكيّة » ومع هلذا فقد فعله كثيرٌ من فقهائهم ) ٠‏ |” 
وانظر ترجمته أيضاً : في « تبيين كذب المفتري » ( ص/الا ) , و« طبقات الشافعية ١‏ 
الوسطئ » ( ؟7/ق6 ) . : 


>20 


دوعوم 


١ 


2 


0 


+ 


5 


ل 5 أي 
5-0 


ني م 


دا ا 


© هنذا ضراط الله فائيغة تحد في القلب يَرْدَ حلاوة الإيما 


ة الحشر أبيضٌ واضحاً يُهدي إليك سيا الثفران < 


5 قولهُ دام ظلَةُ 5 : ( هنذا صراط الله ) مبتداً وخبك ؛ أي : هنذا الاعتقادٌ 
م المذكورٌ الذي اجتمع عليه الأئمّةُ صراط الله المستقيمٌ » وإنما عَدَلَ عن 
م الضمتر: إلى انبج الإقارة 4 لكمال: العناية .يتنييق المسيد:.إليه. © تقول 


١‏ العا 7 لفن السيظ] 
هنذا أبو الصفر فرداً في محاسنهء مِنْ نسل شيبانَ بِينَ الضّالٍ والسَّلَم 
وقول : ( فاتَبَعْهُ ) متفرّعٌ على الجملة الأولئ ؛ كقولك : هنذا حقٌّ 

و 

١‏ فاتبعة » وقوله : ( تجدّ ) جوابٌُ الأمر ؛ أي : إن تَنِْعْ تجدُ حلاوة الإيمان 

سم 


م )١(‏ البيت لابن الروميٌ كما في ١‏ ديوانه » ( 1494/7 ) مع اختلافب في بعض ألفاظه , 
0 فنصب (١‏ فرداً ) على المدح أو الحال . انظر ” المختصر » ( ص185 ) », والضال | 


والسّلم 8 شجرتان من شجر البادية : 


يجو جو جوج رج :3751725752 169 زتوسجه و جود نوتسنو لو وت 1 
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سد وتكينره مجهت ا ا ا ا 
وجممٌ بين البرْد والحلاوة ؛ إذ لا أقمَعَ لغلبة الصَّادِي من الشراب الجامع “' 
)١١ 0 0-0‏ 0 
لهاتين افك 


وأضاف البَّرْدَ إلى الحلاوة للملابسة بينهما ؛ باجتماعهما فى محل واحد . 


. 1 0 1 ألم 01 


واستعار الاييان للماء الجامع بين الصفتين د 2 وذكرَ الحلاوة 9 
وَالَتَؤْه غلنة:ظؤية الاستعازة التخييلتة فزينة اللاتعازة الأولة . 


عجن عكبح مون مخز 


٠.٠ 


و 5 
9 قولة : ( وتراه ) ؛ أي : تبصِرٌ جزاء هلذا الاعتقاد وثوابهة أبيض ٠‏ 


واضحاً يوم الحشر . الذي هو يوم الجزاء » ويوم تجسّدٍ الأعمال في الصور * 
المناسبة لها . فلا جرم يبرزٌ الاعتقادٌ الحيٌ الذي هو نورٌ من أنوار الله تعالىن * 


5 ( 
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.2 5 ا 0 0 


تعزن 


2 عِِ ع و 1 
١‏ 49 وقولة : ( يُهدي إليك ) ؛ أي : يُوصل ذلك الأبيض الواضحٌ رسائلٌ ٠‏ 


. * 0 1 اام « شدي 7 4 وشا 00 ل 0ت كل 70 5 
الغفران من الله تعالئ إليك ؛ قال الله تعالل : يَبِسْرهمْ رجهم برحمةٌ ينه : 
2 لاع مسري ب كوا عدا مت عور فون :م 
وَرِضْوانٍ وجنت هم فيبَا كيم مقي # [التوبة: ١؟]‏ . 1 
و 8 

5 1 ع يآ 38 8 ع 4 

0 وقوله : ( أبيض ) حال من مفعول ( تراه ) ؛ لأن الرؤية هنا بمعنى ٠‏ 
البصر ٠»‏ ولا يتعدّئ إل مفعولين . 1 
)غ2 الصادي : العطشان . ويراد بالحلاوة : العذوبة . 8" 
(؟) أجرى الاستعارة هنا على مذهب الإمام السكاكي رحمه الله تعالى » وقد تقدم نظيره © 

< .) "١ص‎ ( 

60 :وإلئ ذلك الأشازة اف :قو له كداليم .+ طيخ تيد كن تين كاع ولي حر مسد نارين 
سُوَء © [آل عمران : 10 » ويدلٌ علئ تجسد الأعراض بالصور : مارواه البخاري " 
)2 وسل :54453 ) من اتحديك تعدا ىمحي لمشتو برقي اد عر د 

3 3 - مك 


يُؤتى بالموتٍ كهيئة كبش أملح » . 


22125727 7و 7 2257 84625727272:7 2ج كه و :31 10753 + موت اجو د جو يا 

والخطاب في ( تراه ) : إما مع المنع المعلوم من سياق الكلام ٠‏ أو مع 
كل من يتأن منه الرؤيةٌ ؛ دَلالةَ على كمال حسن جزائهم ١‏ وأنه بلغ إلى حدٌ | 
لا يخفئ علئ أحد 1 

وإنما لم يجزم ( تراه ) وإن كان عطفاً على ( تجذ ) ؛ لأنه في تقدير 
جملة اسميّة ؛ أي : وأنت تراه ؛ ليكون أبلغ في إفادة الرؤية ؛ لإفادتها 
الثبوت والاستمرار » مع تقوية الحكم بتقدير المبتدأ قبل ( تراه ) بسبب تكرّر 
النسية0© . 
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© وعليهٍ كانَ السابقونَ عليهمٌ خيرٌ الثناءٍ وغاية الرّضوانٍ 
ْ والعطا ااانا وار مخ فة وابنُ حنبل الكبيرٌ الشان : 
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أي : وعلئ هنذا الاعتقادٍ كان السابقون من السلف ومن تبعهم ٠‏ إنما 
قال هنذا الكلام ؛ تأكيداً لحقيّة هاذا الاعتقاد » وترغيباً في الأخذ به . 
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ج ول ( عليهم خيرٌ الثناء ) دعاء للسابقين بالثناء وغاية الرّضوان 
كن اانه : 
وا قولة +" ( والشافعية ومالك ) إلن آخره: .. تتخصيطة للأفكة 
الأربعة من بين التابعين ؛ تنبيهاً على فضلهم وشرفهم ؛ كقوله تعالئ : 
« نَل الملتيكة وَألرُوحٌ © [القدر : 4] 9 , 
3 © 3 
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)١(‏ مثل يُضرَبٌ للرجلين يكونان متّفقين على رأي ومذهب واحد . فيلتقيان » فلا يلبئان أن 
يتصاحبا علئ ذلك ويتآلفا . انظر « الأمثال » لابن سلام ( ص7١‏ ) . 
(؟) وهلذاعلئ تأويل ( الروح ) بأنه جبريل عليه السلام » وقيل فيه غيرُ ذلك . 
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هو أبو عبد الله محمَّدٌ بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 


9 
“كه 
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السائب بن عبّيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف”"2 » ونسبة 
ينتهي إلئن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف”") : 
و 
اعلم : أن السائتب أسر يوم بدر » وكان صاحبّ راية الهاشميّين » فأسلم 
بعد أن فدئ نفسه » فقيل له فيه » فقال : ما كنثٌ أحرم المؤمنين مما طعموه 
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وكان شبية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصورة والخلقة » وقال 
النبينٌ صلى الله عليه وسلم : « هنذا أخي » وأنا أخوه )217 . 
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لفء 


)١(‏ في (]) : ( عبد بن يزيد ) بدل ( عبد يزيد ) وسقط ( عبد ) من باقي النسخ » وأثبت 
من المصادر . 

(؟) هنذا من جهة أبيه » وأما من جهة أمه فاختلف فيه ؛ قيل : أزدية » ونقله وجزم به غير 
واحدء وقيل : علوية ؛ واسمها : فاطمة بنت عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب » وهو ما رجّحه الإمام ابن السبكيّ في « طبقات الشافعية الكبرئ » 
(1١/19١)»ء‏ ونقله عن غير واحد من الأئمة . 

فر في ( ج ء دء ه ) : ( طمعوه ) بدل ( طعموه ) » وكذا في ١‏ مناقب الإمام الشافعي » 
للرازي » ويصحٌ على التضمين ؛ لكونه متعدياً بحرف الجر . 

(5:) رواه البيهقي في « مناقب الشافعي » ( 8١/١‏ ) عن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
العتائين العاف (بعكه الله بار 5 
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[ الركعلى الطاعنينٌ في صحّةٍ صحّة نسب الإمام الشافعيّ ] 

وما يدلٌ علئن هنذا النسب الشريف : أن الموافقّ والمخالف نقلوا أن 
الشافعيّ لما حضر عند هارون الرشيد » وكان قد اتّهمه بموافقة العلويّة 
والخروج عليه. . ذكر أن الرجلَ الذي له طائفةٌ من بني الأعمام » وطائفة 
أخرئ + للك العائنة الأرل تعر ا وو هدي 1 والطائفة 2 ٍ) 
يكرمونة. . فإنه يحب الطائفة الثانية أكثرٌ مما يحبٌ الأولى”" . ثم قال : 
هلذا مَثَلى معك يا أمير المؤمنين ومع العلويّة . 

فلو لم يكن هنذا النسبٌ في غاية الظهور. . لما ادّعاه بحضرة الرشيد 
حال كونه في غاية الخوف والعجز . 

وممّا يكذَّبُ قولَ الجرجانيٌ الطاعن في هنذا النسب : أن البخاريٌ قال 


. ) انظر « توالي التأسيس ©( ص8"‎ )١( 
: مناقب الشافعي » للبيهقي ( 7317/7 ) : ( قال : يا أمير‎ ١ وفي رواية الآبُريٌ كما في‎ )( 
المؤمنين ؛ أأدَعْ ابن عمي ؛ من يقول : إني ابن عمّه » وأصيرٌ إلئ قوم يقولون : إني‎ 
عبدهم ؟!), وذلك أن محمد بن يحيى الجرجانيّ الحنفيّ ( ت798ه )- وهو من‎ 
فقهاء الحنفية  ادعول نقلاً عن بعضص المالكية 017 كاقعا جد الإمام الشافعيّ كان عبداً‎ 
: بعد أن غمز به‎ ) 08/١ ( » مناقب الشافعي‎ ١ لأبي لهب ؛ قال الإمام البيهقئٌ في‎ 
وإن كان يُكر نسبّهُ فتواريخ المسلمين في الأنساب وشهادتُهم له بصحة نسبه تُعْنِينا عن‎ ( 
الجواب . والله حسبّهٌ ومكافئه يوم الحساب ) » وانظر « مناقب الإمام الشافعي ؛ للرازي‎ 
.)١؟؛ص(‎ 
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في )0 التاريخ 5 )) عند ذكر الشافعيٌ ( محمد بن إدريس بن العباس " : 
المطلبئٌ القرشئٌ 2١0)‏ . وكذا ذكره مسلم” . 

وكان داودٌ الأصبهانيٌ إذا روئ قولاً للشافعيّ قال : ( هنذا قولٌ مطلبيّنا 
الى فاك الام كه ٠‏ وقهرّهم ةلع وبايتهم بشهامته » وظهر عليهم 


بديانته » التقيّ في دينه . النقيّ في حسّبه .» الماحي آثارَ أهل البدع 
ا" 


ا 9 ب 
30 011 +272[ 


جا 
الم 


10105 30+ 3 


والأهواء . حتئ أصبحوا هَشِيماً تَذْرُوهُ الرياح 
وحكدئ الأسعناذ أبو منصور البغداديٌٌ عن أبي الفرج المالكيّ 
فا [وإسماعيلَ] بن إسحاقٌ القاضي”*؟؟ » وكانا من أكابر المالكيّة : أنهما صنّما 
في الردٌ على الشافعيٌ » وذكرا نسب الشافعيٌ » وافتخرا بأنه مع كونه عالماً 
كامطضا: ىلا18 
وحُكيَ عن محمد بن الحكم ‏ وكان من أجلّ أصحاب مالك - : أنه 
صبّى كتاباً في ١‏ فضائل الشافعي » » وذكر فيه نسبّهُ هنذا » وافتخارٌَ مالك 


رن > ري م ار 7 وه ه12 مزل + إأسات 0نقه: 


000 التاريخ الكبير ( /١‏ 57 ) » وليس في المطبوع : ( المطلبي ) : 
(؟) كما رواه البيهقى في ١‏ معرفة السئن والآثار » ( 7١7/١‏ ) عنه أنه قال : ( عبد الله بن م 
١ 1 0‏ 

السائب » والى مكة » صحابي » الصحيح حديثه » وهو أخو الشافع بن السائب جد 5 


محمد بن إدريس ) . 
(*) أورده البيهقى فى « مناقب الشافعى » ( 87/١‏ ) » وفيه : ( بِحَمَّارّته ) بدل ( بديانته ) ؛ 
واننا تفدش ٠‏ الشدة والصلابة فى لين : 
(4:) مابين المعقوفين في النسخ : ( إسحاق ) » وأثبت من المصادر . 
(5) جاءت العبارة في « مناقب الإمام الشافعي » للرازيٌ ( ص30 ) _ : ( صنّمَا في الردٌ على 
الشافعيٌ كتاباً ٠‏ وذكرا في كتابيهما “الست الشافغى ماب المطلته + توافتخر ا بدعادمع 
مس لاا سور اد ا لا 


دوع عمج دجو «وجج «ويدج دجوو وا 


دس الج اس جهاط واس وداه وام وى اه ارقا كن ساد هي اهو عن يا .اج إهت اله هت ها لاست 


ولد في سنة خمسين ومئة » وهي السنة التي مات فيها الإمامٌ أبو حنيفة 
رضي الله عنهما » ومنهم من قال : وُلد يوم مات أبو حنيفة''" . 

وتوفي عند العشاء الآخرة ليلة الجمعة » ودُفن بعد صلاة العصر في يوم 
الجمعة » وكان آخر يوم من رجب سنة أربع ومئتين » وكان عمُرّةٌ أربعاً 
وخمسين ٠‏ ودُفن في مقبرة تُسمّئ ب ( المُقَطّم ) » في مقبرة القرشيّين بين 
قبور بني عبد الحكم”" . 

قال الربيعٌ : رأيثُ في المنام قبل موت الشافعييّ بأيام”" : أن آدم عليه 
ااام نات 1 ريدييزك اشر عر ربجا زنك و بزلا مجم د نا 
أهل العلم » فقال : هلذا موث أعلم أهل الأرض ؛ لأن الله تعالئ علّم آدمَ 
الأسعاء 16م 

وكان رجلاً طَوَالاً » حسنّ الخَلق » اقظيما ج الصييها اي 
المهابة » كثيرَ الإحسان إلى الخلق . 

قال حرملة : كان يُخرج لسانة فيبلغ أَنفَهُ » فلا جرم كان في غاية القدرة 
على الكلام . 


200 قاله الربيع بن سليمان » كما رواه عنه الآَبرِيُ في مناقب الشافعي » بسند جوّده الحافظ 
ابن حجر في « توالي التأسيس » ( ص288 ) ء. ثم قال : ( للكن هنذا اللفظ يحتمل 
التأويل ؛ فإنهم يطلقون اليوم ويريديون مطلق الزمان ) » وقال الإمام البيهقيٌُ في 
« مناقب الشافعي » ( 77/١‏ ) : ( وهلذا التقييد باليوم لم أجده في سائر الروايات ٠‏ فأما 
بالعام فإنه عام واحد فيما بَيّنَّ أهل التواريخ ) . 

فم والمُقَطم : اسم جبل مطل على المقبرة » وقد ذفن فيها أكابرُ من أهل الإسلام ما يعجز 
القلمْ عن حصره . 
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كه 2< 5 0ك 2ه >< مي د 4 0ق جه 4 نهم 22 4 ل(عة عن هزه 12 )و90 00 24 رن + طسق ؟ دل 
خكي : ان ان بسي اناي د ا يه 
من يظنهنا وانقض + نه وقع في كل بلدة منه شظيّه , فقال المعيرون. + تلد 


الها تحظري” ‏ . 


كان في أوّل الأمر فقيراً لا يجد أجرة المعلّم » وكان يُقضّرُ في 
تعليمه”"؟ » إلا أن الشافعيّ كان يتلقّفُ ما يتعلّمُهُ الصبيانٌ » ويعلّمُهم وقت 
عَييةِ المعلّم » فنظر فرأى الشافعيّ يكفيه [من] أمر الصبيان أكثرٌ من 
الأجرة” » فترك طلب الأجرة » فتعدَّمَ القرآنَ [لسبع] سنين”؟؟ ؛ قال : فلمًا 
خحبيث القزان ولك السيجة + واققتلث حيطا الخوية وتعلم السائل:: 
وما كنثُ أجد ما أشتري به القراطيسّ . فكنث آخذ العظمّ وأكتبٌ فيه » 
وأستوهبٌ الظهورَ من أهل الديوان . 


نقل الربِيعٌ : أنه كان يُفتي وله خمسّ عشرة سنة » وتفقّه : علئ مسلم بن 
لانن 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد») (7//اه ) عن ابن عبد الحكم ٠‏ وفيه 


(5) آي يقصر المعلم :: 


(9) ما بين المعقوفين ليس في (أ) » وسقط السياق من باقي النسخ » وأثبت من ١‏ مناقب 


الإمام الشافعي ؛ للرازيٌ ( ص37 ) . 

ك4 ما بين المعقوفين في (أ) : ( لتسع ) » وسقط السياق من باقي النسخ ٠‏ وأثبت من 
« مناقب الإمام الشافعي» . وهو مارواه الخطيب البغدادي في ١‏ تاريخ بغداد» 
٠١ /” (‏ ) عن الإمام الشافعيٌ رحمه الله تعالئ . 

(5) وهو الذي أجازه بالإفتاء ٠‏ وقد كان عمر الشافعيٌ دون العشرين فيما رواه الخطيب في 
« تاريخ بغداد » ( 15/5 ) ومال إليه . 
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ثم وصل إليه خبرٌ مالك بن أنس ؛ قال : فوقع في قلبي أن أذهب إليه » 


فاستعرتٌ « الموطأ » من رجل بمكّة وحفظتة("' » ثم أخذث من والي مك 
كتاباً إلئ والي المدينة وإلئ مالك . فقدمتٌ المدينة وبلّغتُ الكتات . 

فقال:الوالى :3 إن كلفتو المقن الوا مكة نافيا كان سني 50 

فقلث: :![ن راي الأمنة أن عضر فهو كر واف قت : 

فلمًا قرعنا الباتب خرجث جاريةٌ سوداءً ؛ قال لها الوالي : قولي 
نيو لاق إن الوا لد اتانيه وبحت عجر لانت 

ثم خرجّت فقالث : يقول مولاي : إن كانث لك مسألهٌ فادفعها في رُقعَة . 
حت يخرج إليك الجوابٌ » وإن كان لمهمٌ آخر فقد عرفت يوم الخميس يوم 
الميجلين :. 

فدخلث » ثم خرجّث وفي يدها كرسيٌ » فوضْعَتةُ ؛ فإذا مالك شيحٌ 

5 : - 2< 20 000 000 
طويل قد خرج وعليه المّهابة وهو مَُتَطِيْلسُ » فدفع الوالي الكتابَ إليه » فلمًا ' 
بلغ إلئ قوله : إن محمّدَ بن إدريسّ رجلّ شريف . من أمره وحاله كذا 
وكذا. . رمى الكتات من يده وقال : سبحان الله ! صار علم رسول الله ٠‏ 
صلَى الله عليه وسلّم بحيث يُطْلبُ بالرسائل ؟! 
2000 وكان عمره انذاك بين عشر وثلاث عشرة سنة علئ أقوال . 
شف في ١‏ مناقب الإمام الشافعي » للرازيٌ زيادة : ( من المشي إلئ باب مالك ) . 
(*) في « مناقب الإمام الشافعي » للرازيٌ زيادة : ( فقال : هيهات . ليتنا إذا ركبنا إليه » 
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قال الشافعئٌ : فتقدّمتْ [فقلث]'2 : أصلحك الله » من حالي وقصّتي 
كذا وكذا» فلمًا سمع كلامي نظر إلىّ بسرعة وكانث له فراسة » فقال : 
مااسمك؟ فقلتُ : محمّدء فقال : يا محمّدٌ ؛ اتت الله واجتنب 
المعاصيّ ؛ فإنه سيكون لك شأن » فقلتُ : نعم وكرامة » فقال : إن الله 
تعالئ قد ألقئ علئ قلبك نوراً » فلا تُطفئه بالمعصية . 

ثم قال : غداً تجيء بمن يقرأ لك « الموطأ » » فقلتُ : إني أقرؤه من 
اللحقظ:.: 

فلمًا كان الغدٌ ابتدأتُ بالقراءة » فكلّما أردثُ أن أقطعَ القراءةة يقولُ : 
زذني يا فت » حتئ قرأتَة في أيام يسيرة . 

ثم أقمثُ بالمدينة إلى أن توفي مالك رحمه الله تعالى . 

قال ::وكنث فقيراً ».:فائفى أن واليّ:اليمن قرم الجدينة + وكلمة يعض 
القرشيّين في أن أصحبَّة » فذهبث معه » واستعملني في كثير من الأعمال » 
وحمدث فيها . 

ثم إن الحسّاد سعوا فيّ إلى هارون الرشيد » وكان باليمن واحدٌّ من 
قوّاده ٠‏ فكتب إليه تخوّقَةُ من العلويّة » وذكر فيه : أن معهم رجلاً يُقال له : 
محمّدٌ بن إدريسسّ الشافعئٌ يعمل بلسانه ما لا يَقدرُ عليه المقاتلٌ بسيفه » فإن 
أردت أن تبقى الحجاز لك فاحملهم إليك » فحُيلتُ مع العلويّة إلى 
العزاق- 
)١(‏ في (1أ): (قلت). وسقط السياق من باقي النسخ . وأثبت من « مناقب الإمام 

الشافعي » للرازيٌ ( ص9" ) . 
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قيل : دخل سنة [: و1 ين] ومئة''2 » وأقام بها سنتين » وصتف 
كتابَة القديم » وسمّاهُ : « كتاب الحجّة » » وعاد إلئ بغدادٌ سنة [ثمان 


0 


وتسعين] ومئة"" ٠‏ وأقام بها أشهراً ‏ ثم إنه خرج إلى مصرّ وأقام بها إلى أن 
مات ». وفيها صنّم كتابه الجديد : 


بن 0046 


0 


و 4 و 
ومشايخه ا لمشهورون تسعة عشر ؛ : خمسة مكيّهٌ ؛ وهم : سفيان بن 
عيينة » ومسلم بن خالد الرَّنْجِئٌ » وضعيك يخ سالم القدّاح » وداودٌ بن 


5 031 و ع 0 
عبد الله العطارٌ » وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَادٍ . 


على 5 و ع ع 
وستهة مدنينه ؟ وهم : مالك بن أنس ٠.‏ وإبراهيم بن سعد الانصاريٌ . 


وعبدٌ العزيز بن محمّد الدَرَاوَرْدُِ » وإبراهيجٌ ابن [أبي] يحيى الأسلمة ©9‏ 


8 ل ' 
ومحمِّدٌ بن إسماعيل ابن أبي فَدَيِْك » وعبدٌ الله بن نافع الصائغ صاحبُ [ابن 
ادي ]دي 


1 2 وريه ضر 2 2 :2 و 5 
واربعة يمانة ؟؛ وهم :. مطرّف بن مازن ١‏ وهشام بن يوسف ؛ قاضي 


)012( ما بين المعقوفين في (1) » و« مناقب الإمام الشافعي » للرازيٌ : ( سبع وسبعين ) . 
وسقط السياق من باقي النسخ . وأثبت من ١‏ مناقب الشافعي » للبيهقي ( 7٠١/١‏ ) 2 
وأما أوّل قدوم للإمام الشافعيّ إلى بغداد فالذي حقّقه الإمام ابن حجن في انال 
التأسيس » ( ص١15‏ ) أنه كان سنة ( 184١ه‏ ) ؛ قال : ( والذي تحيّر لنا بالطرق 
الصحيحة : أن قدوم الشافعيّ بغداد أول ما قدم سنة أربع وثمانين ) . 

إفة في (1) : ( تسع وسبعين ) » وسقط السياق من باقي النسخ . وأثبت من « مناقب 
الشافعي » للبيهقيٌ ( 7٠١/١‏ ) » وما ذكره الإمام الرازيٌ في « مناقب الإمام الشافعي » 
( ص١5‏ ) : أنه قدم ثانية بغداد سنة ( 94١ه‏ ). . فهو سنة دخوله مصر . 

(') ما بين المعقوفين ليس في النسخ ٠‏ وأثبت من المصادر . 

0 في النسخ : ( أبي ذؤيب ) ٠‏ وأثبت من المصادر . 


ج22 ١‏ د : بج مودت 


2 


لاعن + لاسن ا سق + 3-0 +30 


ص 


2 


لع ووومج عو 


. 


حمسي 
هرك 
0 


ا 


20 هك 2 ار 3 23 


اع ريوع 
3 ل 


0 


و واه واه و ا هد 


ا 
03 


0" 


لامجو 


- امسسسيي 
الا الى 


و 


ا 


+ 


0 


25-55 150-402 52 »- كه كز 22 2< 160 2< 15-1 0212210202222 (< 1009 جد 150 لردة 1272422100 2< 10.04 رده- ٠‏ 52510 


صنعاء » وعمرو بن أبقسلمة صاحبٌ الآوزاعيّ ) ويحيى بن حشان 
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00+ 


صاحثب اللي بن 0 5 


723 3( 


وأربعة عراقيّة ؛ وهم : وَكيمُ بن الجرّاح » وأبو أسامة حمّادُ بن أسامة 
الكوككان © وإسباعيل اند قانة :.وصد الزهافورة هين الميعين البغير )ان 


52 


ا ل ل بن أنس » عن نافع » عن ابن عمرً 
رضي الله عنهه'") [ْ 

وأبو حنيفة رضي الله عنه استفاد أيضاً من جمع كثير ؛ أفضلّهم : حكّادٌ , 
عن التَّحَعيَ » عن علقمة » عن ابن مسعود(”" . 
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0202+ 00 


قال محمّدٌ بن إسماعيل البخاريٌ : ( أصحٌ الروايات : رواية مالك » 


032+ 3 


9 
ا 


02+03 


)١(‏ تابع العلامة المصنف الإمام الرازيّ في ذكر عمرو بن أبي سلمة » ويحيى بن حسان من 
ضمن اليمانية » وقد ذكر الإمام الرازيٌ في « مناقب الإمام الشافعي ؛ ( ص4 ) أنه 


]2+ 3 


وجده في كتاب والده ضياء الدين » وكلا المذكورين دمشقييٌ ِنِيسيٌ ؛ نسبة إلى يَنَيِسَ ؛ 
جزيرة قريبة من دمياطً . 
وكأن الأمر اشتبه على الإمام ضياء الدين ؛ حيث عقد الإمام البيهقئٌ في « مناقب 
لحري 1 لزي كر روط عو ااام لخاد ل اللجاة لجار 
واليمن ومصر والعراق وخراسان ) . ثم ابتدأ بذكر المكيين » ثم المدنيين » ثم أورد 
ا ل ا ا اه 
أعقبهم بعمرو بن أبي سلمة ٠‏ ثم بيمانيٌ آخر » ثم أعقبه بيحيى بن حسان . والله تعالى 
أعلم . 

(؟) قال الإمام أبو منصور البغداديٌ كما في ١‏ مناقب الإمام الشافعي » ( صص5: ) : ( وكل 
فقه أخذه الشافعيٌ عن مالك فإسنادهُ فيه : عن مالك . عن نافع » عن ابن عمر » أو : 
عن مالك . عن الزهريٌ » عن سالم . عن ابن عمر » أو : عن مالك عن ابن المنكدر 
عن جابر ) . 

(6) تقدمت ترجمة الإمام أبي حنيفة (( ص8١١‏ ) . 
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فالشافعييٌ مع تأخّره في الزمان اختصنٌّ بهنذا الإسناد العالي المتّصل بالنبئّ 
صلى الله عليه وسلم بثلاثة:» وأبو حنيقة مع تقدَّمِهِ لم يتّصل إسنادهٌ بالنبيّ 
على لذ عله وك انيري 


وذكر خطيبٌ خوارزم في « مناقب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه » : 


عن نافع » عن ابن عمر )”2 . ْ 


01 


يال 


سبعة أحاديث رواها عن سبعة من أصحابه”" » وأيضاً ذكر : أنه روئ عن ١‏ 


. ) معرفة علوم الحديث »( ص05‎ ١ رواه الحاكم في‎ )1١( 

(؟) أورد هلذه اللطيفة الإمام الرازيٌ في ١‏ مناقب الإمام الشافعي » ( ص45 "4 ) نقلاً عن 
الإمام أبي منصور البغداديٌ » وقد دار حولها نقاشات واعتراضات ؛ منها ما سيشير إليه 
المصنف ١‏ وأقواها : ما اعترض به الحافظ علاء الدين مُخْلّطاي : بأن الإمام أبا حنيفة قد 
ثبتت روايته عن الإمام مالك . كما نصنّ عليه الدارقطنيٌ » وتابعه الخطيب البغداديٌ . 
وأجاب عنه الإمام البُلقينئُ : بأن روايته لم تشتهر » والعراقينٌ : بأن روايته عنه عن غير 
أبن عمر رضي الله عنهما » وابن ححر : بتضعيف روايته عنه وعدم ملازمته له 
كالشافعيٌ » وانظر « تدريب الراوي » 37-41١ /1١(‏ ) . 

() انظر ١‏ مناقب الإمام أبي حنيفة » ( 11/١‏ )»2 والسبعة كما ذكرهم خطيبٌ خوارزم 
المومّقُ بن أحمد المكيٌ (ت058ه ) هم : أنس بن مالك ٠‏ وجابر بن عبد الله » 
وعبد الله بن جزء الرُبَيْديٌ » وعبد الله بن أبي أوفئ ١‏ وعيد نارين أننن + ووائلة بن 
الأسقع , وعائشة بنت عجرد » رضي الله عنهم قار ماد من روات أو رؤيته 
لسيدنا جابر رضي الله عنه . 
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والذي نصنّ عليه الإمام البرَّازِيُ في ١‏ مناقب الإمام أبي حنيفة » ( صه ) فيمن أدركه 
الإمام أبو حنيفة : ( اتّفق المحدثون : علئ أن أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانوا أحياء علئ عهد أبي حنيفة » وإن تنازعوا في روايته عنهم ) » ثم ذكر سيدنا 
أنس بن مالك وجزم بالرواية عنه . وعبد الله بن أبي أوفئ ٠»‏ وأبا الطفيل عامر بن واثلة 
الكناني » ورجّح حصول الرواية ء: عزفا مومه ابد دده ورت عدم جم الول عنهء 
ز[ز ز ز ا ا 2320700000 - 
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0 3 
إلى أهلها لل متجّباً عن الاعتساف ِ 8 
0 هاء٠‏ ور . سُ ا 8 1 : 8 

وكان الشافعيٌ رضي الله عنه جامعا بين الاثار والسيرة © واداب النطن 5 
00" ءً 5 5 ع 0 ا 

والجدل . متفئنا في أنواع العلوم ؛ معقولها ومنقولها » أصولها وفروعها . 2 


ولجنا دخل مصرّ أتاه أكابرٌُ أصحاب مالك وأقبلوا عليه » فلمًا أظهر مخالفة 

مالك تركوه ٠‏ فأنشد هلذه الأبيات ارتحالاً : ل ؟ 
أأنشرٌ درا بينَ سارحة النَّعَمْ أأنظمُ منشوراً لراعية العْنَّمْ 
فإِنَ فرج الله اللطيفٌ بلطفهء وصادفتث أهلاً للعلوم وللحكم 
ْثُ مفيداً واستفدث ودادهم وإلا فمكنون لدي وتكك: 
فمَنْ منص الجهّالَ علماً أضاعَةٌ ومَنْ منمٌ المستوجبينَ فقد ظَلَمْ 
قال المزنيئٌ : دخلث على الشافعىٌ يوماً وهو عليلٌ » فقلتُ : كيف / 

اضبعة نا كاد :فال 4 اسيعية مين ادبا را اك ع و ارين ] 


و اكه طار اه لحت رهة لقان 39 


يح سل 


وقد فصّل في المسألة الإمام السيوطيٌ في ١‏ تبييض الصحيفة » ( ص7 ) . والإمام / 
اللكنويٌ في ١‏ إقامة الحجة » ( ص75 ) ٠‏ وجزموا نقلاً عن أكابر العلماء : برؤية الإمام 2 
أبي حنيفة لسيدنا أنس بن مالك رضي الله عنهما . 
وأما روايته عن الصحابة : فقال الإمام السيوطئٌ في « تبييض الصحيفة » ( ص74 ) بعد 
أن نقل طعن الإمام ابن حجر وغيره من المحدثين في ثبوت روايته عنهم : ( وحاصل 
ما ذكره هو وغيره : الحكم علئ أسائيد ذلك بالضعف وعدم الصحة . لا بالبطلان » 
وحينئذ فسَّهُلَ الأمرُ في إيرادها ؛ لأن الضعيف يجوز روايته » ويُطلق عليه أنه وارد ‏ 
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ا ا م ا ا ا 0 1 0 
مفارقاً”'' » ولسوء فعلى ملاقياً » وعلى الله تعالن وارداً » ولكأس 
شازيا ٠»‏ ولا والله لا أدري أروحي تصيرٌ إلى الجنّة فأهنيّها ٠‏ أو إلى النار 
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١١ 


[من الطويل] 
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الع 0 :0 02 0 


تله 


إليك إللة الخلق أرفع رَغبتي 
ولمّا قسا قلبي وضاقث مذاهبي 
وما زلتَ ذا عفو عن الذنب لم تزل 
ولولاكَ ما [يغوئ] بإبليسَ عابدٌ 
فإن تعفٌ عني تعفٌ عن متمرّدٍ 


في و خا ل لعز شم 


وَإِنْ كنت يا ذا الم والجود مجرم9؟) 
جعلتُ الرجا مني لعفوكَ سُلَّما 
بعفوكٌ ربّي كان عفؤُكَ أعظما 
تود وتعسو منة وكيا 
وكيف وقد أغوئ صفيّكَ آدم9") 
طلوع حَشُوء نا مَرَايْلُ ناته 
وأو احلة سس بترو 1ه 


4 08 #» 1 رتور ش# 0 >4 . >« 1 32 0-0 3 .8 0ه -" .ه 


7+ 00 10 يعت + ررقم 


فجرمي عظيم مِنْ قديم وحادث وعفوّكَ ربّي كان أعلى وأجسما : 

واعلم : أن ما ذكرنا رشحةٌ من فضائله » وفْحةٌ من شمائله » ومن أراد ٠‏ 

منها قسطأً صالحاً فعليه بكتاب « المناقب »© ؛ تأليف الإمام فخر الدين ٠‏ 

م الرازيٌ » فما قصّر فيما أوردَ وأصدر . 

, # # 

, » مناقب الإمام الشافعى‎ ٠ ما بين المعقوفين في النسخ : ( وعن الإخوان ) » وأثبت من‎ )١( 

ا لتراوى + 1 
85م )١(‏ في هامش (أ) نسخة : ( حاجتي ) بدل ( رغبتي ) . 


يغ 
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(*) مابين المعقوفين في (أ) : ( يقوئ ) » وسقط السياق من باقي النسخ ٠‏ وأثبت من 
« مناقب الشافعي » للبيهقي ( 715/7 ) » وه مناقب الإمام الشافعي » للرازي 
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56 غيمانَ - ل 0 ويقال 0 


شر - بجيم وثاء مثلّنة ومثناة تحتية » وقيل ولخد بخان ننم ل اف 93 
عمرو بن ذىي أصبح - واسمه 8 الحارث ع6 الأصبحئٌ المدنئٌ 4 إمام دار 5 
الهجرة » وأحد الأئمّة الأعلام . 
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أخذ القراءة : عن نافع بن أبي نعيم . 


22 4م22 


عير عا ايك .ره هرف 
وروئ عنه : الاأوزاعئٌ » ويحيى بن سعيد " . 
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وأخذ العلم : عن ربيعة » ثم أفتى معه عند السلطان . 
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م ره 
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)01( وله اآنائم كما لي ليون اتناك انوي لال ع لاص 09 

(؟) قال الإمام ابن ماكولا في « تهذيب مستمر الأوهام » ( ص98١‏ )- بعد نقله عن ابن أبي أويس 
ٍ نسب الإمام مالك ٠‏ وفيه : ( عثمان بن جثيل )-: ( فيه وهمان  :‏ عثمان» ء وإنه : 
| غيمان ؛ بغين معجمة مفتوحة وياء معجمة باثنتين من تحتها , والآخر : ١‏ جُتيل » ؟ فإنه : 
ٍ خثيل + بخاء معجمة ) + .وما ذكره هو ما رجّحهغيد واحدامن الأئمة : 


ج27 


+ 0ق 
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(”) وممّن روئى عنه من أكابر أئمة الإسلام أيضاً : أبو حنيفة » والشافعئٌ » والسفيانان » 
وشعبة . والليث بن سعد . وعبد الرحملن بن مهدي . ووكيع بن الجراح ء 
وعبد الله بن المبارك ٠‏ والفضل بن دكين » وغيرهم كثير . 
0ك 


<2 


عل 035352 300+ سن + لس هد 1 07+00 
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قال ابن فيد : سمعث منادياً ينادي بالمديئة : ألا لا يفتى الناسَ إلا 
00 لونم ا 
لحيته » وتمكّن في جلوسه بوقار وهيبة » فقيل له في ذلك » فقال : أحتٌ .3 
أن أعظمّ حديثٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم . 9 


2 


وكان لا يركبُ في المدينة مع ضعفه وكبّر سنّه » ويقول : لا أركبٌ في 
مدينةٍ فيها جَنَّهُ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم مدفونة . 
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قال الشافعيئٌ رضي الله عنه : قال لي محمد بن الحسن : أَيُّهما أعلجُ ؛ | 
صاحيّنا أم صاحبكم ؟ قلثُ : على الإنصاف ؟ قال : نعم » قلت : ' 
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ناشدتُكَ الله ؛ من أعلمٌ بالقرآن ؟ قال : اللهمّ ؛ صاحبّكم . قلت 
ناشدتكٌ الله ؟ من أعلمُ بالسئّة ؟ قال : اللهمًّ ؛ صاحيكم . قلتُ : 
ناشدتّك الله ؛ من أعلمُ بأقاويل أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم 1 
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0 000 قال : اللهمّ ؛ صاحبكم . قلث : فلم 00 القياسٌ . 7 
2 والقياسئ لا يكون إلا علئ هنذه الأشياء » فعلئ أي يقيسسٌ 0007 ا 
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كي : أنه سُّعِيَ به إلى جعفر بن سليمان ابن عبد الله بن العبّاس . 
رضي الله عنهما » وهو ابن عد أبي جعفر المنصور , وقالوا : إنه لاا يرئ - 
تمان تسكن عد بت فغضب جعفرٌ » ودعا به » وجرّده , ور 5 
شي عد ا لح لس قلم اع 
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يزل بعد ذلك الضرب في عَلوٍ ورفعة 3 وكانما [زكانت] تلك الساط ا 
رقي 
سبعين سوطاً ؛ لأجل فتوئ لم توافق غرضّ السلاطين”؟ . 


لخ الي 2 ع 5 0 ع ع 
ولد سنة تسعين أو ثلاث أو أربع أو خمس وتسعين للهجرة » وحمل به 


ايض نكة نشو راك 


رسف كا 


فك 


ثلاث سنين . 
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وتوفيّ في شهر ربيع الأوّل سنة تسع أو ثمانٍ وسبعين ومئة » فعاش أربعاً 
وتعات عا الأمينة »افا ارو قلق :9 اما شدوالة نمق يخة:. 

حكى الحافظ أبو عبد الله الَحُمَيديٌُ في كتاب « جذوة المقتبس » قال : 
| ( حدّث القغنبيئٌ قال : دخلث على مالك بن أنس في مرضه الذي مات فيه , 
فسلَّمتُ عليه » ثم جلسثُ » فرأيثّةُ ييكي ٠‏ فقلثُ : يا أبا عبد الله ؛ ما الذي 
: يكيك ؟ :قالة :افتال لي جايو قن وها ى الأاكن 19 وين اع 
بالبكاء منّى ؟! والله ؛ لوددثٌ أني ضربتٌ لكلّ مسألة أفتيثُ فيها [برأي] 
سَوْطٍ سَْطِ(” » وقد كانت لي السّعةٌ فيما قد سُبقت إليه » وليتني لم أفتٍ 
تالراي )+ 

وكانت وفاتةُ بالمدينة » ودفن بالبقيع”؟؟ . 


الجسم 
ا 
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21 ادك 


اريغت | 


َّ 2 <كف ذاه 37 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في (]أ) . وسقط السياق من باقي النسخ » وأثبت من ١‏ وفيات 
الأعيان » . 

86 ١م‏ ذكره في ١‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ٠١7/80»‏ ) »ء و١‏ شذور العقود »(ص55١).‏ 
0 02 ما بين المعقوفين ليس في النسخ » وأثبت من « جذوة المقتبس » ( ص7”817 ) . 
لك حو و سس راسو « وفيات الأعيان ؛ . 


د 5-0 


وكان شديدَ البياض إلى الشّقْرة » طويلاً » عظيمٌ الهامة » أصلمَ . 
الثيات العَدزيّة الجياد » ويكره لقن الشارب ويعيية . ويراه من الجُثْلة » 


ليد 35 0 2 
ولا يذه | : 


1 


«ر] 


: ش 8 
ٍ سي او ا ا 


2 


9 
َه 


5 


077-77 


د ا و ل ا ل ل 


2) 


1 


.8 و« 


وائلٍ بن غوثٍ بن قَطْنٍ بن عَرِيبٍ بن زُهير بن أيمنّ بن هَمَْسَع بن جميرٍ بن 
كات تين دكين لحطان +اواسهة يندا : ادن عادر بن شَالح بن 
0 : ) 


2 


٠ 


2 5 


1 


9 


5 


د 5 ١‏ 1 
وهلذه قطرة من رشحة من فضائله رضى الله عنه7؟؟ . 


اعون 
2 


مسي 


© 9 


327 


7 
3 


ا 


2ك 


)١( 5‏ روى الإمام ابن عبد البر في « الاستذكار» 579/80 ) عن إسحاق بن عيسئ قال : 1 
6 ( رأيثُ مالك بن أنس لا يَخْضِب . فسألته عن تركه الخضاب . قال : بلغني أن علياً * 
م كان لا يخضب ) . 3 
8 في )1١‏ + جد ) م وسقط السياق من باقن الضخ +دوانيت من لوقاف الأغيان يا م 
ع وغيره من المصادر . ١‏ 
هم () نقله الخطيب البغداديٌ في ١‏ المتفق والمفترق » ( ١57/١‏ ) عن الكلبيٌ » مع خلاف في : 


5 


بعض أسمائه ووقوفه عند قحطان ء وأتمّهُ ابن خلكان فى « وفيات الأعيان » 
١١8/5 (‏ )ء ومنه أفاد العلامة المصنف الترجمة بطولها . وانظر أيضاً : « الانتقاء فى 
فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » ( ص؟ ) » و١‏ ترتيب المدارك 2( )1١ 4/١‏ . ْ 
(5) قوله : ( وهلذه قطرة. . . ) إلئ آخره : ليس في (أ) 


25 


0 


و ل + جه 


3 


1 


و 
عك .شف 


752225757572775 257 


ا ال ل ل 0 بتر بي يا 50 : 
اا ا را ري ا ل ل يد يا ساو سوساج ماج ماج جاجد اه 


1 4 اعت وهر ج اسار ولمع واسا وله الجاياسطة بج نجام 4 ساو اله لهي لمعي جع لوا لإا و ديه + 


90 223+ 


مه 


>14 


1 


سجر : 1 - + ماه 
م العا بع رن بي © 
1 ما 8 
ا 0 
أحمدٌ بن محمّد بن حنبلٍ بن هلالٍ بن أسدٍ الشيبانينٌ » الإمام أبو عبد الله 
المَرُوَرِيُ » ثم البغداديٌ ؛ صاحبٌ المذهب » قدوة || افد ل 757 م المعارة 


حك الججعة م قاض للسة. 


و 2 اع هه 08 آ هه 
خرج به من مرو حمّلا » وولد ببغداد » ونشأ بها » ومات بها : 


2 


وطاف البلاد لطلب الحديث ؛ دخل الكوفة ( والبصرة » 4 
والمدينةَ » واليمنّ » والشامً » والجزيرة . 

زوع عق 'التتاقعي 6 وسفيان تن عبينة 4 وآنق واوذ” الطبالية + 

ا 00 , 
وأبي نعيم فضلٍ بن دكين » وقتيبة بن سعيد » ووكيع بن الجرّاح 


و4 


1 
8 
إِ 
5 
د 


روئ عنه : البخاريٌ » ومسلحٌ . وأبو داودٌ » وابئهُ عبد الله بن أحمد ‏ 


ولد سنة أربع وستين ومئة » ومات ببغداد سنة إحدى وأربعين 


0 في النسخ عدا (أ) :عقن والمسدنين )1 
ل ا 


َك هالواه ا وهاه وله دج ع وهاه واه جه طا سج اه واجطظ واه اج كم كط لحاس اوجكمة وتاساا وج ع ونه تال 


تسج م 


لطعي وددم حي 


6ه 


جع 235 272572757377257 57 222137 730-513505:37525793721 010130-55 1 


5 


روئ عن الشافعيّ : أنه جوّز بيع الباقلاء في قشره"" » وأن السيّد يلاعنٌ 


ع مو(ز(؟» 
أمنه0") , 


2+3 


2 


340 م8 


007 


0 عر 2-205 ال مم 


5127527727: 


5 
آي 


3304 


نل 
3 


02+01 


١ 
م‎ 


)١(‏ قال الإمام النوويٌ في ١‏ روضة الطالبين » ( */ 5١19‏ ) : ( ادّعئ إمام الحرمين : أن 
الظاهر فيه الصحة ؛ لأن الشافعيَّ رضي الله عنه أمر أن يُشترئ له الباقلاء الرطب . 
قلت : المنصوص في ١‏ الأم » : أنه لا يصح بيعه » قال صاحب ١‏ التهذيب »© وغيدةٌ : 
هو الأصمٌّ » وبه قطع صاحب ١‏ التنبيه » ) . 

هه قوله : (يلاعن أمته ) كذا في النسخ و« طبقات الشافعية الكبرئ» (”/5798 ) 
و« الوسطئ » (١/ق7١‏ ) والترجمة مفادة منها. و« العقد المذهب» ( ص9١).‏ 
وذكر ابن الملقن فيه : أن أبا عاصم محمد بن إبراهيم الهروي (458ه ) حكاه في 
« طبقات الحنفية ) . 
وسياق الكلام في « الكبرك » يقتضي أن تكون : ( يلاعن عن أمته ) ؛ قال الإمام ابن 
السبكى فى تتمة هلذه الحكاية : ( وكان يقول -أي : أحمد. : ألا تعجبون من 
الى عداته #يقول ]يعن السيوسن آم رلف: 61 


هذ ه4211 دعة زه 
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22 


0 


ل 
عم 


00006 


00+03 


0204 


وهل للسيد أن يلاعن بين أمته وعبده ؟ وجهان عند الشافعيّة , كما حكاه الإمام النوويٌ 
في « روضة الطالبين 707١/7/02»‏ ) 5 


ا م1 ا ا ل لل ا ا 


مم1 05035 و مو .ا جح منوا. ودع وام و مد وا. واه ود ع واه وداه واه وام و ماو تلاو ام ماكو وويان 
27 


لع طعة لكيه 
3< 


اه 


777 1275722275577 م م نينيل + دسق" 1ت :سن + ليت ب 2 


5ه 


لق +12 لل +04 


1 
9 1 0-3 ت١‎ 
3 58 
2 


© # » 6 #6 #ا ها هاه و هد ماه هه هاه هه وه مده هم وه م م و هو وا وا واه همه وه هو واو م اموا م هه م و6 6ه 6م66 


95 
9 
9 
و 


4ل 


عليه وخلفونا إثرَهم إن نتبثهم نجتمغ بحجنانٍ 
أو نبتيغ فلسوف تضُلى النارّ مد مومينَ مدحورينَ بالعصيانٍ 


55 


درج القوم ور : ( عليه ) في محل ال: ضبن حال + 
أي : انقرضوا ثابتين عليه . 


© وقولة : ( وخلفونا ) ؛ أي : تركونا خلفهم . 


52759757257 


52-3 


و 
33 


.2 قولة : ( إِنْ نتبغهم. . . ) إلى آخره. . حدلة خوط وقدت عدالة ؛ 


0+0 


أي : تركونا على هلذه الحالة ؛ وهي : إن نتَبِعْهم نجتمعٌ معهم في الجنان » 
فالمرءٌ مع من أحبّ ٠‏ وإن نبتدعٌ ندخل النيرانَ داخلين في أهل العصيان , 


0+3 


2257 


لقتيف 


وقولة : ( أو نبتدغ ) عطفتُ على ( إِنْ نشََمْهم ) . والفاءٌ في 7 
( فلسوف ) جزاء للشرط المقدّر » وفي ذكر( سوف ) تأكيدٌ . 


03 رق +0 سيل 7202-4 


# قوله : ( مدحورينٌ ) ؛ أي : متذللينَ متليّسِينَ بالعصيان » فالجارٌ 4 


ا ل 016 أي جعت وبرج م ص 6زم 0 


570 


7772777 0 
والمجرور دوهن :2( #العضيان ) - في محل النصب على الحال ووتعمور ل 
يتنازع فيه ( مذمومينَ مدحورين ) » والباء حيتئذ للسببيّة"'' . ْ 


واعلمٌ : أن الملازمتينٍ في البيتين علئ سبيل الوعدٍ والوعيد » لا على 


فى 


تق 9 7 
1 سبيل الإويجاب » كما عور في المذهب الحق 0 أنة لا يجب د على الله تعالول 8 
2 ب 
سر . 
ب عق 5 2 
5 9 ب 8 
9 8 
8 ل 
3 
6 
9 : 
| أيه 
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م 0 
6 
١‏ م 
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4« 
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6 في النسخ عدا( و ) : ( تكونُ للسيبية ) ؛ والأنسب حذفه ؛ لكونه عات واجبَ الحذف .2 ١‏ 
) انظر( ص7”88 ) . 


مه 
اح 
لفك/ 2 
ساك ٠06‏ 


إن + يمان +7 هيزن © ليه اب © كيان 7 0 


مقي عله مل 59 7 1+ دمعت 


21 


ب 


- 8 5 . م 5-3 . : 7 كم ف 5 م اده 
0 ات 03 6 و مس هو 0220-7 ع« امات > ودر ع 0 سال ل فى 0 + اس لد ذا 0 


هماع وه ه.ا .ع هع ودود واه عو و و م و وه هاه وه وهاوا وه م واماوا ع ما مال م ماماو وهاو اه ه هد ف ع وم وه وه و وف دقعم ٠‏ 


+ ساجاصي و 5و 
١غ‏ 
ع 

3 
0 
«ا اب 

5 
00م 
ان 
> 
٠.5‏ 5 0 
اه 15112 اذ 


1 4 
أو بت . ١‏ 
١ -‏ 
م #8 - 
7 8 # ا« # © » © © © #ه اه اه ©« #ه و # © © ه هد ها هاه هاه هاه ه هه هاه هاه . هس واه ها وان هه هاه هاه موماع ا د مه ه 1 
3 مدا 
0 نا 
0 بم 
١ |‏ 


ا تروت تج 32 رت تج تقجع 30 وه 53 وبتقريبةقوباقنن: "شرج عقج تقجهم ه 
© والكفيرٌ منفئ فلست مكفراً ذا بدعةٍ شنعاء ذ تى اران 
6 


4 ولو أنها عادّث بإبطالٍ على أصل أقيم مشيّد الأركان 7 
ا 36 0 39 يج اجن التو واب ارده و 


عه 
اع 


:251277537752 : 
ا 


34 


15 


كيت 


وه أي : نحن لا نكمَدُ أحداً من أهل القبلة » وإن كان مبتدعاً بدعةٌ شنعاءً 
فن النيوان7 : 
©# قولة : ( شنعاءً ) و( في النيران ) صفتان لبدعة ٠‏ وفيه اقتباسٌ من قوله 


9*ة*ظظ : كل بدعة شنعاء فى الثار 2 


1 


3 


وها الوا ود نون و 0 24 


32 


9 [ ليم كلٌّ بدعة مذمومة ] 


والتقييدٌ بالشنعاء : يفيدٌ أنه ليس كل بدعةٍ مذمومة » بل ربٌ بدعة حسنةٌ 


> وعم : 


. ) 789/9 ( » سقط هلذا البيت من « طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 
: (؟) قال الإمام التفتازاني في « شرح العقائد النسفية ؛ ( ص١0 ) : ( ومن قواعد أهل السنّه‎ ١ 
. م أهل البدع والأهواء‎ 


كله تمه رصي 55ت 197302225 0 
| يتن عليه انوا ؛ قال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ عن سرك سم 
0 أجِرّها وأجرٌ مَنْ عمل بها » ومَنْ سن سه سيّئ فلهُ وزرُها ووزرٌ مَنْ عمل ؟آ 
58 ير 9 
5 

3 [ الضابط فى تكفير أهل الأهواء ] 
١ 1 8‏ 
6 8 0 رده 59 5 5 3 ء 5 06 
5 4# قو لواح موا والعاوكر و و اي 5و لم لسار قن امل . 
م القبلة وإن كانت بدعتة راجعة إلى إيطال أصل ممهِّدٍ أقِيم عليه الدلائل » ١‏ 2 
: 2 
8 و( مشيّدٍ الأركان ) : كنايةٌ عن إحكامه وتوثيق براهينه ؟ وذلك : كبدعة 

9 القائل بخلق القرآن ؛ فإنَ قِدَم القرآنٍ أصلٌ ممهدٌ أقِيِمَتْ غليه الزاهيث : : 
8 وإنما يُكفّه : مثلّ مدّعي إللهيّة علي كرّم الله وجهه » ومن يكمّر الشيخين : 
رضي الله عنهم(” » ومن يقولٌ بِقِدّم العالم ٠‏ ومن يتكرٌ الحشرّ | 
5 )2000 رواه مسلم ٠١١0/(‏ ) من حديث سيدنا جرير رضي الله عنه . 
8 قال الإمام السخاويٌ في « الأجوبة المرضية ؛ ( ص7؟187 ) : ( سئلت : كيف ساغ مع 5 
8 قوله صلى الله عليه وسلم : « كل بدعة ضلالة » تقسيمُها إلى الأحكام الخمسة التي منها 8 
8 الواجبٌ والمندوبٌ والمباح ؟ 1 
5 قلثُ : نحملها على المُحدّئات المخالفة للكتاب أو السنَّة أو الأثر أو الإجماع » دون ' 
8 ضدّها . ومن ثم قال عمر رضي الله عنه في قيام رمضان : « نعمت البدعةٌ هي » . ا 
5 ولذا جعل إمامنا الشافعئٌ رضي الله عنه المُحَدئاتِ على ضربين : ما كان مخالفاً كما 


تقدّم » وقال : فهلذه البدعةٌ الضلالة » وما لم يكن كذلك ‏ ونرَّل عليه قولَّ عمرّ ‏ فإنها 


.5 9 -. شعي 
0# #» ."| © , »ا جا ره 


م لم تكن . ولا مخالفة فيها ؛ لِمَا مضئ » والله الموفق ) . 

8 (7) مشى العلامة المصبّف على القول بتكفير مَنْ يكمّر بعضّ الصحابة » وهو مذهبٌُ الإمام !١‏ 
ّ رس ل ا ل 7 
2 فيه : ( وحاصله : أن نكمُرُ من يكمَّدُ من نحن نقطمٌُ بإيمانه إما بن أو إجماع . 4 


510 


جا ا ا 0 + ا ان 2 دس 7 لعي + راسو بسع 07 سر + اسيل + 1س 1-0 


موت 9 ا ا ا 
0 2 0 
١ 5 0‏ 1 و 3 و 5 3 و . 5 
8 والنشر"''» وبالجملة : كلّ من كذب ماعلم بالضرورة مجيء النبيّ + 
ل اه 2 
نأ أل :ل مير - ً ا بير 2 2 0 
ّ صلى الله عليه وسلم به » فمنكرٌ الاجتهاديّات غيرٌ مكفر ٍِ 
5 2ج اتجج ت تج 2 و5 ج56 5ج 5 ريت تجن :قري تاتجى تجن 5 ج56 3 00ج 8 3 2 3 

م 
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حدم 


4 بل كل أهل القبلة الإيمانُ بج ممُهم ويفعرقونَ ا 
© وجنه © ممم ومن ممه وم مجشامو همح © موقو © وح © مم6 م9 وو © مج 09 

إضرابٌ عن نفي الكفر عن أهل القبلة'") ؛ أي : لا نكتفي بنفي الكفر . 
بل نصفهم بالإيمان ونقول : كلهم مؤمنون » للكنّهم افترقوا بالمذاهب 
افتراقاً لا يُخْرِجُّهم عن الإيمان ؛ كافتراق آحاد النوع ؛ فإن النوع يشملهم 
ويجمعٌهم » وإن افترقوا بالشخصيّات والتعيّناتٍ . 


ع 1 
001 


مه 
23 


21 


عق + ندال + سل + نل 


1 #8 
: 3 © جو ع6 
1 
7 


0-6 فإن قلت : هنذا طريقٌ لم يذكره أحدٌّ من المتكلّمِين ولا من الفقهاء . 4 
قلتُ : الشريعةٌ كالبحر ؛ كلَّ وقت يعطي جواهرٌ » وإذا صم دليل لم يضرّه خفاؤه على 
كثير من الناس مدَّة طويلة ) . 
وقد تعقّبه الإمام ابن حجر في « الصواعق المحرقة »( 1١/١‏ ) فقال : ( وبهلذا تعلم : 9 
أن جميعٌ ما يأتي عن السبكيّ إنما هو اختيارٌ له مبنيٌ علئ غير قواعد الشافعيّة ) . ع 
والمعتمدٌ عند الشافعيّة بل والمذاهب الأربعة : عدم التكفير » إلا من كمّرهم بالنظر إلى ٍ 

31 5 سَّ 
صحبتهم ٠‏ أو كفر جميع الصحابة . انظر ١‏ حاشية ابن عابدين» (35/4*١1)ء‏ (65 
و« حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ( 7١١/4‏ )» و١‏ المجموع» (1704/4), 
و المغنى »8(4/١١-؟7١).‏ 0 

. ) فى النسخ عدا( أ) : ( البعث ) بدل ( الحشر والنشر‎ )١( 

(0) أي : إضراب انتقالي . 


12227 


ٍّ 


ل 
3ئ - 
(ه ١4‏ » 3 
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02007 + تسن + ولس + نسي 


4 »م ما ع هده عاو د هد هاو هه واه فاه قفاعفاه © هشه هاقفاه ع هاه هافاهاه ا هاه دواع وهاه واواه هاه فاعاه م واواره 


5 و بع ا ا 
س0 ْ فأجارّنا الرحمنٌ بالهادى النبىئّ محمد من ناره نسامبان 0 4 


هيدي 


| قا 
ال 


© صلئ عليه الله ما وَضْعّ الضح وبدا بِدَيُجُور الدُّجا النَّسْرانِ 
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99 قولة : ( صلَّى عليه الله ) الصلاةٌ من الله ١‏ الرسففة وف الملاتكة.: 
الاستغفار » ومن الناس : الدعاء . 


لثااليفه 


وذكد الصلاة بعد الدعاء استجلاث لشفاعته صَلَّى الله عليه وسلّم . 
وتوسّلٌ إلى استجابته . 

ب# والدَّيْحُور : ( فَيِعُولٌ ) بمعنئ : الظلمة ؛ يُقال : ليله دَيْجُورٌ ؟ أي : 
؟] مظلمة . 

به و( الَمْرانِ ) : النَمْرُ الطائر » والتَّسْرُ الواقع » وهما من الثوابت » 
جاء في كلام الحكماء : بُنِيَ الهرمانٍ » والَّسْرُ الطائر في السرطانٍ . 
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2 بنو هاشم فقط . انظر« فتح الباري » ( 9/ 704) . 1 
هم طعت الود لاس ل ري اليا 9 
فإذا ذفيت التجوة أتن النسماء ما تُوهة + وأناةا م لأصحابي » فإذا هيت أت لضي 
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اللهمّ ؛ اجعلنا هادين مهديّين » غيرَ ضالّين ولا مضلَّين"© . حرباً 
لأعدائك » وسلماً لأوليائك » نحبٌ بحبّك الناسَ » ونعادي بعداوتك من 
خالفك من خلقك . 
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اللهمّ ؛ هاذا الدعاءٌ ومنك الإجابةٌ » وهلذا الجَهدٌ وعليك التُكلان : 
لا حول ولاة قوّة إلا بالله العليّ العظيم . 
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وقع الفراغ منه : علئ يد الضعيف الذليل المقصّر محمّد بن محمّد بن 
المالقٌّ » في يوم الجمعة العاشر من ذي الحجة . من شهور عام أحدٍ 
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وخمسين وثماني مئة » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 3 


تيدان 
بسو نا رشو وص توطاطلاو ا لقو ليقي التعنة القا رك 
نان معقدة قن يتوق بوشقان :مو شوو سكا 010 دو هده برك ١‏ 
العالمين » ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم . 
وذلك علئ يد العبد الفقير إسماعيل الإبليطيٌ بلداً » المالكيّ مذهباً . 


غفر الله له » آمين آمين27 . ٍ 


هنذا الشرح للشيخ الشيرازيٌ على المنظومة التي للشيخ السبكي 
القاضي ؛ في الخلافيات بين الأشعريّة والماتريديّة . 


هلذا الكتاث برسم شيخ الإسلام المحقن المُفئّن » الجناب العالي 
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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان علئن سيد 
المرسلين ورحمة العالمين ( وعلى آله وصحبه ومن سار علئ هديه إلئ يوم 


فدونك رسالة لطيفة مع أرجوزة منيفة في ذكر المسائل الخلافيّة بين 
الأشعريّة والماتريديّة . 

جمعها قاضي قضاة الحنفية بمصرّ ؛ الإمامٌ نور الدين الطَرابُنْسِيٌ الحنفئٌ 
(ت455ه ) » بعد أن وقف على أرجوزة لقاضي قضاة الحنفية بدمشق ؛ 
الإمام نجم الدين الطْرَسُوسِيٌ (:ت58لاه ) في ذكر المسائل الخلافية بين 
الو 0ك 

فعمد إلئ كتابة فهرست للمسائل المذكورة في الأرجوزة » مع نقل 
لطيف لأقوال العلماء في بعض تلك المسائل » وترجيح لأحد القولين في 
ثلاث مسائل ؛ وهي : ( نعمة الكافر ) » و( عصمة الأنبياء ) » و( إيمان 


2000 وقع في ( ز) نسبة القصيدة للؤمام عماد الدين الطرشوطرة: وهو وهمء كما تنياتي 
التنبيه عليه ( ص١1:4‏ ) . 
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المقلّد ) » وذلك يشعر بأن الخلافٌ فى غيرها عنده عائدٌ إلى اللفظ . 


لعراو للرعمصء مه هف ١‏ 16 0ه 370 


ثم ذيّل الرسالة تتميماً للفائدة بنقل الأرجوزة كاملة من غير أن يشرح شيئاً : 

منها . 1 
1 0 
والأرجوزةٌ سهلة العبارة » واضحةٌ الإشارة » نظمها الإمامُ الطْرَسُوسئيٌ 3 
: قبل سنة ( لادلاه ) . كما أشار إلئ ذلك الإمام الصفديٌ في « أعيان .' 
4 3 0 
كا 2 0 ع ع 5 
9 العصر » ؛ حيث قال بعد أن أطنب في مدح ناظمها : (والي ادك بها + 
الخلاف الذي وقع بين الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وبين : الشيخ م 
أبي الحسن الأشغرئٌ رضي الله عله » وقرآأتها عليه » فسمعها 5 م 
أبو عبد الله محمد وفتاي طغاي بن عبد الله في ثالث عِشْرِي شهرٍ ربيع الأول + 
م سنة سبع وخمسين وسبع مئة بمنزله في باب البريد قَبَالةَ المدرسة : 
5 
هم المسرورية "'2 » ثم نقلها كاملة . ا 
5 ب 
8 ولعل الذي دفع الإمام الطَرَسُوسيَ لنظم أرجوزته. . الانتشاد ا ١‏ 
8 ل« القصيدة النونية » بين أوساط الحنفية”'' » فأحبٌ أن يَنظم قصيدة ألطف ! 
وأخصر.ء ل نعرياة 01 لعن تها ع * 9 
5 أبي حنيفة رحمه الله تعالئى » ويحتمل أن يكون نظمها قبله » ثمّ نظم السبكيٌ ١‏ 
2 2 5 راع إ. 
9 قصيدته النو ب الله | : 7 
يدته النونيّة ٠‏ والله اعلم ا 
8 فأحبينا تذييل شرح القصيدة النونية » تأرجوزة النجم الطَرَسُوسيٌ ؛ 4 
9 1 
0 أعيان العصر ( ١١77/١‏ ). 0 
)١(‏ قال الإمام ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى» (0/8/7/- 114) متحدثاً عن ». 
3 «القصيدة النونية » : ( وقد ولع كثير من الناس بحفظ هذه القصيدة ة لا سيما الحنفية ) . 7 
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لتجتمع قصيدتان في ذكر المسائل الخلافية ؛ إحداهما : من إمام شافعيٌ ' 
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8[ أشعريّ . والثانية : من إمام حنفيئّ ماتريديٌ » والله الموفقُ للصواب . 
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وقع في نسختنا الخطيّة الوحيدة من رسالة الطرابلسيّ نسبة الارجوزة 0 


لقاضي القضاة عماد الدين أبي الحسن الطْرَسُوسِحٌ ( ت448ه ) »ء والد 
الناظم لها الإمام نجم الدين الطرَسّوسيّ » وهو وَهْم ظاهر ؛ لتصريح الإمام 
الصفديٌ السابق الذكر بقراءتها علئ ناظمها الإمام النجم الطْرَسُّوسيٌ » وكذا 
نصصّ على أنها للابن الإمام ابن حجر في « الدرر الكامنة )230 . 

أضف إلئ ذلك أن الوالد العماد الطْرَسُوسيّ لم يشتهر بنظم الشعر . 
بخلاف ولده النجم » فقد نظم ألفية في الفقه الحنفيٌ » وغيرها من 
القصائد . 


و 2 


ورك سدق دوليم 


. ) 49/١ ( الدرر الكامنة‎ )١( 


ص 
9 7 
ع ا 


0 ص 
ل حك ورمع ورم + لقا و تق و7 كي 


0 
- 
5 


٠ 


متها عر هاضر و لإااهةة 


ب 
و7 


00 06 4 1 0-0 ةر رات 0 اك 


سه 


4ه تور ده رجز 


0 


ا ال ين 


لاا 1 


3-0 


ده ع 


و3 


ب نط و تيوه 


20 


نج ا : م 


© © © قاقاهاه قهاه قاهفاه هه ههه هماه هاه م6ا همه هه ه6امق م هه 6ه م وه ع وم وه وار موه ود واو عه م مام عقر 


7 هم 1 
الإسام نو الي | كتنف" : 
هو الإمام الفقيه المتفئّن شيخ الإسلام نورٌ الدين علي بن ياسينَ 
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والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول بعصمتهم منها » وهو الأظهرٌ . 
وعليه الاعتماة(؟) : 


وهى من المسائل المعنوية » والتحقيق رجوعها إلى اللفظية . انظر (( ص9ه70؟. 


فو 


ا ا الا ا د 


. ) "355 


5 


عبر بالاختيار عن الإرادة ؛ لأن الإرادة لازمة له ؛ إذ كل مختار مريد لا بالعكس » وقد 


_-_ 


| 

- فيها عن الإمام الأشعري.. فهي راجعة إلى الخلاف اللفظي . انظر ( ص59١‏ ) . 
)00 

(0 


لسن +0 


3 

. ]18 : ورد ذلك فى قوله تعالى : # وَرَيّك كلق مَامَسَآءُ وَيكْمَارٌ4 [القصص‎ ١ 

5 (”) والمشهورٌ ا الإمام أبي حنيفة , وعليه أكثر الماتريديّة : القولٌ بافتراق الإرادة 
5 والرضا . والقائلٌ باتحادهما هم جمهور الأشعرية خلافاً لشيخهم » وعلى كل فالخلافٌ 
١‏ في هنذه المسألة راجعٌ إلى اللفظ . انظر ( ص ١ 18١٠‏ 1805 ) . 

: (4) وهي من المسائل المعنوية » وإلئ قول الحنفية ذهب طائفة كبيرة من الأشعرية » مع 
١‏ خلاف في بعض جزئياتها . انظر ( ص1555 2 17311) . 
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8 06 : [إيمان 
يقو 


والإماما عظم 
)١(‏ وهي من المسائل اللفظية » وإن كانت ترجع عند التدقيق إلى المعنئ . انظر ( صا9١‏ » 
.)59١ ١5‏ 
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هو 
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(0010) 


وقد نظمّ هنذه المسائلٌ الإمام العلامة قاضي القضاة عمادٌ الدين 
أبو الحسن على الطْرَسوسيءٌ عفا الله عنه0 


لحمد لله الوليٌ المنعم 
جل عن الشبيه والأضناد 
سبحابة هن ملك قسذير 
32 الصلاة بالدوام السرمدِيٌ 
اقعيه رت انه 
وبعدٌ قد قال الإمام الأعظم 
في هلذه المسائل المهمّة 


والأشعريٌ خالمَهٌ فيها وقد 


والحتة عستا قال انين مكيف 


كذا في (ز)ء والصواب : 
[آن 1 


في ( ز ) : ( الأكرم ) بدل ( المكرم ) 


في ( ز ) : ( بالبرية ) بدل ( في البرية ) . 
1 اديه بذدد إبباء في جلافة ١‏ 


2 فى « أعيان العصر 2( 


: ( المنيفة ) بدل ( الشريفة ) . 


اك افقاك. : 


المَلكِ الحقّ الجواد المُكرم'"" 
0 بادا والأولاد 
على غصون الأيك في البَرَيَها") 
أبو حنيفة الرضا المُقدَّم 


انعا في خلافه فيما اععقنة؟) 


أعطاهٌ ربّي الرتبة الشريفة 


6(ه) 


نسبتها للابن نجم الدين لاللأب » كما تقدم بيانه 


#سم ل 
3 - 
.2 


ونب ربو عه رو (فت اانا 


(21 


2014 


02 


ع 6 


اسل 1 زع ١‏ لتر ل ل الل و2 


عر + اله جر كنك لتوكيك؟ لوط لوور0 5 .. 


كي 
رن 


5 جو وس درست ترس )76د جرس تو لز وترعتة و1 محويوع وحم اج ير 
ليذ 3 
: 9 
+ 


[ ذكدٍ المسائل الخلافيّة ] 
أولمنا:توندية الالقف: . بواعيسة هنحا بملة أنفهنا: 
بالعقل لا بعد الخطاب فاعرفب2 وعَذْرهُ عند الإمام متف 
معرفة الله علبي الكمالٍ 0-6 بالعقلٍ مع ازول 
تكالتهسا قننال ينان العصيمنة كتاف لأنيتاء الأفب 00 


2 + 5 + سن د جتدين + لسن ١ج‏ 


8 
يم عبن الكبيرٍ وعن الصغير والأشعريٌ خالفَ في الأخير”) 
م ويمكنٌ السعيد أنْ يُنظَمَّ في أهلٍ الشقاء والضلالٍ فاعرف9؟ 
7 لا ترف الشكرة في الإنماق: «ورقطة القتزلايية تتررؤذة 
:5 وكلّ ما قد كتبوا في المصحفب قَهْوَ كلام الل حقّاً فاكتف0©) 
:0 وأثبتٍ الرسالة المكرّمَهُ مِنْ بعدما مات النبئٌ فاعلمَة0) 
: وخر إل لذن تركييول اتخلونا قد كانَ في الحياة حقّاً فافهما 


ك0 طه 3+ الها 4 0م 3 25 0 5 2 ى 2 7 0 4 ا 


)١(‏ ثاني المسائل » وهو إشارة إلى أن كمال المعرفة لا يحصل بمجرد العقل » بل لا بد من 
تنبيه وإرشاد . والأقرث : إلحاقها بالأولى . انظر « نظم الفرائد ؛ ( ص85-/ا” ) . 

(0؟) في (ز): (للأنبياء الأمة ) » وكتب فوق الهمزة : ( لعله : لا )ء فيكون عليه : 
( للأنبيا لا الأمة ) . 

(9) في ( ز) : ( الصغير ) بدل ( وعن الصغير ) » وكتب فوقها : ( لعله : الذنب ) حتئ 
يستقيم الوزن ٠‏ وحكاية قول الأشعري هكذا بإطلاق فيه نظر ء وانظر تحريره تعليقاً 
ص750) . 

(5) رابع المسائل » وانظر تحريرها ( ص ١5‏ ) . 

(5) خامس المسائل » وانظر تحريرها ( ص98١‏ ) . 
سادس المسائل » وانظر تحريرها ( ص١737‏ ) . 


هلذا ال تمسح او لد يس ا 
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”2 مِنْ خير ما يرجوهٌ في المآل'') 
والهاقجاذل فحلة ميدق مَنْ لم يكن أذنبَ وَهْوَ المَذْهبٌ 


: 
060 مم 
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5 00 . . 9 ُ ااه | 
ُ ولا يحور القعول بالتكليف في حكم الله بلا توقيفي""ا) م 
: ع : و 0 آ:. : م6 لا 
| والألا ياه لباو إتباتهم بالكفر والفاي" 3 
: 3 5 َ 5 : )0 
1 ونعم الله على الكفار كسمعهم ونظر الابصار 95 


وتكشت السسناتته ‏ السيتكة وتمَّما قال سراح الأمَهُ 
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.) 715 . هلذاالبيت والذي يليه ثامن المسائل » وانظر تحريرها ( ص778‎ )١( 

(؟) في « أعيان العصر» : ( حكمة ) بدل ( حكم ) » وهي تاسع المسائل ٠»‏ وانظر تحريرها 
(صهوة١”.7١”7).‏ 

(9») عاشر المسائل » وانظر تحريرها( ص٠8١. .)١88‏ 

(:) فى « أعيان العصر» : ( وتم © يدل ( وتسم )ب وهل شاد ده المسائل:.يدانظن | 
ات 
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هكذا وجدثُ هلذه المسائلٌ مكتوبةً بخط شيخنا قاضي القضاة شيخ 
الإسلام العلامةٍ نور الدين عليٌ الطرابُلسيٌ الحنفيٌ » روّح الله رُوحَهُ » ونور ا 


وي 


ضريحه . 


ين 0 الرن» لي 


قال ذلك وكتبه فقيرٌ رحمة ربّه صفي الدين محمد بن محمد بن حسن بن . 
علي بن محمد بن أحمد الخليلئٌ مولداً لوالده » المخزومئٌ نسباً » المصريٌ 
مولداً ومسكداً » الحنفة مذهباً » غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين » 8 


و4 

ولمن دعا لهم بالمغفرة » أمين » آمين » أمين » بمنه وكرمه . , 
و ب 

5 
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الإبانة الكبرى . للإمام المحدث أبي عبد الله عبيد الله بن محمد ابن بطة العكبري 


0 مرت‎ ١ +1 
2 


8 البغدادي ( ت/417اه ) » تحقيق ثلة من المحققين » دار الراية » الرياض » السعودية . 
5 الإبانة عن أصول الديانة » لومام المتكلمين الشيخ ابي الحسن علي بن إسماعيل ابن 0 
8 أبي بردة بن أبي موسى الأشعري البصري ( ت775ه ) » تحقيق فوقية حسين محمود ء ٌ 
5 طاء (1990ه-_19997م ) ء دار الأتصار ء القاهرة » مصر . 
د أبكار الأفكار » للإمام الفقيه الأصولي المتكلم سيف الدين أبي الحسن علي بن محمد 0 
8 البتغدادي الأمدي (تاثاكه )2 تجقيتق أاحددل الممدي » طاء. (157575١اها‏ 9 
8 04٠٠م‏ ) ء دار الكتب والوثائق القومية » القاهرة » مصر . 8 
_الإبهاج شرح المنهاج ٠‏ للإمامين : أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي 5 
(ت5ملاه )2 وأبي نصر تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى (تالالاها), * 
طاء (1415ه-1540م ) ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 1 
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين . للإمام الشريف الحافظ المحدث المسند ,' 


اللغوي أبي الفيض محمد بن محمد مرتضى الزبيدي الحسيني (( ت6١٠١١ه).‏ طاء م 
(1515ه-1995١م)»‏ طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 

الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية » للإمام الحافظ شمس 
الدين أبى الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي (رت؟٠١9و9ه)2ء‏ تحفيق محمد 
إبراهيم » ط١‏ . (1518١ه‏ ) . دار الراية » الرياض . السعودية . 

أجوبة إمام الحرمين الجوينى عن أسئلة الإمام عبد الحق الصقلى 2 للومام الفقيه الأصولي 2 
المتكلم إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ٠‏ 
(ت8/,:ه ). تحقيق سعيد فودهء ط١‏ . (157!7١ه‏ ) . دار الرازي . عمان » 
الأردن . 
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الإحاطة في أخبار غرناطة .: للإمام الوزير الأديب المؤرخ لسان الدين أبي عبد الله 


محمد بن عبد الله بن سعيد ابن الخطيب السلماني ١‏ ت8لالاه ) ٠ط١ا.(#805اه-‏ 
114م) » مكتبة الخانجى . القاهرة » مصر : 


(ت459ه ). تحقيق خليل عمران المنصور . ط١‏ . (١575١ها-‏ ١٠٠5م).ء‏ دار 
الكتب العلمية » بيروت . لبنان . 

- أحكام القرآن . للإمام القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي المالكي 
(ت”17 0ه ). تحقيق محمد عطاء ط” . (15755ه ) .ء دار الكتب العلمية » 
بيروت »٠‏ لبنان . 

- الإحكام في أصول الأحكام ‏ لعالم الأندلس الإمام المحدث الفقيه أبي محمد علي بن 
أحمد ابن حزم الظاهري ( ت555ه )ء تحقيق أحمد شاكر. طاء (10#١ها-_‏ 
8م ) ء دار الافاق الجديدة » بيروت ٠‏ لبئان . 

- الإحكام في أصول الأحكام ‏ للإمام الفقيه الأصولي المتكلم سيف الدين أبي الحسن 
علي بن محمد البغدادي الامدي ( ت١17ه‏ ) . تحقيق عبد الرزاق عفيفي . دار المكتب 
الإسلامي . بيروت ٠‏ لبنان » دمشق » سورية . 

أخبار أبي حنيفة وأصحابه » للإمام القاضي الفقيه أبي عبد الله الحسين بن علي الصيمري 
(ت5516ه ) ء ط5 .(505١ه_1986م‏ ) .» دار عالم الكتب ». بيروت . لبنان . 
الأربعين في أصول الدين » للإمام المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين أبي عبد الله 
محمد بن عمر الرازي ( ت505ه ) . تحقيق أحمدالسقا. ط١.‏ (5:55١ه-_‏ 
04م )ء دار الجيل » بيروت ٠‏ لبنان . 

- ارتشاف الضرب من لسان العرب . للإمام النحوي المفسر أثير الدين أبي حيان محمد بن 
يوسف ابن حيان الأندلسي ( ت55لاه ) » تحقيق رجب محمد . طاء (118١ه-‏ 
4م) ء مكتبة الخانجي . القاهرة » مصر . 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد . للإمام الفقيه الأصولي المتكلم إمام 
الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ( ت4918ه ) . تحقيق 
عد مولن ال طلا (759١اها‏ 19600م), مكتبة الخانجي 5 


القاهرة . مصر . 
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- الإرشاد في الاعتقاد . للقاضي المتكلم أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي ' 
(ت١هه)ء‏ تحيق هشام غنيم » طبع سنة (115179ه-8١٠15م)ء.‏ جامعة القاهرة . 1 

القأهرة » مصر . 

الاستذكار . للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمري 
القرطبي ( ت477ه ) ء تحقيق سالم عطا ومحمد معوض . ط١اء‏ (١155١ه‏ ) . دار | 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

أسرار البلاغة . للإمام البلاغي النحوي أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني 
(ت١9ا54ه)ء‏ تحقيق محمود شاكر » ط١‏ . (7١141١ه-‏ 991١م).‏ مطبعة المدني ٠‏ 
القاهرة » مصر . دار المدني » جدة » السعودية . 

الأسماء والصفات . للإمام الأصولي المتكلم الأستاذ أبي منصور عبد القاهر بن طاهر 

البغدادي ( ت479ه ) » تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » طاء (547١اه‏ 


٠م)ء‏ دار التقوى » دمشق . سورية . 1! 
إشارات المرام من عبارات الإمام ع للعلامة المتكلم القاضى كمال الدين اتحود البياضى 
الحنفي (ت5:5١٠ه‏ )» تحقيق يوسف الشافعي ء طاء (55:١ها-‏ 5٠١٠5م)ء‏ 
الأشباه والنظائر » للإمام قاضي القضاة الفقيه الأصولي المتكلم المؤرخ المحقق تاج الدين 
أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي (ت١لالاه‏ ) » ط1اء (١151ه-990١م)ء‏ 
دار الكتب العلمية » بيروت » لينان . 
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أصول الدين . جمال الدين أحمد بن محمد بن سعيد الغزنوي الحنفي ( ت097ه ) 2 
تحقيق عمر وفيق الداعوق ؛ ط١ا‏ . (1519ه-19984ام)ء دار البشائن الإسلامية 2 


2 


::-: 


بيروت::+ لبنان. : 

أصول الدين » للإمام الأصولي المتكلم الأستاذ أبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي 
الإسفرايني 0 ت479ه). طاء (1745١ها‏ - 1978م)ء مدرسة الإلهيات بدار 
الفنون » إستنبول » تركيا . 

و أصول الدين » للإمام القاضي المتفنن أبي اليسر محمد بن محمد بن عبد الكريم البزدوي ‏ 

(ت9:ه )ء. تحقيق هانز بيتر لنس . طبع سنة (87١ه‏ )., دار إحياء الكتب ' 


العربية » القاهرة » مصر . 
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7 ْ 
3 0 . 56 78 ث0 
8 - اصول السرخسي 3 للومام الفقيه الأصولي أبي بكر محمد بن عمل بن أب سهل 
١‏ 14 7 .0 


نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية » حيدر آباد الدكن » الهند . 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد . للإمام الفقيه الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي الخسروجردي ( ت408ه ) . تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي . ط5 . 
(5451١1ه-١706١50م)ء‏ دار التقوى . دمشق . سورية . 

إقامة الحجة . للعلامة الفقيه المحقق أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي 
(ت5١17ه‏ ) ء. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة » طبعة خاصة . 


اللورحق_ ركه 


بست اج تل موزلو وس اله لو 


الاقتصاد في الاعتقاد . للإمام المجدد حجة الإسلام الفقيه الأصولي المتكلم أبي حامد . 
محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( ت05٠5ه‏ ) » تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي »' * 
طع . دار المنهاج » جدة » السعودية . . 

إكمال المعلم بفوائد مسلم . للإمام الحافظ القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن ء 
عامل اللحصيئن '(ات844ه-) 6 تحفييق بحيس ابتمافينل #اطاا وان ١‏ 


م)ء دار الوفاء » القاهرة » مصر . 

4< . 
-الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب » للأمير . 
ا الحافظ أبي نصر علي بن هبة الله ابن ماكولا (ت4070ه ) . ط١اء‏ (١1541ه)ء‏ دار * 


ف 
2 الكتب العلمية ؛ ييروت:ء ليتان:: 
8 الأمشال » للومام اللغوي المحدث الفقيه أن عبيد القاسم بن سلام الهروي ا 


(ت5؟1ه)ء تحقيق عبد المجيد قطامش » ط١اء‏ (0٠6٠1١اها-‏ ٠156م)ء‏ دار " 
المأمواق للتراك يروت + ليثان .: 8 

الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى » للإمام القاضي الفقيه الأصولي 
الحافظ أبى بكر محمد بن عبد الله ابن العربي المعافري الإشبيلي ( ت17 5ه ) . تحقيق » 
عبد الله التوراتي وأحمد عروبي » ط١‏ , (4750١ها‏ 5١١7م‏ )ء دار الحديث الكتانية ٠»‏ 2 
المعرت: : 

إنباه الرواة على أنباه النحاة » للإمام الوزير المؤرخ جمال الدين أبي الحسن علي بن 
يوسف القفطي ( ت57١ه‏ ) . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . ط١‏ . (105١هد ٠‏ 
)دار القكرالخرين »ا القافرة سر د مؤسكة القت القاتية + كروت اليناف + 


» 5 


5 


1 
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3 5 

: الانتقاء فى فضائل الثلاثئة الائمة الفقهاء . للومام الحافظ المؤرخ الأديب أبي عمر 3 
/ يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمري القرطبي (.ت557ه ) . دار الكتب _ 
العلمية » بيروتث 6 لبنان . 3 

خخ 


الأنساب » للإمام الحافظ النسابة المؤرخ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور 
التميمي السمعانى (ت557ه)». تحقيق عبد الرحمن المعلمي واخرين ٠. ١ط ٠‏ 
) 1ه 1477م ) » دائرة المعارف العثمانية » حيدر اباد الدكن » الهند . 

الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ٠‏ للإمام النحوي الأديب 
المؤرخ كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري ( ت/الاده ) » تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميد » طبع سنة (5478١ه--‏ 7١10م‏ ) » المكتبة العصرية . 


ص 


+ 


رو 
4 فاليا 


ع2 
2 


5 


1ط 


5 


ع بيروت » لبئان . . 
- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ٠‏ للإمام النحوي جمال الدين أبي محمد عبد الله بن خٍ 
يوسف ابن هشام الأنصاري ((ت١7لاه ٠»)‏ تحقيق يوسف البقاعي » دار الفكر . ١‏ 
تروت ليتان : ْ 

9 


إيضاح المحصول من برهان الأصول » للإمام المحدث الفقيه المتفنن أبي عبد الله 
محمد بن علي المازري ( ت575ه ) ,2 تحقيق عمار المطالبى » ط١‏ . (١55١اه ‏ 
١٠م).ء‏ دار الغرب الإسلامي ٠»‏ بيروت ٠‏ لبنان . 


2 


1 


- الإويضاح 2 أصول الدين » للعلامة أبي الحسن علي بن عبيد الله بن الزاغونى (رت 
وده )ء تحقيق عصام محمود » ط١‏ ه-5١٠10م)‏ . مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية » الرياض » السعودية . 

الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته » للإمام اللغوي المحدث الفقيه أبي عبيد | 
القاسم بن سلام الهروي ( ت4؟57ه)ء تحقيق محمد ناصر الدين الألباني » ط١.‏ 
(١1571ه-١٠٠50م)»‏ مكتبة المعارف . الرياض ٠‏ السعودية . 

- البحر المحيط في أصول الفقه . للإمام الفقيه الأصولي المحقق المتفنن بدر الدين | 
محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى ( ت35لاه ) ؛ طاء (5١5١اهاب‏ د 14م) 5 


دار الكتبى 5 
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الصابوني ( ت٠58ه‏ ) . تحقيق فتح الله خليف . دار المعارف » مصر . 

- البرهان في أصول الفقه » للإمام الفقيه الأصولي المتكلم إمام الحرمين أبي المعالي 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ( ت478ه ) » تحقيق عبد العظيم الديب . 
ط١ا‏ ء (5944١ه‏ )ء طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى » قطر . 

- بستان العارفين » للومام شيخ الإسلام محبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
حكالاكه ).2 تحقيق محمد الحجار » ط5 » (/1551اه-5١٠5م)ء‏ دار البشائر 
الإسلامية ٠»‏ بيروت »٠‏ لبنان . 


- البصائر والذخائر » للإمام الأديب اللغوي الفيلسوف أبي حيان علي بن محمد التوحيدي 
(ت نحو ٠٠5ه‏ )ء2 تحقيق وداد القاضي 3 ا (508١ه-488وام)‏ 2 ار 
صادر ١‏ بيروت . لبنان . 

- بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب » للإمام المفسر الأصولي المتكلم المتفنن 
شمس الدين أبي الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصفهانى ( ت14/اه ) » تحقيق 
ل ا 20007" 


للع نعت كد بسككان آن 


ممع 
300 


م 

يا 

- البيان والتبين » لإمام اللغة أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري ( ت7055ه )2 ! 
2 عبد السلام هارون » طلا . (1518ه-19948م) 2 مكتبة الخانجي 3 القاهرة 2 
تعجعيق 3 


مصر . 
- البيت السبكي » لمحمد الصادق حسين . طبع سنة ( 1944م ) » دار الكتاب المصري 
القاهرة » مصر . 
- تاج العروس من جواهر القاموس . للإمام الشريف الحافظ المحدث المسند اللغوي 
أبى الفيض محمد بن محمد مرتضى الزبيدي الحسينيى (ت5١١١ه)»‏ تحقيق 
الا فراج وآخرين .» ط١اء‏ (86١ه ‏ 1950م )» وزارة الإرشاد والأنباء » 


عه 


- تاريخ الأدب العربي ٠‏ للمستشرق كارل بروكلمان » ترجمة عبد الحليم النجار » طه . 
دار المعارف . القاهرة » مصر . 


0 فل 5 ف ل ف ل د 1 ل 7 اه 
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الهج ا ل ا لل ال عي 220 ايل لان ال يا 2 0ن تن 


تاريخ بغداد . للإمام الحافظ المؤرخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
((رت”55ه). تحقيق مصطفى عطا ؛ ط١‏ . (/ا41١اه-1995ام)ء2‏ دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 


ّ - تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل أو اجتاز حياس وار 
م وأهلها . لإمام الدنيا الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن ابن عساكر الدمشقي 
قاف )تست عمرو العمررى جه طن قل قت )1 وان القكر» 
بيروت . لبنان . 

ْ تبصرة الأدلة في أصول الدين » للإمام المتكلم المحقق النظار أبي المعين ميمون بن 
محمد النسفي ( ت508ه ) . تحقيق كلود سلامة » ط١اء‏ (٠199١م)»‏ نشر المعهد 
العالي الفرنسي للدراسات العربية » دمشق » سورية . 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين . للإمام المتكلم الأصولي 
أبي المظفر شاهفور بن طاهر بن محمد الإسفرايني ( ت١851ه)»‏ تحقيق كمال 
الحوت . ط١ ٠.‏ (10١اه‏ ما ل يه 


عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (رت١١اذه).2‏ تحقيق محمود نصار » ط١‏ 4 


ْ الصحيفة بمناقب / حنيفة » للإما الحافظ ١‏ . حلال الدي٠‏ أى اله 
- تبييضص أي م ين ابي 
ْ (156١ه-1990١م)ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 


- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام لكيه لإمام الدنيا الحافظ ثقة الدين 
أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي ( ت١51ه‏ ) » ومعه مقدمة 
العلامة المحقق محمد زاهد الكوثري ٠‏ فنك : أن جمد عذثان الشرقاوق اا . 
(1450ه-8١701م)ء‏ دار التقوى » دمشق . سورية . 

التحرير والتنوير » المسمى : « تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير 
الكتاب المجيد » » للعلامة المفسر محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور 
التونسي ( ت797١ه‏ ) . طبع سنة ( 1985م ) » الدار التونسية » تونس . 

تحفة القادم . للإمام الفقيه الحافظ المقرئ محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي » 
المعروف بابن الأبّار البلنسي ( ت108ه ) » تحقيق احسان عباس » ط١‏ . (5105١ه-‏ 
7م )ء دار الغرب الإسلامي » بيروت »٠‏ لبنان . 
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لحني لوبو مرحيو ها نوو ع شو جوائاتو ا تسر كأعاي جا لها حال و يك وكيد لو عماه ولد ايا ووو 3 
تحفة المريد على جوهرة التوحيد . لشيخ الأزهر العلامة الفقيه المتكلم أبي إسحاق برهان 8 
الدين إبراهيم بن محمد الباجوري ( ت7177١ه‏ ) ء تحقيق الدكتور على جمعة . ط١‏ . 
(1557١ه)‏ ء دار السلام , القاهرة . مصر . 

التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه . للإمام أبي الحسن علي بن 
إسماعيل بن علي الصنهاجي الأبياري ( ت117ه ) . تحقيق علي بن عبد الرحمن بسام 
الجزائري . ط١‏ . ( 1575ه 7١١١م‏ ) . دار الضياء » الكويت . 

- ندريب الراوي في شرح تقريب النواوي . للإمام الحافظ المتفنن جلال الدين أبي الفضل 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت١١41ه‏ ) . تحقيق نظر محمد الفاريابي » دار 
طيبة » الرياض ٠»‏ السعودية . 

التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض . الحسن بن متويه النجراني المعتزلي 
(ت514ه ) » تحقيق سامي لطف وفيصل عون » طبع سنة ( 7968١ه ‏ 1916م )ء 
دار الثقاقة . القاهرة » مصر . 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ». للإمام الحافظ القاضي 
أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي ( ت244ه ) » تحقيق محمد الطنجي » ط؟ » 


سر عض ج هاج هس جو ه جه جه جا هاج ماج م ج جر 3 


(50١1ه-‏ 1987م ) مطبعة فضالة » المحمدية » المملكة المغربية . َ 
التسعينية » للعلامة تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني ٍ 
(ت8 الاه ) . تحقيق محمد بن إبراهيم العجلان » طاء (١55١اها‏ 999١1م)2‏ .م 
مكتبة المعارف » الرياض » السعودية . 7 
- تشنيف المسامع بجمع الجوامع . للإمام الفقيه الأصولي المحقق المتفنن بدر الدين .٠‏ 
محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي ( ت45لاه ) » تحقيق سيد عبد العزيز وعبد الله , 
ربيع » ط١‏ »(518١ه-1948م).»‏ مكتبة قرطبة » القاهرة » مصر . : 
- التعرف لمذهب أهل التصوف . للإمام الصوفي أبي بكر محمد بن إسحاق الكلاباذني + 
(ت0٠8خ"اه‏ )ء. تحقيق أحمد شمس الدين » ط١‏ » (5417١1ه-‏ 1197م ) ء دار الكتب . 
العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 8 
- تفسير الإمام الشافعي . للإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي : 
الهاشمي القرشي المطلبي (ت5١٠ه‏ ) . ط1543717(.1ه-5١٠٠1م)ء‏ دار التدمرية» , 
السعودية . 5 
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- تفسير البيضاوي ٠‏ المسمى : ١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل » . للإمام القاضي المفسر 
الأصولي المتكلم ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي 
0(ته5860ه )2 تحقيق محمد المرعشلى طلا) (118ه-994١ام)‏ 3 دار إحياء 
- تفسير التستري . للإمام الصوفي العارف بالله أبى محمد سهل بن عبد الله التستري 
(ت1817ه ) ء. جمع أبي بكر محمد البلدي » تحقيق محمد باسل عيون السود » ط١‏ . 
153 00817 :دان الكتت العلمية«ييووت ‏ لينان:. 

- تفسير الرازي » المسمى : ١‏ التفسير الكبير » أو ١‏ مفاتيح الغيب » . للإمام المجدد 
المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي ( ت5١5ه‏ ) . 
ط١‏ ه-194813م ) ء دار الفكر ء بيروت ٠‏ لبنان . 

- تفسير الطبري » المسمى : ١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن » » للإمام المجتهد المفسر 
المؤرخ أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري ( ت١٠اه‏ ) » تحقيق أحمد شاكر ‏ 
ط١‏ ٠(ه-١٠٠٠1م)»‏ مؤسسةالرسالة . بيروت ٠‏ لبنان . 

تفسير الماتريدي » المسمى : ١‏ تأويلات أهل السنة » » لإمام الهدى المتكلم المفس, 
أبى منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي وتام )2 تحقيق مجدي 
اد 0 

ال ا 0 

- تقويم البلدان » للعلامة المؤرخ الأمير أبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي الملك 
المؤيد صاحب حماة (ت”"لا ه ). ط١ا‏ . (557١ه‏ )ء مكتبة الثقافة الدينية ء 
0 
- تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد » للإمام الفقيه أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الصفار 
البخاري ( ت4 5ه ) » تحقيق أنجيليكا برودرسن » طبع سنة ( 417 1ه ١1١15م)ء‏ 
من منشورات المعهد الألمانى للأبحاث الشرقية » بيروت ٠‏ لبنان . 
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التلخيص في أصول الفقه . للإمام الفقيه الأصولي المتكلم إمام الحرمين أى العا 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى ( ت4118ه ) ء تحقيق عبد الله النباليى وشبير 
العمري ٠‏ 7 " (/1411اه-1995م) » دار البشائر الإسلامية » بيروت » لبنان 5 


ومكقة ذاو اناذ وك المكرعة + السعوورة» 8 


عبد الله التفتازاني ( ت47لاه ) » مكتبة صبيح . القاهرة » مصر . 

- تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل ٠‏ للإمام المجدد القاضي الأصولي المتكلم أبي بكر 
محمد بن الطيب بن محمد الباقلانى ( ت7٠5ه‏ )» تحقيق عماد الدين حيدر » ط١‏ 3 
(1ه-1987م)»ء مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت ٠‏ لبنان . 
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- التمهيد في بيان التوحيد » للإمام أبي الشكور محمد بن عبد السيد الكشي السالمي ( ت 
بعد 9٠57ه‏ ) ». مطبعة الفاروقى » دهلى ». الهند . 

- التمهيد لقواعد التوحيد . للإمام المتكلم المحقق النظار أبي المعين ميمون بن محمد 
النسفي ( ت508ه ) . تحقيق جيب حسن أحمد » ط١‏ .2 (114050ه-1945م).ء دار ' 
الطباعة المحمدية » القاهرة » مصر . 
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- تنزيه الأنبياء » للعلامة الأديب أبي القاسم علي بن الحسين بن موسى » المعروف !ب 
بالشريف المرتضى (رت ””: ه ). تحقيق فاطمة شعار » ط١‏ . (575١ه))‏ * 
كور ان المدوي الحلا لشي موقن لور 2 

- تهذيب الأسماء واللغات . للإمام شيخ الإسلام محبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف 


النووي ( ت157ا5ه ) ٠‏ تحقيق مصطفى عطا ؛ طبع سنة ( 15748ه- 7١0٠م‏ ) لدى دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان : 
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- تهذيب اللغة » للإمام اللغوي أبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي ' 
(ح١لالاه‏ ا ). تحقيق محمد عوض مرعب »© طاء( ١٠دكم)ء‏ دار إحياء التراث 3 
العربي »؛ بيروت ٠»‏ لبنان 8 
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- تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهام ٠‏ للأمير الحافظ أبي نصر علي بن 
هبة الله ابن ماكولا ( ت4170ه ) » تحقيق سيد كسروي حسن . ا (١٠1١اه)ء‏ 
دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ لبنان . 

- توالي التأسيس لمعالي محمد بن ادريس ٠‏ للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل 
أحمد بن على ابن حجر العسقلانى ‏ ت807ه )ء. تحقيق عبد الله القاضي .» ط١‏ ء 
50 تعد ةن دار الك التلنهه يروت »> لحان : 

التوحيد ٠‏ لإمام الهدى المتكلم المفسر أبي منصور محمد بن محمد بن محمود 
الماتريدي (ت”777ه ) » تحقيق فتح الله خليف . دار الجامعات المصرية »ء 
الإسكندرية » القاهرة . 

- توضيح المشتبه فى ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم . للإمام المحدث 
شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد ابن ناصر الدين الدمشقى ( ت857ه ) » تحقيق 
يعدن لع النوكتيرنيو قلات 1418م )نلا دوين الردالة سروك اللا 

- توضيح المقاصد والمسالك بشرح آلفية ابن مالك » للإمام النحوي أبي محمد بدر الدين 
حسن بن قاسم المرادي ( ت59لاه ) » تحقيق عبد الرحمن سليمان » طذ١ ٠‏ (5158١اه‏ 
8١٠٠م‏ )ء دار الفكر العربي » القاهرة » مصر . 

التوقيف على مهمات التعاريف . للإمام الفقيه الحافظ زين الدين محمد عبد الرؤوف بن 
تاج العارفين القاهري المناوي ( ت١7١١ه‏ ) » تحقيق محمد رضوان الدايم » ط١‏ ء 
( ١ه‏ )ء دار الفكر المعاصر ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان » دار الفكر » دمشق » سورية . 

- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب . للإمام المؤرخ اللغوي الأديب أبي منصور 
عبد الملك بن محمد الثعالبي ( ت559ه ) » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » طبع 
سنة ( 1784١ه-‏ 1956م ) » دار المعارف ٠»‏ القاهرة » مصر . 

جامع العلوم والحكم » للإمام الحافظ الفقيه زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد 
ابن رجب الحنبلي ( ت350لاه ) » تحقيق شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس » طلاء 
(577١ه‏ )ء مؤسسة الرسالة » بيروت » لبئان . 

جامع بيان العلم وفضله » للإمام الفقيه الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر 
النمري القرطبي ( ت477ه ) . تحقيق أبي الأشبال الزهيري . طاء (4١5١ه ‏ 
14م) ء دار ابن الجوزي . الدمام ٠‏ السعودية . 
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9 للإمام قاضي القضاة الفقيه ار لي المتكلم المؤرخ‎ ٠ تت العامة في أصول الفقه‎ ١ 
التحدن فانم الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي ( ت١/الاه ) . تحقيق عبد المنعم‎ 
. لبنان‎ ٠ إبراهيم » ط5؟ » ( 141714ه- 7١٠1م ) ء دار الكتب العلمية » بيروت‎ 

جمل من أنساب الأشراف . للإمام المؤرخ أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري 
(ت104ه ) ؛ تحقيق سهيل زكار ورياض الزركلي » ط١‏ . (!ا141ه--1995١م)ء‏ 
دار الفكر » بيروت ٠‏ لبنان . 

- جمهرة الأمثال . للإمام اللغوي الأديب الشاعر أبى هلال الحسن بن عبد الله بن سهل 
السكري د يام كع ) حون معد أو النس إتراهن رسو الس تطامكن : 
ط؟ » (1408ه-1988م ) » دار الجيل ودار الفكر » بيروت » لبنان . 

- جمهرة أنساب العرب » لعالم الأندلس الإمام المحدث الفقيه أبي محمد علي بن أحمد 
ابن حزم الظاهري ( ت5056ه )». تحقيق لجنة من العلماء » ١‏ . (”5107١اها‏ 
151١م‏ ) ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

- الجواهر المضية في طبقات الحنفية » للإمام محبي الدين أبي محمد عبد القادر بن 
محمد بن نصر الله القرشي الحنفي ( ت5لالاه ) » نشر مير محمد كتب خانه » كراتشي » 
باكستات: .. 

- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » للإمام النحوي البلاغي المتكلم المحقق المتفنن 
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ( ت770١ه‏ ) ء دار الفكر » بيروت ٠‏ لبنان . 

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ٠‏ المسماة : « عناية القاضي وكفاية الراضى على 
تفسير البيضاوي » » للإمام المفسر الفقيه الأديب المتفنن شهاب الدين عر ارد بن 
عمر الخفاجي المصري ( ت59١٠ه‏ ) »ء دار صادر » بيروت .٠‏ لبنان . 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني . للإمام النحوي المحقق المتفنن أبي العرفان 
محمد بن علي الصبان المصري ( ت5١٠1١ه‏ ) . ط1اء (417١هاء‏ 19917م)ء دار 
الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

حاشية ابن عابدين » المسماة : « رد المحتار على الدر المختار » . للإمام الفقيه 
الأصولي المحقق المتفئن السيد محمد أمين بن عمر ابن عابدين أفندي الدمشقي 
(ت؟7١١١ه)ء‏ تحقيق عادل عبد الموجود وعلى معرض . طبعة خاصة ( 1477١ه-‏ 
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حاشية العطار على البدر الطالع شرح جمع الجوامع . للإمام الأصولي المتفئن حسن بن 
محمد بن محمود العطار الشافعى (<ت٠١60؟7١ه)‏ 01 دار الكتب العلمية ( طبعة 


مصورة ) » بيروت ٠.‏ لبنان . 
_ حاشية العكاري على شرح العقيدة الكبرى » للومام رمضان بن عبد الحق المعروف 


9 بالعكاري ( ت5١٠ه‏ ) » نسخة مصورة لدى المكتبة الأزهرية » مصر ء ذات الرقم 
5 (كله). 
5 حاشية القونوي على تفسير البيضاوي . للإمام المتفئن أبي الفداء عصام الدين 
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إسماعيل بن محمد الحنفي القونوي ( ت 95١١ه‏ ) . ومعه : « حاشية ابن التمجيد » ٠‏ 
للعلامة المفسر مصلح الدين مصطفى بن إبراهيم ابن التمجيد ((ت بعد "84 ه).» 
تحقيق عبد الله عمر » طا 2 ١؟5:5كاها_‏ ”)2 دار الكتب العلمية » بيروت » 
لبنان . 

- حاشية شيع الإسلام على شرح المحلي على جمع الجوامع » للإمام قاضي القضاة شيخ 
الإسلام زين الدي أبى يحيى زكريا بن محمد الأنصاري ( ت975ه ) » تحقيق حامد 
عبد الله المحلاوي » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 
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* أحمد الأصبهانى ((ت470ه ) . طهء (1407ه- 1947م ) » طبعة مصورة عن نشرة 
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مصر . دار الكتاب العربى ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان . 
 '‏ حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء . لفخر الإسلام الإمام الفقيه أبي بكر محمد بن 
8 أحمد الشاشى القفال الفارقى ( تلا٠‏ 5ه ) » تحقيق ياسين درادكة .» ط١ ٠‏ (٠٠51١اه‏ 


16ام) ؛ مؤسسة الرسالة ؛ ودار الأرقم ؛ بيرووات » لبئان 8 
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1 الحور العين 2 للومام القاضى اللغوي الأديب نشوان بن سعيد الحميري (ت”الاده ) 3 
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الدارس في تاريخ المدارس . للإمام المحدث المؤرخ أبي المفاخر عبد القادر بن محمد 
النعيمي الدمشقي ( ت477ه ) . تحقيق إبراهيم شمس الدين . طا. (١٠5١اها ‏ 
م )ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

الدرة الفاخرة . للعارف الرباني الشيخ المحقق مولانا نور الدين ملا عبد الرحمن الجامي 
(8948ه )»ء مطبعة كردستان العلمية . 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة » للإمام الحافظ المحقق البحر شهاب الدين 
أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت48575ه). ط5. (795١اها‏ 
١لمقام)ء‏ فاقرة المجازت اللنقنا نيه التكلانة ««سسيدز ناد نكن ٠»‏ الهند . 

دمية القصر وعصرة أهل العصر . للأديب أبي الحسن علي بن الحسن ابن أبي الطيب 
الباخرزي ( ت4717ه ) » تحقيق محمد التنوخي . ط١اء‏ (415١1ه-1997م)‏ ء دار 
الجيل » بيروت ٠‏ لبنان . ْ 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . للإمام المؤرخ برهان الدين أبي إسحاق 
إيراهيم بن علي ابن فرحون اليعمري ( ت44لاه ) . ط١‏ » (/1511ه-1945م )ء دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

- ديوان الأعور الشني » للشاعر الإسلامي أبي منقذ بشر بن منقذ المشهور بالأعور الشني . 
(ت بعد 4ه ). صنعة وتحقيق ضياء الدين الحيدري . ط١ا.‏ (9١5١ه‏ 
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68 م)ء مؤسسة المواهب ٠»‏ بيروت ٠‏ لبنان . 

- ديوان الحماسة . للشاعر العباسي الكبير أبي تمام حبيب بن أوس بن الحارث الطائي 
(ت١7ه)ء.‏ ومعه: « شرح ديوان الحماسة » للإمام الأديب الخطيب التبريزي : 
(ت07١5ده)»‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد » طبع سنة (08١ه‏ ) لدى , 
المكتبة التجارية الكبرى ٠»‏ القاهرة » مصر . 8 
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+ للشاعر العباسي الكبير أبي الحسن علي بن العباس بن جريج ابن‎ ١ ديوان ابن الرومي‎ ١ 
3 الرومي 0 ت”187ه ) . تحقيق حسين نصار » ط 2.8 (56 اها ال )ان دار‎ 
: . الكتب والوثائق القومية » القاهرة » مصر‎ 


م ديوان صريع الغواني . للشاعر الكبير مسلم بن الوليد الأنصاري الملقب بصريع الغواني : 
ت8١٠ه)ء‏ ومعه : « شرح أبي العباس الطبيخي » . تحقيق سامي الدهان . ط” ٠‏ , 
( 1986م ) . دار المعارف . القاهرة » مصر . ا 
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- ديوان عمر بن أبي ربيعة » لشاعر الغزل الأموي أبي الخطاب عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة 5 
النعووي ( رةه ) بالق كدر يمرك ا 07س 1358م البكدة 
الأهلية » بيروت ٠‏ لبنان . 

- ديوان الفرزدق . للشاعر الأموي الكبير أبي فراس الفرزدق همام بن غالب التميمي الداري ' 
(ت١١١ه)ء‏ بشرح إيليا الحاوي . طاء (107١ه-‏ *198م) . دار الكتاب 
اللبناني » ومكتبة المدرسة » بيروت .» لبنان . 

- ديوان المتنبي » للشاعر الحكيم أبي الطيب أحمد بن الحسين المتنبي الكوفي الكندي 
(ت:ه"#اه). ط١ذاء‏ (1505ه- 1185م ) . دار بيروت » بيروت . لبنان . 

- ديوان امرى القيس . للشاعر الجاهلي الكبير امرى القيس بن حجر بن الحارث الكندي 
كهاجت #اتسلق شكية ارو لفن ور اعم م4140 اهن كارا ) + 
دار المعارف » القاهرة » مصر . 

الذخيرة ٠‏ للإمام الفقيه الأصولي المتكلم شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس 
القرافى ( ت585ه ) ٠»‏ تحقيق محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بوخبزة » طاء 
4563 »دار الغرت الأسلامي »ريزوك لتنان -. 

- الذيل على العبر في خبر من عبر ٠‏ للإمام ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن 
الحسين ابن العراقي ( ت877ه ) » تحقيق صالح مهدي عباس » ط١ (٠‏ ه)ء 
مؤسسة الرسالة » بيروت »٠‏ لبنان . 

الرد على الزنادقة والجهمية » للإمام الحافظ المجتهد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل الشيباني ١‏ ت١14ه)‏ » تحقيق محمد حسن راشد. ط١ا2.‏ (98١ه)ء‏ 
المطبعة السلفية » القاهرة » مصر . 

رسالة الحرة » المطبوع باسم : ١‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » ء 
للإمام المجدد القاضي الأصولي المتكلم أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني 
(ت”٠4ه‏ ) » تحقيق محمد زاهد الكوثري » ط؟ . (١57١ها-‏ ١٠٠50م)ء‏ المكتبة 
الأزهرية » القاهرة » مصر . 

- الرسالة القشيرية » للإمام الصوفي الأصولي المتكلم الأستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن 
هوازن بن عبد الملك القشيري ( ت455ه ) » تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي ٠‏ 
طاء (1478ه-7١١1١م‏ ) ء دار المنهاج . جدة » السعودية . 


ا ا ا ا 


7 1 7 - 


+ - امن عام 4# 3 الوه 5 


13« م 


نما 


به +اهء +00904000800 


+ مق 


00+ 


0 


031+ 


- 
١ [ 


020+ 


6 2*0 


9 


0 320 30 26 5 : 5 5 : 3006 .8 
0-0 5 ارام الى سيا جح ست اج سا اج نه اج اناا ا سيا ا ا فى 00 ى للت ف الى 00ل فى انان 0 


3 - رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد . للإمام 8 
53 الفقية أببي محمد عبد الله بن يوسف ابن حَيُويّه الجوينى ( ت4178ه ) . تحقيق أحمد 5 
, معاذ بن علوان حقي . ط١‏ ء (1414ه - 1948م) . دار طويق للنشر والتوزيع ٠. ٠‏ 
د الرياض » السعودية . 1 
- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب . للإمام قاضي القضاة الققيه الأصولي المتكلم :9 
المؤرخ المحقق تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي ( ت١ل/الاه‏ ) . تحقيق ٠‏ 
علي معوض وعادل عبد الموجود . ط١‏ ء (5414١ه ‏ 1444م ) » دار عالم الكتب 2 
بيروت »ء لبنان . - 
0000 1 . : 
98 - الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية » للشيخ العلامة الحسن بن عبد المحسن ٠‏ 
58 المشهور بأبي عذبة » طاء. (775١ه‏ )ء دائرة المعارف النظامية » حيدر آباد » .. 
ع الهند . : 
- روضة الطالبين وعمدة المفتين » للإمام شيخ الإسلام محبي الدين أبي زكريا يحيى بن 9 
شرف النووي ( ت171ه ) » تحقيق زهير الشاويش » ط” . (517١1ه-991١م)ء‏ 0 
المكتن الإنتلافى © بيروك: + لحاث , شق سؤرية :غنان » الأرون:» 8 
ٍ - سراج المريدين في سبيل الدين » للإمام القاضي الحافظ المتفنن أبي بكر محمد بن , 
ا عبد الله ابن العربي المعافري الإشبيلي ( ت54 ) » تحقيق عبد الله التوراتي » ط١‏ ء 


(1558ه-5017م)ء دار الحديث الكتانية » المغرب . 


السلوك لمعرفة دول الملوك » للإمام المؤرخ تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي 


ا 


4 العبيدى المقريزى ( ت81505ه ) » تحقيق محمد عبد القادر عطا. ط١‏ » (8١15اه‏ -_ 
3 7 8 
0 17م ) ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 


-السنة » المسمى : ١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » . للإمام الحافظ 
أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي ( ت118ه ) , تحقيق أحمذ سعد 
حمدان . 

-السنئة » للومام المحدث المفسر أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال 
(ت١١لاه‏ ) . تحقيق عطية الزهرانى » ط١ا‏ »2 (١4١اه-46موام)ء‏ دار الراية » 


3 2 >« أت > ه. 4 3 >« .- 4 ٠.‏ « . *« . +« ال حسلل 
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ْ سئن ابن ماجهء للومام الحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني 
| (ت"لااه)ء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » ط١‏ ء ( “١ه‏ 19467م)ء دار 
إحياء الكتب العربية » القاهرة » مصر . 
سنن الترمذي » للومام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ( ت5ا١ه)‏ 2 
تحقيق بشار عواد معروف ط؟اء (519١ه-984ؤام)ء.‏ دار الغرب الإسلامي 8 
بيروت . لبنان . 
سنن النسائي الصغرى . المسمى : ١‏ المجتبى من السئن » . للإمام الحافظ 


أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (رت”“:7ه ) » تحقيق العلامة عبد الفتاح 
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أبو غدة » ط؟ . (1407ه-1985م ) » مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب ٠‏ سورية . 5 
َم 

السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور . للإمام قاضي القضاة الفقيه الأصولي .. 
0 2 2 > عو 

المتكلم المؤرخ المحقق أبي نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ( تالالاه ) ٠‏ إها 


تحقيق مصطفى صائم بيرم » ط١‏ ٠ه‏ )ء أنقرة » تركيا . 


الشامل في أصول الدين . للإمام الفقيه الأصولي المتكلم إمام الحرمين أبي المعالي 
عون وسهير مختار » طبع سنة ( 1184ه--1954م ) » منشأة المعارف » الإسكندرية » 


مصر . 


شذور العقود في تاريخ العهود . للومام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجحوزي 
(ت/!59ه ) . تحقيق أحمد نجيب » طاء (558١ه-!ا١٠٠م)ء‏ مركز نجيبويه 


للمخطوطات وخدمة التراث . 


شرح الإرشاد ٠‏ للإمام المتكلم النظار أبي القاسم سلمان بن ناصر بن عمران الأنصاري 
النيسابوري 0 ت57١5ه‏ )» نسخة مصورة لدى مكتبة أيا صوفيا » تركيا ذات الرقم 


. عا وام آم و ءا :30520230058 
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للومام النحوي نور الدين أب لكين علي بن محمد الأشموني (ات نحو وه ). 
تحقيق إميل يعقوب وحسن حمد . ط١‏ . (1119ه-1998١م)‏ . دار الكتب العلمية ٠‏ 
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بيروت ٠.‏ لبنان . 


2 3010220007 : 
4 0 نحن ا 00 اننا 00 ا 07 وه -اه. 3 وه ها 3 و ل وعاخم لو سي 5 
. 


00 ظ 

2 - شرح الأصول الخمسة . لأبي العباس القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني .م 
م (رته٠١:ه‏ ).2 تحقيق عبد الكريم عثمان . ط"' . (65١41١ها-995١م).‏ مكتبة ١‏ 
0 وهبة ». القاهرة » مصر . ل 
يا 


2 ء 3 00 5 : 5 
- شرح التسهيل المسمى  :‏ تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد » . للإمام النحوي محب . 
م الدين محمد بن يو سف التميمى المعروف بناظر الجيش ( ت8/الاه ) ٠‏ تحقيق على ّ 
ا : 5 -- .- له 
محمد فاخر واخرين . ط١‏ » (5458١1ه-_1١٠8٠م‏ ) . دار السلام . القاهرة » مصر . + 
0 - شرح الخلافيات بين الآشعرية والماتريدية » للعلامة المفتى محمد بن ولئى بن رسول ع 
3 2 1 

ّ ل 


0 القرشهري الإزميري (ت 56١١ه‏ ) » نسخة مصورة لدى مكتبة محمد عاصم ٠‏ تركيا » 
ا ء ِ 
ذاتالرقم( 76:4 ). 


5 الأستراباذي (ت نحو 585 ه ) ,2 تحقيق يوسف حسن عمر » 25 (995١1م)‏ 2 . 


شرح العقائد النسفية » للإمام المتكلم الأصولي المتفنن سعد الدين مسعودبن عم * 
ْ التفتازاني ( ت35لاه ) . تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي . ط١‏ . (١55١ها-‏ 5 
6 ١٠٠٠م‏ ) ء دار التقوى . دمشق » سورية . 
00000 للؤمام الشريف المتكلم 
3 المحدث أبي عبد الله محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني ( ت440ه ) . : و . 
1 أ محمد عذتنان الث فاوى ء» ط١‏ (١5:5:1١اها_4١١.”‏ ( دار الحم ب 
١‏ سن لشر . 8 2 ر التقوى ٠»‏ دمشق ٠»‏ 
93 


وري : 
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شرح العقيدة الكبرى . المسمى : « عمدة أهل التوفيق والتسديد » . للإمام الشريف 
5 المتكلم المحدث أبي عبد الله محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني 1 
١‏ (ت895ه )ء تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » ط١‏ , (١44١ه_5019م)ء‏ 8 
ا دار التقوى . دمشق . سورية . 

شرح العقيدة الوسطى . للإمام الشريف المتكلم المحدث أبي عبد الله محمد بن ٠.‏ 
يوسف بن عمر السنوسي الحسني ( ت840ه ) ء تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي ٠‏ . 
طاء (1441ه-9١1١0٠م)ء‏ دار التقوى . دمشى . سورية . : 
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شرح الفقه الأكبر . للإمام الفقيه أبي الليث محمد بن محمد بن محمود الحنفي 
السمرقندي ( ت777ه ) المنسوب خطأ للإمام أبي منصور الماتريدي . تحقيق عبد الله 
الأنصاري » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » قطر . 

- شرح الكافية الشافية » لإمام العربية جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن مالك 
الأندلسي ( ت7ا5ه ) » تحقيق عبد المنعم هريدي . 1١‏ (105١اها‏ 987١م)ء‏ 
من منشورات مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى . مكة المكرمة » السعودية . 


| شرح اللمع في النحو . للإمام اللغوي النحوي أبي الفتح عثمان بن جني الموصلي 


(رت85"_ه ا )ء ط١‏ »8ه ) . دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 
- شرح المختصر الأصولي . للإمام القاضي المتكلم عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد 

الإيجى (ت5 هلاه )2 تحقيق محمد إسماعيل ٠‏ ط١ا.‏ (1555١ه)ء‏ دار الكتب 
العلمية » بيروت . لبنان . 

- شرح المفصل ٠‏ للإمام النحوي اللغوي موفق الدين أبي البقاء يعيش بن علي بن يعيش 
الموصلى ( ت”557ه ) .2 تحقيق إميل يعقوب . طا. (555١ها-‏ ١٠٠كم)‏ » دار 
الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

شرح المقاصد . للإمام المتكلم الأصولي المتفنن سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 
التفتازاني ( ت475لاه ) . طاء (١501١ها ‏ (198م)» دار المعارف النعمانية » 
باكنكان:: 

شرح المقاصد . للإمام المتكلم الأصولي المتفنن سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 
التفتازاني (ت7لاه )» ط١اء‏ (١501١ها‏ - 1981م)ء دار المعارف النعمانية » 
ياكستان .: 

- شرح المقدمات , للإمام الشريف المتكلم المحدث أبي عبد الله محمد بن يوسف بن عمر 
السنوسي الحسني (ته89ه). تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » ط١‏ . 
(110ه-9١١1م)‏ . دار التقوى » دمشق . سورية . 

شرح المواقف . للإمام الأصولي المتكلم المحقق المتفنن السيد الشريف أبي الحسن 
علي بن محمد الجرجاني الحسينى (تحكذاممهم )2 دار الطباعة العامرة 3 إستنبول 3 


5-7 2 


225 77 ج27 19 


ا ا ا ا 0 0 


ممم 


0 


92 


4 يست و 


عر 


»رة ووس ورك وداه لودو 


ل ل ل ل 


8 + اكه 9 


باك 


عد 


5 


و 3 


شرح تلخيص المفتاح . المشهور ب ١‏ المختصر » للإمام المتكلم الأصولي المتفنن سعد 
الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ( ت97لاه ) .» تحقيق عجاج عودة برغش ء 
ط١‏ 111ه-١5٠١1م)‏ . دار التقوى . دمشق ٠‏ سورية . 
م / 

- شرح صغرى الصغرى » للومام الشريف تيا المحدث أبي عبد الله محمد بن 
: يوسف بن عمر السنوسي الحسني ( ت890ه ) .2 تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي . 
ط١‏ (١:5:5١ه-_‏ 1ه ٠"م)ء‏ دار التقوى » دمشق » سورية . 
شرح مسند الإمام أبي حنيفة ٠»‏ للإمام الفقيه المحدث المتفنن نور الدين أبي الحسن 
على بن سلطان محمد ء المعروف بملا على القاري ( ت5١١٠ه)ء‏ تحقيق خليل 
الفيس .ط١‏ ٠6ه-19848م‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 


1 جات 


شرح معالم أصول الدين » للإمام شرف الدين عبد الله بن محمد ابن التلمساني الفهري 
(رت568ه )2 تحقيق نزار حمادي » طا. (١5#١اه).‏ دار الفتح ء عمان » 
الأردن . 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى يَلِهِ » للإمام الحافظ القاضي أبي الفضل عياض بن 
موسى بن عياض اليحصبى ( ت055ه ) » تحقيق عبده كوشك » ط١‏ , (57“5١اها‏ 
٠‏ 50م ) ء دار الفيحاء » دمشق » سورية . مكتبة الغزاليى » دمشق » سورية . 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكللات الجامع الصحيح 3 00 العربية جمال الدين 


6 


1١ 


مل ؟” »1ه )ء مكتبة ابن تيمية ؛ القاهرة » مصر . 

صحيح البخاري 2 المسمى : « الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله يليه ؟؛ وسئنه وأيامه 6١2‏ لإمام الحفاظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
رت50ه'؟ه )2 عنى به محمد زهير الناصر ١‏ ط؟ .2 (495١اه-5016م)ء.‏ مصورة 
عن الطبعة السلطائية اليونينية » دار طوق النجاة » بيروت » لبئان . دار المنهاج » جدة ع 
البسسى ( ت5ه"1ه ) . تحقيق شعيب الأرنؤوط ؛ طاء. (10:8١ه-44وام)‏ 2 


2 سين احا حول 


130 5 دس 1030 و بياج‎ 2 10 5 ١ 


ته تج كا واج و تو ع او أل توا ناا قر لل لو له لج الالو ها لواتق و التو م 


17000530057 ند ةلود هد ٠:‏ اسان + العااة موتك د ١‏ 20 و ايزا 
- صحيح ابن خزيمة » المسمى : « مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي يلل ٠‏ 2 
بنقل العدل عن العدل موصولا إليه يل . من غير قطع في أثناء الإسناد ٠‏ ولا جرح في “" 
ناقلي الأخبار » » للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري © 
(ت١١اها)ء‏ تحقيق محمد الأعظمى . ط”. (475١ها-‏ #"١٠٠5م)ء,‏ المكتب 


ُ 


الإسلامي ١‏ بيروت ٠»‏ لبنان . 

صحيح مسلم . المسمى : ١‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله يكثِِ ؛ ٠‏ للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(ت١51ه)ء.‏ المطبعة العامرة » القاهرة » مصرء. وتم اعتماد ترقيم محمد فؤاد 


لال 


لكف 


2 


عبد الباقي في تحقيقه لطبعة دار إحياء التراث العربي . بيروت ٠‏ لبنان . 

- صريح السنة » للإمام المجتهد المفسر المؤرخ المتفنن أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد 
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المفسر الأصولى فخر الدين أبى عبد الله محمد بن عمر الرازي ( ت05١٠ه‏ ) » تحقيق 0 
طه عبد الرؤوف سعد » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » مصر . 

- المحصول في علم الأصول » للإمام المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين أبي عبد الله 
محمد بن عمر الرازى (رتا كاه ).2 تحفيق طه العلوانى ١‏ ط“ . (8١5١ه ‏ 
/61م)ء مؤسسة الرسالة . بيروت » لبنان . 
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بن البنا البغدادي الحنبلى ( ت١/51‏ ه ) » تحقيق عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ‏ 
ط1 (٠‏ 570١ه)‏ ء مكتبة العلوم والحكم ., المدينة المنورة » السعودية . 

المخصص ٠.‏ للإمام اللغوي الآديب أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 
(تمه:ه ).2 تحقيق خليل إبراهيم جفال ٠.‏ طاء (151١ه-1995م)‏ » دار 
إحياء التراث العربى » بيروت ٠»‏ لبنان . 

المروءة » للومام المؤرخ الأديب أبي بكر محمد بن خلف بن المرزبان المحولي 
(رتة.١.ث؟ه‏ ) .طط١ا‏ ٠ه-191944م)‏ .» دارابن حزم » بيروت »٠‏ لبنان . 
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- المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين » لأبي رشيد سعيد بن محمد النيسابوري 
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5 -المستدرك على الصحيحين . للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 

النيسابوري ( ت5٠1ه).‏ طاء. (0٠75١ه‏ ا ١1975م)‏ » دائرة المعارف العثمانية 

النظامية » حيدر آباد الدكن ». الهند . 

| تضق من غلم الأمول + للاناج الفنيده خييلة الإنملاه النقيد الأمزلى السشكل 
أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( ت05٠5ه)»‏ تحقيق حمزة حافظ » 
شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر » جدة » السعودية . 

- مسند الإمام أحمد ء للإمام الحافظ المجتهد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني ( ت١14ه‏ ) . طبع سنة ( 121١ه‏ ) » المطبعة الميمنية » القاهرة » مصر . 

- مسند البزار » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 
(ت؟195ه ) ء تحقيق مجموعة من المحققين » ط١‏ » بدأت سنة ( 1984م ) وانتهت 
سنة ( 9١10م‏ ) » مكتبة العلوم والحكم » المديئة المنورة » السعودية . 

- مسند الشهاب » المسمى : « شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب من الأحاديث 
النبوية » للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي ( ت454ه ) , 
تحقيق حمدي السلفي » ط؟ . (1501ه-1986م) ء مؤسسة الرسالة » بيروت » 
لبنان . 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » للإمام اللغوي أبي العباس أحمد بن محمد بن 
علي الحموي الفيومي (ت نحو ٠‏ الاه ) » بعناية وتحقيق أيمن الشواء طاء 
53719 1ه-5١١7م)ء‏ دار الفيحاء ودار المنهل ناشرون » دمشق ١‏ سورية . 

- المصباح شرح تلخيص المفتاح » للومام العلامة نور الدين محمد بن أبي الطيب الشيرازي 
(ت بعد 8هلاه ). نسخة مصورة لدى مكتبة كوبريلي » تركيا » ذات الرقم : 
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المصنف . للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي الكوفي 
(رته7١ه‏ )»2 تحقيق محمد عوامة » طاء» (/1151اه-5١٠5م)ء‏ دار القبلة . 
جدة . السعودية . مؤسسة علوم القرآن » دمشى . سورية . 

معالم أصول الدين ٠‏ للإمام المتكلم المفسر الأصولي فخر الدين أبي عبد الله محمد بن 
عمر الرازي ( ت١5ه‏ ) ء تحقيق نزار حمادي . ط١‏ . (477١ه‏ ) . دار الضياء . 
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ا للإمام أبي الحسين محمد بن علي الطيب البصري 
(ت41756ه). تحقيق خليل الميس . ط١ا,‏ (10#١ه-‏ 19487م)., دار الكتب 

معجم البلدان » للإمام الأديب المؤرخ الرحالة الجغرافي شهاب الدين 
أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومى الحموي ( ت1755ه ) » بعناية المستشرق 
وستنفيلد » ط” ٠ه.-1940م‏ ) . دار صادر . بيروت . لينان . 

معجم الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتها . للدكتور ف . عبد الرحيم » ط١‏ ء 
(1555ه-١١١5م)ء‏ دار القلم » دمشق . سورية . 
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معرفة السئن والآثار » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت408ه ) , 
تحقيق عبد المعطي قلعجي . ط١.‏ (5١41١ه ‏ 1941م), جامعة الدراسات 
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- معرفة علوم الحديث . للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن البيع الحاكم 
النيسابوري (ت065٠1ه‏ )2 تحقيق السيد معظم حسين 3 ط؟ 5 (6م*١اه‏ - 
7م ) ء دائرة المعارف العثمانية » حيدر أباد الدكن . الهند . 
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- معرفة علوم الحديث . للإمام الحافظ الناقد أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
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- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ٠‏ للإمام النحوي جمال الدين أبي محمد عبد الله بن 
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- المفردات في غريب القرآن » للإمام المفسر اللغوي الأديب أبي القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني (ت507ه ) » تحقيق صفوان داوودي . ط” . 
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المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » للإمام الحافظ 
المؤرخ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي ( ت5١1ه‏ ) . تحقيق 
محمد عثمان الخشت . ط١‏ ء ( 500١1ه-1986م‏ ) » دار الكتاب العربي » بيروت . 
لبنان: . 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » لإمام أهل السنة والجماعة أبي الحسن علي بن 
إسماعيل ابن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري البصري ( ت774ه ) » تحقيق هلموت 
ريتر » ط# » (560١1ه-‏ 1980م ) ء دار فرانتس شتايئر » قيسبادن . ألمانيا . 
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(ت58 ده ) .ء مؤسسة الحلبي » القاهرة » مصر . 
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الكتب » القاهرة » مصر . , 
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والأشعرية في العقائد » مع ذكر أدلة الفريقين » للإمام العلامة عبد الرحيم بن علي , 
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لبنان . مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت . لبنان . 
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75 بد اترهات بن محعسوين عبه النداتم المويري الكتري لت الات ادطاء 
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4م)) »ء مكتبة الرشد للنشر والتوزيع . الرياض » السعودية . 
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طبع سنة ( 05٠5١ه-‏ 1185م ) » جامعة أم القرى » السعودية . 
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عبد الرحيم الأرموي الهندي (ت5١/ا‏ ه). تحقيق صالح بن سليمان اليوسف 
وسعد بن سالم السويح » ط١اء.‏ (5١51١1ه--1995١م).‏ المكتبة التجارية » مكة 
المكرمة » السعودية . 

-همع الهوامع في شرح جمع الجوامع . للإمام الحافظ المتفئن أبي الفضل جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت١١9ه)2.‏ تحقيق عبد الحميد هنداوي » 
المكتبة التوفيقية . القاهرة » مصر . 
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أييك بن عبد الله الصفدي الدمشقي ١‏ ت14لاه ٠.)‏ تحقيق أحمد الأرنؤوط وتركى 
مصطفى . ط١‏ ء (570١ه-١٠0٠70م‏ )ء دار إحياء التراث » بيروت ٠»‏ لبنان . ٠‏ 
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5:*7959 )+ ماسسة الرسالة #نيروت »ع لبتان . 

-يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر . للإمام المؤرخ اللغوي الأديب أبي منصور 
عبد الملك بن محمد الثعالبى (ت54:ه )2 ” شيو مفيد محمد قمبحية »© ط١ا‏ . 
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تأروخ موب لاا 9ب لأشررية ولاترية "١‏ إ 
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1 مصطلح ( الماتريدية ) بين النشأة والانتشار ار ل ل 
١‏ أراكتر] لجلا عدوي الأشع نقي نتوين ل 
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داعية تأليف الكتاب 1 1[ 00 
داعية نظم « القصيدة النونية ») 000 
2 الشروع في شرح « القصيدة النونية ») 1 اا 
بيان معنى ( العقيدة ) » وذكر بعض مراتب العلم وأضداده ال ا 
الكلام على معنى ( الماهية ) . . .. ب وجوه مال ام و مت ا 
ترجمة الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى لاسن جما ب لبون ١‏ 
ترجمة الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى مو ال ا مما 
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ولامسائ لق وتوفيما اخلامن حص الفط ١‏ 

الشروع في تحرير المسائل اللفظية اا 0 
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الكا لان عو الله 

في الشقاوة والشعادة » وتم اكافر ه6١‏ 

تحرير المسألة الأولئ : في الشقاوة والسعادة و ماقا 
أدلة الحنفية علئ جواز تبديل السعادة والشقاوة تمد بن مولن تو ايبوف “لكا 
أدلة الأشاعرة علئن جواز تبديل السعادة والشقاوة ا مي ا 
جواب الحنفية عن لزوم البداء على القول بتبدل الشقاوة والسعادة .... ١59‏ 
رجوع الخلاف في مسألة الشقاوة والسعادة إلى اللفظ 100000 ا 
موافقة بعض الحنفية للأشاعرة في الشقاوة والسعادة ا ا 
تحرير المسألة الثانية : هل على الكافر نعمة؟ 000 
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: دليل الإمام الأشعري على افتراق الإرادة والرضا ل 
بعلن ةليل الأماء الأسطري نازر وعلبها 5200 
. دليل القاضي الباقلاني على اتحاد الإرادة والرضا 19000 
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بيان سبب نسبة القول بتكفير المقلد إلى الإمام الأشعري ديو ل 1 
الفرق بين قول الأشعرية والمعتزلة في إيمان المقلد ا اي ال 
حكاية اختلاف جواب الإمام الأشعري في معنى التصديق مم تي لاا 
ترجمة الإمام أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالن م ا 


214 


ال 


امشأل العم 
فى لتب والاختبار 17>" 


بيان أن داعي القول بالكسب هو البرهان دز زذ0052 ا 
لزوم الجور من عدم القول بالكسب » مع ذكر وجه الملازمة ف ااي ا ل 
تحرير المسألة السابعة » وبيان رجوع الخلاف فيها إلى اللفظ مو اا 
مبنى الخلاف بين الإمامين راجع إلئ تحرير معنى الفعل والكسب .... "5١‏ 
الكسب عند الإمام الأشعري لا تأثير له في الفعل مطلقاً ا ا 
تحريجة علئ كسب الإمام الأشعري ا 1111 00010 
مذهب إمام الحرمين رحمه الله تعالئ في الكسب 0 
مذهب الأستاذ رحمه الله تعالئ في الكسب ااا 


3 أس, ا ثه. » 00 اس اج اسك اجر ماه سا + يكل 2# اك لاا 


16 زإمج وتم مجع موجه و 


ه-20©» 6 


جم جورت الو ...+ لوو عد 


4 


ل ا 0 
2 + هرورك 


اج انان اه 


«+ 
0 


20 


452 


7 


95 


0ك 


1 
اكت 


ساا ج الأسرو به سكو و اسك ب السام به السار انها 


مذهب القاضي رحمه الله تعالى فى الكسب 1 010711 


جواب العلامة المصنف عن الاعتراض على كسب الإمام الأشعري 


نفي تأثير القدرة الحادثة لا يؤدي إلى الجبر ل ابر ا د 


تنبيه : في تحرير الاختيار الجزئى عند الماتريدية لخن ا 0 


الالسارالق (قوفيما خافن م اتن 
الشروع في تحرير المسائل المعنوية 5713700000001 


ا مسأل الا وول 


تحرير المسألة الأولئن » وبيان رجوع الخلاف فيها إلى المدرك دون 


هد 8 لان هاه اه لضان “قلا ذا هرد يقلن ألا بهذا برله إق و [ #إك "ار ةب فر ”.قل هط تقل م و به لاوا ”اك ا و اه “هر 


الكلام على التحسين والتقبيح قاع عا بمب ا م امد ا 1 
تحرير محل النزاع في التحسين والتقبيح موك امو عي لطاب ا ظا نط ماو ترمد 
تحرير محل النزاع بين الماتريدية والمعتزلة ا 
تشكيك العلامة المصنف فيما نسب إلى الإمامين أبي حنيفة والأشعري 

في مسألة تعذيب المطيع 35 وااو اسفووف اا ا م 


الشألةاثافِّ 
ف وجو ب مع تابد تعالل 


« # # ا« # له # اله اه #اله ## ا ##« # ## ا # اه اناه اه اعاع او اع اهن 


> كأقادا» 1 + منسد جه اموق سد + اماع 6 لمرو 
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0# 5006 
ا 2 


3. 


0 وان 


58 


ل 7 ب قد 


- 
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5-5 


وه واس او لس 
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:15د 


00 2 1 


مام 


“# اج الس الج سالج لس اج اس اج عه جاه بج 


بيان مذهب الأشعرية فى وجوب معرفة الله تعالى يلار كت ول ا 1اود ا ان وناد وار جم 


بيان مذهب الماتريدية فى وجوب معرفة الله تعالىل 3 


تحرير المشأآلة الغالتة ل 0 
الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية والمعنوية عند الأشعرية 
رجوع معنى التكوين إلى القدرة 0 
تدقيق القول في التكوين اير ف إن عط ال الواح ف و ا 
بيان قول الماتريدية في التكوين 1 1 1[ 117171طك' 
رد العلامة المصنف على الماتريدية في التكوين 520 
بيان خطأ الماتريدية في حكاية مذهب مخالفيهم في التكوين 


المشألة لالم 
اران صففت اكلام 


بيان قول الماتريدية في القرآن 0 


« 0ه معام ماقام 


« ههه .مه م و 


»#6 هه هاه 


تحرير محل النزاع بين المتكلمين » وبيان رجوعه إلئن قياسين متعارضي 


مذهب المعتزلة في صفة الكلام 0 5 
مذهب الكرامية في صفة الكلام 220 


مذهب الأشاعرة في صفة الكلام 00000 


# مه مه »امد هاه 


75722و + رتو أ 12990 2و ا ووه وال واه + هاي 


جم + ام 4ه سا . سررة 


ف 


2 1 0 


5 
0 
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4 
0. 
9 
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لدج 


ووس م وس وا 


ُْ 


7 05 .0 5 د 5 3 8 7 ع 0 لج اند عرو 0 + 3 5 
1 1م اج ساي ماي ه» وي م هام ةا ل ا ف يرد فى لا فى الى 2 ا وخ يك 


1 بيان سبب ايتداء الخوض في مسألة خلق القرآن » وسبب نسبة القول ' 
فيها إلى الإمام أبي حنيفة وا واو امس وس او ل ا 
حكاية ما نسبه بعض الحنفية إلى الأشعرية في الكلام المكتوب في : 
3 المصاحف ا از 00 5 


9 تحقيق مذهب الإمام الأشعري في كلام الله تعالى 0 00000000 
7 رد العلامة المصنف علئ ما حكي عن الأشعرية في هلذه المسألة قم 3 
8 تحريجة على عد الخلاف في خلق القرآن. . سهل المدرك مط دوي ال 
و بيان كيفية علم المخلوق بخطاب الله تعالى القديم و و 0 
ذكر كيفية وصول الكلام القديم إلى الخلق اله ينو وروا سوسم وو للد 7 
َ بيان كون كلام الله تعالى مسموعاً عند الأشعرية جم ا م ا د ١‏ 
58 المسموع عند قراءة القارىٌ هو كلام الله تعالئ للكن بواسطة م د 87 7 / 

يان عدم جواز أن يقال : أتكلم بكلام الله تعالى » أو أحكي كلام الله تعالن . 90« + 

الكلام غير مشروط ببنية مخصوصة كنم اانا سوام اوور بم م ا / 
> كلام الله تعالئ في الأزل هو أمرٌ ونهيٌ وخبرٌ لنفسه ل 0 


قول الإمام القلانسي في الأمر والنهي ٠‏ والرد عليه 2000070 
لا يلزم من كون الكلام أمراً ونهياً وخبراً لنفسه أن يكون القديم حياً : 
عالماً قادراً لذاته 
لا يلزم من القول بكون الخبر أزلياً كذبٌ اق يكو التقاة وم لمان امح ا افيا 
بيان الوضع اللغوي للكلام دودو واي سا روا او 0 وك كورود ون الوا و لام ا ب الاي / 
الفرق بين القول واللفظ والكلام ااا ا 00 
وا القع الأسيلافيس كلاه ا ا 0 
استعمال الكلام في النفسي ثابت في اللغة مكبو و ا وو ل : 


ور انه هر هده زوه ام وومرااء وهو أم مها مواه اه هاه وارمرد 


5 


عردم 


0 


0 ا فد عه 1 لل 0 1 ا ل اه 0 
و اا ٠‏ م هه + اك مخ 4 3و 1 1 0 يددع ودس ول لتقم ل وج ةو الى 


هه 


كد 277 برجم + يتتب و0 2 69237 :لقلا روتس ٠‏ كس ١‏ دو كز وله جمد 


نِ 3 
ذكر الخلاف في الأصل اللغوي للكلام مرو سي سم ا و ا 
1 1 5 ا 
مذهب من جعله حقيقة في النفسي ومجازاً في اللساني ا عط وق اي ل 8 
مذهب من جعله حقيقة فى اللسانى ومجازاً فى النفسى 00 0 3 
مذهب من جعل الكلام حقيقة فيهما علئ سبيل الاشتراك اسع و 0 


بيان مذهب السلف في حقيقة الكلام ليك وفيا مالسو بالج الجن مووي الام 
قول الإمام الإيجي رحمه الله تعالئ في قدم ألفاظ القرآن دوم ا او الور 
وجه موافقة قول الإمام الإيجي رحمه الله تعالئ لجمهور الحنابلة م 
سقوط مسألتين من المسائل الخلافية؛ وهما : مسألة خلق القرآن » 
والإرادة والرضا متهم تي اح كاذ الع و اتا وا ا ا ا 0 


11651705 6555و س6 زم ته سانو مله لتهة 


تحرير المسألة الخامسة ع بشع لوبق ينان بن نج وا وخ ماوت و ب 
مراتب تكليف ما لا يطاق لاون عاط و فم م قد الا ا لعن بو م ا حي لالم 
ذكر الخلاف في جواز تكليف الممتنع لذاته ووقوعه اميك د ان لا 
ذكر الخلاف في تكليف الممتنع لغيره ب 00 
ذكر الخلاف في تكليف الممتنع عادة ب 0 00 
أدلة الحنفية على استحالة التكليف بما لا يطاق لجان مارو مر ل د د 
جواب العلامة المصنف رحمه الله تعالئ عن أدلة الحنفية ا ا 
أدلة الأشعرية علئ جواز التكليف بما لا يطاق ااا 
جواب الحنفية عن قوله تعالئن : # رَبَناوَلَاتحملْنَامَالَاطافَةَ َيه » ا 
تمام أدلة الأشعرية على جواز التكليف بما لا يطاق 0" 


55م اج لعااجه ها جلها ج السبضمم 


:ع 36 


2240 


بو 
59 
رم 


عدن + : العف +0 


7 
م 
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24 


+0 


كمع وكين وص 


6 


و سمل 


ا 2 


90 


# هه 0# #6 اه اه هه فى هاه« هاه قاع هه اه ها ا. 


جواب الحنفية عن أدلة الأشعرية 


موافقة بعض الأشعرية للحنفية فى استحالة التكليف بما لا يطاق 0 


تحقيق قول الإمام الأشعري رحمه الله تعالى فى التكليف بما لا يطاق 
ترجمة شيخ العراق أبي حامدٍ الإسفرايني 00001 


#ا هد هم ده اه مه ه ‏ # هاه« هه هله هه هه اه ع هاه وى عد ع فاع ه 


عضي الأنمياء حكن 
تحرير المسألة السادسة تخ 71 انيد بنع م لعل لان وف 9111 
إجماع عامة أهل الملة على عصمة الأنبياء من الكفر ا و 11 
ذكر الخلاف في العصمة من الكبائر والصغائر ملأ ينيعي ساهو وده ال 


تحرير محل النزاع بين الأشعرية والماتريدية ا رن ل 
مقدمة في تعريف مصطلحات يتوقف عليها البحث ا ا 0 1م 
تعريف العصمة ال الت الخ ا ل ا ل لك 
ذكر الخلاف في كون المعصوم قادراً على المعصية » أو لا م م 
تعريف الكبيرة املكو ع عع لاوج ا عاط هين ماعن جا كن ام وا و ام 1 
أدلة القاضي الباقلاني رحمه الله ومن وافقه علئ تجويز الصغائر بعد 

النبوة عمدا ا 00 


جواب العلامة المصنف عن أدلة القاضي الباقلاني رحمهما الله تعالئن .. /05" 
الأدلة علئنكى وجوب عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مطلقاً ل 10010 
بيان أن التحقيق القول بالعصمة مطلقاً قبل الوحي وبعده ع اوس 


372 372 م ان جو 0 


ع 


7 2 16 22 : 2207 نه 07ج ل 7 520 212 1 2 
مخالفة الناظم والشارح للإمام الأشعري في مسألة العصمة م و مس ل ل 
مذهب القائلين من الأشعرية بعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مطلقاً 75 ' 


اختيار الأستاذ الإسفرايني عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من 


١في‎ 
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3000+ 


2ه 


3-00 
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ناجم يفا / وين 8 لقص رة عونتب ورو شين 
رسالل نالف تعنم رفيما القع الأ ”لطعم 


ترجمة الأستاذ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران .... ١/ا”‏ 
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له 

لحي 

حل 
257-53 


11س + ل 
35 
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عت 


ان 00 رات 


5 
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3 
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52 


ترجمة قاضي القضاة أبي قاضي القضاة الناظم 1 10 


دان 


ذكر ما خالف فيه بعض الأشعرية شيخهم مع تتمة تراجمهم 20011 
الخلاف بين الشيخ وبين القاضي وإمام الحرمين 000 
تحرير كون البقاء صفة سلب أو معنئ اتش ف اتوك جح نعي 21 تست وا ده 
حكاية اختلاف قول الإمام الأشعري رحمه الله تعالئ في البقاء 5 
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ساك ادا 


ا 
5 
د 
5 
١‏ 
3 
ا 
2557 
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ههه وه هاه هه # 6# هه هه هه © ها # اه # اه هادهم وم و م هم م 


ذكر مناظرتين وقعتا بين إمام الحرمين والإمام الشيرازي 2 
الخلاف بين الشيخ والأستاذ ل 100011110000000 
الخلاف بين الشيخ وبين الأستاذ ابن فورك وحجة الإسلام يي 


5 
1 
ا 


7 0702002+0( 2 


لك 


ترجمة أبن فورْك ل 
الخلاف بين الشيخ والإمام الرازي 108 5773700101ظ 


الأموجج :021505555725572 1 1 * 22 مه ووه 


01س 


033+ )03 


5 


كوي ندج عن محص و الله لجل م جك اج لوال الالأراواه حا و لط وا راس ع لوده رتسم و دوو ولومرج 


ا دليل الإمام الأشعري رحمه الله تعالى على أن الوجود عين الماهية . 


دليل المتكلمين علئ زيادة الوجود على الماهية في الواجب 00 
ذليل المتكلمين علئن زيادة الوجود على الماهية قي الممكن موي 0 
دليل الحكماء علئ زيادة الوجود على الماهية في الممكن دون الواجب . 5١17‏ م 
الخلاف في مسألة الاسم والمسمئ مسايا و م اذ و عا و طم و حو 14 1 
دليل الإمام الأشعري على أن الاسم هو المسمئ 0000 000 
ذكر الشبه علئ كون الاسم هو المسمى » والجواب عنها 0 اه 
التحقيق في مسألة الاسم والمسمى امكو لاس الب ا ويد ااه 
ترجمة ابن الخطيب ابنج رع امس انو 1 تسا نو ا اووس عد ال التو وي ا 1 
أئمة أهل الحق مستندون إلى ركن وثيق » والخلاف بينهم لا يسلب 

عنهم سمة أهل التوفيق 5 0 0 000 ع 


أهل الحديث وأهل الرأي. . عقدهم واحد د ل لم ا و ع 00 
وأ دعوى الإمام الناظم باتفاق الكلمة ليست بدعاً من القول 5 اموا اللا 
7 ترجمة الأستاذ أبي منصور ل ا ف م جا الم يي م ا 

عقو اعلء ادق القرين بتو مبراظ انه لكوي ل 

التعلت و نلعي لقن هدك نينا 007000 

ترجمة الإمام الشافعي رضي الله عنه ب ل 


ترجمة الإمام مالك بن أنس 1 14151 1 ا ا 
ترجمة الإمام أحمد بن حنبا 1 0 


الس لام م مف و وم ا اك ١‏ 


7 3 ا 5 - 
1 5 ع الث جه ست جه حت و كسا هس الس ا لية, لسن جه سا له هاه هج اع اج هاج اه 


موافقة الإمام ابن السبكي لمذهب الجمهور في عدم تكفير أهل الأهواء . 455 
ليس كل بدعة مذمومة شنا ل و عو قل واع عور واوا ا 201 


زع 


المسائل) ليق النتب فيا الأشرى أيا حلي اح لك 
١‏ ومعصم 
ازورة في معفست لساللركلافس يتن الاشرري واكنفتة اع 
بين يدي الرسالة عا اا 
ترجمة الإمام نور الدين الطرابلسي زندد002 000 


ترجمة الإمام نجم الدين الطرسوسي لو مس سد مونو تو لو 2 اه 
وفك السبحة الخطلة 7 011 ا 000 


صور من النسخة الخطية المستعان بها ع ا م ا ا 
المسائل التى خالف فيها الأشعري أبا حنيفة رضى الله عنه مما يتعلة 
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وعد ع وس جوله وضع و اع نع مهل 1 00 م لاو طن ورا و امع و ها ا 
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00 جرس يه سل جه هاج هذ جتاهم © جا سرك جا 
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لجا بدت 


5 اق ما جا ا #2 
اه« اهار ترس لجا هر ع١‏ 


